۹ ت 
کے 9% راخف 


E ED RE 


تاليف 
سف ربن عدا لمن لحوالي 


ات اونظو رها واتار ما ق اا الا تلات الام 


ب وقال الله ل تتخذوا إلهين ان E‏ 
اي ًاعون وله ماف السّموات والارض وله الذين 
O N u,‏ 
(النحل: )٥۲ ۵١‏ 


قل ان صاتي ونسُکي وَمَخيَاي وَمَماتي لل 


BL TS 
.4 المسلمين‎ 
(۳ ۱٦۲ (الأنعام:‎ 
ل افحكم آلجاهلية يغون ومن اخسن من آلله حكما‎ ٠ 

لقوم بوقنون 4. 
(المائدة: )٥١‏ 


اققىز 


إل امك لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعود بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا. من بده الله فلا مضل له ومن 
هادي o‏ چ ا له واشهك. ١‏ 
حمدا عبده ورسوله. ) ا 


أما بعد : : فقد أعظم TE ENT‏ 
أنضل وأنزل إإليها E‏ دیںن وأقوم سر عه فکا نت ۲ل ا الق 
ات ال سمی المت لحف معان الاسلام فا : ا 
القلى والحوارح» إساام الفرد والمحتمع 5 إساام ااه كلها لله تعالى 
و-حده و له 


وهو الإسلام الذدى تضمتته تلك الكلمة العظيمة الت تعدل 
الكون کله بل ترجح به لا إله إلا الله 4. وظلت الاأمة الإسلامية 
ا ee‏ ال ا 
OA RSET E‏ 
العظيمة والعمل بقتضاها وقي ي واقع الحياة. ثم أخحذ 
شان الام الإإسلامية ف الانحطاط وحضارتها في الذبول؛ وفقدت 
شیا فشيئا ر ها رمو و اه اسا ول EINE‏ 


۷ 


سبب إلا أن نور للا إله إل الله قد حَفْت ومقتضياتها قد أهملتء 

ولا كانت كلمة طلا إله إلا الله هي روح هذه الأمة وسر 
eT‏ الكلة e‏ لامر ف eT‏ 
إلى الفقدان الكامل أو شبه الكامل. ٠‏ 
الذات» فإن د ا يتمثل ف الانبهار ۳ الاب الأخرى 
والااستمداد عر الواعي من مناهحها ونظمها وقيمها. 

وفد وقح E‏ ي حباة الأمة الإسلامية تاولا لقوله صل الله 

عليه وسلم Eg CGT‏ بدراع 
وا أحدهم دخحل حجر ضب لدخلتم» اا 
جامع امرأته e‏ 
ا جديدة . 

لقد َيل للأمة أن هذا الداء العضال يكن مداواته باستعارات 
ساذحة ومظاهر جوفاء وترقيعات صفيقة تتلقاها جميعها من الكفار 
الدين أصبحت تخجل من أن تسميهم ذا الاسم بل أسمتهم 
« العام المتحضر» و«الأمم الرافية»! ! 

وکان استعدادنا الذاتق وقابلیتنا للذوبان هما الجر hl‏ د 


. رواه مالك بسند ضحيح» وأصله عند ملم‎ (#١ 


۸ 


النفسية الشرسة الى نسميها «الغزو الفكري». تلك التي ادت 

وجاءت طلائع الغزو الفكري كا هو الحال في سبل 
الشيطان _ متعددة الشعارات متباينة الاتجاهات. عليها من البهرجة 
والبریق ما يكفي لتضليل وإغراء أمة منهره مهزورة . 


جاءت الاشتراكية والقومية والوطنية والديقراطية والحرية 
وة اللطزر واللادهة ...وها ن اماف رالا رات: 
وسرت غدوئ هذه الأرغة ران لار فى المشيم. وقلعت فى 
العقول والقلوب التى فقدت رصيدها من لا إله إلا الله أو كادت 
وتربت على ذلك أجيال مسوخة هزيلةء اخحذت على عاتقها مهمة 
تعبيد أمتها للغرب والإجهاز على منابع الحياة الكامنة فيها. 


ومرّت في مطلع هذا القرن حقبة مظلمة راجت فيها سوق 
الأفكار الموبوءة والمذاهب المنحرفةء حى أظهر أعداء الاسلام تفاؤ هم 
بأن هذه الأمة ستلفظ أنفاسها عا قليل . 


ولکن الله تعالی رد كيدهم في نحورهم وأنبت في وسط الركام 
والظلام رجالا صدقوا ماعاهدوا الله عليه؛ فانفجرت في كل بلدا 
إسلامى حركة جهادية» وانبثق من تلك الحركات فكر أصيل يستمد 
من الكتاب والسّة مباشرةء مهتدياً بالوثبات التجديدية التي ل يخل 
منها عصر من عصور الإسلام . وتكمن قوة هذا الفكر» بل حياته» في 
سر واحد فقط هو إدراكه أن سبب انحطاط هذه الأمة هو انحرافها 
عن حقيقة «لا إله إلا الله» وأن الطريق إلى بعثها يبتدىء من تصحيح 
مفهوم هذه الكلمة وما تفرع منها وإزالة ماعلق في ذهن الأمة حوها 

من غبش واضطراب . 


وکان مقتضى هذا الادراك من ا المنهجية العلمية _ أن 
فاس «علم الكلام» الذي شخل علاء العقائد الماضون به أنفسهم 
أصبح مسألة تاريخية ‏ وأن العودة إلى صفاء العقيدة الإسلامية ووضوح 
تصوراتہا ومفهوماتپا تستدعي منهجية أصيلة نقيه كل النقاء من 
٠‏ التأثيرات الاغريقية القدية ومن ا ا الغزو الفكري 
الحديث. . | 


) الإيمان هذه الحقيقة سهلٍ المنالء بل ان الرجال الذي 

اکتشفوها عانوا بأنفسهم مرارة التجربة وهم يحاولون دراسة الاسلام 
وفق منهجيه عريبه عنه» ورأوا ن من حق دينهم ومن حقنا نحن 
الأجيال التالية أن لا تتكرر المأساة وأن يثيروا الطريق باختطاط منهج 
علمي أصيل و سيس. دراسات إسلامية تخصصية تدرس العقيدة ‏ 
- الإسلاميةء بل تدرس الأفكار والمذاهب غير الإسلامية على ضوء ذلك 
المنهج الأصيل. 


وكان من هؤلاء الرجال: الشيخ الفاضل عمد أمين المصري. 
- رحه اللهء (الرئيس السابق لقسم الدراسات العليا بكلية الشريعة بمكة 
المكرمة). الذي بذل جهده لادخال مادة «المذاهب الفكرية» ضمن 
برنامج الدراسات العليا لفرع العقيدة . 


وکان من توفيق الله تعالى أن عهد بتدريس هذه الادة إلى غلم 
من اعلام ٠‏ الإسلامي المعاصرء هو الأستاذ «حمد قطب» حفظه 
الله . ) 

وکان من توفیقه سبحانه لکاتب هذا البحث أن يلتحق بفرع 
العقيدة وأن مختار رسالته لبيل درجة التخصص الأول «الماجستير» في 
هذه المادة وعلى يد ذلك الأستاذ. 


وإذ کان عل أن اختار مذهباً فكرياً ليكون موضوعاً لرسالتي» 
فقد هداني الله لحار مذهب «العلمانية» واثرته على عغيره لاسباتء ) 
منہا : 
١‏ - غموض المدلول الحقيقي هذا الاصطلاح الخادع بالنسبة لكثير ٠‏ 

من المثقفين فضلا عن العامة ؛ فبالرغم من الكساد الذي بدآت. 
اذاهب الأخزى: كالشيوعية والاشتراكية» تن به بعد اكتشاف 
الجماهير لحقيقتها؛ ماتزال أسهم العلمانية مرتفعة» سواء 
باسمها الصريح › أو تحت شعار الديمقراطية » أو شعار «الدين لله 
والوطن للجميع»» أو شعار «لادين في السياسة ولا سياسة في 

الدين» . 

۲ - التوافق بين ذات العلمانية بوصفها فكرة غريبة واعية وبين 
موضوعها التمثل في عزل الدين عن توجيه الحياةء وهو ما يعاني 
منه الواقع الإسلامي المعاصرء فالعلمانية -موضوعيا_ موجودة 
في كل نواحي الحياة اللإسلامية المعاصرة وإن لم يكن ها وجود 
ذاتي متكامل» كا هو الحال في أوروبا. . . هذا التوافق مجعل 
تقبلها ذاتياً - أمراً سهلاء ومن ثم يحتم على ذوي ٠‏ 
الاختصاص دراستها وكشف زيفها وإيضاح تعارضها مع المفهوم 
الصحيح للاسلام ومقتضیات «لا إله إل الله » . 

د عر ع للف الأول أا س ليت وون 
علي أن أخوض ي ميادين بعيدة عن جال دراستي الشرعية البحتة. 
جاعلا کل قراءاتي السابقة في الفكر الغربي بمثابة التمهيد فقط لا مجحب 
علي أن اکن به . 

وفعلا خحصصت نصف المد: الحددة للرسالة ‏ ا 
اطلاع دائب وقراءة متواصلة مسترشدا بالتوجيهات القيمة 


۱۷ 


#لسديدة التي کان اى الفاصل یزودن ہا باستمرار» فاطلعت على 

أنهات النظريات والاشجاهات في السياسة وا قتصاد والعلم والاجتماع 
والأادب والفن وكنت | غ ۔ازددت إيغالا ٤‏ الاطلاع ازدادت قتي 
وقويٰ عزمي على إكمال الطريق. ومع أن المراجع المذكورة اخر 
الرسالة لاتساوي إلا جزءا ما قرأات» فإنني س من 
الخسارةء بل أحد الله تعالى الذي أراني الفكر الحاهلي الأوروي على 
حقيقته. . والحق أ ني علمت علم اليقين أن هذا الفكر ليس باطلا 
فحسب» ل اا هزیل» وتعنيت من أعماقي أن يهب الله 
کل شباب آمتي ماوهب لي من معرفة تفاهته وهزاله. 


ثم ابتدأت الكتابة مقسًا الموضوع خسة أبواب: 

# البات الأول: موضوعه دين أوروبا الذي انحرفت عنه إلى 
اللادينيةء أثبت فيه تحريف الدين النصراني وأنه لا يمثل دين الله الحق 
لافي العقيدة ولا في الشريعة. وتعرضت بالنقد للتحريفات والبذع 
والخرافات النصرانية. ورغم اتفاقي مع دعاة اللادينية في نقد 


النصرانيةء کت عا رل جو و بی ن 


أعرض وجهة نظرهم وآنقدها. 

وسیلحظ القارىء ٤‏ یذ۱ الباتب الافاضة وعدم a‏ وما 
ذاك إلا نتیحه اقتناعي بان الشبت الأكبر في انحراف أوروا من صح 
الكنيسةء وان اا محارب الخرافة كا يجار اة 


8 الباب الثاني : موضوعه أسہات العلمانية. 
مع أن تحر يف النصرانية في ى الحقيقة هو السبب المهد للعلمانية 
فقد خحصصت هذا الباب ik‏ ا هاء وهي : 
١‏ _ الطغيان الكنسي : دینيا وسیاسیا فالا ا بالشواهد 
التارية . 


۱۲ 


 اضرع الصراع النكد‎ E الصراع بين الكنيسة والعل‎ - ١ 
تارخيا منذ نظرية كوبرنيك إلى نظرية نيوتن مرورا بمدرسة النقد‎ 
. التارخي ومذهب الربوبيإن واللنحدين الأوائل‎ 

۳ - الثورة الفرنسيه التي نححت ی i‏ أول دولة لاأدينية ٤‏ اوا 
النصرانيةء أوضحت أسباما راثارها واستغلال ا الهدامة 
ها. ) 

؟ ‏ نظرية التطور التى كانت إيذانا بانتهاء وصاية الكنيسة الفكرية 
Clea e E‏ وقد دت غ 
الاثار المدمرة للنظرية في الفكر والحياة وتطبيقها المريب في حقول 
المعرفه ومیادین اللو ) 
والحی أن هنال ااا فا لاقل غ هلد غ ائ ارت :ان 

لا أعرضهاء بصفتها ااا مستقلة ؛ فالقوى المدامة : e‏ كن 

اغارها ميا فاا لك 1 اأعرفها يدا الاعار ان لورد 
کا سیتضصح من نايا الببحث _ يستغلون الأحداث ولا يصنعونهاء 

فاکتفیت بعرض نماذج من استغلالاتہم بي مواطنہاء مثل: 
استغلال الثورة الفرنسية لتحطيم الرابطة الدينية والخروج من 

(الحيتو ) . . واستغلال الداروينية لنشر الا لحاد والأباحية. . واستغلال 

الثورة الصناعية للسيطرة على اقتصاد العام . . واستغلال الديقراطية 

2 السياسة الدولية. 
على أنني قد عرضت نظريات يهود مستقلة في مواطنبا: مثل 

«ريكاردو وماركس في الأقتصادء ودوركايم وفرويد في الاجتماع 

والأخحلاق». وذلك لضمان وحدة الموضوعات وتماسكها. ومثل هذا 

بقال في حركة الإصلاح الديني التي هرت الكنيسة وحطمت ا 

الشكلية للعالم المسيحي . 


‘۳ 


ْ. الباب اثالث : العلمانية ف الحياة الأوروبية: 


وهو الباب e‏ ي الموضوع» وقل قسمته ے حسب التقسيم 
ې ستة فصول : ) 


الأول: [ الحكم والعانة تعرضت فيه لفك السیاسی 
اللاديني وأشهر نظریاته» مثل : «النظرية الخياليةء نظرية العقد 
e‏ الحق لهي ثم النظريات الحديثة التي تقوم على 
e ٠‏ 
آي O RO‏ و يوحي للقاری. ا 
eg‏ عليهم» وهكذا في بقية الفصول. 


وقد رأیت' أن أفضل أسلوت لرد هذه النظريات هو عرص 


آثارها الواقعية ونتائجها التطبيقيةء سوا بشهود من أهلهاء وذلك '* '' 


ا اة الحقيقي لنجاحها أو إخفاقها. ' 
٠‏ ا مناقشة تفصيلات النظريات اللادينية المختلفة فوق كونها 
تستهلك جهدا کبیراً لاتتفق مع حكم الإسلام فيهاء الذي 
يرفض تلك التصورات جملة رفضا أساسياء کا سیتضح في 
الباب الخامس . 
الثاني : في الاقتصادء تحدثت فيه عن النظام الاقطاعي» ثم 
عن المذاهب اللادينية الاقتصادية : «المذهب الطبيعي (الفيزيوقراطي)ء 
المذهب الكلاسيكي الرأسماليء المذهب الشيوعي»» عارضا نظریات 
كل مذهب. ثم عقت على ذلك بعرض ض الواقع المعاصر والنتائج 


\ £ 


الفظطعة التي نجمت عن فصل الاقتصاد عن الدينء مؤيداً كل ذلك 
N‏ الواقعيةء سواء ‏ فى الغرب الرأسمالى أو الشرق الشيوعي . 

_ الثالكث: علمانية الل تحدثت فيه عن الأسس والملابسات 
التى قامت عليها لادينية العلم مثل موقف الكنيسة والإرث الديني 
والوثني في النفسية الأوروبيةء الذي يصور الاله عدوا للانسان يتعمد 
تجهیله کا في سفر التكوين وأساطير الاغريق . ومظاهر لادينية 
العلم» > مثل «استىعاد الغائية والاكتفاء بالعلل الصوريةء حذف إسم 
الله من أي حث علمي والاستعاضة بتعبيرات ملتوية كا في مسألة 
أصل الحياة وتعميم التفسيرات الميكانيكية للكون والحياةء ورفع شعار 
العلم للعلم فى الغرب ۳ للمذهب في الدول الشيوعية». وعقبت 
E E‏ بالجديث عن أثر الفصل بين العلم والدين ي اللجتمع 
E a dl‏ الإلحاد eT‏ العقائدية 
والقلق على الأجيال المثقدة اال العلم نفه إلى خحطر دد 
النشرية حمعاء. 

- الرابع : علمانية N‏ وال د ف 
عن مجتمع وأخلاق القرون الوسطى في ظل الكنيسة» ثم فصلت 
القول ي النظطريات والمدازرس الاحتماعبة اللادينية و با لحدیث 

عن أصول وولادة علم الاجتماع- وهي «نظرية العقد الاجتماعي 

لمدرسة الطيعيةء المدرسة الوضعية العقلية (كونت دوركايم) النظرية 
الاجتماعية الشيوعيةء النظرية العضوية والنفعيون. الدراسات النفسية 
اة (السلوكية. التحليل النفسي)». م أردفت للل 
عن الواقع الاجتماعي والأخلاقي العاصر مكتفياً بنموذح واحدء هو 
قضية المرأة وما نجم عنها من الشرور الاجتماعية المستطيرة. . وقدمت 
فافج واقعية اللهبوط الخلقي الشائن الذي تعاني منه انت 
اللادينية iS‏ شرقا و 


ا J‏ الأب والفن ٠‏ تحدثت فيه عن الاتجاهمات ) 


ال الأوروية : | 
| و «الكلاسيكية الحديدة» وا ' :هدفت إليه من تت 
التراث الوثني الاغريقي وإتغاء النزعة E‏ 


۲ العصر الحديث: 
(أ) الرومانسية : تصويرها روت اا تأليه الطبيعة . 
(ب) الواقعية : نشأعهاء اماي ميزاتها الفنية . 


۰ ۳ — الأدت ١‏ العاصر ومن الواقعية فعية إلى ا المؤ ترات الفكر ية 


| ESS. 
(ب) ا «اللاإنتهاء»» مع أمثلة أدبية له.‎ 


وي مقابل الواقم المعاصر في کل حال عرصت هنا مادج موجزة 
لمدارس الضياع المعاصرة «الوجودية الشرية السوريالية العدمية . 


الخ». 


وکان من آبرز العقبات ان واجهتني ي هذا الباب عحاولة 
عرس a‏ المعقدة اسلوب موحر سهل الإدراك. . وأحمد الله 1 
السادس : ماذا بقي للدين › تكملة عامة للباب مح 


اترک عل يوم الدين أو «سساعته!» وان الافلاس الذي و به 
الكنائس وكيف أصبحت مباءات للمفاسد العصرية . 


« الباب الرابع بع : العلمانية في الحياة الاسلامية: 


۱٩ 


العلمانية بصفتها مذهباً فكرياً غربياً دون التعرض لأثارها في الحياة ‏ 
الاسلامية. 

والحی أن العلمانية ي العام الاسلامي جديره برسالة مستقلة » 
لکنني أرجو أن أكون قل وفقت لعرض اا ومظاهرها عرضا 


شافياً. 2 r E‏ و هذا ات a‏ عن 
مکان الإحمال. 


وقد قسمت هذا الباب فصلين كبيرين : 
الأول : أسباتب العلمانية ي العام ا وقد أوجزتہا 


: سین بارزین‎ ٤ 


١‏ انحراف المسلمين الذي يقابل تحريف النصراتة ‏ ق أازرتاة 
أوضحت فيه صور ذلك الانحراف.ء لاسي) مايتعلق منہا 
بالتوحيد والعقيدة وانحسار مفهومات الإسلام في جال الشعائر 
التعبدية بتأثر الأفكار الصوفية والركود الحضاري العام» واختتمته 
بنمادذج لتقبل المسلمين الذاتي للعلمانية. 


۲ _ التخطيط اليهودي الصلیبی : تحدثت فيه عن جذور العداوة 
الحديدة للغرو وإفادتہا من الواقح الاسلامي المنحرف› وقسمت 
المؤامرة أربعة أجنحة كبرى (قوى الاحتلال المباشرء 
والباطنية) . وفصلت القول في جهود وأعمال کل جناح ي 
سبيل تحقيق الهدف المشترك: إخراح المسلمين من دينهم 
وصبخهم بالصبغة الغربية اللادينية . 


۱۷ 


- الثاني : مظاهر العلمانية في الحياة الاسلامية. . وهو فصل ` 


كبير قسمته إلى ثلاثة أقسام: 


| - في الحكم والتشريع» تحدئت فيه عن بداية الانحراف المثلة في 


تحلف اللي الحضاري» وحمود الاستنىاط الفقهي. وتوهم ) 


دعاة اليقظة بان سبب تأخر المسلمين هو عجزهم التنظيمي 


۲ - ي 
اللعال الإسلامي قبل احتكاكه بالحضارة الغربية اللادينية وكيف ‏ 


ا 


والإداري وما ادى دلك إليه من تبلور فكرة «اللإصلاح» واستیراد. 
التنظيمات ثم التشريعات الكافرة وكيف انتهى الأمر بالحركة. 
الإصلاحية إلى العلمانية الكاملة في تركية» وإلى إقصاء الشريعة 


في البلاد العربية _ومصر خاصة ‏ بالتعاون بين الاستعمار 


ودعاة اللإصلاح» وأثر دلك ٤‏ ظهور الأفكار السياسية e‏ 
والأحزاب التعددة الانتماءات. 


التربية والثقافة : تحدثت فيه عن المستوى ا والثقافى ٠.‏ 


مت الازدوادة الخطرة في التعليمء وحركة التغريب الول 
عن الدعوات الهمادفة إلى لادينية التربية والثقافةء مثل ا 
إلى اقتباس الحضارة الغربية خيرها وشرهاء واحتقار الماضي 
الاسالامي وتاریخياء وتطوير ا 


والأدب». ) 
في الاجتماع والأخلاق ابتدأته e‏ بل الج 
ا لحقيقة لإسلامء والتقبل الذاي لتقليد الغرب 

فصلت القول في أسمى «قضية تحرير المرأة»ء ابتداء من 
الدين الأفغاني ورفاعة الطهطاويء وانتهاء بقاسم أمين وحركة 
النهضة النسائية ! مح شت دور العلاء والأدباء الذين 


أسهموا في الم امرت وَسریان الفكرة إلى بلاد الشام e‏ 
شااغ والنتائج الواقعية هما . 
¥ البات الخامس : حکم العلمانية ف الاسلام: ) 
وقد أن ايكون هو خاتمة أبواب الرسالةء وقسمته ا 
الأول : فصل تهيدی بعتوان: هل للعلمانية ٤‏ العام 
لإسلامي مبرر؟ أوضحت فه الفروق E sa‏ سن الإسلام 
والنصرانية المحرفة عقہده وشريعة ا وواقعا ما ينغي آي مجر ۰ 
عقل لاستیراد هذا المذهب المنحرف. 
العلمانية : الإسلام: CW EE‏ العلمانية 
الله » e‏ ا e‏ وحر حت م - ذلك دنتیحه هي ا 
العلمانية تتناق مع الإسلام من جهتين : 


۱ کونہا حکًا بغیر ماأنزل الله . 

۲ کونها شركاً في عبادة الله » وفصلت القول في ذلك موردا 

و اال لك ات 2 ال ر ا ا ا 
تسمح ها بعض الأنظمة العلمانية» وشبهة قصور الشريعة عن تجاراة 
التطور الإنساني والإحاطة بجوانب الحياة المعاصرة. 

والحق أن تضخم حجم الرسالة مع انتهاء المدة المقررة ها قد 
حالا دون الافاضة والتفصيل يي بعض الموضوعات - لا سي مايتعلق 
بالواقع الاسلامي المعاصر ‏ كا حالا دون وضع فهارس تفصيلية 
للأعلام والموضوعات تعين القارىء على الإفادة من الرسالة بصورة 


۱۹ 


الحاشية اقتضی 


وكل ما أرجوه هو أن يتقبل الله مني هذا العمل د لوجهه 
الكريم» وأن ينفع هذه المحاولة المتواضعة من يسلك هذا الطريق من 
عد لنصل إلى فكر إسلامي أصيل متكامل . 
وإننى إذ أشكر الله تعالى على توفيقه ومنهء لأشكر من بعده 
فضيلة نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةء وسعادة عميد 
كلية الشريعة بمكة المكرمةء وفضيلة المشرف على هذه الرسالة. . وكل 
من اسهم نجهده ا شىء ء منپاء واخحر دعوانا ان الحمد لله 
رب العالين . ) 
امو لف 


تربف الت اماة 


لفظ العلمانية ترحهمه اخاطئة لكلمة (ص؛اها٠ءء؟)‏ في الإإنجليزية. 
See Î‏ بالفرنسية ؛ء > وهي كلمة لاصلة يما بافظ «العلم». 
ومشتقاته على الإإطلاق. 

فالعلم ي الإنجليرية والفرنسية معناه (١«ع1ء5)‏ والمذهب العلمى 
نطلق عليه كلمة (صكنادءء؟)) والنسة إ E‏ هي (Scientific)‏ ` 
أو (ueواfاenنS)‏ فى الفرنسية . 

نم إن زيادة الألف والنون غير قياسية ٤‏ الل العربية» ای ف 
الاسم المنسوب» وإغا حاءت ا نم ي کلام المتأخحرين 
کقوهم : «روحاني» وجسماني» ونوراني. . ٠.‏ 

والترحهمة الصحيحة للكلمة هى «اللادينية» أو «الدنيوية» 

ا و a‏ ق و 
بالدين» أو ما كانت علاقته بالدين علاقة تضاد. ٠‏ 


وتتصح التهه الصحبحة a‏ التعريف الدي نورد المعاجم 
ودوائر المعارف الأحجنية للكلمة: 


FAS : الكنزء معجم فرنسي  عر › جروال» المصدر السانق‎ )١( 
. ٠١١۲۴ : المصدر السابق‎ )۲( 


۲١ 


تقول دائرة الهارف البريطانية مأدة Secularim)‏ : هي حر که 


احتماعة تہدف ا صرف الناس وتو جيههم من الاهتمام بالا خحرة ا 
الاهتمام هذه الدنيا وحدها. 


ذلك أنه RS‏ الاش ف العصور الوسطی رعةه شديدة ٤‏ 
العزوف عن الدنيا والتأمل ل اله واليوم الأخحرء وي مقاومة هذه 
الرغبة طفقت (Secularism) _J‏ تعرص نفسها من خلال تنمية النزعة 
الإنسانية» حيث بدأ الناس في عصر النهضة يظهرون تعلقهم الشديد 
اا الثقافرة والبشرية وبامكانية تحقيق ا فی هذه 
الكيا الف نة 


وظل لاتا ا eT‏ لوار باستمرار خلال التاريح 
الحديث كله > باعتبارها حركة مضادة للدين ومضادة للمسيحية». 


: ت آلمادة نفسها‎ Ey قاموس «العالم الان‎ e 
الروح الدنيوية» أو الإمجاهات الكو ونحو ذلك . وعللى‎ ES 
رن ای ا‎ (Pri actitcs) الخصوص : نظام م المادىء والتطيقات‎ 
شکل من اکال الايان العا‎ 
سشؤول‎ ٤ الاعتقاد ان الل والشؤون الک لا دحل ها‎ ۲ 
الدولة» وخاصة التربية العامة»(‎ 
OECD أكسفورد ا لكلمة‎ Ekhe ويقول‎ 
دنیوی» أو م ن دینیا واوا مثل التربية اللادينيةء‎ ۱١ 
٠ الفن أو الموسيقى اللادينية » السلطة اللادينية ء الحكومة المناقضة‎ 


Ency. Britannica Vul. IX p. 19 | () 
Websters New World Dictio. IRB (£) 


۲۲ 


mM 
وقول ال الدولى الثالٹ الحديد». ماده ا ي‎ 


«إ تجاه ف الحاة أو ي ا ا خاص يعوم عل ا 0 الدين 0 
أو اللاعتارات الله جب أن لا تتدحل ٤‏ الحكومةء أو استعاد هله 
الاعتارات إستغادا ا فهي تعفي مثلا ET‏ اللادينية 
البحتة في الحكومة». 

وهي نظام اجتماعي ف الأخلاق موسس ۳ و حوس 
فيام القيم السلوكية والخلقية على اعتارات الحياة المعاصرة والتضام: من 
الاجتماعى دول النطر ای ا | 

وقول المستشرفى ادى ي کتانه «الدین الشرف الأوسط» 

ن الكلمة نها 

ان ال)ادية العلمية والانسانية والمذهب الطبيعى والوضعية کلہا 
أشكال للادينية > واللادينية صفة ميزة لأوروبا وأميركاء ومع أن 
مظاهرها موجودة ی الشرف الأوسط فإنہا م تخد أي صبغة فلسفة 
أو أدبية محددةء والنموذح الرئيسي هما هو فصل الدين عن الدولة في 
ا اكه 

والتعسر الشائح ق الكت الإسلامية المعاصرة هر الدين 
عن الدولة»» وهو ف E‏ لا يعطى المدلول الكامل للعلمانية الذي 
ينطبق على الأفراد وعلى السلوك الذي قد لايكون له صلة بالدولةء 


کس س س صم سے ا کے ا د س ا کک 


Oxford Advanced Learner's Dic. of cutent Faulsh 785 )٥( 


Webster's Third New International. Diu. : 20%3 (( 
Religion in the Middle East A. J. ARBERY Vol. 2: 60 — 017 (۷( 


۲۳ 


ولو قيل أہا «فصل الدين .عن الحياة» لكان أضوت ولذلك فان 
الدلرل الصحح للملاب خر رانامة الاه عل غو الدين» ضرا ' 
اا للفردء ثم ختلف الدول أوالأفراد ي موقفها من 
الدين مفهومه الضيق ف فيعضها تسمح لمات 
الديمقراطية الليبراليةء وتسمى منهجها (العلمانية المعتدلة _ ×0١‏ 
Regis‏ )آي اا کات لاو ولكنہاغير معاديةللدين . وذلك مقابل 
ما یسمی (العلمانية المتطرفة ._ (Anti Religious‏ آي المضادة 
ويعنون ا المحتمعات الشيوعية وماشاكلها. 

N EE aN a N 
ڈیا من المبادىء والتطبيقات فهو في حقيقته مضاد للدين.‎ 
e واللادينية نقيضان لا جتمعان و واسطة‎ 


(۸) انظر تفصيل حكم الإسلام في العلمانية في الباب الخامسن من هذه الرسالة ص 11۳ . 


۲٤ 


اباب الاول 
دو اوروبا 
أوالضراتة ناحيف والاداع 


الفصلالاول 
العريب 
اول : ري ‌العقندة 


مه ۰ r‏ 
ایا : ترف الشترعه 


الفصّل الاو 


ا 


مفدمه 

عرفت أوروبا الوثنية الدين النصراني منذ القرن الأول للميلاد»ِ 
e N NO LE‏ 
الروماني الأبيقوري على أا تعاليم مثالية صارمة.ء ولم يأل أباطرة 
الرومان جهدا في القضاء على هذه النحلة التي تفشت في مستعمراتهمء 
واستخدموا لتحقيق ذلك صنوف الاضطهاد والتنكيل طيلة القرون 
NONE YS EU rel‏ 
اعتناق الأمبراطور «قسطنطين» للدين الجديد ودعوته لعقد أول مجمع 
مسکوني مسيحي هو ممع نيقية سنة ۳۲٠١‏ الذي أعلنت المسيحية 
على أثره عقيدة رسمية للأمبراطورية الرومانية. 

وقد خظى الدين الحديد باقبال فائق وجاذبية شديدة من قبل 
E E O E‏ 
شتی نختار منها ما ذهب إليه باحث أميركي معاصر: 
١‏ - العنصر التوفيقي : فإنك قد تجد في روايات الألخاز الاغريقيةء 

وني قصة إيزيس. وقصة متراء ولي اليهوديةء وفي العقائد 


(۱) انظر مثلا: معالم تاریخ الانسانيةء ويلزء ج ۴؛ وحياة الحقائقء لوبون ص ٩۸4‏ ؛ بالإضافة إلى 
أفكار ورحال «المست أعلاه» . 


الأخرى آنذاك: غاذج لکل ما اعتقد فيه المسيحيون كطقوس 


الطهارةء والإله الذي غوت تم ت والعذراء الى ا 


ويوم الحساتب وحفلات الربيع وحملات الانقلاب الشتوي 


الشياطين والقديسين والملائكة. 


E ہا عفدة‎ e من ففر ف و‎ o 


الجاذبية للعامة ف الامبراطورية المتداعبة. ارو ها طريقا 
خلابا اهروت من عام لا بحبونه» وإدن فقولا أن المسيحية ديانة 
الضعفاء والبسطاء والظلومين قول صادق والأناجيل مصرحة 
بذلك. 


إن القواعد الدينية e‏ بلغت درحة من التعشد تکفی 


الأن تجتذب رخالا من د دوي لل و وإدل فان من 


عوامل التضر الهائي للمسيحية قواعدها ل الق احدت 8 
نهاية إتجادا فوا بالتقاليد e‏ ا دة 


ا والاض طهاد عندما درحجه معينة ى الفىة 


الضطهدة. ويدفع الضطهدين. إلى د E‏ ماسکا وأكث 
نظاما"). 

يضاف إل ذلك E‏ اش مهم حاجه الدولة الرومانية 
إلى عقيدة موحدة خلصها من الصراعات الخاد المزمنة. 
دعل أية حال فمك دانت بالمسيحية منذ سنة ۳٠۲٠١‏ 


اللاك يرا ى لاام" e‏ ا هل هذه 


(۲) ورود حمل العذراء في الأساطر لا يدل على أنبا خرافة محضةء بل ان الخيال البشري تخيل ذلك 


(۳) 


على أنه أعجوبة خارقة ثم حققها الله تعالى في مريم و 
أفکار ورجال: جرین برنتن» ص ۲۰۸-۲۰۲ . 


۲۸ 


الديانة المعتنقة هى الوحى الإلهى الذي أنزله الله تعالى على عبده 
وبتعبر آخر: هل دانت أوروبا بالدين الحق لله تعالى وعبدته 
إن آي مؤخ أو بات بلقي ظز ا 

اليش کان e‏ عقائد وأفكار e‏ نذکر ۰ 

١‏ _ الديانة اليهودية : وهى ديانة مغلقة خاصة بأسباط بني إسرائيل؛ 
لكنها تتميز بأنها ديانة سماوية ها كتاب مقدس. وموطنها 
فلسطہن»› ا المسيح وأرسل . 

2 e العقيدة وهي عقيدة و قديمة‎ _ ۲٠ 
تقديہ القرابين للآهة بواسطة الکهان۵).‎ 

۳ _ الأفلاطونية الحديثة : وهي دة فة تلخ ى أن الغا فى 
تکوینه وندبيره دن جن تلائة عناصر : 

ر أ) المنشىء الأزلي الأول. 
(ب) e‏ تولد منه کا یتولد الابن من بيه . 


الى Bei‏ ستو وکان a‏ 
الإإسكندرية. ا 


.۷٠٦/۳ انظر: معام تاريخ الإنسانية:‎ )٤( 
۳۹ ۳۸ انظر عاضرات ي النصرانیهہ:‎ )٥( 


۲۹ 


: ت الوثنية الصرية: ومن معتقداتہا أن الاهة ثلائة‎ ٤ 


(ب) سیرابیس» لدي هو لي ی اوفك فته جروس 


(ج( إیزیس» والدة جور 


- الوثنية الرومائية : ديانة الامبراطورية ا ومن مبادتها. 
)0 ) التثليث : (جوبتیر» مارس» کورنیوس). 


(ب) ا الأمبراطورء إد کان الأباطرة e‏ 
۰ تألبه الحاكم تقلدا شاا ) 


(ج ) تقدیس الصور والتماثيل وا 


٠ أفكار فلسفية : من أهمها الفلسفة الرواقيةء التي تعني من الوجهة‎ - ١ 


العملية : الانقطاع عن الدنيا وتعد إنكار الذات أسمى الغايات 
النبيلة» مناقضة بذلك الفلسفة الإباحية الأبيقورء ية التي كانت 
فاشية ف الجتمع ا 


٤‏ ولو آنا حاولنا أن ف من ا هذه العقائد 


مشتر که ا تقوم على ست دعائم: 


(1) 


(Vv) 


(۸) 
(٩) 


١‏ - الإيان بالتوراة اليهودية. 
۲ اعتقاد الفداء والخلاص والوساطة بين الله والناس . 
۴ _ التثلیث. 


انظر معام تاريخ الانسانية : ۷٠۸/۳‏ وحرية الفكر: سلامة موسى ۳۸. 


املصدر السابق : ۷١۷‏ وتاريخ العالم: هاملتون: ٥۸۸/۳‏ والهلنستيه باجاز «الاغريقية 
الحديثة. o. ٠‏ ) 
انظر قصة الحضارة: ديورانت ١٠/الفصل‏ السابم. 


تاريخ العالل ۸۹/۳ . 


٤‏ - الحلول (تجسد الاله في شكل بشري). 

ه ‏ تقديس الصور والتمائيل . 

ات و 

ومن أول نظرة نلقيها على هذه الدعائم الست نرى أنها هي 
بوا عانم الین القصران الكنبي ولف تغالجة الى سبظرت عل 
الفكر الأوزون ردا طويلا من الم وقد يهى الم هده الة 
رغم تسليمه بصحتها ‏ ويتساءل: أيكن أن يتحول دين سماوي ِ 
خالص إلى مزیج مركب من خرافات ووئنيات متضاربة؟ وإذا أمكن 
ذلك فمن الدى فام بغداة اللجرل ع وأغجب منه: کف 
احتفظت المسيحية باسمها ونسبتها وهي على هذه الحال؟. 


إن الكثير من مؤرخحي الفكر الغربي قد خلصوا من الإجابة على 
مثل هذه التساؤ للات بسدسيمهم الدين النصران قسمين متباينين 
لا رابط بينه) سوى النسبة للمسيح : 

es المسيحية الأصليةء أو «مسيحبة‎ ١ 

ال ا سه او ا E‏ 


ويعنون ذه العقيدة التي نشرتها الکنية ایتداء من ست (۳۲۵) 
وهي امريج المشار إلى مركباته اسا ) 

يقول برنتن : «إن المسيحية الظافرة في محلس نيفية _ العفيدة 

- الرسمية - في أعظم أمبراطورية في العام مخالفة كل المخالفة المسيحية 

الس فى الجليلء ولو أن المرء اعتبر العهد الجديد التعببر النہائي 

عن العقيدة المسيحية لخرح من ذلك قطعاً لا بان مسيحية القرن الرابع ‏ 
تختلف عن المسيحية الأولى فحسب» بل بان مسيحية القرن الرابع 

م تكن مسيحية بتاتا»(' ٠‏ . 


(۱۰) افکار ورجال: ۲۰۷ . 


أما المؤرخ الإنجليزي ويلز» فيقول: «من الضروري أن 
نستلفت نظر القارىء إلى الفروق العميقة بين مسيحية نيقيا التامة 
التطور وبين تعاليم يسوع الناصري . . . فمن الواضح تماما أن تعاليم 
يسو ع الناصري تعاليم نبوية هر" ن الطراز الحديد الدي ابتدأ بظهور 
الأنبياء العبرانيينء وهي لم تکن كهنوتية ولم يكن لما معبد مقدس ج 

علیها ولا هیکلء ولم یکن لدا شعائر ولا طقوس» وکان قربانہا «قلبا 
کسیر خاشعا»» وکانت اهيئة الوحيدة فيها هيئة من الوعاظ» وکان 
راس مالدا من عمل هو الموعظة. بيد أن مسيحية القرن الرابع 
الكاملة التكوينء وإن احتفظت بتعاليم يسوع في الأناجيل 
ها _ كانت في صلبها ديانة كهنوتية من طراز مألوف للناس من قبل 
منذ آلاف السنين» وكان المذبح مركز طقوسها المنمقةء والعمل 
الجوهري في العبادة فيها هو القربان الذي يقر به قديس متكرس 
للقداس». وها هيئة تتطور بسرعة مكونة من الشمامسه والقساوسة 
والأساقفة» ولئن ات اة بأردية خارجية تشابه نحل 
سیراییس أو امون أو بعل مردك مشاهة غر عاديه فلا بد لتا أن نذکر 
أنه حتى كهانتها نفسها كانت هما مظاهر جديدة بأعيانها» . 

ولد بلغ من جرأة الكتاب المتشككين أن أنكروا امکان أن 
يیسمی يسوع مسيحیا على الاطلاق»''. 

وإذا كان هذا هو ري العلاء e‏ فان من المفيد 5 نعرف 
رأي رجال الكنيسة في هذا الأمر» وحسبنا أن نقرأً ما كتبه الدكتور 
«وليام تامبل» أسقف كنيسة كنتربري وحبر أحبار انجلترا» حيث 
يقول : 


)١١(‏ معالم تاريخ الإنسانية: ۷۲١٠‏ 14۳۴ . وبعض الكتاب أنكر وجود المسيح كلية. انظر! 
محاضرات في النصرانية : ۲ ولکن هذا عا لا يلتفت إليه. 


۳۲ 


«إن من الخطا الفاحش أن نظن أن الله وحده هو الذي يقدم 
الديانة أو القط اا ا 

ولق هدا الكلام من الحبر الكبرء او عبر مقصود: 
وإعا هو تعر ريح e‏ إل ووافع تار عحها. ) 

ال و هاو الاراء نستطیع ال تغرف مادا کات ورون قد 
اعتنقت النصرانية الحقة الموحاة من الله » أو اعتنقت المركب الذى 
صعهة أحداد الدكتور تامبل من ایاء الكندة الأولن» واستخ ر جوه من 
العقائد السائدة ٤‏ عصرهم انذاك . 

إن من الحقائق المقررة أن الكنيسة قد ارتكبت سلسلة من 

الأخطاء ا أحدها 0 الثقة منها بصضة وان 
کےا الك ل تتبجح ا ا وتزعم أ الحارس 
الأمين على مبادئه والممثل الشرعی له. ولقد کان «لیکونت دې نوی» 
e OLN U EN a oy E‏ 
والتمسيرات الى قدمهاء والتى ابتدأت منذ القرن الثالث بالاضافة إلى 
عدم اكرات با حقائی العلمية» کل دلك فدم للماديين والملحدين 
قوی الدلائل المعاضدة ي کفاحهم صد الدين»'“ . 

هذا» وليس من أهدافنا في هذا البحث التهجم على الكنيسة 
خحالقها ی اتناء ورتا على طغيان الكنيسة» لكن هدفنا هو الحقيقة الى 
هى صالة ارهن لا سا وان القضية فة اة عام تكرت 


.١١ الحضفوة المفتعلة بن العلم والدين:‎ )١۲( 
الصو لا 2 ا‎ 9 


۳۳ 


نطاق أوروبا إلى العام كله» وصلينا - نحن المسلمين خاصة ‏ نيران 
أثارها السيئة منذ الحروب الصليبيةء بل منذ ظهور الإسلام إلى اليوم. 
وعلى هذا الأساس سنستعرض موضوع تحريف المسيحية عقيدة 


رر ديو اص عل الاج اا ضاي اه وع الاد 
الكنسية. ) 


۳٤ 


اولا: بَا لعقر" 


( أ) قضية الألوهية: ٠‏ 

إن فضة الالرهة لان ىة العصلاكالفلفة ال رة 
لاا ا و ر a‏ 
ا الإله وصفاته» حيث تفاوتت التصورات المنحرفةء فأوغل 
O E‏ 
وسفل بعضها في التجسيم حتى هبط إلى مستوى الحمادات والمخلوقات 
التافهة . وقد كانت البشرية في غنى عن هذا التخبط والضلال لولا أنها 
ضيقت على نفسها وحاولت بلوغ الحقيقة من غير طريقهاء ولم تكن 
بحاجة إلى الخوض في هذه القضية بتاتا لو أنها استلهمت الفطرة 
الكامنة في أعماقها واستقت معرفتها بالله من طريق الوحي الإهي 
نفسه» واستبدلت بتخرصات الفلاسفة وتحريةفات ا E‏ 
الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام. 

ولو جار أن تلم غد رالاعا الان فى هده الفضة 
لالتمسناه للأمم التي انقطع عنها الوحي فترات طويلةء أو للذين ل 
تقع أعينہم غل د فن ار ااام ا نان م 
يستطيعون أن ينعموا بنور الحقيقة لكنهم أثروا عايه الإدلاح في 
الظلمات فا عذرهم حينئذ؟ 


۳0 


لكم تكون الخسارة فادحة لو أن عالما من جهابدة الطب كتب 
روع بحث علمي في فته وأوصی خادمه بحفظه» لکن الخادم عبث به 
فقدم وأخحر وشطب وأضاف حتى حوله إلى خزعبلات سخيفة. 
فكيف إذا كان موضوع العبث هو الوحي الإلمي الذي لا تستقيم 
بغیره حیاة ولا 3 بسواه دنیا ولا احرة؟ 
إن المسيح - عليه السلام - قد بعث في بيثة تعج بركام هائل 
من الخرافات والوثنيات _ ذكرنا بعضها قريبا - وجاء كاي ني ا 
لينقذ قومه من هذا الركام وديم إلى التوحيد الذي دعا إليه سلفه 
من الأنبياءء ولاشك أنه قام بمهمته خير قيام» وكان عليهم شهدا 
Ee‏ الله E U e‏ 
تحريف ونکوص . 
e )‏ ا الى اوت ا قرون بل 
نستطیع أن نقول انبا ۾ تتوقف حتی الآن . بدأت مبكرة حين كاز 
الحواریون لایزالون على قید الحیاۃة کا أنہا ابتدأت موضوع ا 
٠‏ بأهينء وهو القول بأن للمسيح طبيعة ية مح أن سیدنا عيیسى 
eg‏ المعارف البريطانية لم تصدر عنه أي 
دعوی تفید أنه من عنصر اهي أو من عنصر أعلى من العنصر الإنساي 
المشترك»'. ١‏ 
وتتفق المصادر التاربخية ‏ فيا ll‏ على أن اليد الطولل ف 
التحريف r‏ آتباع ر تسمه المسيحية المحرفة 
«بولس الرسول» وهو الذي 0 موضوع ألوهية المسيح لأول مرةء 
غا انه «ابن الله ٩»‏ تعالى عن ذلك _ وکانت هذه الدعوى 
اللذة الأرل للتثليث . : 5 


س ب ی س ی 


| .١٠١ عن الحمفوة “المتعاة:‎ )١( 
.°-4 :١ انظر رسالة بولس إل أهل رومه صح‎ )۲( 


۳٢ 


بولس : 
الاسم الأصلي لبولس هو «شاؤل» وهو كا يبدو من سيرته 
شخصية تامرية ذات عبقرية عقائديةء ويظهر أنه كان ينفذ تعاليم 
الملحكمة اليهودية العليا «سانهدرين». حيث كان أستادذه اول أحد 
أعضائها" . 


وقد اشتهر أول حياته باضطهاد المسيحيين“). ثم تحول فجاأة 
ج الشخضة اة الأول س زا 
قدي والإجلالء إلا أن 0 امفكرين» 0 تفر 
واتہم له حتى أن الكاتب الانجليزي «بنتام» الف كتاباً أسماه 
یسوم لا بولس» . ومثله «وعوستاف لوبون» ٤‏ «حیاة الحفائی» . أما 
المؤرخ «ویلز» وهو من الال فقد عمد فصلا بعنوان «مبادیء 
أضیفت ی تعاليم يسو ع»» قال فيه : 


ف آله مھ آر ی ت کی قتان اة 
المؤ سس الحقيقي للمسيحية» وهو شاؤل الطرسوسي» أو بولس» 
والراجح أنه کان بهودي المولد وإن كان بعض الكتات ا 
ذلك! ولامراء فی أنه تعلم عل اا ارد د اة کان ا 
في لاهوتيات الاسكندرية الهلينية . . . وهو متأثر بطرائق التعبير الفلسفي 
ااا ا ا ا ا او کن ی چ 5 
ومعلا يعلم الناس قبل أن يسمع بيسوع الناصري بزمن طويل. . 
ومن الراجح جداً أنه تأثر بالغرائيةء إذ هو يستعمل عبارات عجيبة 


(۳) انطر عحاضرات في النصرانية : .۸٤‏ والسنهدرين حكمة يهودية خفة تخطط ١٠أ.‏ السام لتقل 
اليهود وتعمل للقضاء على عقائد واحلاق الاميين ونيب اء والمم وەقرها الال أ E‏ 
التنظيمي الاأعل يسمى «وكيهيلاء آما منجها العملى فيسر وفق تعاليم ا 

٩ ٠۸ انظر أعمال الرسل صح‎ )٤( 


۳Y 


الشبه بالعبارات الثرائية» ويتضح لكل من يقرأ رسائله المتنوعة جنبا 
إلى جنب مع الأناجيل أن ذهنه كان مشبعا لا دو قط ا 
قوية فيا نقل عن يسوع من أقوال وتعليم» ألا وهي فكرة الشخص 
الضحية الذي بقدم قربانا لله كفارة عن الخطيئة . فا بشر به يسوع ‏ 
کاں میلادا ا للروح الانسانية اا ا غا ون فهو الديانة 
القديعة» ديانة الكاهن والمدبح وسفكڭ الدماء طلبا EN‏ 
الاله». 


(.. ولم یر بولس e‏ ولا بد أنه استقی معرفته بیسوع 
وتعاليمه سماعا من التلاميذ الأصليين» ومن الحلي أنه أدرك الشيء ٠‏ 
الكثر من روح يسوع ومبدأًه الخاص بالميلاد الجحديد» بيد بيد أنه أدخل 
هذه الفكرة في صرح نظام لاهرتي» ذلك بأنه وجد الناصريين وهم 
روح ورحاء وترکهم مسیحیین لام رداية عقيدة) 


ولندع الآن كل التأثيرات والثقافات التى عرفها بولس» اا 
واحدة منها هي «لاأهوتيات الاسكندرية» التي کان متبحراً فیهاء ومعلوم 
أن هذه اللاهوتيات هى المدرسة الفلسفية المسماة «الافلاطونية . 
الحديثة» التى أشرنا اا إلى عقيدتها الثالوثية» وعنها نقل بولس فكرة 
الل خافن رل الان كرو من قل اراد الى ايك 
على الافلاطونية شكلي فقط : فالمنشىء ء الأزلي الأول فيها يقابله عنده 
الله «الأب»» والعقل المتولد عن المنشىء الأول يقابله عنده يسوع 
«الابن»»› والروح الكل يقابل «روح القدس» .م أنه سار وا ا 
من ذلك فاستعار من المثرائية فكرة الخلاص . وجعل القربان 
الضحية هو الأقنوم O EC PO J‏ 
فأضافت إلى فكرة ا ا التي صلب علبما 


(ه) .معام تاریخ الإنسانية: .,۷٠١- ۷٠6/۴‏ 


۳۸ 


اللخلص › وهكذا «تتارعت البدع واحده ي أثر الأخحرى» وکاںن تیجه 
ذلك أن دفنت التعاليم الأصلية بطريقة تكاد تكون غير محسوسةء تحت 
تلك الإضافات المألوفة»". 


٠‏ هذه الطريقةء وبخض النظر عن الأهداف والدوافع الخفيةء 
هدم بولس عفدهة التوحيد وأوقع اتباع المسيح فے) کان ول حذرهم منه 
ير کک ولسں الصفة چ الملطلقة 2 أحد 

فسرتظريةالكون الفلاطونةتفررأسيحياوا ظهر أن يسو عالمسيح 
هو الكنان الذى د فيه «الكلمة» أو العقل (Logos)‏ اللي ا 
عنه أفلاطون والذی کان مح الله منذ البدء . 


على أنه من الإنصاف أن نذکر أن الثلاثة القرون الأول الق 
مها ن «عصر امرطقة» شهدت صراعا حتدما بین أتباع 
بولس وأٹانسيوس› وبين منكرة التثليث وعلى رأسهم «اریوس»» و 
يكتب النصر النہائى للثالوئيين إلا في محجمم نيقية» مع أنهم كانوا أقلية 
فيه . 

يقول برنتن : 

«وقد امتدت هذه امهرطقات فشملت الحانت الأكبر من :اللو 
والعقائد» ونستطيم ازا ا النهائي الذى ثار حول العلاقة بين 
بسو ع الالء الوا خد الال لأت د متا لفصر اهرطفة كل واخيرا 
قبلت المسيحية الرسمية في عام ٠٠١‏ في مجلس نيقية بالقرب من 
EE‏ ا ادى :نسوس :والتالرت 


ei )(‏ السابق ۷۰4/۳. 
(۷) اصمحلال الامبراطورية الرومانية ٦1١/١‏ 


۳۹ 


الات ويسوع الآبنء والروح القدس. طبقا هذه العقيدة: أشخاص 
حفيقيون عددهم ثلاث 2 اا و المسيحية وحدانية 
تثليثها يسمو على الرياضيات»*^ 

وهنا عند هذه النقطة خحاصة تصطدم ارا پا 
بالمطرة والعقل أضظدذام E‏ فمھ)ا حاول اق ل بشري أن 
يتصور أن الثلاثة واحد والواحد تلانة فإنه لا يستطيع إطلاقا مع ان 
الملايين من أتباع الکة يقولون في کل صلاة: «باسم الات والابن 
وروج القدس إله ا 

ا ا ی ا 
اع ل ا ا و کت د 
۱۱؟ فکان رد E‏ الخكرر دائ م أن ذلك م ا 
بستطیءع بع العقل إدراكه» . EF‏ 
) هذا کان رأي القديس (r ) er‏ وهو e‏ 
aT‏ التليث الكائوليكي. وقال أن كل ما جاء في الأناجيل لا 
e i ED OP‏ 
العقل ال 

وكدلك القدیس توما الأكويني (V+)‏ فهو «يقرر آن 

الحقائق التي يقدمها الإيان لا يقوى العقل على التدليل عليهاء ففي 
استطاعة العقل أن أ ماهية الله (Essence)‏ )» ولکنه لإا يستطیع أن 
يدرك تثليث الأقانيم» ومن دلل على عقيدة التثليث ي ا حقر ) 
من شان lL‏ | ) 


)۸( کار :ر E,‏ 
۲ ۰ 
) ۰۱( المصدر السابق : ۸۷. 


mm 


وهکدا کان رأي الكنيسة وهى تواجه انتقادات «أبيلارد» 3 
القرن الثاني عشر الميلادى الذى ادان زأي آبیلارد وفرر إحراق کتاره 
وأن يضعه بيده في النار”'٠.‏ ولا يزال هذا هو رآي الكنيسة وإلا 
فمادا ي إمکانہا أن تقول غر ذلك؟ 


حتى الكنائس الشرقية تذهب إلى هذا الرأي. فالقس باسيلوس 
يول : «ان هذا التعليم عن التثليث فوق إدراكناء ولكن عدم إدراكه 
لا يطله» . 

وزمیله توفيق جيد يقول: «إلْ تسمية الثالوٹث باسم الأب 
والاابن والروح القدس تعتبر اغا اة اا سماوبه 
أن نتفلسف في تفكيكها أو تحليلها أو أن نلصق بها أفكارنا من 
عندیاتتا ٩‏ , 

من هده الإجابات يتضح أن الكنيسة لم تضع حلا للمشكلة إلا 
المشكلة نفسها؛ فالعقل يسأل الكنيسة عن سر التثليث فتجيب بأن 
ا ویالیت أنه 2 وقائل e‏ ان 
ا و ار هذا لوان a‏ ف العقل 
باستحالته | N‏ ونس ما ل يستطیع العقل اراک والإسلام» 
وإن كان فيه الأحس فإنه مخلو تماما ھر الول ل فليس فيه ما محکم 
العقل باستحالته ندا" . 

E EE a 


.۸۹ : المصدز السانی‎ )1١( 

(۱۲) الل واحد ام ثالوث: محدی مرجان: ۱١‏ . 

)١۳(‏ مستمادة من عاضصرة ة شفوية للشيح الغزالي للسنة المنجية ۹٦‏ اا 
شرح الطحاوية: ۲٤۷‏ . 


٤١ 


واسعة e‏ أغاها أن ينفذوا من لاا إلى هدم الدين البولسي 
الكنسي ‏ بسهولةء وكانت هذه العقيدة. واضراا المقومات الأساسية ‏ 
للفكر اللاديني اللي ر مار واد التاربخي للكتب المقدسة» 
٠‏ ابتذاء من القزن السابع و اتی فا ن و قن اخ اطا 
هلا الفكر و a‏ الغرنسي e‏ حرمته الكنيسة ٠‏ 
وحظرت کتبه:. 

) ی کی یو ا ج EE‏ 


E‏ هو» آل َي تلك التقاسير والشروح الكادية الى شوهت وحه 


التعليم المسيحي حتى أخحفته عن الأبصار تحت طبقة كثيفة من الظلام» ) 
) ويرجع بحئنا إلى أيام بولس الذي لم يفهم تعليم المسيحء بل هله على 
حمل اخر ثم مزجه بكثير من تقاليد الفريسيين وتعاليم العهد القديم. 
وبولس. ا للأمم أو رسول الجحدال والمنازعات ‏ 
الدينية ء وكان يميل ى المظاهر الخارحية الدينرة کالختان وعیره» فأدخل 
ماله دة غل الدين الس فافكة. ومن هد ولي طهر الألة ' 
المعروف بتعاليم الكنائس» وأما تعليم المسيخ الأصلل الحقيقي فخسر 
صفته الاهية الكماليةء بل أصبح إحدى حلقات سلسلة الوحي الى 
أوها منذ ابتداء العام واخرها في عصرنا الحالي EN‏ م یع 
الکنائس» وان أولئك الشرّاح والمفسرين يدعون يسو ع ا دون أن 
) يقيمو على دلك ا ویستندول ٤‏ دعواهم على أقوال وردت ٤‏ 

حمسة أسفار: موسی » والزبورء وأعمال الرسل ورسائلهم وتالیف اباء 
الكنيسةء مع أن تلك الأقوال لا تدل أقل دلالة على أن المسيح هو 
الله( . 

وإذا كان التثليث يتصف ذه الصوزة العقة ال ٠‏ وإذا 


كانت الكنيسة تعلم أنها م تستطع > ولن تستطيع ۽ OR‏ 
ay‏ 


۲ 


بل اغا غر عة في فا با عدو من لول فلم هدا الا ر 
على تلك العقيدة؟ أهو التقليد الأعمى أم شهوة التسلط علن العقول 
والقلوب؟ إن أحد هذينء أو كليهاء لا مرية فيه. لكن الكنية 
ماري زاعمة أا تتبع روایات العهد الجديد وشروحها. 

وهنا جد مرة ET‏ ل غ ا 
نفسها» فإن منكري التثليث إنا ينكرونه لاعتقادهم أن الكنيسة هي 
التى أضافته إلى نصوص الأناجيل أو فهمته خطأً من ثناياها» وحينئذ 
ag N aE‏ 
ها ذلك . 

أ احتجاح منکرې التئليٹ على الکتسه ت آقحمت ‏ 
العبارات الدالة على التثليث في صلب الأناجيل فإن له و 
وهذا أحد الأمثلة عليه: 

ي الفصل الخامس من رسالة يوحنا الأولى نجد هذه العبارات : 
«إن الدين يشهدون ٤‏ السع|ء هم ناانه: الأب والكلمة» والروح 
القدس . وهؤلاء الثلاثة هم واحد والذين يشهدون في الأرض هم 
ثلاثة : الروح» والماءء والدم . والثلاثة هم في الواحد». فالمحققونِ 
من علاء النصارى أمثال 8 وشولز وادم كلارك وحتی 

الحعصبين مثل هورن. يرجحون أن أصل العبارة هكذا: «وأن الشهود ‏ 

الذي يشهدون ثلاثة وهم الروح والماء والدم»» غير أن معتقدي ٠‏ 
ا أضافوا إليها عبارة «هم ٤‏ اناغ اة ي : الخ ن 
أصبحت العبارة هذه الاضافة دليلا من أدلة الكنيسة على التثليث. 


وما یو ید قول هو لاء أن الملصلح الک «مارتن لوثره م يترجم هله ` 
العبارة إلى الالمانية عندما ترجم العهد الحديد إليها. 


. ۲٣۰ ۲١۷ : انظر اظهار الى الشيخ رمه الله‎ )٠٠( 


t۳ 


وما اعتقادهم أن الكنيسة فهمت التثليث خطأً من نصوص 

الكتب المقدسة واستنبطته من تأويل بعض عبارات الأناحيل القائلة 

«أي»: «ابن اه واا ا ل ف فن عا ت ا 

) ذلك جرین برنتنء فقال: ) 1 
ويشتطيم المرء | إذا اخحذ بالتقسير الطيعي لمصادر العهد ۳ 

أل يزعم أن يسوع | يدع لنفسه الألوهية قط وآن مثل هذه العبارات 

(أي أي وابن الله) إنغا رويت محرفة انتیلت مجازا أو كانت هذا 


داك . 


ومن اليسير علينا ان هدا الرأي با ورد في الأناجيل والرسائل 
من إشراك سائر الناس مع المسيح ف إطلافق هذه العبارات 0 ) 
E‏ اه الصقات جاء دلك ف مواصع کثيرة» منہا 


| - «كل من يؤمن أن يسوع هو المسيح فقد ولد من الله» وكل من 
بحب الوالد ا منه ایضاء ا i‏ نحب أولاد . 
اش 
ي إنجيل متي يقول المسيح : «طوی ص السام لاب بنا 
ا TT‏ 
۴۳ت وفیه أيضا يقول المسيح للتلاميذ : «صلوا ا هكذا: أبانا الذي 
i E ERN‏ 
٤‏ س ا إنجيل لوقا: ((ومن ن فدام الناس Sa‏ ره ابن 
i‏ ملائكة الله ٩۱۹(۲‏ . 


0 أفکار ورجال: ۱۷۷ . 

)0۷ رسا" يوحنا الأاولى صح ۳-١ :١‏ 
(۱۸( صح :٩‏ ۰ ) 

SET : ١ صح‎ (#*( 

۹ : ۱۲ صح‎ )1٩( 


`4 


٥ه‏ وفي کن وآ ابن لاان وف ان أن عد ا مع 
ملانکته» . 
E E‏ 
المسيح وغیره ‏ تأنهم ۾ آبناء الت وهو معنى ازى فطغاء و تضصفت 
المسيح بأنه «ابن اللإنسان» وکن كر اررض ا بان المسيح برد 
نصوص المجاز إلى الحقيقة لأنها هي الأصل. وبذلك لا يكون للمسيح 
عليه السلام أية ميزة» عدا كونه رسولاء إلا أن القدرة الالهية خلقته 


من أم بار اب) . 


ولحّن الكنيسة عاری ف هده الحمائى الاطعة ودل 
بالأناجيل. لاسي إنجيل يوحنا مما مجعل الباحث ينقب عن حقيقة 
الأناجيل داتها ومدی ححتها على ھردہ القضة وغيرها'"''. 


(ب) تحريف الأناجيل : 


ليس ثمة شك في أن الته تبارك وتعالى إنما أنزل على المسيح عليه 
0 ا واحدا نک للتوراة المنرزلة عا ma‏ عليه السلامء 


e e. A‏ «قد کمل 


ر(٠٠)‏ ممناسبة الحديث عن التثليث نورد قصة طريفة دكرها الشيخ رجه الله فی اظهار ا اه أن 
٠‏ للائة أشخاص تنصروا على يد قسيس» فزار صديى للقيس | لقس وتلامذته وساله: هل 
علمتهم العقائد الضرورية؟ قال نعم واستدعى أحدهم وسأله أمام صديقه الزائر عن 
- عقيدته فقال: انك علمتى أن الآلمة ثلائة أحدهم الذي في .السعاءء والثاني الذي تولد من 
0 مريم العذراء والثالث الذي نزل في صورة الحمام عل الاله الثاني تف ما جار ان 
ثلاين سنة فغخضب القسيس وطرده ثم استدعى الثاني متهم وسأله فأجاب : انك علمتني أن 
الاهة كانوا ثلالة وصلب واحد متهم فالباقي اهانء فغضب كذلك وطرده» م استدعی 
الال بو کان أذدکی الثلاثة _ وساله فتال ٠‏ يامولاي حفظطت ما علمتني ا جا وفهمت 
بفضل الرب المسيح ان الواحد ثلاثة والتلالة واحد والالمة للائة صلب واحد منم فمات 
الكل لأنهم واحدى ولا اله الآن.. ٤‏ 
هذا ومعلوم ان موقب معظم التقفين الغربيين هو موقف التلميذ الثالث بعينه. 


L0 


الامان واقترب اکت الله فتوبوا وامنوا الإنجيل 0 إغا کان يعني 
دلك لإنجيل المنزلء لاا ار هره 

a والقرآن الكريم هو الكتاب ا الذي تكفل الله‎ ٠ 
بنفسه إنا نحن نزلنا الذكر ای ا أما الكتب‎ 
a 


إن رها التوراة فيها هدى ونور م ll‏ اا الذي ` 
أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار با استحفظوا ا 
الله (ه (f4‏ إذن فقد كان فى عهدة الكنيسة أن تحفظ هذا 
الإنجيل ننصه الى وصبغته الاهية» فلا يسه عبث ات ولا 
کی عل ف ا E OE ay‏ 
ل غا هی الى فجت للع شن جات احرف والقول عل اله بعر 
علم. 
إن رى دائرة المعارف ال نظانة زهم من دوي الكفاء ات" 
العالية في معظم التخصصات _ ومنہا اللاهوت _ ل يتطرفوا أو الوا 
رل ا ارهن اعمال اد ال ورا ل و خد 
E‏ ا بذاك عبا بغي أن يفره الباحث العلمي ِ 
ا ) 
N TA o a‏ 
السيح وتعاليمه التي يحتمل أا وحي من الله » لكن ذلك لم يثبت لدين 
تل تار خي موثوق ا المسيح» وإنغا امنا به لأننا لوعرضنتاه على 
الوحي الاهي لمحفوظ «القرآن» والسنّةء لوجدنا الصلة بينها واضحة 
اماه لا يۈمن ا ولا Ea‏ إل چ اللحث 


(۲۱) مرقص: ۱١:١‏ . 
٠ )۲۲(‏ عن الحفوة المفتعلة: ٠۴١‏ . 


EE 


اللجرد فليس غريبا أن ينكر الأناجيل برمتها ويقول مثل قولة دائرة 
الا اة هھ 
احتمال وحود الانجيل أقوی فا نحد؟ ل لار 
أحد شارحي الأناجيل : 

قى أن الأناجيل الكثيرة الكاذبة كانت رائجة في أول القرون 
المسيحية وكثرة هذه الأحوال الخر صحيحة (كذا) هيجت لوقا على 
تحرير اللإنجيلء ويوجد ذكر أكثر من سبعين من هذه الأناجيل ‏ 
الكاديةء e‏ الحكشيرة من هده الأناجيل دافية » وکان «فابري 
سیوس » E‏ الكادية E‏ ل ثلاث E‏ ) 
مهدها. ما دهع لوقا ی کتابة u‏ فأی هده ا E‏ 


الإنجيل ا الموحى ا المسيح ا مسلمن ان الله لم ينزل 
إليه إل ا واخدا؟ 


إن لوقا نفسه ليفسح لا الطريق إلى الحقيقة النيرة التي تهدم 
الأناجيل كلها ومنها إنجيله - وها هي ذي مقدمة إنجيله تنطق با. 

يقول لوقا في المقدمة: «إذا كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة 
الامور المتيقنة عندنا كلا سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين 
e,‏ للكلمة > 5افت 8 اش اد ول شعت کل سي ء من الأول 
بتدقيق » أن أكتب إليك على التوالي أا العزيز تاوفيلس لتعرف صحة 
الكلام الدى غل 


(۲۳) اظهار الج : ۲۹۲. وانظر محمد رسولا نیا /عىدالرازق نوفل : ۸ 
)۲€( صح : ١‏ 


£V 


E )‏ هذا فلا قلا 'السبعون الكاذرة و إنجيله الضادق وحي و 
الله ولا أحدها هو منسوب إلى المسيحء > بل الكل سير وقصص یکتبها ‏ 
) أتباع س عن حیاته ودعوته کا سمعوها من أسلافهم الذي روا 

المسيح. وخحدموه» ولو استعرنا عبارة الفيلسوف e‏ غرستاف 
وو لقلنا عن الأناجيل : 

- «هي محجموعة من الأوهام والذكريات غير | ال سطها 
e,‏ مۇلفيھا»°"“. إن أشبه الكتب الإسلامية بالأناجيل» من جهة 
- موضوعها لا من جهة بوتها» هي كتب السيرة. . فهل يكن بأي حال 
من الأحوال القول أن سيرة ابن هشام مغلا وحي منزل من الله؟ إن 
ما ال اغ و ابن هشام مقطو ع ا 
مؤلفها ومتصلة السند بصاحب السيرة صلى الله عليه وسلم ومحفوظة 
بأصلها العري. تتعاورها الترحمات. كا هو الحجال في الأناجيلء كا . 
٠‏ أا لم تفرض بسلطة قانونية أو كهنوتية وإنغا أقرها البحث والتدقيق› 
وکم من علاء ء مسلمين بغر دروة العبادة والورع للايعتد الباحثون 
المسلمون من رواياتهم بشيء لأن شروط التحقيق العلمي ل تتوفر 
فیهم» ما yT‏ أو عابد يتظاهر 
بحب المسيح حتی تقول أنه «غلوء چ القدس». وعنحه لقب 
«رسول» أو «قدیس »)۰ وتعد کلامه ا ا لا بات الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه. ولذلك فليس غريباً أن يكون لدى الكنيسة مئة ) 
وعشرول رسولا۳) يۇ خد کلامهم على علاته ‏ قضایا # 

وتقدس رسائلهم» > کا تقدس الأناجيل . ا 
تلك حصيلة المسيحية في قروا الثلاثة الأولى: سبعون إنجيلا 


. ٦۲ : حياة الحقائق‎ )۲٠( 
١ : انظر أعمال الرسل من العهد الحديد صح‎ ١ 


£۸ 


یکذب بعضها بعضاًء ومئه وعشرول ر منهم من الت اناحل: ) 
ومنہم من کتب رسائل» ومنہهم من کان یکرز (یعظ) من حفظ 
e aE‏ ر اا 
بالغة الأهميةء وکان عام ,)۳۲٣(‏ ثل معلا من معام التاريخ البارزة. 
ey‏ ابتدئت به صفحة جديدة في تاريخ 
الديانات العالمية. وأن هذا المجمع أن يقف عنده المرء 
طويلاً. 
إن اي بجمع أو مؤتر بحب أن تتوفر فيه شر وط خاصة لاس 
إدا کان دینیا - ومن أوجب هذه الشروط : 
١‏ _ حرية البحث والناظرةء سواء في نحدول أعماله أو ضصيغة 
قراراته» فلا تكون هنالك سلطة قاهرة تفرض على المجتمعين 
e‏ أو قرارا E‏ 
۲ ا وروح التقاهم. بأن يكون الوصول للحى هدفا 
بين المجتمعين بدون تعصب أو إصرار. ) ) 
4 قرا ات سائغة ومنطقية مع اعتراف را :اا ر 
للخطأ والصواب وقابلة للنقاش› وال حار اتہامهم الا سداد 
الفكرى . ٠‏ ) 
وهذه الشروط مع الأسف ‏ مفقودة كليا في هذا المجمم 
«المقدس» : 
فأولاً - لم یکن IT O‏ اا e‏ 
بل إن الامبراطور الروماني «قسطنطين» هو الذي دعا إلى انعقادهء 
وهو رجل وثنى ظل وثنياً إلى أن عمد وهو على فراش الموت"". 
وثانياً - حضر المجمع ألفان وثمانية وأربعون من البطاركة 


(۲۷) أنظر اضمحلال الامبراطورية الرومانية : جيبون ٥1٤4/١‏ . 


£۹ 


والأساقفة يمثلون مذاهب وشيعا متناحرة» أبرزها فرقتان: 


۱ الموحدونء کا يدعول» أتباع اریوس؛ وکان عددهم 

) یقارب سعمئه عصو. . 

ETD و‎ e e واس‎ E ت‎ 

ا أن ولنية ف 0 ف ف سحل 5ا امل فوة 
فكيف إذا أضيف ای ذلك أنه 8 ٤ a‏ 
ل وقال . (رفد ساطت ا عل 

وثالتا م تکتف فرارات الحمع بالتحيز لق طنطن ودعاة 
االله لعنت وحرمت من خالف هذه القرارات» والحرمان 
ها حجمها الكبير في المسيحية “^ . 
وأبرز قرارات المجمع القرار الذي اتخذه بشأن الأناجيلء وهو 
أن الأناجيل المعتمدة الصحيحة هى الأناجيل الأربعة المنسوبة ل«متى. ` 
وجب حرقه وإبادته. وهذا بلا شك قرار جائر بح الدين والتاريخ. 
ويستطيع المرء أن حمل المجمع» أو هذا القرار خحاصة.» مسؤولية 
ضياع النسخة الأصلية من الإنجيل المنزل.ء لاسي وأن الناظر إلى هذه 
الأناجيل جد بينها من التضاد الشكلي والموضوعي مايؤكد أنها ليست 
و بل e‏ صادقة 4 عليه . السلام. 


) انظر ما نقله الشيخ أبو زهرة عن ابن الط يى : حاصرات ق السا 4 وقد اكد‎ (۲A) 
. 1۲۷/٦۲١/١ جيبون تدخلل قسطنطين المباشر في المؤتعر وفرضه لقراراته بالقوة:‎ 


إن اختيار أ لفات من بين سبعين مؤلفا مح عدم إبداء 
اسنباب تبرر ذلك مو إجراء قسري» يعبر عن روح الرعونة والصلف , 
a‏ الكنيسة في أية حقبة من تاريحهاء ولذلك فليس 
عجياً أن يعاملها العاقون من أبنائها بمثل ذلك التطرف والخلو. وليت 
الأمر اقتصر على هذا لكن الكنيسة ل تحفظ الأناجيل الأربعة نفسها . 
من التحريف بعد أن فرضتها على أتباعهاء وكان للأباطرة دحل في 
هذا التحريف ولا لوم عليهم فإنغا قلدوا الكنيسة في ذلك . يقول 
«لاندر »» أحد مفسري الأناجيل : ) 
«رحکم على الأناجيل الملقدسة لأجل جهالة مصنفيها بأنها ت ) 


به باقر السلطان أناسطيوس ف الأيام التي كان فيها «مسالة» حاکا ' 
ي القسطنطينية فص ححت مره أخری» 8 وهذا القول اعتراف بالغ 


الخطورةء فهو يقرر تلاث حقائی E‏ 


| - أن مؤلفي الأناجيل مجهولونء وظلوا كذلك حت القرن الرابح 


اميلادي . 
۲ ان 2 وميوهم TT RED‏ اال 


۴ _ أن التحوير والتعديل ظل يارس في الأناجيل دون شعور 
بالحرج» غا يدل على أنه عادي مألوف. وقد أورد الشيخ «رحهة 
الله اهندي» خت ورفن شاهدا عل التحرف بالزيادة ف 
الأناجيل» مدعمة بالوثائق والاعترافات› اا ما 
للتمثيل فقط : 


«الابة الثالثة والخمسون من الباب السابح واحدى عشره ية من 


(۲۹) اظهار الحی: ۲۹٦‏ . 
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اف اا ي ا وا ا ا ل کر 


) هذه الآنات: E‏ وكالوين وبيزا ry‏ و . والأاخحرون من 


الخ الدين دکرهم ونفینس وکوجزر ا دى هذه 
الأيات». نم قال : 


«کرایز ستم و فلکت ونونسي کتبوا و e‏ 
الإنجيلء فا شرحوا هذه الآيات. بل مانقلوها في شروحهم . وکتب 
ترتولين وساي برن في باب الزنا والعفة وما تمسكا هذه الآيات ولو 
al EE RE‏ 

وقال وارد كاتلك: «بعضص القدماء اعترض على أول الباب 
الثامن من جيل يو حنا 3 e‏ بأن هذه الآيات إلحاقية 
a‏ 7 


a‏ يكون هناك إحماع على إضافتهاء 
وغيرها كثير» ولا غرابة في ذلك فليس لدينا حد فاصل بين كلام الته 
وكلام البشر» بل ليس هناك ضابط يعرف به كلام المسيح من كلام 
غيره» فالشك وارد على كل فقرة في الأناجيل إلى درجة أن أعظم 
المتعصبين ها لا يستطيع إقناع الباحث العلمي بسوى ذلك . 


(۳۰) اظهار الحی: ۲٣۴‏ . 
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اا رال ر 


فصل الدين عن الدولة: 
بحسن بنا قبل الخوض في هذا ای أن نوطىء له بقدمتين : 
الأولى : عن الدين في نظر الروم طبيعته والتراماته. 
والثانية : عن حالة الشريعة لإنبية ومدی تطيقها يي واقع ا لحياة 
فيل أن يعتنقها الروم رسمياً. 
أولاً - الدين في نظر الرومان: ) 
نستطيع أن نقول إن المجتمح الروفان واي الح ااا ي 


المستعمر) م یکن له دين موحد يتعبد به ولا فلسفة واحدة يؤمن ہا 
بل كان غارقاً في دياجير جاهلية كالحة متعددة الألوان حتلفة الأنحاء؛ 


فالطبقة الحاكمة تشارك الشعب في أعياده الوثنية وتخدم تايل الأههة 
الكثيرةء بيد أنها لاتدين في الواقع بغير الشهوة العارمة للتسلط 
والرغبة الحاحة في الاحتفاظ بكرسي المملكةء لا سيا وأن الامبراطور 
ا ي ` 

أما الطبقة لمغقفة فأشتات متفرقةء منها أتباع المدرسة الرواقية ٠‏ 
الموغلة في التجريد والتصوف. ومنها مريدو المدرسة الأبيقودية المغرطة 


o 


في البهيمية والحسيات. ومدارس أخرى متأثرة بالفلسفات والوثنيات 
الاغريقية فى تصوراتها وأفكارها. 

أما طبقة العامة من الشعب فهي بفطرنها تميل إلى التدين لكنِ 
التناحر المزمن بين الآهة والصراع المرير بين الفلاسفةء أفقداها الثقة 
في المعتقداك الدينية والفلسفية بجملتهاء فاثرت الاستجابة لداعى 
اا ا ل ا ا رر ن ا ا 


وحلاصة القول أن الروم لإ يعتنقوا ديناً اعتناقا جديا يجعلهم 
يستمدون تصوراتہم وعقائدهم ونظام حیاتہم منه و نعم کان هم 
اة ولكنا المة تقليدية « م تكن سوى محاكاة شاحبة للخرافات 
اليونانيةء لقد كانت أشباحاً سكت عن وجودها حفظأاً للعرف 
الاجتماعي ولم يكن يسمح ها قط ا في أمور الحياة 
ا لحقيقية)(' . 


وغليه نخدا أن تجزم ل اجيم الروماني کان حتمعا مادا 


لا دينيا يعافي عزله حادة لی معتقداته ب آنا کانت - وبین حباته 


العملى . 
وقد عبر «سيسرو» عن الانفصال ات بين ا ونظام ا حياة 
العام عند الرومان بقوله: «لا كان الممثلون ينشدون في دور التمثيل 
ياتا معناها أن الآلمهة لادخحل هم في أمور الدنيا يصغي إليها الناس 
ویسمعونہا ل o‏ 

) ویقول الراهب «أوغسطين» : « إن الروم الوئنين کان يعندول 


آمتهم في العابد ويزاون بهم في دور التمثيل»*.. ليس هذا 


(۱)( الإسلام عل مفترف الطرق: محمد أآسد: ۳۸. 
(۰۲ ۳) مادا خر العام بانحطاط المسلمين: الندویى: ١١۹۳‏ . 
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فحسب» بل أن أبيقور (ق )٤‏ قبل اميلاد - ليعلن على الملا دعوة 
علمانية صرححةء فهو يمول : 

«إن الآلهة لايشغلون أنفسهم بأمور بني البشرء نعم إنهم 
موجودون لأنہم یظهرون من آن لاآخرللاشخاص (!) بيد أن مسائل 
العام الأرضي لا تعنيهم. ومامن علامة تدل على أنہم يعنون بعقاب 
الآثم وإثابة الصالح› أييكن اعتقاد تدخحلهم هذا مع مانراه في هدا 
العا ؟ ) 

« إن جویتر یرسل الأن بالصواعی على معده» فهل سحی 1 
بيقور الذي جدف به)؟ ) ٠‏ 
فلا تعنيهم أمورنا. إنہم يعيشون حكاء سعداء ويعظوننا هذا الخال 
الذي مجحب أن نسر على منواله فلنعظھم کمئل علیا یقتدی بہاء عر 
انه جب Elk‏ نشغلٍ أنفسنا با يریدونه مناء فإنہم لايريدون منا 
متا هم لا يعیر ونا بالا فلنفعل نحوهم ک| یفعلون ونا 

هذا التصور للآهة تشترك مح أبيقور فيه الغالبية العظمى من 
تقر حاط لهمة الدين فى الحياة وواجب المخلوق تجاه خالقه. ولا 
كان الصراع هو التصور امشترك لطبيعة الحياة عند الرومانء فقد كانوا 
يتصورون الآهة وهي تتصارع في الفضاء كا يتصارع أبطاهم على 
الحلبةء وليس من شأن البطل أن يشرع للجمهور بل كل همه أن 
رچ من الحلبة ظافرا منصورا. 

وما أن آلمة الرومان بطبعها لم تكن لتشرع هم شيئأء فقد كان 


. 1۷ المشكلة الاخلاقية والفلاسفةء كرسون:‎ )٤4( 


e 


من الضروري أن يقوم بشر متأمون بمهمة وضع نظم الحياة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية للدولة» ونتيجة لحهود هؤلاء برز إلى الوجود 
«القانون الروماني» الذي لا تزال اوروبا تعيش عليه أو على امتداده إلى 
اليومء أما النظم الأخلاقية وقوانين الآداب العامة إن وجدت ‏ فقد 
كانت أبيقورية محضة. ) ا 

وهکذا کان للرومان دين لکنه دين وجداني محرد لا تأثبر له في 
السلوك العملي ولا يفرض التزامات خلقية معينة » ولا ينظم من شؤون 
ا لحياة شيعا حى إننا لنكاد نقول أن الامبراطورية الرومانية نسخة 
قديمة من الولايات المتحدة الأميركية اليوم . 


كان الفرد الروماني _ كالأميركي الوم - بخرح من نحلة إلى 
اخرئ: وينتقل من دا ال نقيضه دون أن يطراً على حياته اليا 
وسلوكه الشخصي آي تغيير فالدين في نظره فكرة مجردة وعقيدة 
وحدانية فحسب . 

ثانياً - حالة الشريعة الإنجيلية إلى سنة ٠۲١‏ م: ٠‏ 

ليس الإنجيل أول كتاب سماوي أنزله الله ولا هو حتا اخر 
كتاب» فهو واحد من مجموعة كتب ابتدأت قبل المسيح بقرون وانتهت 
بالكتاب الخاتم المنزل على الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم . 

e‏ السماوي وغاية إنزاله بينها الله تعالى في القرآن 
الكريم آوضح 0 کان الناس أمة واحدة فبعث ال الن 
مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيا 
اخحتلفوا فیه)  ۲(‏ ۲۱۳)ء فالحکم بالکتاب في کل اختلاف وتطبیقه 
في کل منحى من مناحي الحياة واستمداد كل القيم والقوانين والأنظمة 
والتشريعات منه هو الغرض المقصود من إنزالهء والكتى السماوية 
هي كا في الآية ‏ كتاب واحد بالنظر إلى أن منزها واحد 
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وموضوعها واحدء وهو تقرير حقيقة واحدة لا تختلف أبدا هي توحيد 
الله 2 بالمعنی و ا کا کانت 
ا الدرك ي ذلك العصر وکان بعص u‏ هده الدول من ) 
آمثال داود وسليمان السلام أنبياء محكمون با الله ويقيمون 
الحياة كلها على شرعه و وأمره . . وظلت التوراة ما شاء الله أن تظل منہاجا 
وشريعة #بحكم ا النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون 
e a.‏ ف کان جور لؤمن ا أله يستمد ‏ تصوراتة: 


ر ر 
لا یقره الله ولا تقبله شریعته. ثم جاء عيسى عليه السلام رسوا إلى 
بني إسرائيل»» وهو اخر رسلهم ليصلح ما فسد ويقيم ما اعوج س 
عقائد وأخحلاق اليهود» وليردهم إلى الأصل الثابت: توحيد الله 
وعبادته وحده بتحکيم شرعه واتباع مهجه 

وما أنه مبعوث إلى بني إسرائيل خاصةء فلم يكن ناسحا 
لشريعة موسى وإغا كان متا هما ا 
وإن لم يكن مهيمناً عليه(“ . 


وكان الحديد فى شريعة اللإنجيل التخفيف من بعض التشريعات 
التي لم تنزل شرعاً دات وإنما جاءت عقوبة مؤقتة لليهودء مع اشتماله 
علل مواعظ بليغة اقتضاها ماجبل عليه اليهود ا 


)٩(‏ يقول انحيل می کن المسيح «لا تظنے! آي حئت لانقض E‏ أو الأنياء ا ا 
بل et‏ :1۸ 
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وجفاف في الأرواح وإغراق مفرط عو الا ون فر ل 
التشبث بالحياة الدنيا. 


إذن فمد کانت التوراةء فوا إليها تعدیلات الإإنجيلء 
شريعة يجب أن تطبق» وعقيدة يجب أن ينبثق منها كل منهج للحياة : 
وقفينا على اثارهم ی اغ ا ا ہیں يديه من التوراة 
واتیناه الإإنجيل فیه هدی ونور ومصدقاً l‏ ہس يديه ن .التوراة وهدی 
وموعظة للمتقينء وليحكم أهل الإنجيل با أنزل الله فيه ومن م يحكم 
ما أنزل الل فأولئك هم الفاسقون) (ه: .)٤٦ ٤٠‏ لكن الذي 
حدث هو أن هذه الشريعة لم يكتب ها التطبيق على الرى العام 
لسببین متلازمین : 


الأول س انه م يقم ها دولة تتبناها وتقيمها في الأرض إذمن ‏ 
المعلوم أن عیسی » عليه السلام» توفاه الله ورفعه إليه وهو لم يزل ف 
مرحله الدعوة الى تشبه حال الدين الإسلامي. قبل الهحجرة. 


والثاني ‏ عليه السلام» قد بعث إلى قوم قساة القلوب 
غلاظ الأكباد» وف الوقت نفسه كانت المنطقة المبعوث فيها جز ءا من 
مستعمرات امبراطورية وثنية عاتية »> فكان ميلاد الدين الحديد في يط 
معاد كل العداء له ولرسوله ونتح عن ذلك اضطهاد فظيع للمؤمنين به 
ل يدع هم فرصة لتطبيقه إلا في النطاق الث لشخصو الى 

وكان أول من وضع العراقيل أمام دعوة المسيح وشریعته اليهود 
قتلة الأنبياءء وتكاد الأناجيل والرسائل تكون وا للعنث الذي لقيه 
المسيح وأتباعه 2 e‏ اليهودية» وقد جللوا عدواتهم بإغراء 
الحاكم الروماي بة بقتله وصلبه» ولكن الله تعالى رفعه إليه ونجاه منهم 


ومنه. 
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وبعد وفاة المسيحء عليه السلامء اشتدت المحنة على أتباعه من 
اليهود والرومان سواء. 

۶ اليهود فکانوا کے حدئت رسالة «أعمال الرسل» يقتلون ‏ 
e e‏ ویخرول ٠ E er‏ من ن ارز 


«أما شاؤل فکان علل ا وهو يدحل ییوت ومحر 
رجالا ونساء ويسلمهم إلى السجن» على أن أعظم محنة نزلت 
ا لمستحرة عفده وشربعه e‏ ھی عملية «الغزو من الداخحل» الی فام ہا 
بعضهاء وأخذ يؤلب على الشیخن ا لحقيقيين› وبذلك أحدث فوصی 
E CA E‏ ا اق 
دینہم وأنفسهم دفعه وأحدة. 

وأما الرومان فقد أنزل ۰ بأتباع 7 أك الاد 
ال درجة أن بعض الأباطرة کانوا يضصعول e‏ ف 
ویطرحونہم للکلات فتنهشهم » أو يلىسونهم E‏ مطلة بالقار 
کک ا ا 
وسع المرء أن يدرك الحال التي تكون عليها شريعة يضطهد أ 
ثلاثة قرون ويطاردون في معتقداتهم وأفكارهم هذه المطاردةء كيف 
يکن es‏ ا 


س 


0( صح ۸: . : 
۷ انظر محاضرات في النصرانية ٠‏ ۳۲ وتاريخ العالل فصل: ۲١‏ واضمحلال الامبراطورية 


الرومانيه: فصل 0 . 
0۹ 


6 ات ا هان ان > رد ال فل الد عن 
الدولة الذي مارسته e‏ او والكنيسة ابتداء من سله 
(۳۲). 


إن TT.‏ إذا )٣۲٣( E‏ فھو ثل فی ' 
نظرها عام النصر الحاسم على أعداء المسيح وبداية العصر القن 
_ عصر السيادة والحرية _ بعد عصر الأضطهاد واهوان. 

لقد حصلت الكنيسة على مالم يكن ليحلم به اباؤهاالأولون. . 
فىینا عاش الملسيح والتلاميذ تحت تہديد الوالي الرومافي ينظرون إلى 
الامراطورية الفسيحة نظر من لا يطمع منها بشي ء۰ نرى الكنيسة في 
القرن الرابع نظف الام اطرر فة صدا ها وده لاء الد 
إيذانا بدخوله دين ا لمسيح . 

وا اق ی 

لكن الكنيسة نسيت وما أكثر ماتنسى_ قولة المسيح الصادقة : «ماذا 
ينتفع الإإنسان ادا ربح العام کله وخسر نفسه»(*) . فماذا ينفح الكنيسة 
إدا ربحت نین وامبراطوزیته وحسرت و 


ا و ا as ed‏ 
عهد الاضطهاد المرير هو البحث عن ذاتها هي ببعث الإ نجيل 
الأصلى ونشره وتحكيمه في شؤون الحياةء وكان في إمكانا أن تقنع 
الامبراطور: فإما أن يقبل ذلك فيكون نصرانيا على الحقيقة» وإلا 
فلتکتف منه بصداقته ورعایته وتمارس تطبیق شریعتها على أتباعها 
الحقيقيين في ظل عطف الامبراطورية. ا ضا ان 
تضطلع به الكنيسة وأن يرضاه ا ويتقبله. غر أن الدی 


(۸) می ۰:۱۹ ۲۷. 


حصل فعلا هو أنه لا الكنيسة كانت مؤمنة جادة تطمع في هداية 
الاش اها اة اه والدار ولا رة ولا ظط كان :موا 
ا ق و ا ا 


إن الرابط الذي حع الكنيسة بالامبراطور هو رباط المصلحة 


الدنيوية لكلا الطرفن u‏ وإل ا ا 


وتا أ رخص . 

قول «(درابر» : 

«إن هذا الامبراطور الى عد لا والذى 1 
ا الدية ا aE‏ ) 
ا ا e E‏ ا هده e‏ ا کانوا 
:تعتقدون أن الديانة الحديدة دقر ادا E‏ ا بالعقائد 
الوثنية القدية. وسيخلص الاين النصران عاقبة الأمر من ادناس 
الوثنية وأرجاسها» . 

کا أدرك هده الحقيقة ۰ e‏ فقمد 
ديانه رسمية 2 منه لانقاد امبراطوریته ا شن التفكك 
والانحلال ') وهو ماقال به جينون من و 


e E a AS 
المواطنين الرومان فلم يتغير تصورهم السابق عن الدين ومهمته في‎ 


۱۹۷ : عن مادا حسر العام بانحطاط اللمی‎ )٩( 
۷1۹4 ۷1۸ ۳ انظر معام تاريخ الانانة:‎ )٠١( 
انظر اضمحلال الامسراطورية الرومانية : الفصا العشرون.‎ )١ 
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ا لحياة» وكان التغير الذي طرا عليهم هو إحلال مسمیى رالات 
ور القدس» محل «جوبيتر» ا وکورنیوس» فیا کانوا ینتظرون 
من آهة بولس وكنيسته من تشريع وتوجيه إلا ماينتظر من اهتهم 
الحامدة الشاحمة ول يكن مقام الأب الذي نادت به الكنيسة ليزيد 
عن مقام جوبيتر الذي صوره أبيقور. 

وهکذا لم تستطع الكنيسة بتصورها الفاسد أن تقتلع جذور 
الوثنية المتغلغلة في أعماق النفس الرومانيةء ولا أن e‏ لك 
النفوس من عال الملذات الحسدية إلى عالم الفضيلة والطهر ‏ 
القلة التى ترهبت - ولقد عبر أحد المؤ رخحين ا e‏ 
«إن المسيحية لم تكن عند أكثر ا 
وثنية خحالصة إلى الحياة»١"' ‏ . 


وإذ قد عجزت عن ذلك فمن الطببعي أن تعجز عن إقامة 
الحياة: بنظمها وقيمها وأخلاقها على أساس من الدين» وبقي الدين 
ك| كان هواية شخصية عدودة التأثبر لم يتخغبر فيه إلا أن المراسم 
الشكلية كانت تؤدی في معابد فأصبحت تؤدى في كنائس. ول يقتصر 
الأمر على هذاء بل إن الكنيسة تزحزحت عن مركز التأثبر إلى مركز 
التأئرء فدخحلت الخرافات والأساطير والتقاليد الوثنية فی صلب تعاليمها 
- وطقوسهاء وامتزجت بروايات الأناجيل واراء اللجامع المقدسةء كا 
حصل امتزاج وتلاقح بين الشريعة والقانون الروماني فأصبحت 
المسيحية ديانة «تركيبية» کك| وصفها لوبون"'“. وهذا الضلال والخطل 
الذي وفعت فيه الكنيسة لا یبرره ما ذهب ليه ليکونت دي نوي» حين 
قال : قبل الدين الكاثوليكي الذى .نشا على شواطى ء المتوسط ذات 


r. /4 0 


1۲ 


المىخيلة الواسعة بعض العادات لأنه جد إلى إزالتها ا وانتهت 
الكنيسة ‏ مرغمة إلى قبول المساومة وقد طغت عليها أمواح 
الخرافات القدية الحارفة»“ ٠"‏ فالمؤمن الحق لا يقبل المساومة على دينه 
مها قست الظروف والأحوال. 

کا لا يبرره من باب أولي ماذهب إليه فشز في قوله: 


« إن حكمة ا المسحبة هدت اا ها ٠‏ ا قول 
ا a‏ لا المبدا ا تهتصه e‏ 


قد يکون جرم الكنية أهون لو آنا عدت 2 هذا تصرفاً ٠‏ 
NEE‏ الطارئة u‏ ثم لا تلبث الشريعة أن 
تبرز إلى حير التنفيذ على دل نشاطات الحياة. غير أن الذي تم قعلا 
ag gg EN‏ 

وكان أول من سن سنة التنازل عن الشريعة مقابل قبول العقيد: 
هو شاؤل «بولس» یقول برنتن: 


E IT‏ ق وه الاعن.الذين :ودرا س 
الحياة المسيحية ا قانون اليهود» أ ی شريعة التوراة نم بشرح 
برنتن كيف أن بولس زال هذه العقة فأفی أن «الاغریی والمصريين 
والرومان الذين يقبلون المسيحية في حل من الحتان وفي حل من التقيد 
بحرفية القانون» '. ويمرور الزن e‏ هذا الانحراف ا 


(۱۴) مصہ الاآنان: ۲۵۲۔ ۲۵۵ . 
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مقرراً اعتمدته الكنيسة بعد مجمع نيقية ففصلت بين العقيدة 
الشريعةء والدولة وفسمت الحباة المشرية دا رین مغاقتون: ) 


) الأول ae‏ «(دينيه) من اختصاص الله ويعتصر ر محتواها 2 ل نظام 
الاكليروس والرهبنه والمواعظ ورات طفيمفة ل تتعدی الأحوال 
إز م ٠‏ 


والأخرى - «دنيوية» من اختصاص قيصر وقانونه» ويحوي 
محيطها التنظيمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلاقات 
الدولية ونظم الحباة العامة . ) 


هذه القسبة الشيزى ا جد الكنية غضاضة بها وم تتحرج 
من جعل قیصر شریکا لته في ملکه. > بل أعظم من شريك. فقسمت 
الكون شطرين: شطر لله وشطر لقيصر» ف) كان لله فهو يصل إلى 
قيصر وما كان لقيصر فلا يصل إلى الله . 


ويرى بعض للمؤ رخين أن السبب الذي أوقع الكنيسة في دلك 
هو نظرتہا القاصرة إلى الحياة الدنيا.. يقول صاحب «تاريخ أوروبا في 
العصور الوسطى»: «إن المسيحيين الأولين على وجه الإطلاق لم يعمدوا 
إل شىء من الإصلاح ي اللجتمع الروماني الذي نبتوا فيه برغم ماهو 
معروف من حر يهم لر العادات والطقوس القديمةء ول تكن هم 
فلسفة في الدولة وأصول الحكم ولا الايان بتجديد المجتمح من طریق 
الانشاء والتنظيم ولم بخطر ببال أحد منم أن في استطاعة جاعاتم 
الصغيرة البعيدة وغ الاطه والنفوذ أن تحدث بالسياسة الرومانية 0 
الجتمع الرومافي شيئاً من التعديلء ذلك أنهم أيقنوا أن الدنيا متاع ِ 
الغرور والشرور وتعلموا أن الانسان a‏ حنة الل وحق عليه 


العذاتب المقيم . 
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«وتعلموا كذلك أن هذه الدنيا الغرارة لن تلبث حتى تزول وإن 
رجعة المسيح إلى الأرض» وهي ما اعتقدها الناس وشيكة الوقوع» 
سوف علا الدنيا عدلا د افا لا وجرا و وا حوه 
كله المسيح حوأء وإذا كان كذلك فا الذي يحمل المسيحي على إلغاء 
الرق أو الحرب أو المتاجرة في المحرمات أو الربا أو استعمال القوة 
الخاشمة التي ساعدت الدولة الرومانية على النهوض مادام ذلك كله 
مقضيا عليه بالزوالء ومادامت المشكلة الكبرى تنحصر في الوسيلة 
الواقية من العذاب الذي كتبه الله على الناس جزاءٌ وفاقا لما ارتكبه آدم 

من الخطيئة في جنة الخلدء ولذا رضي المسيحيون بجميم gk‏ 

نظ لاقل م بتغییرها)"' . 

وهذا التعليل مصيب. لكنه لا ثل الحقيقة كاملة ء فإن للكنيسة 
مستندات نقلية من نصوص الأناجيل لابد من عرض غوذح ها 
ومناقشته» وأهمها نصان : 
۱ القول المنسوب للمسيح «أعط ما لقيصر لقيصر وما لله للّه» ٠‏ 

هذا القول هو أقوى وأصرح حجج الكنيسة» ولقد ظل شعارا 
ترفعه أوروبا كلا أملى عليها الهوى أن تخالف منهح الله وتتمرد على 
شرعه» وبفضل هذا الشعار أخد الاين تكفكن و حح غل هر 
القرون حتى ل يبق له في أحسن الأحوال إلا ساعة في الأسبوع خاوية 
من كل معنى . . فا قيمة هذا الدليل بالنظرة العلمية المنصفة؟ 

لقد سبق لنا أن قلنا إن كل ما روي عن المسيح من أقوال ليست 
منسوبة إليه يقيناء بل ولا ظنا راجحا؛ فالكنيسة بدلت وحرفت 
وأضافت وحذفت حتى طمست تعاليمه واقواله ودفنتها إلى الأبد 
وهذا القول ما جوز أن يقال فيه مبدثيأ _ إن المسيح لر يقله وإنه من 
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) کک الكنيسةء ومادام البحث العلمي أن الأناجيل كلها ظنية 
الوت ظنية ظنية الدلالة فکیف يسوع للكنيسة ل e‏ هذه الظنسات ف 
مسألة بالغة الخطورة كهذه؟ ا 


ولند ع القيمة العلمية ا ا وننظر نظرة و 
فا-حصة في منطوق العىارة ومدلوها فمادا نجد؟ 

إن هذه العبارة ظاهرها الأمر الصريح بالشرك «أعط 
لقيصر وماله له»» فهي تجعل قيصر شريكا لله في التوجه إليه 
بالعملء ومن ينفذها على ظاهرها يقع حت في شرك الطاعة والاتباع 
وهو شر ك أعظم. لتنافيه مع توحيد الألوهية» وهذه الدلالة تكفي 
لنفي صدور العبارة من المسيح عليه السلام لأن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام إنغا بعثوا لتحذير الحماعة البشرية من الشرك وتنفيرها 
منه حليله ودقيقه› فكيف يأمر نبي من أنبياء الله من ل 
بالشرك ويدعو إليه هذه الصورة؟ ) 
وهذا فى الحقيقة كاف لاسقاط حجية العبارة لكننا سنجامل 
الكنيسة ونجري مع احتماها E‏ 
عليه السلام تفوه بما نسب إليهء > فهل يعني ذلك أن نفهم من العبارة 
مافهمته الكنيسة من ظاهرها ونتخذ من فهمنا هذا قاعدة هی أعظم 
القواعكد الكنسة العملية على الاطلاق؟ لنتتبع معھا سياف العبارة فقد 
يعين على فهمها - ان قبلت على حقيقتها : 

یقول متې في انجیله : 

«ذهب الفريسيون وتشاوروا لكي طا دوه كلحة i‏ إليه 
تلاميذهم مع الميرودوسيين قائلين : يامعلم انك صادق وتعلم طريق 
الله بالحقی لاال بأحد» لأنك لا تنظر إلى وجوه الناسء فقل لنا مادا 
تظن: أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا؟ فعلم يسوع خبثهم وق 


۹٦ 


فقال لمم : لمن هذه الصورة والكتابة قالوا له: لقيصر. فقال هم 
أعطوا إذن مالقيصر لقيصر ومالله لله . فلا سمعوا تعحبوا وتر کوه 
ومضوا» “^ . 


کان اليح عليه السلام وأتاعه قلة e‏ تتبنى دعوة جديدة 

شئة» فلم يکن ي مقدورها ان تصطدم بالامبراطورية الطاغية. 
بعداوة سافرة» ولم تكن هذه المواجهة مطلوبة منپا وهي 
لا تزال في طور - يقابل ذلك في الاسلام فترة ماقبل فرض 
الحهاد _ وهذا الطور يقتضى الالتزام مدأ «کفوا أیدیکم» گلا بتار 
عدو باطش فيفتك الغ ي مهدها . 

هذا المح في الدعوة لاحظه الفريسيول _أعدى أعداء 
المسيح سب ولت هم انفسهم الحاقدة أن يدبروا مكيدة ة للمسيح 
ودعوته» بحیٹث حرج الدعوة عن منهجها ومسارها المقرر وتناوىء 
الأرضاع القائمة مباشرة وبذلك بجدون طريقة للايقاع بالمسيح لدى 
الحاكم الروماي فكان هذا السؤال الخبيث . 


والواقح انه ليس في استطاعة المسيح ا السلام ‏ والقلة 
RAEN ETT‏ ان یرفضوا دفع الحزية للجاي الرومافی 
الذي مجمعها من رعايا الامبراطورية ويدفعها للطاغوت فيصر 
ولكن هذا لا يعني أبداً ان المسيح عليه السلام يقر ذلك الواقع الظالم» 
ويعترف لقيصر بحق مساواة انی خلته وله شریکا له ار 
کا فهمت الكنيسة. 

فالمسیح عليه السلام لو صحت العبارة ‏ وافق عل اجراء 
کے ریو رات و اهو ا 


(۱۸) ۲۲: ۲۳-۱۴ ولي مرقص ۱۲ : ۱۸-۱۴ . 
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واذا كانت دعوة الأنبياء ي جوهرها واحدةء فإن أول فرض 
الجهاد في الإسلام كان إذناً وليس أمرأً هإأذن للذين يقاتلون باهم 
ظلموا وان الله على نصرهم لقدير#» (۲۲: ۳۹). وذلك أن القلة 
المسلمة في مكة كانت تطمح في الثأر لنفسها من الاضطهاد المرير الذي 
E hk‏ مشركي قريش : كأن تغتال بعض المضطهدين مثلاء 
أو ا من أمواهم وراحتهمء واستأذنوا الرسول صلى الله 
عليه وسلم في ذلك فكان الأمر من الله بكف اليد ولذلك أجاہم 
الرحول صلى الله عليه وسلم : «إني لم ومر بهذا»"'. وذلك كي تظل 
الدعوة سائرة في منهجها المرسوم لا تستفزها تحركات الأعداء للايقاع 
ہا وابادتہا فی مهدها. 1 

ولو قدر للمسيح عليه السلام أن تبلغ دعوته من القوة ما بلغت 
الدعوة الاسلامية عند الاذن بالجهاد لأذن لقومه بأن يرفضوا دفع 
الجزية لقيصرء بل لأمرهم بجهاد الرومان وإشهار عدواتهم 

وبذلك يتضح انه حتی في حالة ثبوت العبارة فانها ذات مدلول 
جزئي موقت ٤‏ مسألة فرعية» و أن بستنط منه قأاعدة أبدية 
عامة يفضى تطبيقها إلى اهمال شريعة الله ء والتخلى عن اقامة دينه في 
واقع الحياة واقرار أحكام الطاغوت . ۰ 


۲ - ملكتي ليست من هذا العال» : 


بقطع النظر عن صحة نسبة .هذه العبارة إلى المسيح عليه السلام 
او عدمهاء حك ان الكنيسة فهمتها فهًا خحاصاء وحعلت هذا الفهم 


منهجا وأصلا من أصول عقيدتها تقاوم بها الفطرة البشرية والعقل 
السليم والتطور الاياني المستقيم. 
(۱۹) انظر تفر ابن کثر: .٥۲١/۱ ۲۲۰٣/۳‏ 
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) فهمت الكنيسة من قول المسيح «مملكتي ليست من هذا العالم» 
إن كان قالها- أن الدنيا والآخحرة ضرتان متناحرتان وضدان 
لا بجتمعان: الدنيا مملكة الشيطان ومحط الشرور والاثام» وعمل 
الانسان فيها لتحسين أوضاعه المعاشية وحاولة تحقيق القسط الملائم 
من السعادة والرفاهية والتمتع بطيبات وخيرات الكون: كلها أعمال 
دنسة يليها الشيطان ليصرف الانسان عن ملكة المسيح الخالدة 
«الاخرة») والفقر وشظف العيش _ حسب المفهوم الكنسي _ هما مفتاح 
اللكوت الضامن. وتنسب الأناجيل إلى المسيح قوله «إن مرور جمل من 
ثقب ابرة أيسر من أن يدخحل غنى إلى ملكوت الله»". وبمقتضى ٠‏ 
ا ا ف ن ا ا ج ا فا 
يقتصر على ما طلبه المسيح حسب رواية الأناجيل «خبزنا كفافا»(""›. 
والانسان _حسب هذا المفهوم ‏ يولد موصوماً بالخطيئة 
الموروثة ويدخل إلى الدنيا دحول المجرم إلى السجن»ء وكا أن أباه أكل 
من الشجرة فعوقب بالطرد من الحنة وقضى عليه بالحرمان والنكده 
فكذلك اذا تمتع بطيبات الدنيا وملاذها فسيعاقب بحرمانه هن نعي 
اللكوت. 
إذا كان هذا هو حال الدنيا وحال الانسان فيها ففيم العناء 
لاصلاح ما وجد بطیعته فاسدا وما جدوی تقویم ماخحلق من أصله 
معوجا؟ ليتحكم الحبابرة في الناس وليستعبدوهم وليعبثوا في الكون كا 
يريدون فسوف يحاسبهم المسيح يوم الدينونة ! وليجمع الناس الال 
ويتمتعوا بالحياة الدنيا ويتزوجوا وينجبوا فسوف بحرمهم ذلك من 
الدخحول في ملكوت الله والفوز في الملا الأعلى. أما المسيحي الكامل 


.۲٣/۱۹ متی:‎ )۲۰( 
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لاان 5 له وهذه الأدور؟ اليس كل همه الخلاص من هذا المأزق. 
مأزی وجوده على هذه الأرض في مملكة الشيطان؟ 

هكذا استخلصت الكنيسة من تلك العبارة وأشباهها مفهوما 
LE‏ الدنياء وبالتالي و الدين فيهاء يائسة من إمكان 
إقامتها عل ولال الاهيء > فحرفت المسيحية من عقيدة شاملة 
دات منہج ربایي کامل» تزلت ر الواقع الجاهلي انحرف الذي 
يعيشه الناس واقامة واقع جديد تحكمه الشريعة النزلة إلى نظرة بوذية 
قاصرة للدنيا» مشفوعة ال وأخلام مرتقبة في الآخرة» ورأت أن 
تنظيم شؤون الدولة وتقويم النظم السياسية الفا وإصلاح 
الأوضاع الاجتماعية ليس من دينها ی شيء لأن ملكة ا e‏ 
من هذا العام . 

ولا يعني هذا أن الكنيسة لم تمارس واطات سا او فوا 
اجتماعياًء فقد كان منهاما م يكن من أعتى القياصرة"". . . لكن هذه 
الممارسة تظل محدودة بنطاق المطامع 'الشخصية لرجال الدين» وكانت 
الرغبة ي اشباع هذه المطامح وليست الرغبة في اقامة دين الله وشرعه 
هما الدافع من ورائهاء فكان البابا همه بالدرجة الاولى أن یتولی تتویج _ 
الملوك ومحصل منهم على الضرائب والجنود ولا يسمح بأدنى تساهل في 
ذلك» أما حكمهم بغير ماانزل الله فلا شأن له به لأن ذلك من 
٠‏ اخحتضاص قيصر ولأن ملكة المسيح ليست من هذا العام . والواقع ان 
هذه العبارة _ كسابقتها ‏ لا تهمض دليلا لا زعمته الكنيسةء بل ان 
ها ان صحت معنی اخر يوضحه السياق» وھا هو سیاقها کا ورد يي 
انجیل يوحنا: ) 
«دحل بیلاطس اف إلى دار الولاية ودعا يسو ع وقال له: آنت 


(۲۲) انظر الباب الثاني : فصل طغيان الكنيسة لا سيا الطغيان السياسي» ص ٠۳۳‏ . 
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ملك اليهود؟ أجابه يسو ع: أمن داتك تقول هدا م احروں قالوا لك 
عنى؟ أجابه بيلاطس : العلى أنا هودي؟ أمتك ورؤوساء الكهنة 
اسلموك لل ماذافعلت. أجاب يسوع ملكتي ليست من هذا العام لو 
كانت ملكتي من هذا العام لكان خدامى بجاهدون لكي 2 
الود ولكن الآن ليست عاك من ها 

إن القضية لتبدو واضحة العيان: لقد دير اليهود مكيدة أخحرى. 
حيث رأوا أنه يمكن إيغار صدر «بيلاطس» على المسيح بتلفيق تهمة 
ضده مفادها أنه يدعي أنه ملك على اليهود وزعيم سياسي دف إلى 
استقلال أمته عن الاستعمار الرومانى والتبعية لقيصرء وهى تهمة 
كفيلة بتعرضص المسيح ودعوته لأقسى العقوبات. 


تظاهر اليهود بالنصح للحاكم الروماني والحدتب عل دولته 
فحملوا المسيح إليه موجهين إليه هذه التهمة . حينئذ وقع بيلاطس بين 
تيارين نفسيين : تيار النخوة الوطنية الرومانية » وتيار التعقل والروية 
الذدى بىعته ٤‏ نفسه علمه بخبث طوية اليهود من جهه. و من 
برأءة SS‏ أخيرا أن 

يطلق المسيح فصرحخ اليهود قائلىن : «إن أطلقت هذا فلست یا 
لقيص . کل من جعسل نهسه لکا يقاوم قیصر»* . ولا راف 
اراق ل حاب ال ده ا ف ا ف 
تحاكمون إليها ابناء د ا ملککہ واصلبوه وفق شریعتکم ۰ 
فصرخوا قائلين اصلبه أنت أما نحن ف «ليس لا ملك إلا قیص ۲(" 
اا ا بل على الصحيح : ھکذا ظن اليهود 


.TV_FE 1A (YT) 
۱١/۱۹ يوحنا‎ )۲۵( 
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ذلك موجز القصة كا رواها انجيل يوحناء وخلال التحقيق مع 
المسيح وردت هذه الكلمة عنه «عغلكتي ليست من هذا العالم» ‏ كا 
يقول الانجيل - وهو إن قاها فإنغا کان يريد أن يقول e‏ 
ل من النوع الذي تتصوره أنت واليهود على طراز قيصر 
وکسری؛ ر املك الذي تتخيلونه انتم بمعنى العزة والمجد العريض 
والشرف الباذخ ليس حظي منه في هذه الدنيا وانما هو عند الله 
ي دار كرامته الخالدة. ومادمت لست طامعا ف مناصبکم الدنيوية 
ومظاهركم الكاذبة فما الذي بحملكم على تجريي وباي حق تدينونني؟ 
| يقل المسيح ولم يرد أن يقول: انني بعثت إلى الضعفاءء 
والعجزة لأعظهم في الكنائس ولأعمر م الأديرةء وتعاليمي ليست 
سوى طقوس روحانية لاعلاقة ما بالحياةء كا فهمت الكنيسة: فقد 
أعلن دعوته صرحة عل اللاأ: لا بطنوا اني جئت لالقي ا 
٠‏ الأرض» ما جئت لألقي سلاماً بل سيفاً»"“: 


ولم يقل كما قال اليهود ليس لي ملك إلا قيصر. 5 
شيا منه لرا ملم من الأذى وبرىء من التهمةء لكن حاشا ن 
دلك وهو رسول الله الذي أرسله هدم كل سلطان لخير الله فی الأرض 
ماغل عاجرا ن سمه قان قر وپترف ب 

ومع ذلك فقد کان یعلم من الله أن نهایته قد أوشکت وانه لن 
يكون له سلطان في هذه الحياة الدنياء ولذلك ل يأمر أحدا من أتباعه 
الدفاع عنه» بل أمر رلا منہم سل سيفه أن يغمده. وقال ذلك 
لبيلاطس صرعاً: «لو کانت ملكتي من هدا العام لكان حدامي 
يجاهدون لكيلا أسلم إلى اليهود» ولكن الآن ليس ملكتي من هنا». 


ب بم س 


FO :4° می‎ )۲١( 
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وهكذا نرى ك)| قد رأينا أن الكنيسة تعمد إلى عبارات تنسبها 
الأناجيل إلى المسيح قيلت مجازأ أو وردت في ظروف مؤقتة وملابسات 
خاصة لتقرر منها قواعد أصولية تؤسس عليها دينها المحرف دون 
مراعاة لمنطى الاستدلال ومقتضى التحقيق العلمي . 


(AJ 


المصل الساف 


المع الستجدة ف الذين لزاني 


و ٤‏ 
الىعندة لأغمال المسيح وأقوالهء تلك التى فتحت الكنيسة ها الباتب 
فيم بعد. ولا كانت تحريفات الكنيسة تحخبطات عشوائية لا ترتكز على 
قواعد محددة وليس ها ضوابط. رادعةء فقد ظل لمجال فسيحاً 
للإضافات أكثر وثغرات أعمق. وكان للمطامم الدنيوية والرغبات 

الشخصية الفضل الأكبر في دفع الموجة قدماً وتوجيو ها كا يراد. 
يضاف إلى ذلك الحماقات الى ترتكب بطري السذاجة والبله 
من بعض المنسبين إلى الدين ولا تجد من ينكرها أو يحاصرها فتصبح 

2 مرور الزمن طقوسا وشعائر دينبة . 
کل ذلك تعرضت له النصرانية فاستحقت أن توصم انپا دیانه 
ا aL‏ عقائد وخحرافات واراء متىاينة » شکلت دینا 
ونظرا لصعوبة التمير بان الصحيح من الزائف والأصلي من 
لمبتدع ي الدين النصرانيء فقد تباينت وجهات نظر النقاد الغربيين 
وتباعدت شقة الخلاف بينہم» فغالى بعضهم إلى حد التصريح بأن 
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النصرانية ديانة وضعية أرقى a‏ تنظيم)] من الديانات السابقة 
الي ابتکرها الانسان بزعمهم ‏ مند فجر التاريخ› وان طقوسها 
وشعائرها هي امتداد للطقوس الطوطمية والشعائر الوئنية الى كانت 
سائدة بين القبائل الهمجية القديمة . 
وبالمقابل تعصب اخرون - لا سيا ذوي الميول الدينية ‏ للرأي 
القائل بأن الدر ین النصرانی ‏ مکتملا فک دين سماوي على الحقيقة وأن كل 
ماي الأناجيل وحي صادی وأن أعمال الكنيسة مشر وعه يقرها ويبمليها 
المسيح فليس شيء منها يستحق أن يوصف بأنه بدعة محدثة أو إضافة 
حاطة . وتظل الكلمة الفصل ٤‏ المرضوع» كا هي دائ|اء ٤‏ القران 
REE‏ أن یوصف ‏ بأنه موصوعي وريه ق هذه المسألة واشتاهها ت 
من نصيب الباحث المسلم وحدذده. ) 

لقد سبق أن تحدثنا عن تحريف المسيحية عقيدة وشريعة ‏ 
والتحريف في ذاته بدعة خطرة» لكن الأمر لم يقتصر على تحريف ماهو 
و بالفعل » بل ا إلى احداث ما م يکن وابتداع تعاليم وضصعبة 
الصقت بالمسيحية ا ف صلىها ورمما کانت ردعة رحال الكتن 
کا O ET‏ البدع ثرا لأن البدع الأحرى تکن لتنمو لولا 
أن رجال الدين هم الذين ابتدعوها وأقروها وأضفوا الشرعية عليها 
لذلك سنداً با لحدیث عن هذه البدعة ثم نعقب ببعض البدع الأخرى 
لتكون نماذج وأمثلة شاهدة على مانقول. 


أولا_ رحال الدين «الااکلیر وس» 


ا النظرة الحاهلة للتاريح المتأثرة بنظريه التطور ان حياة 
البشر الدينية والاجتماعية مرت بثلاث مراحل رئيسيه : 
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|١‏ مرحلة السحر والخرافة. 
۲ مرحلة الدين. 
۳ مرحلة العلم. 
وفي المرحلة الأولى كان الفكر البشري يعيش أدنى أطواره 
وأحطهاء وكان الانسان انذاك يرى أن حياته مرتبطة بأسباب خفية 
لا يستطيع إدراكهاء فلجأ إلى السحر والشعوذة اللذين يستطيعان التأثر ‏ 
بطريقة غير حسوسة . وكلما ازداد وعي الانسان بحياته وتفرعت اماله 
ومطامعه . رداد تعلقه بالسحرة والكهان. لدفع الأرواح الشريرة التي 
تسبب له الضرر في نظره ولجلب المنافع المعيشية المتنوعة . وبمرور الزمن 
أصبح السحرة والكهان يتمتعون بأسمى المراكز الاجتماعية لدى 
الهمج» فآلت إليهم زعامات القبائل وفرضوا سلطاناً ماديا لأنفسهم في 
أموال ونساء أتباعهم . 
E ND E O‏ 
والهياكل وأصبح بعض الكهان ملوكاً يتوارثون الحكمء بينا ظل 
البعض الأخر يرأس المعابد واهياكل التي كانت تدر عليهم الشرف 
العريض وال مال الوفير. 
وبانتقال الانسان إلى المرحلة الثانية «مرحلة الدين» بقيت 
رواسب موروثة عن المرحلة الاولى من أبرزها طبقة رجال الدين الذين 
ليسوا سوى امتداد للسحرة والكهان في المرحلة السالفة وظلوا يقومون 
با لمهمة نفسها التي كان يتولاها اولئك من قبلء والفارق الوحيد هو 
ا ھ لا دون e‏ من الدين بينها يستمدها أولئك من 
e‏ 


علمانية الاجتماع عند الحديث عن المذرسة الوضعية ص ۳۷۴۳ من هذا الكتاب. 
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هذا هو التعليل الجاهلي لظهور رجال الدين» وهو تعليل 
قاصر» لانه ينكر الوحي الإهي ويغفلء عامداء الفترات المضيئة التي 
نخللت التاريخ البشري منذ البدء» وهي المترات التي شهدت مبعث 
- الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهمء وإن من أمة إلا خلا فيها 
نذير. ويقصر نظره على فترات الانحراف عن منج الله تلك التي 
٠‏ طغت عليها الخرافات والشركيات وتحول فيها أتباع الأنبياء إلى سدنة 
أوثان ومشعودین وکهان ا | _ 


والتصور الاسلامي للتاريخ ينظر إلى الحياة البشرية على أنها 
خحطان متوازيان: خط مشرق يشل البشرية حين تهتدي إلى الله وتسلك 
طريتقى الأنبياء الذين يتعاقبون لردها إلى جادة الطريقء وخط اخر 
مظلم يشل حزب الشيطان وفترات الضلال الذي طرا على البشرية بعد 
أن كانت أمة واحدة على الايانء والسمة العامة للتاريخ هي الصراع 
- بين الهدى والضلالء بين الح والباطل . 


ونحن لا ننكر التشابه الظاهر: بين رجل الاكليروس في المسيحية 
وبين السحرة والكهان في العصور السابقةء لكننا نرجع ذلك إلى کون 
الطائفتين انحرفتا عن أصل صحيح واحد ولا غضي أبعد من ذلك . 
أما التعليل المباشر الذي يوضح الاصل الحقيقي لرجال الدين فهو أن 
الله تعالى أنزل التوراة على مؤسى »› عليه السلامء واحتفظ بها الأحبار 
من بعده فكان الأمر يقتضي وجود عدد من ذوي الموهبة والعناية 
بتفرغون لحفظ الكتاب وشرح تعاليمه وتأويل مشكله وإيضاح أحكامه 
كي يسير عليها الفرد والمجتمع› وأمر الله تعالى هؤلاء العلاء أن 
یکونوا ربانیین با کانوایعلّمون الکتاب وباکانوایدرسون» ونہاهم عن کتمان 
شىء منه أو تحریفه أو شراء شىء من عرض الدنيا به» لكن الأمر ال 
إل أن كثيراً من الأحبار أغرتهم المطامع الدنيوية الزائلة واشتروا بعهد 
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الله وایمانہم ثمنا قليلاء ضيعوا الأمانة وفرّطوا في الحفظ وفرضوا 
e‏ دنيوية باکلون أموال الناس ویتقبلون القرابين 
الديني أسوأً استغلال. 


وبذلك استحقوا القت من الله ا طالحة لمن . 


حاء بعدهم . ئم بعث الله عیسی ابن مریم » عليه السلام» ومعه 
الانجيل فحذر أتباعه أبلغ تحذير من اقتفاء أثر أحبار اليهود الذين كان 
المسيح يسميهم «بائعي العهد. أولاد الأفاعي» عباد الدنيا» ودعا 
قومه إلى الاتصال المباشر بالله والتوبة إليه والخضوع له وحده دون 
سراف ا کان وی ارا ت و ا فاا وروما ات 
يسودونہم والعظ)اء يتسلطون عليهم فلا یکون هكذا فیکم». 

لكن القسيسين والرهبان ل يكونوا أفضل حالا من الأحبار» فقد 
سلكوا الطريق وانصاعوا إلى الدنيا مستعبدين أتباعهم امو منينء 
وساعد وجودهم ضمن الامبراطورية الرومانية على تثبيت مراكزهم ) 
وتدعيمهاء وذلك بأنہم اقتبسوا من الأنظمة والمياكل السياسية للدولة 
فكرة إنشاء أنظمة وهياكل وك كانت هيئة الدولة غثل هرما 
قمته الامبراطور وقاعدته الحنود؛ كانت اليئة الكنسية تثل هرما مقابلا 
قمته الباب وقاعدته الرهبان. ونتيجة ليدأ فصل الدين عن الدولة 
رعت الامبراطورية ارم الكنسي ولم تر فيه مايعارض وجودها فرسخ 
واستق. 


يقول المؤرخ الانجليزي وياز في معرض الفرق بين مسيحيه 
اللسيح ومسيحية الكنيسة كا سبق «ان تعاليم يسوع الناصري 
(۲) می ۲۰: .۲٣‏ 
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تعاليم ا الطراز الجديد الذي ابتدأً بظهور الأنبياء e‏ 
US‏ ولم يكن ها معبد مقدس حبسا عليها ولا 
هيکل› ولم يکن لدا شعائر ولا طقوس › وکان قربانپا «قلا کسیرا 


خاشعاً» وكانت ايئة الوحيدة فيها هيثة م e‏ وکاز راس 


مالديا من عمل هو 
) «بید أن مسيحية القرن الرابع الكاملة ق وان احتفظطت 
بتعاليم يسوع في الأناجيل «كنواة ها»» كانت في صلبها ديانة كهنوتية ِ 


من طراز مألوف للناس من قبل منذ الاف السنينء وكان المذبح مركز 


طقوسها المنمقة والعمل الجوهري في العبادة فيها هو القربان لذي 
ايقربه قسيیس متکرس للقداس» وها هيئه تتەور بسرعة e‏ 
ا والأساقفة»' . 


. وجودهم مدا الا بين الله والخلی» الذي يقتضي ا يذهب . 


الإنسان إلى رجل الدين ليعلمه كيف يعبد الله بل ليعبد الله 
بواسطته» ولیس للمذنب أن يتجه بتوبته إلى الله طالبا الصفح 
والمغفرةء بل عليه أن يتجه إلى رجل الدين معترفاً أمامه بذنبه ليقوم 
بالتوسط لدى الله فيغفر له. وحسب هذا المبدأ نصب رجال الدين ‏ 
أنفسهم أنداداً لله تعالى وأوقعوا أتباعهم ئ لرك الأكبر ډواتخذو 
أحبارهم ورهبانہم راا من دون الله 4 وفوق کونه مبداً باطلا غا 
ساقطا عقلا فإنه ليس يي الأناجيل رغم تحريفها مایدل عل 
أن المسيح أقره أو دعا إليه. ‏ 

وقد ترتب على هذا المبداً آثار سيئة للغاية منہا احتکار رجال 
الدين لحق قراءة وتفسير الإنجيلء ثم مهزلة صكوك الغفران» 


(۳) معام تاريخ الإنسانية ۳: .۷۲١‏ 


وكذلك الانشقاقات الدينية المتوالية التي دمرت الحا بضمة عامةء 
وأحيرا كان هذا المبداً إحدى الحجج التي سلها ملاحدة القرن السابعم 
عشر فا بعد في وجه الأديان عامة والمسيحية خاصةء وسيأتي تفصيل 
هذه الأمور في أبواہا ‏ بإذن الله _0). 


يقول العام المرنسيى المهتدي «ناصر الدين دينيه» : 

«الوسيلة هي إحدى كبريات المسائل التي فا مہا الإسلام جميع ‏ 
الأديانء إذ ليس بين الله وعبده وسيط وليس في الإسلام قساوسة ولا 
رهبان. إن هؤلاء الوسطاء ء هم شر البلايا على الأديان وإہم لكذلك 
مھ کانت عقیدتہم ومھ) کان إخلاصهم وحسن نياتہم. وقد 
المسيح نفسه ا 1 یطرد بائعي «اهيكل»؟ غر أن أتباعه م يفعلوا 
مثلم فعل» والیوم لوعاد عیسی فکم يطرد من أمثال بائعي اهیکل؟ ٠‏ 

«كذلك ما أكثر البلايا والمصائب بل ماأكر المذابح والمجازر 
لی کن ا ا ا ا و 
أو بين الشعوب والشعوب. وهم في ذلك كله يصيحون: باسم مجد 


له ٠(۰‏ 
الله )2 ° . 
أما السلطة الكهنوتية» الطاغيةء فاا سند ال افا واهيه 


ابد من مناقشتها: 

القد مر معناوسيظل _ حقيقة تاريحية 
واضحة هي أن الافتراء على الله من جهة وسوء الفهم والخطل ٠‏ 
في الاستنباط من جهة أخحرى. أمران ملازمان للكنيسة ملازمة الظل 
لأصلهء وقد أخذ الله تعالى على أهل الكتاب هذه الأخحطاء المتكررة 
#يقولون على الله غير الحق € بحرفون الكلم عن مواضعه# وجرياً على 
دلك تزعم الكاة أن المسيح فال لبطرس كبر ا لجواريين : «أنت 


ی س 


. ٠۲۸ انظر فصل طغيان الكنيسة من الباب الثاني «الطغيان الديني» صر‎ )٤( 
۲۴۳ اشعة حاصة بنور الإسلام:‎ )١( 


A1 


بطرس وعلى هده الصحرة أبني كنيستي وأبواب الححيم لن تقوى عليها 
وأعطيك ا e‏ فکل کک على ر یکون 
ا 


فهمت الكنيسة من هذا القول أن المسيح يعني أن السلطة 
الدينية باسمه سترتکز ي الموضع الذي يوت EA‏ 
بطرس ومن هذا المركز تمد أجنحة نفوذهاعلى العا م أحمع وتحكمه باسم 
املسيحء وبا أن المسيح بطرس - كا تقول الكنيسة ‏ مات في رومة 
فإن رومة هي قاعدة الملسيح لحكم العام وفيها مقر الكنيسة الي 
يرأسها ممثل المسيح ورسوله «البابا» المعصوم عن الخطأء وكل ماتقرره 
الكنيسة هذه هو عين الصواب. إذ أن المسيح بواسطة الروح القدس 
هو الذي يلي عليها تصرفاتهاء وما دام أنها تعمل باسم الله وتحل وتبرم 
حسب مشيئته - بل هو يحل ويبرم حسب مشيئتها تعالى الله عن ذلك 
علوا كبيرا _ فطاعتها واجبة وقراراتها إلزامية لكل المؤمنين بالمسيح 
وليس على الأتباع إل الطاعة العمياء والانقياد الذي لايعرف جدلا 
أوقافاء والذنب الذي لا يغتفر هو أن تصادم أوامر الله التي هي أوامر 
الكنيسةء بواسطة العقل البشري يا كان صاحبهء والخارح على سلطة 
الكنيسة أو الناقد لقرارات مجامعها كافر «مهرطق» تحل عليه اللعنة 
والحرمان من دخول الملكوت مها بلغت وجاهة رأيه بل مها كانت 
- سوابقه وخدماته ا وللكنيسة نفسها. 


أما اذا كان المتمرد على الكنيسة وسلطتها حاكًا أو شعباء فإن 
الحيوش المقدسة ستسحقه بأقدامهاء إرضاء للمسيح. 


. ۲۰۹۱۹ ۱٩ می‎ )١( 


AY 


ذلك هو زعم الكنيسة الذي تحول إلى واقع تار خي عاد باسوا 
التائ على أوروبا والعالم مم . . ونحن لا غلك حياله إا موقفا واحداً 
صريحا هو موقف الانكار القاطع لنسبة هذا القول إلى رسول الله 
المسيح عليه السلام. 

إن هذا القول يخدش التوحيد الذي دعا إليه الأنبياء كافة ويس . 
العقيدة الايمانية الصحيحة في جوهرهاء وهو من نوع دعوى الأناجيل 
الزاعمة ان المسيح قال «أنا ابن الله» سواء بسواءء بل ان إنجيل متى 
ليصرح بأن المسيح إغا قال ذلك لبطرس مكافاة له على قوله «أنت 
المسيح ابن الله الجي». ولقد قال الحى تبارك وتعالى #ماكان لبشر أن 
يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لى من 
دون الله ولكن كونوا ربانيين با كنتم تعلمون الكتاب وبا كنتم 
تدرسون ولا یأمرکم أن تتخذوا الان وال راا أيأمركم بالکفر 
بعد إذ أنتم مسلمون» (ال عمران: ۷۹4 .)۸٠0‏ فالأنبياء دعاة 
التوحيد ورسلل الحى لايتصور أن تصدر عنہم دعوى فيها شائبة من 
شرك» وحاشا أن يزعم أحد منهم لنفسه شيئا من خصائص الألوهية 
فضلا عن أن هبه لغيره. 

والمسيح» عليه السلام» بشر رسول لايلك لنفسه ضرا ولا 
وکا کور ان :ا انه تلك مفاتیح الملكوت التي 
لا يملكها إلا الله وحده؟ ؟ وإذا كنا ننكر جازمين أن يملكها المسيح فلا 
معنى للجدال في كونه وهبها لبطرس أو مبهاء وكون الكنيسة ورثتها 
من بطرس أو لم ترثهاء فالخطاً هنا أساسي لا يكن إقراره» كا لا يمكننا 
أن نقر بأن المسيح إله.. 

ومع ذلك فليس في استطاعة الكنيسة أن تقنع أي باحث علمي 
بصحة مزاعمها بطري الأدلة اليقينةء ولا يستطيم ا ااا ى 


AY 


عقل سليم» أن يساير منطقها الأعوج ويؤمن بمسلماتها الغمياء. 
وقد سخر الكاتب الأميركي «جرين برنتن» من استدلال 
الكنيسة هذه الفقرات وأرجع السب في وقوع 9 في هذا الخطا 
اى التشابه الشكلي بين لفظتي «بطرس» و «صخرة» | 


وذ كان مفسرو الأناجيل المتعصبون لدينهم يصرحون بان ايات ‏ 
كثيرة في الأناجيل لا أصل ها كا سبق في مبحث التثليث ف بالك 
بالنقاد والمفكرين من غير رجال الكنيسةء فضلا عن المسلم الذي 
معلومات يقينية لا يتطرق الشك إليها. 

ومن وجهة نظر التاريخ لاکن تبرير الشناعات التي ارتکتها 
الكنيسة والحروب الطاحنة التي عرقلت مسيرة الحضارة وأزهقت آرواح ‏ 
الأبرياءء والاستبداد والطغيان اللذين مارسه) رجال الدين في كل 
شؤون الحياة والوقوف المستمر في صف الطخاة والظلمة ضد الشعوب 
البائسةء واكم التفتيش» وإحراق العلهاءء وبقية الحرائم الأخحرى ‏ 
لا يكن تبرر ذلك بأن المسيح أورث سلطانه وملكوته للسلطة الكهنوتية 
الخاشمة. o.‏ | 
وبالإضافة إلى ذلك لوراجعنا إنجيل متى الذي أورد هذا 
الافتراء لوجدنا المسيح بعد ثلاث فقرات فقط من هذا القول يخاطب 
بطرس قاثلا: «اذهب عني يا شيطانء لأنك لاتهتم با لله لكن 
ما للناس». . فکكيف يتسى هذا إلوصف وهذه التهمة مح اة السابقة 
والتكريم الدي لاحد له؟. 


ثم لاذا تنظر الكنيسة إل هذا القول اضرا و وتغخض الطرف 


انظر افکار ورجال هو 4۹۳ . وذلكڭ ال ا بطرس هو «Petr e Peter.‏ و 
ومثله تماما في تاريخ أوروبا العصور الوسطى . ٠١١۷/١‏ | 


At 


عن مثل قول المسيح الصريح : «رؤساء الأمم يسودونهم والعظاء 
بتسلطون عليهم فلا یکون هکدا فیکم»» وقوله : ) أحبوا أعداء ءکم» 
أحسنوا إلى مبغخضيكم» باركوا لاعنيكم وصلوا لأجل الذين س 
إليكم» . 


الرهبائية . 

ا dl‏ ا هذه الأرض غانة سامية أرادها الخالق 
سسحانه مند أن احتار اللآان للقيام اهمه العظطمى ر الخلافه ي 
الأرض» وأناط ره مسؤولية E‏ بالصلاح والخر» ولکلا يىسى 
اللانسان الغابة من و ولتقوم عله الححة آمام خحالقه حعل الله 
تلك ا جزءا من e‏ إياها ف أعماف نهسه» 
ری ت غادج حه ا ا الغا الاه ال الها. 

لك الناس - بإغواء الشيطان مم - يضلون الطريق فيغفلون 
عن غاية وجودهم منغمسين ي حدود المطالب الحيوانية العاجلة» 
أو يتصورون هذه الغاية على غير حقيقتها فتضل أعماههم وهم يحسبون 

ومن تصور هذه الغاية على عر حقيقتها الاعتقاد بتماهه. . 
الحباةالدنيا إل درجة إسقاط القيمة التى جعلها الله اء والغلو في 
تذيب النفس البشرية إلى حد التضييق والتعذيب مع صرف النظر 
عن عمارة الكون الى هى جزء من الغاية العظمى . 


.۲۸ ٩٦ لوقا‎ (A) 


وما الرهبانية التى عرفها الناس منذ القدم إلا تطبيق عملي 

للتصور السلبي الخاطىء الذي اجهل بطبيعة الإنسان ومهمته 
ي الوجود. 

ومع أن الرهبانية بدعة بشرية مشتركة ادان خا و 
أن للرهبانية او روا واا ا ات عل ادغ 
وتنمیتها» حتی أصبحت أبرز مظاهر ا الكنس على مر العصور. 
أسباب لرهبائة:. 

١‏ - عقيدة الخطيئة الأصلية الموروثة : إحدى التعاليم الكبرى 
في المسيحية المحرفة» وموجزها أن ادم عليه السلام أكل من الشجرة 
«شجرة المعرفة!» فعاقبه الله بالطرد من الحنة وأسكنه التراب» وظل 
ا لجنس البشري يرسف في أغلال تلك الخطيئة أحقاباً متطاولة حتى 
أنزل الله ابنه «تعالى عن ذلك علوا كبيرا» ليصلب فداء للنوع الإنسافي 
وليبين للناس طريق الخلاص من هذه الخطيئة» فأصبح لزاما على 

الإنسان أن يقتل نفسه لمنحها الخلاص. يقول إنجیل مت «من أراد أن 
TT‏ ہلکها» . ) 


ال ا خی ب ان بخلص تفه پہلکها ومن 
آغلکھا .ولا کانت ا لر اة ت خب 5 و هي 
أغرت الرجل بالأكلٍ من الشجرةء فإن النصرانية المحرفة ناصبت 
المرأة العداء باعتبارها أصل الشر ومنبع الخطيئة في العام . لذلك فإن 
عملية الخلاص من الخطيثة لا تتم آلا اکا الذات وقتل كل الميول 
الفطرية والرغبات الطبيعية E‏ البالغ للحسد وشهواته» 
لأا 


¥ : )٩( 
۲٤:۷ )1°( 
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ومن ناحية أخحرى تولد عن الشعور المستمر بالخطيثة أن قنط 
کثیرون من رحه الله فلا یکاد أحدهم بقترف كبيرة حت تظلم الدنا 
في عينيه ويثأر من نفسه بإرغامها على الالتحاق بأحد الأديرة والمترهبين 


فة . 


۲ - رد الفعل المتطرف للمادية اليهودية الحشعة والأبيقورية 
الرومانية النهمة : فقد بعث الته عبده ورسوله المسيح بين ظهراني فتن 
يربطه) رباط التهالك على الدنيا والتفاني في سبيل ملذاتها والعبودية 
الخانعة لشهواتها ما: قومه اليهود أجشع بني الانسان وأشدهم تعلقا 
وتشبثاً بالحياةء ومستعمروهم الروم الغارقون إلى آذانيم في مستنقع 
الحياة البهيمية وأوكار الشهوات الدنسةء فكان المسيح عليه السلام ٠‏ 
بأمر الله يعظهم بأبلغ المواعظ ويذكرهم بالآخرة أعظم تذكير 
ويضرب همم الأمثال المتنوعة ويقص عليهم القصص المؤثرء كل ذلك 
لكي يرفعهم من عبودية الدنيا إلى عبادة الله ويفتح عيونهم على 
ماينتظرهم في العام الآخحر من الأهوال فيحسبوا له الحساب. وامن 
بالمسيح قوم تأثرت أنفسهم واتعظت قلوہم بجا سمعوا منه» لكنهم مع 
مرور الزمن ورد فعل منهم للضغط ال ادي عليهم› غلوا واشتطوا حی 
خرجوا عن حدود مايأمرهم به الوحي وتليه الفطرة السوية» ونسبوا 
إلى المسيح آنه أمر الغني أن يتجرد من أمواله وحمل الصليب ويتبعهء 
وقال: «مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت 
الله»("'. . وأنه أوصى تلاميذه فائلا: «لاتقتنوا ذهبا ولا فضة ولا 
نحاسا في مناطقکم ولا مزوداً للطريق ولا ثوبين ولا أحذية ولا 
عصا» ' . ) 


. ۲١ :۱۹ مرقص ۱۰ : ۲۲ ومتی‎ )۱۱١( 
° £ :٩ ومثله لوقا‎ REST : ۱۰ می‎ )۱۲( 
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لار الذي خلفته الفلسفات والوثنيات التهر بية القانطة : 
كان العام في العصر الواقع بين وفاة المسيح ومبعث محمد صلل الله 
عليه وسلم يعيش فترة من انقطاع الوحي» والمتعطش إلى دين حقيقي 
م تستطع المسيحية المحرفة أن تسدهاء فاستبدت الحيرة والضلال بكثير 
من ذوي التفكر العميق والإحساس للمرهف فابتكرواء أو اعتنقواء 
فلسفات تنم عن التذمر والتهرب من الحياة وتقوم على التأامل 
والاستغراق في عام ما وراء الماده» وخير مثال لذلك الفلسفة الرواقية . 
وكان إلى جانب ذلك وثنيات قاتلة تقهر الحسد على حساتب 
الروح وتقدس اليأاس والتقشف. كالبوذية والبرمية . ولا كان بولس 
كرف الس الاكکرے فطلا عا يهك الفاقات وال ات 
متأثرا بأرائهاء فقد لقح ہا ديانته الوضعية وأدخلها في صلب » مسيحيته ٠‏ 
ثم توارثها الأتباع من بعده» ومن اقتباسات بول النظرة E‏ 
الحاة الدنا ومتاعها. ) 


وول ات ا ااا ات ۳ ا السحة الحرةة ا ٤‏ 


رواج الرهبانية وشيوعها في اقروت التي ت ا السيح؛ يقول صاحب 
«معالم تاریخ الانسانية»: 


« كانت الأديرة موحوده ٤‏ لال فيل u‏ المسحة» وي الفترة 


ق 1 4 الشقاء ا بل ¬ e‏ 


نفسها حياة تقشفية من الوحد: والطير وإنكار الذات. كذلك أنشأت 
البودية لنفسها عتمعات من رحال اعتزلوا غمرة الجهود الفادة والتجارة 
٤‏ 2 شه المت e‏ 


AA 


مسر علل وجه الخصوص خرجحت حشود كبيرة من الرجال والنساء إلى 
الصحراءء وهناك عاشوا عيشة عزلة تامة قوامها الصلوات والتاملات» 
وظلوا يعيشون في فقر مدقع في الكهوف أو تحت الصخور على 
الصدقات التي تقذفها إليهم الصدفة من أولئك الرجال ال e‏ 
بقداستهم»("'' . 
E:‏ الأوضاع الإجتماعية القاسية ٠:‏ كان ف ا 
محتمعا طقيا خالا ا فيه قطاعات وحموعات کبیره لصالح أفراد 
فلائل» وكان سكان المستعمرات خاصة يعانون الرس و العيش 
إلى جانتب الطلم والطغيانء فقنط كثيرون من الحياة ls‏ أن کک 
وسيلة للتخلص من ا د وال غ اا ل فا 
هي دخحول الأديرة ج عليهم من تبرعات المحسنين ارات ) 
الكنيسة» ویدکر صاحب کتاب «وقصة الحضارة» أن «الآلاف من 
الشباب کانوا یدخحلون الأديرة فرارا من الخدمة العسكرية التي فرضها. 
الرومان»'“ . 


نظام الرهبانية : 

يتضمن نظام الرهبانية ووا لابد من تقيقها في الراهب 
نپا 
١‏ - العزوبة: أهم شروط الرهبانيةء إذ لامعنى للرهبائية مع 
وجود زوجةء ومعلوم أن المسيح» عليه السلام لم يتزوج. وينسب 
إانجيل متى إلى المسيح قوله «يوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل 
ملكوت السموات من استطاع أن يقبل فلیقبل»*'“ . على أن التنفر 


. ٤١ وانظر حياة المسيح للعقادء ص‎ (YFTY ° :۳ ویلز‎ (YT) 
۰ ص۱۹.‎ »۱٤ج‎ )۱٤( 
۳ :14 )1٥( 
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من المرأة وإن كانت زوجة. واحتقار وترذيل الصلة الجنسية وإن كانت 
حلا من أساسيات المسيحية المحرفةء حت بالنسبة لغیر الرهبان. 
يقول «سان بونافنتور» أحد رجال الكنيسة: 
«إِذا زات امرأة فلا تحسبوا أنکم E‏ بشریاًء بل ولا 
کائا ا ا وإنغا الذي ترون هو الشيطان ناته والذي تسمعون 
هو صفر الثعبان)"“. 
وكان من المشاكل المستعصية على الكنيسة مشكلة زواج رجال 
الدين غير الرهبان أو تسرهم» و«كانت الكنيسة منذ زمن بعيد 
تعارض زواج رجال الدين بحجة أن القس المتز وج يضح ولاءه لزوجه 
وأبنائه في منزلة أعلى من إخلاصه للكنيسة». . . «وانه سيحاول أن 
ينقل كرسيه أو مرتبته لأحد أبنائهء يضاف إلى هذا أن القس مجحب أن 
يکرس حیاته لله وبنی الانسانء وأن مستواه الأخلاقى جب أن يعلو 
غل سى ادال الع رن حي غل ما ما اة ال 
لابد منها لاكتساب ثقة الناس وإجلالمي إياه»("'. . . ونت 
التبتل على رجال الدين وتطليق زوجات التزوجين منهم وكان هدا 
الأمر اثار امتدت إلى القرن السادس عشر وانتهت بانتصار 
الكنيسة»“' . 
وإذا كان هذا هو الحال مع غير الرهبان فلنتصور كيف تكون 
الحال معهم! . 
التجرد الكامل عن الدنيا: ويعني ذلك العزلة النهائية عن 
المجتمع وقطع النظر عن كل أمل في الحياة» والرضا من الرزق 
)۱١(‏ أشعة خاصة بنور الإسلام: ٠۲۹‏ ) 


. ۳۸۲ ۰۱4 قصة الحضارة‎ )١۷( 
٠١١ ۲ تاریخ اوروبا في العصور الوسطى_‎ )۱۸( 
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بالكفاف» وعدم الاهتمام بالطالب الجسدية حتى الضروري منها 
كالملابس والنظافة . وإذا كانت المسيحية المحرفة تأمر الأفراد العاديين 
باحتقار الحياة وتعده من أولى الواجبات فبدهى أن تكون معاملة 
الراه أقسی وأعتى . ۰ 

يقول صاحب كتاب «المشكلة الأحلاقة والقلاسفة» : ) 

«لنقرأ هذا السفر الطريف (عاكاة المسيح). إنه سفر من أكبر 
أسفار التبتل المسيحي. ولنطلب بين صحائفه ومظاهر الحياة المسيحية 
بمعناها الصحيح› وأن مانجده لعير عن الحال أبلغ عبارة: إحتقاد 
أساسي لكل علمء حتى ليشمل ذلك علم الإهيات. احتقار أصيل 
لكل مانسميه خيرات هذا العا : الثراء والشرف الاجتماعي» حت 
ا الوسط» وإنه لحتم علينا أن نستشعر دائ التواضع والندم 
غارس › اه على الدوام التضحية وکل مظهر تليه الرحهمة وأن 
نجمع حواسنا فی صمت وذهول تام وتأمل ديني ينسى المرء فيه كيانه 
جب أن نقتل فينا کل ميل دنيوي» ان تا الرغبة» جب 
أن نبدأ من هذا العام الزائل ماسوف يكون لنا الوجود 

ثم يعلق على هذه التعاليم قائلا : ) ) 

ا ا ع ا و اط 
الكامل لٿل تلك النادىء و أن يلا الأرض بأديرة فيها الرجال 
من جهة .والنساء من جهة أخرى يينتظرون في طهارة ا 
النهائي للنوع الانساني" ٠‏ . 

۳ العبادة المحواصلة: يفرض نظام الحياة الرهبانة على 
الراهب أن يكون في حالة عبادة مستمرة يمليها عليه الأب» ولا يستطيع 


(1۹) ص ١٠١‏ ولم يذكر المؤلف اسم كاتب السفر وقد علمت بعد البحث انه الراهب اوغسطين 
انظر سلسلة تراث الإنسانية : ٦٤۹/۲‏ 


۹۱ 


) 7% 1 ag E 


غوذجا لذلك تعاليم المديس «کوان» الذي ا شن الادرة ي ال ) ۰ 
الفوج بفرنسا» من تعاليمه : جب آن تصوم کل يوم وتصلي کل يوم 


وتعمل کل یوم وتقرا کل ب ا ی ا 
واحد». 

وجب أن ا ال E‏ وش دب یکاد بغلىه النوم وهو ` 
سائر في الطريق». «وکانت العقوبات ضار اكز ما تکون بالحلد: 


ls‏ إذا سعل وهو يبدا ترنيمه او تست أن يذدرم أظافره قبل 


اوو القدايى». اود انا الصلاةء 4 القدح ا 
العشاء الرباى»: sS‏ 
«وکانت انا ر ا عقاب الراهى ادا نسي أن غو الله ٠‏ 
قبل الطعام» وخمسون غقاب' المتأحر عن الصلاةء فا ا رى 
نزاع» ومئتان لمن يتحدث من غر احتشام مع امرأة. 
وأقام «کولبان» نظام الحمد الذي لاينقطع» فقد كانت الأوراد 
يتلوها بلا انقطاع ل وار طا بن طا م الان اور 
إلى عيیسى ومریم والقديسين»” ) 


٤‏ - التعذيب الجنون: ل يقتصر الأمر على ماك بل - کہ 
هي طبيعية البدع_ جاوز ذلك إلى تصرفات جنونية تشمئز ها الفطر 
ل اعا ي الغا حرو غ و اا وي 
٠‏ إخلاصهم لمبدئهم › «وروى المؤرخحون من ذلك عجائب فحدثوا عن 


.٠٠۹١ :۱۴ قصة الحضارة‎ )۲١( 


۲ 


الراهب ماكاريوس أنه ناء ستة أشهر في مستنقع ليقرض جسمه 
العاري ذباب سام . وکان يحمل دائ نحو قنطار من حدید. . . وکاں 
صاحبه الراهب يوسيبيس يحمل نحو قنطارين من حديد» وقد أقام 
ثلاثة أعوام في بئر نزح . . . وقد عبد الراهب يوحنا ثلاث سنين قاثا 
على رجل واحدة ولم ينم ولل يقعد طوال هذه المدةء فإذا تعب جدا أسند 
ظهره إلى صحخرة. وكان بعض الرهبان لايكتسون دائ)اء وإغا 
يتسترول بشعرهم الطويل ويشون على ايديم وأرجلهم كالأنعامء 
وکان أکثرسم يسکنون في مغارات السباع والابار النازحة والمقابر ويأكل 
کثر منہم الكل والحشيش. وكانوا يعدون طهارة الجسم منافية لنقاء 
الروح ويتأثمون عن غسل الأعضاءء وأزهد الناس عندهم وأنقاهم 
أبعدهم عن الطهارة وأوغلهم في النلجاسات والدنس . يقول الراهب 
اتهينس : ان الراهب انتوني لم يقترف إثم غسل الرجلين طول عمره 
وكان الراهب ابراهام لم يس وجهه ولا رجله الماء مسين سنةء وقد 
قال الراهب الاسكندري بعد زمان متلهفاً: وا أسفاه لقد كنا في زمن 
نعد غسل الوجه حراماًى فإذا بنا الآن ندخل الحمامات»"“. 

وهناك «راهب منعزل اخترع درجة جديدة من الورع یر بط 
نفسه سلسلة إلى صخرة في غار ضيى»""“. وأما القديس كولبان 
ف «كانت السناجی جشم على کتفیه فتقدخحل يي قلنسوته وتخرج 
منها)(""“ وهو ساکن . 
نتائج الرهبانية : i‏ 

ن سن الله ى الكون أن كل مبدأً أو نظام لا يساير الفطرة 
البشرية فان مآله إلى الخسران والفناءء ومصير أتباعه شقاء مطبق 


. ۱١۹۸ ماذا خر العا بانحطاط المسلمين:‎ )۲١( 
.۷۳٣ معام تاریخ الأنسانية:‎ (۲) 
.٠٠٣١ ۱٤ قفصة الحضارة:‎ )۲۳( 


۳ 


وضياع مریرء ولا يستطيع أحد أن يأتي بدين يوائم الفطرة إلا خالقهاء 
جل شانه ولذلك كان المبتدعون ل وواضعوا المذاهب البشرية أكثز من 
شيء إساءة إلى الجنس البشري . 

وما من شك في أن الرهبانية ليست من فطرة الانسان ولامن 
غایات وجوده» بل هي عل النقيض من ذلك وهذا | يأمر ہا الله 
ولم يشرعها فإورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضاة الله 
فا رعوها حق رعيتها) فهي بدعة حى بالنسبة للذين تطوعوا بإلزام 
ای چا وار ارس خن ر اھ ا ان ا 
انخرط في سلكها الفساق وطلاب الدنيا؟ 

إن المرء لاتقع عينه على مؤلف من مؤلفات تاريخ الغرب في 

عصوره الوسطى إلا ويرى فيه مايشين ويلطخ الحياة الرهبانية من 
الفضائح الشنيعة والدعارة الي لا تضارعها دعارة مواخحر الفساد. 


يقول رئيس دير کلوني : «إد بعض رجال الدين في الأديرة وي 
خارجها يستهترون بابن العذراء اشتهتارا یستبیحون معه ارتکاب 
الفحشاء ء في ساحاته نفسهاء بل في تلك البيوت التي أنشأها ۰ 
الخاشعون لکي تکون ملاذا للعفة والطهارة في حرمها المسورء لقد 
فاصت هذه البيوت بالدعارة حتى أصبحت مريم العذراء لا تجد مكانا 
تضع فيه الطفل عيسى ٠")‏ . 

لفك آدئ المت وى الدين ومغالبة الطبح السوئى والفطرة 
السليمة إلى نتيجة عكسية تماما وأصبحت الأديرة مباءات للفجور 
والفسق تضرب با الأمثلة في ذلك. وقد وصل الحال بنصارى الشرق 
- وربا كانوا أكثر حياء وأشد تمسكأ_ إلى حد أن المستهترين من 


۳۷۴٢ :١)١ قصة الحضارة:‎ )۲۴( 


۹٤ 


الخلماء والشعراء الحان کانوا یرتادوں الأديرة کا برتاد رواد الدعارة 
اليوم نيوت العهر الا ی دلكف کتا منہا کتاب «الدیارات» المعروف 
E‏ ي الأدب العري". 


هذا بالنسة للمترهبنين› أما الفرد الملسيحي ا ففد ضعمت 
مته بالدین وتزعزعت ٤‏ نفسه القيم والأخحلاف الدينية . كيف لا وهو 
يرى خحصيان الملكوت ومثال الطهر يغرقون في الفجور وينالون من المع 
الحسدية مالا يمكنه بلوغه . أما الغيورون منهم فقد اتخذوا دلك دريعة 
للانشقاق عن الكنيسة وتكوين فرق دينية جديدة ها أديرة خاصة تبدا 
أول الأمر نظيفة. لکنا لاتلبث أن تعود فتسقط في) سقط فيه 
أسلافها . كل ذلك كان في الفترة الى لا تزال قبضة الكنيسة فيها قوية 
O OT‏ المرحلة التي o OE‏ 
هدت رو فعا طاغا ضد أغلال الكنيسة وقيودها مما جعل بذور 
الفلسقات الاباحية والحركات غر الاخلاقية تنمو نموأ مطرداء وصحح 
اوائ القائل بأن «المسيحية نفاق منظم کا اتهمتها أجيال عديدة من 
E E‏ 
ستار رقیق عفی رة وة خالضة إل الاه 

هذا وقد ظلت رواسب الرهبانية متغلغلة فى أعماق النفسية 
الأوروبية حتى بعد أن فقد الدين مكانته في النفوس ‏ لا سي ما يتعلق 
با رأة والحنس وكان لذلك أثره في النظريات اهدامة الحديثة خاصة 
«الفرويدية» كا سيأق في مبحث علمانية الاجتماع والأخحلاف. 

X#% FX  X# 


س سه اسف ا مد و س ۔ ر عور یا کے 


(۲) کته لے الج الانٹی . مطہ مؤخرا تحفم کورکیس عواد 
E‏ ت ا ر ى س ب 


٣٣۳۰/4 رید العاله:‎ )۲١( 
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۹0 


- الأسرار المقدسة 


فطر الله النفس الانسانية على الايان بالغيب)» وهو 
ما لا يستطيع الادراك الذاتي أن يكتشفهء > ومن هنا نشا فيها الشوق إلى 
اللجهول والتوق لمعرفتهء حتى ان كثيرا من الموضوعات . والحقائى 
تكتسب الحاذبية والاعجاب مادامت مهولة فإذا اتتقلت إل خد 
الوجود فقدت ذلك ولا تستطيع النفس البشرية أن تتلمس 
ا لخط الفاصل بين الغيب والشهادة بين المعلوم والمجهول. بل لابد من 
الالتجاء إلى الوحي الإلمي لعرفته وذلك هو الطريق السليم الوحيدء 
لكن البشر يضلون فيلتمسون ذلك من طرق أخرى ويحاولون اشباع 
الرغبة الفطرية في الاان بالغيب والتطلع إليه منقطعين عن الوحي 
فيدفعهم الشيطان إلى التعلق بعملائه من الكهنة والسحرة 
والمشعوذين› E‏ يقعون ي الشرك الذي جاء الأنبياء جميعاً لمحاربته 
بکل ضروبه. | 
وقد وقعت البشرية ف في هذه الغلطة منذ القده وامتلأت الوثنيات 
القدية بالأسرار والأساليب الخفية والرموز الغامضةء وغلط اتباع 
الانبياء غلطة أشنع باقتباسهم لأشياء من هذه الاسرار والرموز وادخاها 
ي دينهہم وذلك ماحصل بعينه في المسيحية المحرفة. ِ 
وللمسيحية أسرار كثيرة متعددة الأصول بعضها اغريقي 
وبعضها بوذي وبعضها منقول عن الثرائية ديانة بولنس الأوللء من 
هذه الأسرار مايتعلق بأمور العقيدة كسر الثالوث وهو أكبر أسرار 
الملسيحية وأخحطرها ‏ ومنها مايتعلق بشؤون العبادة والطقوس كسر 
التعميد» وسر العشاء الربافي» وسر الاعتراف» وسر الزيت الملقدس. 
وسر الصلاة الأخحيرة ا 0 


(۲۷) انظر فصل «التوازن» من خصائص التصور الإسلامي : 4-. 


a 


ا ان قزل أن الكتينة تعما إل تبرير كل قو 


طقوسها اناه العقل وتنفر مله النفوس بأنه سر إهي» فكلمة وسر» ) 
کات وبا فاا يسر 2 e ik e‏ فوريا يغام 


U .‏ ا عليها . | reg‏ 
وقد سی لظام من بر ایت اا۲ رار الطقوسن i‏ 
٠‏ مها بمناقشة N‏ لرباي» ww‏ غوذجاً لبقيتها. ) 
العشاء الرباني : SES‏ . 
العشاء الرباني هو أهم E‏ ف الطقوس. ا ویسمی يفا 
القربان المقدس» وقد ورد اصل مشروعیته ٤‏ إنجيل می کے يلي : ) 


| «وفيا ١‏ هم يأکلون أخذ يسوع الخبر وبارك وکسر وأعطی التلاميذ ْ 


عدو وا كلواء هذا م جېندي» وأخحذ 2 وشکر ٤ nt‏ 


e لديب ن أجل کار رین ففرا و سی‎ E 
أن اليهود اا آية ۳ کار زا‎ E لاسع‎ 


ا الله على أجدادهم فقال هم 3 | 
1 و من بقل إلى فلا جوع ومن E‏ 


يعطش ندا . وا رائ دهشة اليهود من دلا أکده بقوله : اى الحی ۰ 
اقول لکم إن لم تأکلوا جسد ابن اللانسان وتشر بوا دمه فليس لکم حیاة ) 


فیکم» فن اک دی ویشرب دمي فله حياة اة وأنا أقیمه فى ٠٠‏ 
اليوم الأحر لأن ماکل حق ودمي مسرب حی من بشرب یاکل 
جسدي ویشرتب دمي یہت يثبت في وأنا فيه . 


۷ ۲3 )۸( 
` V0: ۳1 (1%) 
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) ویری غوستاف لوبوں ‏ کغیره من النقاد العقلیں _ إن ن شعائر 
النصرانية ومنها العشاء المقدس بدعة منقولة عن الوثنية الميثرائية('“ 
ويؤيد هذا الرأي أن بولس «شاؤول اليهودي» کان مثرائيا أو على 
الأقل متأثرا بالميثرائية التي كان من شعائرها التضحية بالعجل 
الملقدس'". ولذلك نری أن بولس يکر في رسائله من الحديث عن 
جحسد المسيح وحلوله ي أتباعه» ويورد ي الاصحاح الحادي عشر من 
رسالته الأولى إلى آهل کورنٹيوس ' مايشبه كلام مى السابق مع 
زيادة أن ذلك كان في الليلة التي أسلم فيها المسيح . على أن علم 
الاجتماع يرجع فكرة العشاء الرباني إلى أصل قديم هو النظام الذي 
يعرف في اصطلاحهم باسم‌الطموطمية «وهو نظام معقد غامض يحوي 
فی يحوي قيام علاقة قرابة وصلة بين القبيلة والطموطم الذى ي يکون ) 
حیوانا أو نباتا حرم بموجبها صیده وتناوله إل ی اا ار 
لكي يكتسب الآكلون صفات مرغوبة يتوهمونها في الطموطم ویعتقدون 

أنه جرې دمه ي عروقهم ي هذه المناسبات " . 


وعلل أية تا فقد کان المسيحيون الأوائل يقيمون ولمة 
تذكارية في عيد الفصح قوامها الخبز والخمر اللذان یرمزان إلى جسد 
و لمسيح» ودلكڭ إحياء لدکری مونه کے أوصى -حسبت روابه بولس 
«اصنعوا هذا لذکري». ) ) 
وقد كان كافياً أن تقف البدعة عند هذا الحد لولا أن الكنيسة 
جرياً على عادتها فى التحريف وسوء الفهم والخلط بين الحقيقة والمجاز 
آأضافت ال ذلك العقدة المعروفة دعقیده التحول أو 'الاستحالة» وھی 
(o)‏ 8 الحقائی : 160 ) 
)۴١(‏ انظر معالم تاريخ الانسانية : فصل 9 اضیفت إلى تعالیم يسوع» ج٣‏ 


TYE (FV) 
11 1P انظر الغص. الذهي:‎ )۴۳( 
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وجوب الاعتقاد بأن متناولي العشاء يأكلون جسد المسيح بعينه عل 
الحقيقة ويشربون دمه نفسه على الحقيقة أيضاً. أما كيف يتحول الخبز 
والخمر إلى جسد ودم المسيح فان دلك «سر» اجوز لأحد أن ا 
أو يشكك فيه وإلاً عوقب بالحرمان والطرد من الملكوت . 
وظاهر أن عقيدة الاستحالة مما لا يتردد العقل ي تکار ونبذه» 
إذ لا يستطيع عقل سليم أن يتصور استحالة خبز وخر إلى لحم ودم ٠‏ 
في حين ان الأكلين يتذوقون طعم الخبز والخمر العاديء ٹم ان جسد 
المسيح واحد وموائد العشاء تعد بالألاف ا وي 
فکیف يتفرق جسده ودمه عليها جميعها؟ . E‏ 
و انت ال وغو ان الغاية من ذلك » ر آن 
المسيح ي أجساد الآكلين فيتمتعوا الألوهية فهل تتحقق هذه الغاية 
مجرد الاعتقاد اء وما جدوى هذه الوسيلة بل هذه الغاية أصلا؟. 
إن الكنيسة استغلت بلاهة وسذاجة أتباعها ففرضت عليهم 
مثل هذه العقائد الغريبة المجوجة لكن الفطرة البشرية لابد أن 
تستيقظ مها طالت غفلتهاء وذلك ماتم بالفعل فقد أدى إسراف 
الكنيسة فى الاستخفاف بعقول البشر ومعاندة الفطر الانسانية إلى تلك 
الثورة العارمة أضد الكنيسة الت ابتدأت منذ اتصال أوروبة بنور 
الإسلام وانتهت بانهيار الكنيسة وفقدانها معظم نفوذها وهيمنتها في 
القرن الماضي . 
ا م الت ال عه غ 
اوا ا Ey CE‏ 
المؤرحين والمفكرين» وكان من أوائل المنكرين ها «ويكلف»0" 


(۳۴) تاریخ أوروبا العصور الوسطى : ۲: "٦۲‏ . 


۹۹ 


2 الكنسي ؛ ثم تبنت ذلك حركة البروتستانت التي تزعمها 
الطقس اعظم E‏ وکان من روانم یسرت الفرنسي 


و 
ويقول أحد الباحثين امعاصرين عن العشاء الرباي. انه «مثال 
رائع لا رة ب الزرحن: ادا a‏ أو على الأقل إضافة ٠‏ 


) 


جاءت فی وقت متأخر» ) 
 #‏ # # 


رابعا عبادة الصور والتماثيل 
اقتباس النصرانية من الديانات والوثنيات المجاورة كل 
أمور العقيدة والشريعة والشعائر كا شمل الذوق والاحساس والمظاهر 
العامة. فلم يكن شيء من عقائدها وطقوسها إلا وعليه ر 
واضحة يتجلى ذلك في التماثيل والصور التي لا بخلو منبا دير أو 
رغم أن شريعة التوراة تحرم التصوير ونحت التماثيل ا ) 
الوئنيين «سفر التثنية» . ) ا 
| وات اده الصور والتمایل کا بدعة اف حدودة 
النطاق» ثم غت تدريجياً وانتشرت في أرجاء واسعة لكنها لم تدخحل في 
صلب الديانة المسيحية بصفة رسمية إلا في مجمع نيقية الثاني كي 
سان ) 
يقول «ول ا 
«کانت الكنيسة أول أمرها تکره الصور E‏ وتعدها | يمايا 


)۳( انظر رللة تراث الإنسانية ۸ Ao‏ 
(۳۹) آفکار ورجال: ۱۸۹ 


من الوثنية وتنظر بعين المقت إلى فن النحت الوثني الذي يدف إلى 
كل الالهة ولكن انتصار المسيحية في عهد قسطنطين وما كان للبيثة 
والتقالند والتخاثل اليونانية من آثر کل هذا قد خحفف من حدة مقاومه 
هذه الأفكار الوئنية . ولا ان تضاعف غذد القدتسن: الحودن نات 
الجاجة إلى معرفتهم وتذكرهم فظهرت هم وريم الیدراء کر م 
الصورء ولم يعظم الناس الصور التي يزعمون أنها تمثل المسيح فحسب 
بل عظموا معها خشبة الصليب حتى لقد أصبح ا 
العقول السادحه طلسا دا قوة سحرية عجيبه . 


«وأطلتق الشعب الان لفطرته فحول الآثار .والصور التماثيل 
المقدسة إلى معبودات يسجد هما الناس ويقبلونها ويوقدون الشموع 
وحرقون البخور أمامها ويتوجونها بالأزهار ويطلبون المعجزات بتأثيرها 

«وفي البلاد التي تتبع مذهب الكنيسة اليونانيه بنوع خحاص کنت 
ترى الصور المقدسة في كل مكان في الكنائس والاأديرة والمنازل 
والحوانيت وحتى أثاث المنازل والحلي والملابس تفسها 4 تخل منہاء 
وأحذت المدن التى تتهددها أخطار الوباء أو المجاعة أو الحرب تعتمد 
علل قوة مالديا من الآثار الدينيةء أو على مافيها من الأولياء 
والقديسين . . للنجاة من هذه الكوارث '. 


تلك هي الصورة مجحملة في القرون المسيحية الأولىء ولکن امک 


الإسلامي العظيم ى القرك الثامن الدي شمل معظم المعمورة أحدث 
نتعالیمه التوحيدية الخالصة ا ٤‏ اليئات الونية اللحاورة لا شتا 


دولة الروم النصرابية» وبفضل هدا التأثر أحس الغربيون رخاف 


)۳۷( قصة الحضارة ٠١٤/۲٤‏ وانظر قصة جزيرة صقلة في ص ۱۰۹ من هذا الكتاب. 


۱۰*۹ 


معتقداتهم وضحالة تفکيرهم مبهورین با لدی امین من | عفيدة 
نأاصعة وحضارة شاعة . 


لك نة انت نالرت ق كرات حط ف ار 
حر كات معادية هذه البدعة من أشهرها حاولة الامبراظور «ليو الثالث» 
أللى ادر مرا طاي هه ن الور وا اال ورا 
بذلك أن يزيل عن أمته ودينها هذه الوصمة الشنيعة التى تظهره بمظهر 
لنقص أمام أعدائه المسلمين» لكن الكنيسة رفضت ذلك وضجت 
لاذ .والكائين. ونار اال وى الكل على خحلعه 
ار اخر. ٠‏ 


ا المجركة ل مت ا يستعر » فاجتمع مجلس 
من أساقفة ا دعا إليه النانا جر جوري الثاني وصت اللىنة على 


محطمي الصور والتماثي ل" . 


وي غ ا عاد ا جدید وظلت السألة تارجح 
بين الحرمة والحل حتی دعت الامبراطورة «ايريني» التي كانت معاصرة 
ارون الرشيد رجال الدين ني العام المسيحي إلى عقد مجمع عام لبحث 
المسألة واتخاذ قرار حاسم حياها فاجتمع محمع نيقية الثاني سنة ۷۸۷ 
وحضره ٠٣۰‏ أسقفا واتخذ القرار الأي : 


ا نکر بان 3 الصور ي الکنائس والأببة المقدسة 
لا الكهنوتية فقط بل فى البيوت وعلى الحدران فى الطرقات لأننا 
إن أطلنا مشاهدة ربنا يسوع المسيح ووالدته القديسة والرسل وسائر 
القديسين في صورهم شعرنا باليل الشديد إلى التفكير فيهم والتكريم 


~n 


(۳۸) قصة الحضارة .١۴‏ 


هم ٠‏ فيجب أن تؤدى التحية والإکراء هذه اشر لا العبادة التي ) 
لا تليق إلا بالطبيعة e‏ 


ا و وننيه الكنيسة على أفكار ê e‏ من 


a. | ) . ذلك‎ 


وبعد ذلك 2 ثلاث و اتصل اا ال ا | 
السلم اتصالا أقوى عن طريق الحروب الصليبيةء ٠فكان‏ ذلك عاملا ٠.‏ 
فعالا ي بعث ا حر كه المناهضة لعبادة الصور والتمائيل ونادى كثر من 
افا الكنيسيين بذلك وبظهور الحركة الإصلاحية تزعم 
البروتستانت الحرب على الصور والتمائيل وحرمتها كنائسهم لآ أن 
الغالبية . الكاثوليكية لا تزال تقدسها وتلعن عطميها. 


وربا دهش المرء إذا علم أن تقديس الصور عادة غربية شائعة 
فى عصرنا الحاضر ليس في الأوساط الدينية فحسب. بل في الأوساط 
العامة وبعض المثقفين»('““ . ) 


الأمر بصورة المسيح وأمه حد الابتذال والامتهان.ء وكانت 
الطامة الکبری ف الأفلام السينمائية حيث وصل السخف والاستهتار 
بالحدی الشركات السويديه (ور عا کانت ہودیه) سنة ۱۳۹۷ ه إلى 
إنتاج فيلم «حياة المسيح الحنسية»» والغريب أن الدول ea‏ 
اتخذت موقفا ا تجاه هذه الفعلة الشريرةء ب بعثت بعض 
المنظمات الإسلامية نداءات لاإيقاف ا 


(۳۹) ماضرات ف النصرانية: ٠١۴‏ مع العلم بان عدد الأساففة فیه (۳۷۷) لا کا ذكر ديورانت 
)۳0۰( 
)٤١(‏ انظر وداعا ايها السلاح: ارنست منغواي : ۷ 


ول يفتصر الأمر على المسيح وأمه» بل ال الكنيسة تجرأت على 
الباري جل شأنه وصورته ك تصور المخلوقين تعالى الله عن ذلك علوا 
کبیرا» قوب الأستاد ناصر e‏ دینیه : 
شکلا بشريا aT‏ ذلك من الأشكال أما ۴ المسيحية فان لفظ 
و« الله » e‏ تلك الا ارجل طاعن ي السن ول 
ا وسمع لقم , ليحي الله » فلا نری للغرابة علا ولا 
تعجحب لصيحتهم E‏ ينظرون لى رما الأبدية الدائمة وقد ثل 
أمامهم م هرما قد بلغ أرذل العمر فكيف لا مخشون عليه من 
اللاك والفناء وكيف لا يطابون له الحياة؟ كذلك «ياهو» الذي يلون 

به طهارة التوحيد اليهودي فهم يجعلونه في مثل تلك المظاهر المتهالكة 

تراه في متحف الفاتیکان ونسخ الأناجيل القدية المصورة»'“. 

هذا وليس تصوير الآله انحرافاً في نظر الكنيسة فان اا 
علمائها بقرر «آنه لا مکتنا آن تفهم الله إلا عن طريق تصوره بالصورة 
ا 

ولنا بعد ذلك أن کر ف هذه ا الساذجة في نفس 
الانسان الخربي المتثقف ومدى ماتنفره من الدين وتجعله فريسة الأفكار 
الالحادية المخفية بلباس «العلم والمعرفة» . 2 

بقی أن نعلم زه تكن عبادة الصور والتماثيل هي الاقتباسة 
الوثنية الوحيدة بل كانت الأمم الأوروبية المتوحشة تدخحل في النصرانية 
)٤١(‏ أشعة خاصة بنور الإسلام: ٠١‏ . 
)٤۲(‏ ا۴ واحد أم ثالوٹ : £ . 


ا مع بقاء عقائدها وتقاليدها الوثنية بحاها وتتغاضى الكنيسة عن 
ذلك مقابل الخضوع ها ودفع الضرائب المستحقة فلم تكن تهدف إلى 
هداية الناس بل إلى بسط سلطانها ونمودها لا سي وانها ليست مهتدية 
ا 
) ومن أوضح الأمثلة على ذلك دخول الجزر البريطانية في 
الملسيحية. فقد كان البريطانيون شديدى التمسك بوننیتهم » :ودار بینہم 
وبين الكنيسة صراع طويلء ولا رأى الباب جريجوري ذلك «اصطنع 
اللين مع من بقي في انجلترا من الوثنيين وأجاز تحويل المياكل إلى 
كنائس بأن تحول عادة التضحية بالثيران في يسر ولطف إلى ذبحها 
لإنعاشهم لمديح الله وبهذا كان كل ماطرأً على الانجليز من تغير» هو 
ا ا 
لحم E‏ 


% و‎  +* 


المعحزات والخرافات 

تفتقر المسيحية المحرفة في كثير من تعاليمها إلى الاقناع العقلي 
والبرهان المنطقي لائباتها نظرا لتنافيها مع الفطرة وبدائه التفكير لذلك 
اضطرت الكنيسة إلى تعويض نقص بضاعتها من الأدلة بادعاء 
الخوارق والمعجزات قاصدة التمويه على العقول الضعيفة واستغفال 
النفوس السادجة. وكانت خوارى الكنيسة وشعودتها تتراوح بين 
الرؤ ى النامية ذات التهويل البالغ وبن التهكن المتكلف بالمغيبات 
بت اللستقبلء وبين تحمل الأساليب واستجداء شى الوسائل 
لشفاء الامراضص امستعصية يتبع ذلك أمور ا 


. ۳١۹۸ :۱۴ قصه الحضارة‎ )٤۳( 


ll‏ ا e‏ اتال اشارة الصليب وتعلیی ور 
'القديسين» ومحارية الشياطين وطرد الأوراح الشريرة ر الکوارٹ ٠‏ 
والاوبئة ا ا ني الحروب وغبر ذلك . 


وکان من السهل على ال الأوروبة اهمحة أن تتقبل هذه ) 
السخافات وتصدف الكنيسة في كل شيء بفضل الارث الوثني ا 
ظل متاخل في أعماقها. 


وني ا الأول ال کان معظم اللعجزات بذدور حول 
شخصية المسيح وأمه وشيء منها للرسل والتلاميذء لكن الكنيسة لم 
تقتصر على المعجزات الربانية الحقة بل نسح خياها خوارق أخرى هي 
أخحلاط وأوهام يغلب عليها عنصر التهويل وتتسم با 
الوثنية الفدية التي تيلها 2 اليونان وغيرهم . ا 


رلاد عل ذلك من عیسی؛ عليه 3 ئ صوره 


e‏ اية عظيمة في السياء ا متسربلة بالشمسر والقر 

تحت رجاليها وعلى رأسها اکلیل من اثنی عشر كوكباً وهي حبلى تصرخ 
متمخضة ومتوجعة لتلده وظهرت أية اخرى في السماء هوذا تنين عظيم 
أحمر له سبعة روس وعشرة قرون وعلى رؤوسه سبعة تيجان ودنبه 
مجر ثلث نجوم الس)اء فطرحها إلى الأرض والتنين وقف أمام المرأة 
العتيدة أن تلد. حتى يبتلع ولدها حى ولدت :لدت اا دکرا ان 
يرعى جيع الأمم بعصا من حديد واخحتطف ولدها إلى الله وإلى عرشه 
والمرأة هربت إلى البرية حيث ها موضع معد من الله لكي يعولوها 
هناك الفا ومائتين وستين وحدثت حرب ف السماء ميخځائيل 
وملائكته حاربوا التنين وحارب التنين وملائكته» . 


° 


أا بطرس فتروي له رسالة «أعمال الرسل» هذه المعجزة: ٠‏ 

«صعد بطرس على السطح ليصلي نحو الساعة السادسة فجاع 
کا واي ان يکل وبينا. هم يئون له وقعت عليه غيبة فرأى 
الساء مفتوحة واناء نازلا عليه مثل ملاءة عظيمة مربوطة بأربعة 
اطراف ومدلاة على الأرض وكان فيها كل دواب الأرض والوحوش 
والزحافات وطيور الساء»©؛). 

أما في العصور اللاحقة فقد اتسع نطاق المعجزات حتى 
أصبحت مكانة رجل الدين ‏ وقداسته مرهونة با يظهر على يديه من 
ا لخوارق وما يتعاطى من الشعوذات وکان باستطاعته أن يترقى في 
منصبه بالقيام باي عمل تجهل العقول الساذجة علته الحقيقية مدعيأً ان 
دلك هبة من الروح القدس لهء وإدا كان التاريخ يذكر فزع 
الامبراطور «شارلان» وحاشيته من الساعة التي ا أله الق 
ق ا الشعنبت 

من الفلاحين والرعاة. 


ونظرا لكثرة الشواهد التارخية على ذلك فسنتجاوز القرون 
الوسطى إلى العصر الحديث حيث نلمح الكثير من الخرافات الكنسية 
لا تزال تمارس نشاطها على أتباع الكنيسة في العام الغربي ذاتهء يقول 
فریزر: ٠‏ ) 

«معظم الفلاحين في فرنسا لا يزالون يعتقدون أن القسيس يلك 
على العناصر قوة خفية لا تقاوم وانه حين يتلو بعض الصلوات المعينة 
بالذات التي لا يعرفها سواه والتي لا بح لغيره أن يرتلها فانه يستطيع 
في حالة الخطر الداهم أن يبطل لفترة معينة فعل القوانين الأبدية للعالم 
الفيزيقي أو حتى يقلبها تماما( °؟) . 
)٤٥(‏ الغصن الذهبي : Yo‏ 


وفي مناطتق أخرى يعتقد الناس أن القسيس يلك القدرة على 

٠‏ تشتيت العواصف وإن لم يكن لكل القساوسة مثل هذه اأ ولا فان 
| 2 یتغبر اراعي الكنيسة ٤‏ بعض تلك القرى يبدي أتباع لابرشيةٍ 
کثیراً . من التلهف لمعرفة ماإذا كان الراعي الحديد يتمتع ذه 


َ «السلطة یسمونہاء وع ذلك فمجرد أن تظهر أدنی رة 
r‏ إحدى e‏ الشديدة فا يحضعونه و e‏ إليه 


e‏ انا ت فن :-الزاعي N,‏ ات ا ا ا 
ا N‏ وإلا اگنن e‏ 


لا قا هذا القداس إلا فى كنيسة متهدمة 1 مهجورة حیث ` 
تنعق البوم وتمرح الخفافيش وقت الغسق وتأوي إلبها ماعات الغجر ‏ 
في الليل» وحيث تقبع الضمفادع البرية تحت ا ا المد فياك ٠‏ 
باق دلك القسيس الشرير بالليل ومعه عشيقته e‏ الخليعة وحن 
ترسل النساعة أولى دقاتېا معلنه الحادية عشرة ىدا مهم ٤‏ تلاوة 
القداس ابتداء من اخره إلى أوله بحيث يفرع خن تدا :دات * 
الساعة تعلن منتصف الليل وتقوم عشيقته بمساعدته يي ذلك أما. 
القربان الدي يبارکه فلابد أن کن اس اللون ک| أنه لايتناول الد 
ولكنه يشرب بدلا منه بعض الماء من بئر سبق أن القيت فيها جثة 
طفل مات قبل تعمیده ثم یرسم علامه الصليب ولكن على الأرض _ 
e‏ اليسرى ويقوم باداء كثير من الأعمال الأخرى الي لاي 


ab  يبهذلا الغخصن‎ )٤١( 


ی مسيحی أن يراها :دون أن يصيبه العمى و ا بقَية 
حياته O‏ 

وفي سنة ۱۸۹۳م حدثت في جزيرة صقلية واقعة تصور 
الموضوع أبلغ تصوير فقد كانت الحزيرة تمر بمحنة رهيبة بسبب الجفاف 
وكان الحدب قد استمر ستة أشهر متصلة وتناقصت كميات 
بسرعة وانتات الناس دعر شديد فجربوا كل الطرفى لمعترف ا 
للحصول على المطر» حرجت حوعهم من مناز مم وأحاطوا بالصور ٠‏ 
والتماثيل محمدسة يتوسلون اليها بترتیل الصلوات u,‏ الشموع ي 
الكنائس طيلة الليل والنهار وعلقوا على الأشجار سعف النخيل الذى ‏ 
سبق مم أن باركوه في «أحد السعف»““ ونثروا في الحقول «الكناسة 
المقدسة» وهي التراب الذي كنسوه من الكنائس في ذلك اليوم فلم 
جد ذلك شیا ولوا الصلبان على أكتافهم وساروا حفاة الأقدام 
عراة الرؤ وس وجلد بعضهم بعضاً بالسیاط ولکن دون جدوی. 


ا ا ب 
الذي اعتادوا حسب اعتقادهم أن ينالوا المطر ببركته فأقاموا له 
E‏ ا ا لکن E‏ دت هباء و 
e‏ بفسه eS‏ إليها الناس ا e‏ هناك في 
الشمس ححتى يأتيهم بالمطرء وأداروا وجوه بعض القديسين إلى الحائط 
کے يمعل المدرس بالتلامید الأشقياءء وحردوا صح a‏ ملابسهم 
الفاحرة وقدفوهم باقذ ع الاب والشتائم أما القديس میخائيل رئيس 


۷ الغصل الدهبي:‎ )٤۷( 


(8 م ای ي 


e‏ مکانا اس ورقية وفي بعض المناطق قيد الناس قس بلدتهم 
وترکوه عارياً وأجذوا ہتمول إليه بعصب «المطر أو حبل | نة ) (۹). 


اور الخرافات التي ال عالقة بأاذهان النصارى إلى اليوم 
خحرافة «تجلي العذراء» الي کو اچاد ا کا آن هناك | 
عادات غربية شائعة اليوم أصلها خحرافات كنسية فمثلا التشاؤ م ن 
الرقم (۱۳) صله أن بوذا الذي دل على المسيح هو التلميذ الثالث 
عشر للمسيح فكان ذلك مصدر شؤم للكنيسة وأتباعها حى أنه عند 
ترقيم المنازل ف المدن الغربية يرفض بعضهم وضصح هذا ا 
منزله س مکانه «۱۲ ب». 


وهذا غر الخرافات الكنسبة عن الكون والحياة التي ا ا ا 
عند موصوع «علمانية العلم» وخيل سيتصح آثر هذه الخرافات 
بجملتها ف إنارة اصرع الدي دار طویلا ہیں الدين ا «أو العقل 


والوحي» . 
$ # # 


اا صکوك الغفران 
توجت الكنيسة تصرفاتها الشادة وبدعها الضالة بمهزلة لم يعرف 

تاریخ الأديان ها مثيلاء وحاقة يترفع عن ارتكاا من لديه مسكة من 
عقل أو ذرة من إيانء تلك هي توزيع الجنة وعرضها للبيع في مزاد 
علبي وكتابة وثائق للمشترين تتعهد الكنيسة فيها بأن تضمن للمشتري 
ولاحقة ونجاته من عذاب المطهرء فإذا ماتسلم المشتري صك غفرانه 
(44)- الغصن الذهبي : ° — YAY‏ 
)٠٠(‏ انظر قذائف الح للشيخ الغزالي : ۸ ف بعدها . 


۱۷° 


ودسه في محفظته فقد آبیح له کل عحظور وحل له کل حرام : ماذا عليه 
لو زنا وسرق وقفتل بل لو جدف وألحد وكفر مادام الصك رهن يده؟ 
أليس المسيح هو الذي منحه إياه والمسيح هو الذي يدين ويحاسب؟ 
تراه متناقضا إلى هذا الحد: ينح الناس المغفرة ئم بحاسبهم على 
الدنوت؟ 

وإذ قد اطمأن المشتري إلى هذه ال فد بشن الد ابن 
الفرحة ويكدر الغبطة ذلك أن والديه وأقرباءه المساكين قد ماتوا وليس 
ا 

ل الكنيسة رالا او ا شملت الكل 
رات ا ل و ا ا اچ ول 
غفران» وماعليه بعد دفع لمن إلا کتابة اہ سم المغفور له ي الخانة 
اللخصصة . فيغادر المطهر فوراً ويستقر في طلا ۴ مع المسيح 
والقديسين . 

أما الشقي النكد عديم الحظ ۴ القن الذي ل يستطع أن 
محصل من سيده الاقطاعي «المغفور له» على مايشتري به صکا من 
قداسة الآباء أو المريض المقعد الذي لا بجد عملا يخول له الجصول 
على المغفرةء أو الفقير المعدم الى ج ع استدانة دينارين يشتري 
ey‏ النعيمء هؤلاء يظلون عرومين من هذه الموهبة مها بلغت 

هم وعظم حبهم للمسيح وتعلقهم بالعذراء . ) 

تلك هي المهزلة أو جانب منہا فمن أين جاءت با I‏ إذا 
كانت الأناجيل والرسائل خالية ما يدعمها ١‏ يدل عليها؟ ) 

إن الأساس الذى يبدو أن هذه البدعة انبثقت عنه هو الفكرة 
الو الى ادعاها رجال الدين «فكرة القداسة» وعن تقديس رجال ٠‏ 
الدين نشأت فكرة الاستشفاع بهم لدى الث لمغفرة الخطايا وظل الجهلة . 


۱١۱١ 


واليفح o‏ إلى اا راحین الشفاعة" واتقرب. | 5 ٤‏ 


زلفی». ت ن. ذلك أن رر المداً لدي اشرنا إليه سلفا«مبدا . 5 


٠‏ التوسط بين الله والخلق» حتى أصبح حقاً عادياً لاي رجل دين بل 


e أصبحت وظيفة رجل الدين أين) كان هي التوسط بين الله وخلقه‎ e 


e يقه تؤ دی الصلاة ويتناول العشاء باي وهو الذي قو‎ e 


وقي اوقت الذي کان الدين فيه قبل الاعتراف اف ب 


٠٠٠ ليدعي حق المغفرة من نفسه لكن المسيح -بزعمه - يغفر لن أقر بذنبه‎ ٠٠ ٠ 
۰ e ا بین أحد د کته التي ۴ ر ٹھا سلطانه و فر 4ن فا السيادة‎ ٠ 
ا ضمان اا‎ E ا د‎ e 3 | 1 
a 0 العمر هو اعتر افه ساعة احتضاره: ایم‎ EF باعتراف واحد‎ e 


جسده بالزيت المقدس. فيتطهر من كل الأرجاس والذنوبء وکان من : *: 


0 العقو ات الصاره مة التي تتخذها الكنيسة صد خالفيها من الشعوب 0 ۰ 
ا ق e‏ اا ا ة عليهم فلا ۴ 


نمر الال ذلك فترات ب حتی کان مطلع القرن 

و الميلادي حيث كانت الكنيسة مجتاز مرحلة حاسمة في ٠‏ 

تاريخها وكانت بحاجة إلى مزيد من السلطة الدينية والنفوذ لمال ٠‏ 
لمواجهة أعدائها فقررت عقد مجمع عام لبحث الوسائل الكفيلة 
بتحقيق ذلك فعقد الملجمع الثاني عشر المعروف باسم ممع لاتیران 


اة e E‏ بالغ 


E‏ الاستحالة وقد مرت قریاً (العشاء الرباي) 


IY 


_ مسالة امتلاك الكنيسة حق الخفران. للمذنبين وذلك ٠‏ 
باصدار القرار التالي : ) 

« إن يسوع المسيح لا كان قد قلد الكنيسة سلطان منح 
الغفراناتء وقد استعملت الكنيسة هذا السلطان الذي نالته من العلا 
منذ الأيام الأولى قد اعلم المجمع المقدس وامر ا2 ق 
الكنيسة هذه العملية الخلاصية للشعب المسيحي والمثبتة بسلطان 
المجامع ثم ضرب بسيف الحرمان من يزعمون أن الخفرانات غير 
مفيدة أو ينكرون على الكنيسة سلطان منحهاء غير أنه قد رغب في أذ 
يستعمل هذا السلطان باعتدال واحتراز حسب العادة المحفوظة قديا 
والمثبتة في الكنيسة لفلا يمس التهذيب الكنسي تراخ بفرط 
التساهل»"“ . | . 

هذا وقد فرض المجمع على كل المسيحيين أن يعترفوا أمام 
قسيس الابرشيه مرة كل عام لکي ستطيعوا الحصول على 
الغفران"°)ء› وتنفيذاً لذلك أخذ الناس يتوافدون على الأبرشيات طلبا 

فف ة ويقدمون للقساوسة المهدايا والصدقات فارتفع مركز الكنيسة 

معنويا وماديا . 

ويعد فترة من الزمن أخحذ هذا التوافد في الفتور وتقاعس 
کثيرون عن الاعتراف وفي الوقت نفسه ازداد الحاح الكنيسة على 
تيت مركزها وتعبئة خزائنها فقررت اتخاذ وسيلة ناجحة لضمان 
ا ذلك فهداها تفكيرها إلى كتابة الغفرانات في صكوك تباع على 
للأ وتنص على غفران أبدي بحيث تكون حافزأً قويا على دفع المبلغ 
المالي الذي تقرره الكنيسة أو القيام بالخدمات الت ترغب تنفيذهاء 
وهذا نص الصك: 


ا 
ر١‏ ماضرات في النصرانية: ۱۹٤‏ . 
)٥۲(‏ تاریخ العال: .٠٠٠١/١‏ 


«ربنا يسوع يرمك يا. . . (يكتب اسم الذي سيغفر له) ويشملك 
باستحقاقات الامه الكلية القدسية وأنا بالسلطان الرسولي المعطى لي 
أحلك من جيم القصاصات والأحكام والطائلات الكنسية التي 
استوجبتهاء وأيضا من جميع الافراط والخطايا والذنوب التي ارتكبتها ‏ 
مها كانت عظيمة وفظيعة ومن كل علة وان كانت مفوظة لأبينا 
الأقدس البابا والكرسي الرسولي واحو جميع أقذار الذنب وكل 
علامات اللامة التي ريما جلبتها على نقسك في هذه 
القصاصات التي کت تلتزم بمکابدتہا ی المطهر وأردك حدیشا ال 
الشركة في أسرار الكنيسة وأقرنك في شركة القليسينء أردك ثانية إلى ٠‏ 
الطهارة والبر اللذين کانا لك عند معموديتك حى انه ي ساعة الموت ٠‏ 
يغلق أمامك الباب الذي يدخل منه إلى حل العذاب ٠‏ 
والعقاب» ويفتح الباب الذي يؤدي إلى فردوس الفرح» وإن لم تمت ٠‏ 
سنون مستطيلة فهذه النعمة تبقى غير متغيرة حتى تأي ساعتك 
الأخيرة» باسم الأب والابن والروح .القدس». 
) بى أن تلفت النظر إلى حقيقة الوضع الذي كانت عليه 
4 والظطروف التي ألحأتا لمثل هذه التصرفات» ففى هذه المرحلة 
ارد الک کات اجان واخطر أ ت 
الحروب الصليبية قد استعر إوارها وبدأت ت تلوح علامات الهزية 
للصليبيين» وبلغ ضعف الحماس ) الديني في نفوس اروس ا 
كبيرا وفقد المقاتلون ثقتهم في الكنيسة نتيجة لخيبة أملهم في النصر 
الذي وعدتهم غا قاظعا ولم يروا للمسيح والملائكة والقديسين أثرا 
في معاركهم بل على العكس تخیلوا نهم يقفون ضدهم تماما وبذلك 
اهز موقف الكنيسة وأيقنت أن وعودها المعسولة بالنصر› ا 
الشفوية با مغفرة للمشتركين في الحرب ل تعد تؤدي ا 


(6۳) للمسيحية: ۲١١‏ . ومثله في حاضرات ي النصرانية. ۰ 


qé 


فمررت ا هذه الأماني ٤‏ ونيقهة حطة ا القاتل 
ويندفع للاشتراك ٤‏ الحملة الصليية وهو على نتفه وعزم » وتفذا 
لذلك برز إلى الوجود مهزلة جديدة هي ھی «صکوك الغفران» وکانت کا 
يقول ول ديورانت توزع على المشتركين في الحروب الصليبية صد 
1 لم ۰( 

وعلیه فلم یکن ایحتلی باحصول على صك خفران ا الا أحد 
١‏ - رجل اذو مال يشتري الصك من الكنيسة حب التسعيرة التي 

حددها هي . ) 
٣‏ رجل حمل سیمه ویبدل دمه في سبيل نصرة الكنية E‏ 

عنها وحراسة مبادئها. | 

OE Sl ol Eg, 
الصك أو لايستطيع أن يشترك في الحرب إما لعجزه وإما لكونه غير‎ 
وشعور بالحرمان قاتل.‎ 

وهکذا' فالکل مضحول» والكل خحاسرون» والكنيسة هي 
الرابح الوحيد وإن كانت عند الله شر مقاماً وأخسر صفقة. 


O ¥ KF 


. ٠١/٠١ قصة الحضارة:‎ )٠4( 


10 


إن بدعة کهذ. ن تمر فی تاریخ مر مرور ر الکرای ل هي e‏ 
أن تحدث أصداء واسعة الانتشار وتثير ردود فعلل بعيدة الآثارء لاسي 
وقد ظهرت ف الفترة الق اتصلت فيها أوروبا. بنور الاسلام وات 
العقول ااا ا وبدأت ai GSE‏ 
کانت هده الف ل أمرها من أسباب قو E‏ ردعالم 
شموخھا لکنا ارتدت عليها بعد ذلك مستطيراً ووباءٌ قاتلا . 
فمن ناحية المكانة الدينية ارتفعت منرلة رجال الا ٤‏ ظ 
السدج والجهلة بعد أن منحهم المسيح هذه الموهبة العظيمة وخيل 
إليهم أنه مادام أعطاهم حق المغفرة للناس فہدہی أنه غفر هم > بل 
فدسهم ووهبهم من روحه کا يدعون. وبذلك تجب طاعتهم والتزلف 
ا لم ا دات آل ال رر غ رت 

وا 8 الناس _ملوكاً وصعاليك ‏ بحق الغفران» فقد 
سهل عليهم أن يو منوا بمقابله زخو e‏ ولم یزدادوا طمعا ف داك 
إ9 وازدادوا رهه هدا. 


ومن e‏ لمادية ارت الک“ من عملية : بع الصكرد اء 


DÎ 


فاحشاً حتى أصبحت بحق أغنى طبقات المجتمع الأررون اذا غا 
تکدس فی خزائنہا من أموال وتدفق عليها من عطايا وهبات . 

ومن الوجهة السياسية قويت الكنيسة وتدعمت سلطتها 
بالححافل البربرية التي تطوعت للقتال في سبيلها من أجل الحصول 
على الغفران» وبالمقابل انخفضت سلطة الملوك اللذين كانوا جنودا 
للكنيسة بأنفسهم في الحروب الصليبيةء إل من تردد منم أو حاول 
التملص من قبضتها فعوقب بالحرمان كا حدث لفردريك الاي . 

کل هذه الثمار جنتها الكنيسة من جراء هذه المهزلة البدعة 
وكان نتاجها الطغيان الأعمى والغطرسة الباغية » ول لا تطخى وتستبد 
وقد عبدها الناس من دون الله وقدسوا تعالیمها دوں تعاليم الملسيح› 
ولم لا تختر وتتجبر وهي غلك الجتمعم من ناصيته وتتحكم في الضمائر 
وتسيطر على الأرواح ک| تشاء»» وترفع من أحبت إلى أعلل عليين 
وتقذف من أبغضت في دركات الححيم» وتنتصب هذا قديسا وذاك 
شیطانا مریدا؟ ا 

لك هي العرة اغا الى Sel‏ 

وعليها اقتصرت نظرة آبائها فدفعهم الغرور إلى المضي قدماً وازدادوا 
. ًا غبر عابئین بالنتائج ولا حافلين بالعواقب . 
لكن سنة الله لا تابي أحداً ولا تجامله فكل شيء جاوز حده 
انقلب إلى ضده والزبد يذهب جفاءء وهكذا كانت صكوك الغفران 
مسماراً فى نعش الكنيسة وبداية لنايتها وكانت خسارتها بها عظيمة 
فمن الوجهة الاقتصادية نرى الاقبال الهائل على شراء الصكوك 
(ه٠ه)‏ انظر حول سيرته كتاب الزنديق الأاعظم» وفصل أعجوبة العامء ج ٠۳‏ ویر وان 


ا لحديث عله ص ۱۳۷ 


۱1¥ 


a AD En yy E 
a فتره ن هورم فنضصب من الك به ف‎ 
رهده» وکل| ازداد العرضص فل الطلب وتولد ا الان سشعور داخلی‎ ) 
بان ءها 0 للمال فيا لا فائدة فيهء أو على الأقل فيا ليس‎ 
وق الوقت سنه داھمت المسرح المالى هئه حديدة من الناس‎ 
اخات تظهر بوصوح منافسه للطبقتين البارزتن آلذاك «النبلاء»‎ 
و( «رحال الكت تلك ی الطقة ل وحصلت حولات‎ 
. النظام بجملته‎ E أخحرى بمثاره‎ 
۰ اد اناا ف کے ب زمان من ظهور هذه المهزاة‎ 
وايتدأً النا س یعتقدوں أنہم کانوا محطئين في ذلك الاندفاع الأعمى‎ 
والتسليم الأبله وعتَى ذلك الاعتقاد تنافس القساوسة عل بیع‎ 
الصكوك مقرونا به سیرتهم السيئة وفجورهم الفاصح› و حب الناس‎ 
اد رأوا کشیر ا من الاشرار والطغاة والمحرمين مقاعدهم في‎ 
الملكوت ببركة الصكوك التي منخها هم ل‎ 
ا‎ e وداسه رحال الدين أنفسهم ومذی‎ ٤ الك‎ 
ی اتم‎ E 


e‏ مركز ا ن الدنيوى : كان لصكوك 
الغفران وما أحاط ہا من ظروف وملانسات آثره البالغ ى العلاقة بين 
الكنيسة من جهة والملوك والأمراء والنبلاء من جهة أخرى. فقد رأوا 


` ۸ 


إلا أدوات أو صنائع لرجال الدين ينون عليهم بالعفو إن رضوا 
ويعاقبونهم بالحرمان إن و ک) أن الثراء الذي حصلت عليه . 
| جعلها تبدو منافساً قوياً لأصحاب الاقطاعيات وكبار اللاك 
فكان يسيطر على الحميعم شعور موحد بالعداوة ها والحقد عليها. 
لذلك م تکد بوادر الاستنکار ضد تصرفاتہا لا سيا صكوك الغفران 
تبرز للعيان حى انتهزها الملوك والأمراء فرصة سانحة لحمابة 
الحركات المعارضة وتأجيج سعيرها ولولا أن بعض المصلحين الكنسيين ولوثر ٠‏ ' 
خاصة ‏ وجدوا الحماية والعطف من الأمراء والنبلاء لما نجوا من 
قبضة الكنيسة ونتائح قرارات حرمانها. 


ومن ناحية أخرى رأي الأوروبيون» حكاماً ومحكومينء الحياة ٠‏ 
الكريمة التي يعيشها الشرق الاسلامى حيث لا كهنوت ولا طغيان 
Ne e e e‏ 
صكوكٍ الغفران ووعود الكنيسة بالملكوت أصبحت بالنسبة هم هراء 
لاطائل غه وغ بحت عل الاش از راتخاف 


تلك صورة محملة لبعض النتائج ا ل 
الغشران وملابساتها بالنسة و خاصة» أما بالنسبة للود 
الاجتماعي والديني بصفة عامةء فقد كانت صكوك الغفران سببا 
سا في انبعاث الشرارة الأولى التي اندلعت نيرانا في| بعد فالتهمت 
الأاوضاع الاجتماعية وأودت بالتعاليم الكنسية والتقالید الدينية كافةء 
ولا يشك أي منصف في أن لالاسلام راغا ع ا ا 
ضد الكنيسة وإن كان دعاتها ومؤ يدوها يكنون له أشد العداوة 
والحقدء على أن ما يمنا الآن هو أن مهزلة صكوك الغفران قد 
ساعدت بصفة مباشرة على هدم التعاليم الدينية من أساسها 
والاستهتار بكل المعتقدات والأصول الايانية بجملتها وأسهمت في 
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انتشار فكرة إنكار الاخرة «واخنة والنار» التي لا يقوم دين بغير ها . 

ولازالت إلى الآن شاهدا قويا ومستنداً قاطعاً لكل أعداء الدين 
في الغربء حيث نشا عن الكفر برجل الدين وتصرفاته كفر بالدين 
داته وما يتصل چ سلوك وخلقى. 


وكان الخيار الصعب الذي وضعه E E‏ 
اليهود- أمام الانسان الأوروي هو إما أن يمن بصكوك الغفران 
فیحکم عى نفسه تلقائا نال حمود والرجعية المتناهية ؛ وإما أن 
والغيبيات. لاسي الأخرة. ) 

لذلك نجد الفيلسوف اليهودى الوجودي «جان بول سارتر» 
جد هذا اخيار في إحدى رواياته المشهورة «الشيطان والرحهمن»°“ 
هذا مع أن الكنيسة فى عصرنا الخاضر لا تصدر صكوك غفران بل 
تستحي a‏ دکرها وتخجل کل| دار الحدیث عنها . 


. ترحها للعربية : سامي الحندي‎ )٠١( 
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نشاب الین ماي 


الفصل الأول: الطخيان الكذسي. 
الفصل الثاني : الصراع بين الكذيسة ا 
الفصل الثالث: الثورة الفرذسية. 
الفصل الرابع: نظرية النطور. 


ب . 


القصّلالاوا 


الظطغكان الڪ یٰ 


الطغيان فى داته مرضص ا يدمر النفس الانسانية وخ 
سماتا ويجيل: الكائن البشري إلى روح شيطانية ماردة. 
ومن خصائص هذا المرض أن أعراضه الاتصیب إلا ذا نفس 
هزيلة أتيح ها وسائل تفوق طاقتها ومساحة آکبر من حجمهاء ولم یکن . 
لدا واز ع خحلقي أو راد ع إعاني يكبح ماحها وضبط سلوكها. ) 
O DCT‏ ا“ 
اللفس الطاغية إذ تحاول بواسطته ستر نقيصة داخحلية مؤرقة 
أو تسويغ مسلك معوج يعجز عن ر 2 ا 
اهادیء . | | 
Ta Eo‏ 
موت القاصم. ف ف 
وحين يصدر الطغيان من حاكم ونني أو زعيم دنيوي فإنه a‏ 
معقولا إلى حد ماء وإن كانت فظاعته لايسوغها عقل ولا ضميرء أما . 
حين يصدر الطغيان عن رجال يراهم الناس «قديسين» ورسلل سلام 
رطلات اة فذلك غا شى عل الق احماله ويبخد عن الذهن ' 
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ومن لطمك e‏ خحدك الاين ن درل الاخر ضا ن ازاد ان 


الف معه انين ٤‏ 


- إن هذه المفارقة العجيبة انين i‏ من الفحص والتأمل 
للببحث عن الأسباب الكامنة وراء ذلك الطغيان الأعمى. وذلك 
يستلزم ان ننظر إلى طبيعة وضع رجال الدين» وطبيعة ظروف دينهم ‏ 
وطبيعة البيئة التي مكنتهم من فرض أنفسهم عليها. 
أما طيعة رحال الدين فقد كانوا سابقين لعصرهم في ناحية . 
مهمة هي الناحية التنظيميةء إذ كانوا مؤسسة تنظيمية مركبة وک 
وا من القاعدة العريضة الممتدة في كافة الاصقاع والأقاليم 
إلى قمة المرم المتمركزة في روماء وهذه الميزة أكسبتهم نفوذا مستمرا 
لا يقبل المنافسة وخذورا عميقة يصعب اقتلاعهاء ولذلك نلاحظ ان 
کشیرا من الأباطرة المتمردين ا يفشلون دائ في مواجهتها 
ويرتدون صاغرين إلى الانضواء تحت ظلهاء ك) ان العام الغربي 
المسيحي لم يستطع التخلص من قبيبة الكنيسة إلا بعد الثورة الداخلية | 
التى قادها المصلحون الكنسيون»ء والتى أدت إلى إضعاف اليكل ٠‏ 
التنظيمي والسلطة ا ت وا . 
وكان من الممكن أن يتمتع رجال الدين بثمرات هذا التنظيم ِ 
الفائق ويسخروها SSO OSS LRA‏ ذلك e‏ 
للطغيان والاستبدادء ولكن الشرط الأساسي ذلك هر اله اا > 
والاخلاص المجرد وهو شرط فقدته الكنيسة منذ أن فقدت الايان 


٤۲4۰١ :٥ می‎ )۱( 
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الصحيح والعقيدة الصضادقة . ) 
وال ل ات كانت لاتخلو م حب الل إذا E‏ 
ا او ول كا ا ال وا ار ر ووب ان 
إزاء قدرته حاجز ها عنه. ولا كانت الكنيسة مفلسة من ذلك فقد ال 
الأمر إلى ان نذا هيشها .التتطبة اشركة دة 2 الوذ 
الاجتماعي والمغانم الزائلة ثم تمکنت بوسائل شتی من ان تصبح قوة ٠‏ 
استىداديه عاشمة . 
ن ر ای مانا 
المطردء وهذا يقودنا إلى البحث فى طبيعة دينها وظروفه الى أتاحت هنا 
ذلك . ۰ 
سبق أن أشرنا إلى الاضطهاد البالغ الذي تعرض له أتباع السيد 
المسيح عليه السلام - من بعده» ذلك الاضطهاد الذي أدى إلى ٠‏ 
حول الدعوة المسيحية إلى دعوة سرية. فاخحتفى الكثر من دعاتها 
وتستروا في أقاليم محتلفة وأخفوا معهم نسخ الأناجيل. بل دونو ) 
الأناجيل انذاك وكتبوها لعا الخاصة وظاوا يتناقلون نسخها سرا 
إد كانت تتعرض للحرق e‏ مرل الروم وكان الداحل الحديد 
٤‏ دینہم با خد عنم ا مشافهة بعد تر متها إلى لغته الدارجةء 
ثم يبٹها في بني قومه سراء أيضاً فإذا أشكل عايهم أمر رجعوا إلى ٠‏ 
الداعية الذى ملك نسخة لأحد الأناجيل فيبین هم رأي الانجيل 
أو رأيه الخاص في ذلك الامر. ولم يكن الدعاة يسمحون للاأتباع 
تمليك النسخ أو يطلعونهم عليها خشية على أنفسهم وعلى الكتب 
آيضاء باللاضافة إلى كون عقلية الأتباع وظر وف البيئة ےتکن تۇ هلهم 
للأخذ المباشر أو الاستنباط والاجتهاد الذاقء ويزداد الأمر صعوبة إذا 
كانوا بجهلون اللغة الى كتب ہا الانجيل. 
كل ذلك أدى إلى انحصار المصادر الدينية للمسيحية في أيدي 
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فئة قليلة من الناس واقتصار حق شرحها وتأويلهاعليهم وحدهم. فل| 
انقضت عصور الاأضطهاد واعتنقت الدولة الرومانية الدين الكنسى 
احتفظ رجال الكنيسة بحق قراءة وشرح الكتب المقدسة وأيدتهم 
الدولة في ذلك لتجمع رعاياها علن عقيدة واحدة بإتاحة الفرصة 
للكنيسة للقضاء على الفرق المنشقةء وكا قلنا في سبب وجود رجال 
الدين ورث رجال الكنيسة عن أحبار اليهود صفاتهم الممقوتة من 
التعصب الأعمى واتبا ع اهوی واحتکار الرأي» فظلتٹ مضتادر i‏ 
الكنسي حكراً عليهم لاتقع عليها يد لباحث أو ناقد من غير رجال 
الدين» وكان E‏ الكنيسة ان تفرض كل شي ء باسم الانجيل 
وهي أمنة من انا حد ا لن يقوم حیاها بأدی e‏ ) 
بوا فاع هار الو الضران اليف ق ع 
الكنائس وزوايا الأديرة تؤخذ تعاليمها مشافهة من أولئك الذين 
تون القداسة والعصة وا دات مضادر الانا غر مك ةة 
فكيف يعرف الناس مقدار صدق رجال الدين فيا يقولون عن الله 
وكيف يكنم مناقشة الكنيسة فيا تمليه من عقائد وتشريع؟ لم يكن 
أمامهم إلا التسليم المطلق والطاعة العمياء. ‏ 
RE‏ ل اا ل E‏ 
يمس قداستها وصواب ارائهاء فقد اشتطت وغلت في فرض سلطاا 
اوت الات مفتوحا القن ل و حه 


یبقی آن نعرض لطبيعة اليغة التي شهدت هذا الطغيان. ومدى 
تأثیرها فی بقائه واستحکامه» فنرى أنه كانت الغالبية العظمى من الروم 
وسكان مستعمراتهم من الأميين السذح الذين ألفوا العبودية والخضوع 
المستمر للقوى المسيطرة وكانوا من الضحالة الفكرية على درجة ليست 
قليلة . وكان سكان أوروبا قبائل همجية تعيش أسوا مراحل التاريخ 


۱۲۹ 


الأوروبي كله لا سي العصور الأولى من القرون الوسطى » التي تسمى 
ا ال ا و ا ا او 
وأحلوا عبادة المسيح عل عبادة الامبراطور. لکنہم يتعرصوا لقظة 
إبمان حقيقي ٠»‏ كتلك التي هر بها الاسلام نفوس معتنقيه ورفع 
مستواهم الروحي والعقلى إلى آفاق عظيمة» بل ظلوا على تلك الحال 
من الهمجية والانحطاط حتى مطلع العصر الحديث. . . لذا كان من 
الطيعى للجماهر الغفيرة أن تنساق وراء عقوهما السطحية وعواطفها 
الساذجة فتصدق كل ماتسمع وتؤمن 2 وکان رجلل الدين ٍ 
هو كل شيء بالنسبة ها فلم يكن هنالك أي أثر لعالم أو مؤرخ 
أو باحث» بل كان الظلام المطبق يسيطر على لا 
ورجل الدين هو الوحيد الذي يلك بصيصاً ضئيلا يتمثل في معرفته ‏ 
للقراءة والكتابة وكونه الموجه الروحي للمجتمع . . . وبيئة هذه حاهاء 
وأمة هذه صفاتهاء جديرة بأن توفر للطاغية حاية كافية واا ا 
لفرض طغيانه في المجال الذي يريد وإشباع رغبته التسلطية كا 
هذه الأوضاع والعؤامل مجتمعة وهي السلطة الكهنوتية المنظمة 
والمصادر ع غير المكشوفة والبيئة البدائية جعلت من الكنيسة مارداً خا ) 
وطاغوتا ا ملك كل مقومات البقاء ن الاستبداد ويريد ان 
بسیطر على کل شيء ويسير کل شيء وفق إرادته وهواه. ول تدع 
الكنيسة ا ا الحياة دون ان تمسکه بيد من حدید وتغله 
بقيودها العاتية فهيمنت على المجتمع من کل نواحيه الدينية والسياسية 
والاقتصادية والعلمية وفرضت على عقول الناس وأمواهم وتصرفاتہم 
وصاية لا نظبر ها البتة. وان التاريخ ليفيض في الحديث عن طغيان 
الكنيسة ويقدم نماذج حية له في كل شأن من الشؤون. ولنستعرض 
ق ي ¿ الحياة : | 
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اول الظفيكان الينني 
من أن ظهر ا ما يسەی الملسيحية الرسمية : 3 


Cl‏ ففرضصت بطغیانبا هذا عقيدة E‏ قهرا وحرمت ولعنت 


خالفيهاء بل سفکت دماء من 2 به ف الموحدين وأذاقتهم 
صنوف التعذيب وألوان النكال ونصبت نفسها عن طريق المجاع 

الققدسة «الهام محل ويحرم» e‏ ويضيف › ون لأحد ج 
الاعتراض. أو على الأقل حق إبداء الرأي» کائنا من کان وإلا 
فالحرمان مصيره واللعنة عقوبته لأنه كافر «مهرطق». 


کان الختان واجبا فاصبح تراما وکانت الميتة فأصبحت 
مباحة» وکانت التمائيل شرکا ووثنية فأصبحت ا عن التقوى» ٠‏ 
وکان زواج رجال الدین حلالا فأاصبح حظوراء وکان أخحذ الأموال من 
الأتباع منكرا فأصبحت الضرائب الك ودا لارا ونون كه 
نقلتها الملجامع من الحل إلى الحرمة ا أو العكس دون ان کون لدا س 
الله سلطان أو تری في ذلك حرجا وأضاقت. الكتمة إل لفر. 
«الثالوث» المعمى عقائد وآراء أخرى تحكم البدية باستحالتها ولكن 
لا مناص من الایان ہا والاقرار بشرعيتها على الصورة التي توافى 
هوی الكنيسة كقضية الاستحالة في العشاء الرباني وعقيدة الخطيئة 
الموروثة وعقيدة الصلب والعذراء والطقوس السبعة» كل هذه فرضتها 
على الأتباع بحجة واحدة هی انها أسرار عليا لا جوز .الخوض فيها 
أو.الشك فى صحتهاء وكان ,العامل الملساعد على إنجاح سحاولاتها الذي 
تتمثل فيه صورة الطغيان الديني جلية واضحة ماذكرناه من احتكارها 
للمصادر الدينية ذلك الذي جعلها ا لا يستطيع أحد دخول 
الملكوت إلا بواسطته ولا يمكنه الاتصال بالل إلا من طريقه وهي حى 
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لا مرية فيه ما دامت الكنيسة هى التى قررته إذ هي معصومة عن الخطأً 
منزهة عن الزلل . يتحدث «ويلز» عن رجال الكنيسة قائلا: 


«ولم تعد هم رغبة في رؤية مملكة الرب موطدة في قلوب الناس 
فمد نسوا دلك الأمر وأصبحوا برعبول ي رو به فوة الكنيسة التي هي 
Gc ELS‏ ۰ توطيد تلك القوة 
والشهوات المستقرة في قلوب ا i‏ 5 کیا منہم کانوا على 
الأرجح یرول الريبة ي سلامهة نبان E e‏ لم وہ ak‏ 
اغ ق kkk‏ ا 
فا و ا عا ررد 
من قلق حول الشديدة اق نحر ناء بأکیله 
الأسرة وني الدواليب قبل جرع إل رشهن 


وعز زت الكنيسة سلطتها الدينية الطاغية بادعاء حقوق لا يملكها 
إلا اش مثل حق الخفران وحق الحرمان وحق التحلةء ولم تتردد في 
استعمال هذه الحقوق واستغلاهاء فحق الغفران أدى إلى المهزلة 
التارخية» «صكوك الغفران» السالفة الذكرء وحق الحرمان عقوبة 
معنوية بالغة كانت شبحاً مخيفاً للأفراد والشعوب في آن واحدى فأما 
الذين تعرضوا له من الأفراد فلا حصر هم منهم الملوك أمثال 
«فردريك» وهنري الرابح الالماي وهنري الثاني الانجليزي» ورجال 


(۲) معام تاریخ الإنسانية: .٠٠۲/٣۳‏ 


۲4 


الدين المخالفين من اريوس حتى لوثرء والعلماء والباحثون المخالفون 
لآراء الكنيسة من «برونو» إلى «أرنست رينان» وأضرابه. 

وأما الحرمان الحماعى فقد تعرض له البريطانيون عندما حصل 
أمته فعطلت الکانن من الصلاة ومنعت عقود الزواج» و ملت 
الت ای القبور لا صلاة واس التاشن حالة من ا هيحان 
والاضطرات حت عاد يو حنا صاغراً يقر دخطیئته ویطلب الغفران من 
اللابا ولا رأى البابا دله وصدی توبته رفع الحرم عنه وعن الامة , 


أما حق التحلة فهو حق خاص يبيح للكنيسة ان تخرج عن 
تعالیب الدين وتتخلى عن الالتزام جا متى اقتضت المصلحة 
مصلحتها هي ل0 . ) 

Ds 
اصرارها على الطغيان وحشدت الحيوش الحرارة لمحاربة من سولت له‎ 
نفسه مخالفة آرائها أو اعتنق ما تخالف عقيدتها ولا نعني بذلك المسلمين‎ 
أو اليهود بل الطوائف النصرانية الى اخحتلفت مع الكنيسة في قضية‎ 
العقدة أو الشريعة.‎ 


ومن أوضح ی ق رای 
له «الكاثاريون» و«الوالدونيون» الذين لم يتخلوا عن الدين بل كانوا 
يطالبون بحياة مسيحية حقيقية تستمد مقوماتها من الكتاب المقدس 
نفسه وأنكروا على الكنيسة ثراءها ودنيويتها ومع ذلك فقد أعلنت 
الكنيسة الحرب غليهم» وحرض البابا «انوسنت» كا يقول ويلز: 


(4) معام تاریخ الإنسانية: .۸4٦1/۳‏ 
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«على حرب صليبية ضد هاته الشيع وأذن لكل نذل زنيم 
) اد یم ان ینضم إلى ت e e‏ 
الحرمات» e‏ المؤرخ e‏ على دلك بقوله: 

«القصص الي دروی عن هده الحروتب الصليية تعکي لنا من 
أضرب القساوة والنكال البشع ما بتضاءل إزاء دشاعته فصهة اهاد 
المسيحيين على أيدي الوثنيين. وهي فوق هذا تسبب لنا رعبا مضاعفا 
a Ta a‏ كان هذا التعصب 
الاشوة القاسي e‏ ا 2 يتعارص غاا e CC‏ 
الناصرې . فیا غا اة لطم الوحوه أو حلع المعاصم لام | 
ضد من تحدثه نفسه بأهون تأمل في كفاية الكنيسة الذهنية»(“ 

ول يقف الأمر عند هذا الحد لاسي بعد أن اتضح للكنيسة الأئز ‏ 
الاسلامى الظاهر في الآراء المخالفة هما فأنشأت ذلك الغول البشع ` 
ل المرعب الذي أطلق عليه اسم «عحاكم التفتيش ». ولا يفوتنا 
أن نقول أن الضحية الأرلى لحاكم E E‏ المسلمين 
ل الین يدوا | اناده نامه ان وأشنح ما يتعخرله الانسان ٠‏ ) 
ss‏ متأثرين r‏ الاسلامية . e‏ 
اساسا إل هه اال الكنيسة» وكانت المحكمة الأم هما هي «المحكمة 
المقدسه) ٤‏ 9 ولا یکاد الم رخحون الغربيون رون للحديث 
عن إلا ویصیهم اا ات رعبا ف الك اانا 


40 ۳ معا تاریخ الإإنسانيه‎ )٥( 


۱۳1١ 


فيحمل فى جوف الليل ويعتقل الأشهر بل السنين وهو لا يدري ماهيه 
التھمة التی سیتھم بہاء لأن حصًا له من الحيران قد أبلغ المحكمة بأنه 
- سمعه یقول کیت وکیت عن الرو يا أواعن الثالوث أو عن العحزات› 
ثم إذا أصر المتهم على انكار ما نسب إليه من التهمة جاز للمحكمة 
دة ان تقطعه أشلاء شلوا بعد شلو أمام عينيه وأن تقرض مه 
بالمقراض» وأخيراً تحرقه». 

وکانت الحكمة عبارة عن سجون مظلمة تحت الأرض ہا غرف 
ES E E e r‏ 
الحكمة آلات تعذيبية أخحرى منها الة على شكل تابوت تثبت فيه 
E‏ حادةء يلقون الضحية في التابوت ثم يطبقونه عليه فيتمزى 
-حسمه ا ا والات کالکلالیب تغرز ي تان معدب نم i eit‏ 

وبفضل هذا الارهاب البالغ والطغيان العاتي» عاش الناس 
تلك الأحقاب ترتعد قلوہم وتر تجف أوصامهم عند ذكر الكنيسةء 
ووقف کبار الفلاسفة والنقاد مبهوتين مطرقينء لايجرؤ أحدهم على 
التصريح بأنة لا يؤمن با مسيحية مها كانت إراؤه خالفة لتعاليمهاء ل 
یداخحل العلاء الأفذاد ادا مثل «رنیوتن وبيکون ودیکارت وکانت» ال 


. 1 : ا الفكر‎ )١( 
رم اظ التعصب والتامح محمد العزالي ۳۱۸_۴۱۱ اانا أرصها وشعبها (الفصل الثامن)‎ 


دور ونی لودر 


۳۲ 


1 1 ) 
يعترصوا على عقائد الكنيسة الفحة. لاسي التثليث والنطيئة 
والاستحالة أو على الأقل بجاهروا بمخالفتهاء بل ييل إلى الباحث 
آم کانوا بعیشول فترة من فمدان الوعى اه هده العقائد رغم 
بوعهم ٤‏ حالات أخرى. وإن کان للموضوع حانتب آخر 
فيي) بعد إن شاء ألله . 


أن يعترفوا 8 i‏ الااد أو اللاأدرية أو بمذهب الاتصال 
الله أو أيه عهده أخرى عر المسيحة إل خلال القرون القلائل 
2 وقد کال ٠‏ الد مجاهر ون E RO‏ 
لم یکی ها مقر بن آن تكون النبحية هي كل شىء لكل التاس. 
فلمل کان الفلين فرانسیس وأرازمسس ولو یولا ومیکافیلی وباسکال 
وورلي ونابليون وعلادستون وجون روکفلر حمیعا ٭سیحییں ) 0 ) 


ثانا - ت الملعيكان السياسى 


ا ع ان یکون لرحال الدين سلطة سياسبة فى الأمة الى 
دين بدینہم ۰ > بل اں فراص الدى لا يصح سواه کو تکون أرمة 
لاز اا راا حاو ن ا وو ا د 


الله وتقيمها ي واقع الحياة. لحر الذي لا يصح على الاطلاق هو أن | 


يتحول رجال الدين إلى طواغيت وعترفين سياسيين» مع نبذ شريعة الله 
وإسقاطها من الحساب ليحل لها شهوة عارمة للتسلط ورغبة شرهة 
الحرافات الملوك ومارسة الضغوط عليهم إذا سولت همم أنفسهم خرق ‏ 
(A)‏ أفکار ورحال: ¥ 


‘۲۳ 


التعاليم الدينية وتجاه: الأوامر الااهة لتردهم ای حظيرة الدين 
وتعبدهم لله وحدهء فهدا عين مهمتها فى الحياة ولا ينبغي ما بحال أن 
e e e‏ 
ا ا ا ان 


الطاعة وواحبات الخدمة لا عقدار ما حفظون حدود الله ويستقيمول  ٠‏ 


على منهجه فذلك هو الأمر الشائن والعيب الفاضح» ومع هذا فهو 
الدي حصل بالفعل للكنيسة المسيحية طيلة عصور ازدهارها. 

ق ك اة الأوزوية تغان e‏ 
إلى اليوم بسبب الصراع المزمن الدي داز بين الكنيسة وبين الملوك 
اتفه الشديدة بين الطرفين للقبض على مقاليد الملجتمع Ek‏ 
ولاء الأفراد. 


د ب الحرب بن باع البابوات اسار أو 8 
i eT‏ يتميز عن الآخر إلا في الشعارات i‏ 
تحتها مطامعه الدنيوية الىبحتة. 


کان ملوك ا يضيقَون ذرعا غل الكنيسة المتعنت يي كل 
شو ونهم› ذلك التدخحل الذي لا بجدون له مبررا على الاطلاق» وفي ٠‏ 
يکن الدين ميزه ا ا و 


فلن و مله قداسته ا الي الب ب بعد ذلك" "ضرفا 
لأنهم دس 4 ) ) 


ا س ا س س س 


0 تاريخ أوروبا العصور الوط ۱ ) 


oe 


- وقد جرؤ ادوارد الأول ملك انجلتراء وفيليب الحميل ملك 
فرنساء على القول بأنه: «ليس من الضروري أ بحضع الملك لابا 
لكي محظى بالحنة في الأخرة. وان كلا متا قد نوی آن يكون نيدأ في 
ملکته وان شعه بو يده ف هده النية مام التأييد»'"'“. إذن فقد كان 
غاية ما يطمح إليه أولئك أن تكف الكنيسة عن فرض وصايتها 
السياسية والدينية عليهم دون أن بفکروا في تقویض ا ر الخروج 
على تعاليمها. 
لکنهم کانوا في واد والكنيسة في واد فقد كانت ترى أن خضوع 
الوك ها ليس تطوعاً منهم بل واجباً يقتضيه مركزها الديني وسلطانها 
الروحي حاء فی البيان الذى أعلنه البابا «نقولا الأول» فرله: 


«إن ابن الله أنشاً الكنيسة : . بان جعل الرسول بطرس أ 
زت ها وان أساقفة روما ورتوا مناظانت بطرس ٤‏ تسلسل مستمر 
متصل . e‏ فإن ا الله على ظهر جب ان 

او حکومین ۰۲ 

أما البابا الطاغية «جرمجورى السابع»» فقد أعلن أن الكنيسة. 
بوصفها نظاماً اليا خليقة بأن تكون صاحبة السلطة العالمية؛ ومن 
حق البابا وواجبه» بصفته خليفة الله في أرضه» أ محلم الملوك غير 
الفالت وأن بو ید أو يرفض احتیار ا للحكام 0 تنصيبهم » 
حسب مقتضیات الأحوال». 

(۱۰) تاریخ أوروبا العصور الوسطی» فشر: .۲٠۰/۱‏ 
)١١(‏ قصة الحضارة: ٠١۲/۱٤‏ 


0 


I ) 


الملوك والأمراء يرجعون بأصوفم إلى الذين لا يعرفون الله ثم يتعالون 
بحقهم في حکم من لا يقلون عنہم أي الشعب _ جشعا وعماية 
وعحرفه 5 OE‏ 
) وليس ثمة شك في أن النصر ظل حليف الكنية طيلة القرون 
الوسطى بسبب ساطتها الروحية البالغة وهيكلها التنظيمي الدقيق 
واستدادها المطلق . ولدلك فقد کان البابوات هم الذين يتولون تتویج 
الملوك والأباطرةء ک| کان في امكانہم خلع الملوك وعزهم بإرادتم 
اللحضة» و يکن باستطاعة أحد الانفلات من ذلك ون رفضص 
الرضوخ فان حکمه. ار رغ ومن حى البابوية أن تعلن الحرتب 
الصليبية عليه ور مه وحرم وا يعوزنا اهاد على ذلك من 
التاريخ اروت فالأمثلة فيه كثيرة. ولعل خير فال للك خاد 
الامبراطور الألماني «(هنري الرابم» المشهورة مع الانا جر غوری السابح 
فك أن حلافا شب بینہ) حول مسألة «التعيينات» أو ما یسھمی 


«التقليد العلماني» فحاول الامبراطور أن يخلع البابا ورد البابا بخلع 
الامبراطور وحرمه وأحل أتباعه والأمراء من ولائهم له وألبهم عليه. 

فعقد الأمراء مجمعاً قرروا فيه أنه إذا ل محصل الامبراطور على المغمرة 
لدی وصول الابا إلى ألمانيا فإنه سيفقد عرشه إلى الأبده فرجد 
الامبراطور نفسه كالأجرب بين رعيته» ول یکن في وسعه ن ينتظر 
وصول البابا فضرب بكبريائه عرض الحائط واستجمع شجاعته 
ا ا حال اال لعل أف ن لرل بد 
البابا بمرتفعات كانوسا في تسكانيا وظل واقفاً في الثلج في فناء القلعة 
تلاتة أيام ومو ي لباس و e‏ با خیش حال القدمين عاري 


من س س د 


18/۲ وفشر:‎ ۳۹٤/۱٤ : المرجع الیانی‎ )١١( 


۳٩ 


الرأس حمل عكازه مظهرا كل علامات الندم وإمارات التوبة حت 
كن من الظفر بالمغفرة والحصول على رضا البابا العظيم''. 

وي بریطانيا حدثت قصة أخحرى ماله فقد حصل تزاع بين 
املك هنرى الثاني ون اوق ا ر اعا eT‏ 
بسبب دستور رسمه الملك يقضي على كثبر من الحصانات التي يتمتع 
ہا رجال الدين. ثم ان رئيس الأساقفة اغتيل فروعت المسيحية وثار 
ثارها على هنري ودمغته بطابع الحرمان العام. فاعتزل املك في 
حجرته ثلاثة أيام لا يذوق فيها الطعام» ثم أصدر أمره بالقبض على 
القتلة وأعلن للبابا براءته من الحرية ووعد بأن يكفر عن ذنبه بالطريقة 
التي يرتضيهاء وألغى الدستور ورد إلى الكنيسة كل حقوقها وأملاكهاء 
وبالرغم من ذلك لم محصل على المغفرة ة حتى جاء إلى كنتربري حاجا 
نادما ومشی الثلاثة أميال الأخيرة من الطريق على الحجارة الصوانء 
حافي القدمين ينزف الدم منہاء ثم استلقى على الأرض أمام قبر عدوه 
اميت وطلب من الرهبان أن يضربوه بالسياط وتقبل ضرباتهم وحمل 
كل الاهانات في سبيل استرضاء البابا وأتباعه'). 

وأعظم زعيم تحدى سلطات الكنيسة واستطاع مقاومتها مدة غير 
يسيرة» هو الامبراطور «فردريك الثاني» وتعود صلابته إلى المؤثرات 
الاسلامية ي تقافته وشخصيتهء فقد كان ميدأ للعربية مخرماً با لحضارة 
الاسلاميةء حتى ان الكنيسة اتهمته باعتناق الاسلام وسمته «الزنديق 
الأعظم» 0 المفكرون المعاصرون فيسميه بعضهم «أعجوبة العالم» 
وبعضهم «أول المحدثين» . 


(۱۳) انظر فیشر: ۱۹٤/۲‏ وویلز: ٩۱۰/۳‏ وقصة الحضارة ۱١۹۷/۱١‏ 
)1٤(‏ انظرقصة الحضارة ۱۹٤/٠١‏ وما بعدها. 


\TY 


رفضه القيام بحملة صليبية على الشرق - وكانت الكنيسة تعد الملوك 
جنودا طائعين ما _ فحرمه البابا وشهر به في رسالة علنية عدد فيا ) 
هرطقاته وذنوبه» فكان على الامبراطور أن يدفع التهمة عن نفسه ‏ 
برسالة وصفها ويلز بأنها «وثيقة ذات أهمية قصوى في ۳ لأا »± 
أول بيان واضح صريح عن .النزاع بين مدعيات البابا في أن يكور 
الجاكم المطلق على عام المسيحية بأسره» وبين مدعيات الحكام 
العلمانيين وقد كان هذا النزاع يسري على الدوام كالنار تحت اا 
ولکنه کان یضطرم e E‏ 
ولكن فردريك وضع الأمر في عبارات واضحة عامة يستطيع الناس أن 
e‏ ا e‏ بعضهم بعض» 8 للوقوف ي و 
على أن فردريك كان ظاهرة فذة لم تليث أن تختفي تحت قهر 


قرارات الحرمان والسطوة الكنسية الباغية» 0 یعرف ااا لأرروي 
من يماثله إلا بعد أجيال عديدة. ٠‏ 


الطغيكان العالى ٠‏ 


ا المرء إن يقول دون أي مالغة أن الأناجيل المسحبة 
ل تنه عن شيء نهيها عن اقتناء الثروة والال ولم تنفر من شيء ء تنفيرها 
من الحياة الدنيا وزخرفهاء حتى أن التأملل في الأناجيل - رغم 
تحريفها - لا بد أن يؤخذ بروعة الأمثلة التي ضرا الملسيح عليه 
a‏ ت الدنيا ومتاعها الزائل؛ ک| أنه سیری من سیرة ة ال 


. ۲۲٠/٠ معام تاريخ الإنسانية:‎ )٠٠( 


وانظر کتاب الزنديق الأعظم : جوزيف جاي ديس . ترجه ا ی 


۱۳۴۸ 


العملية مايؤيد مواعظه البليغة» فقد کان هو وحواریوه ورفن 
زاهدين ينظرون بعين المقت والازدراء إلى الكنوز المكدسة الي جوزها 
بنو جنسهم «اليهود». 

وحاءت القرون التالية فشهدت ممارقه عجيبة بين مفهوم الكنيسة 
عن الدنيا وبين واقع إل العملى. فقد تشددت الكنيسة جدا حى 
حرمت ماأحل الله من الطيبات واقتبست النظرة البوذية التشاؤمية 
TC O E E‏ 
صفحة عزبه من التهالك على الدنيا وامتصاص دماء الاتباع ا 
لا يضارعها فيه أثرياء اليهود وكبار اللاك الاقطاعيين الدين تسميهم 
اله ردیر اء ف حن أن المد ح قول «مرور حمل من تقب أ 
أيسر من أن يدخحل غني إلى ا الله »"'. وقول لتلاميدذه 
«لا تفتنوا ذا ولا فضه END‏ ي مناطقكم ا ودا للطریق 
ولا وبين ولا أحذية ا وف الوقت الذي تفمرض فيه 
الكنسة على آتباع د ينها التقشف والزهد. نجد حال الكنيسهةه نفسها 
مغایراً لروح وصایا ا E‏ 


یقول «کرسون»: ركانت الفضائل المسيحية كالفقر والتواضصح 
وللمديسين وللخط والمواعظ. افا ا الىلاد والشخصيات 
الكهنوتية الكيرة فقد کان شم سي ء٤‏ ا البدح والأحاديث المخأنقة 
م النساء والشهرة ف حالس الخاصهة ةه والعحجلات والخدم والأرباح 
اة والرارد و الاض ‏ : 4 


٣٣ ۷٢ افص‎ %( 


(۱۷) ټی N ۱۰١‏ 
ر(۱۸) الشكلة الأخلافه ١١۷‏ 


۳۹ 


مايلي: ) 
e‏ الأملاك الاقطاعية : 


یقول «دیورانت» : زاح أكبر ملاك الأراضي ا 


السادة الاقطاعيين ي اوا ففد کان دير «فلدا» مثالا بمتلك 
)٠٠٠٠٠١(‏ قصر صغير» وكان دير «سانت جول» يملك ألفين من رقيق ٠‏ 


الأرض» وکان «الكوين فيتور» (أحد رجال الدين) ا لعشرين ألفا ٠‏ ) 


من أرقاء الأرض. وكان املك هو الذي يعين رؤساء الأساقفة 
والأديرة. .. وكانوا يقسمون يمين الولاء كغيرهم من اللاك الاقطاعيين  ٠‏ 
ويلقبون بالدوق والكوثت وغيرها من الألقاب الاقطاعية. . . وهكذا ٠‏ 
اس ال ا من النظام الاقطاعي . 


«وکانت أملاكها e‏ أ الاد وا والتزاماتي 
الاقطاعية ما يجلل بالعار كل مسيحي متمسك بدينه وسخرية تلوكها 
ألسنة الخارجين على الدين. ومصدرا لجل نس الأباطرة 
والبابوات» ١‏ , ؛ 
۲ الأوقاف: 

كانت الكکسة ملك الساخات: الشاسية من الأراضي الزراعية 
aE‏ للكنيسة بدعوى أنها تصرف عائداتها . کان 
الأديرة وبناء الكنائس وتجهيز الحروب الصليبيةء إلا أنها أسرفت في 
ملك الأوقاف حتى وصلت نسبة أراضى الكنيسة في بعض الدول إلى 
درجة لا تکاد تصدی› وقد قال المصلح الكنسي ا وهو من 
أوائل المصلحين: «ان الكنيسة تملك ج أراضي انجلترا وتال 


(۱۹) قصة الحضارة: fet‏ 


الضرائب الباهذلة من الباقي» وطالب بإلغاء هذه الأوقاف واتهم رجال 
الدين بام «آتباع قياصرة لا أتباع الته ۲(" . 


۳ العشور: 
فرضت الكنيسة على كل أتباعها ضريبة «العشور» وبفضلها 
كانت الكنيسة تضمن حصوها على عشر ماتغخله الأراضي الزراعية 
والاقطاعيات» اف عل اون راا ا ی ر 
الفلاحين . ) 

يقول ویلز: «كانت الكنيسة تحبي الضرائب ول يكن هما متلكات 
فسيحة ولا دحل عظيم من الرسوم فحسب. بل فرصت ر 
العشور على رعاياهاء وهي لم تدع إلى هذا الأمر و و 
أعمال الإحسال “اول N O TT‏ 


ولم يکن ٤‏ وسح أحد أن يرفض شیا من ذلك فالشعب 
خاضع تلقا تلقائاً لسطوجاء أما الملوك فقد كانوا بخشون بأسها من جهة 
ا ا د AC‏ 
مدهم بأسباب البقاء. . يقول تولستوي : 

«لقد استولی حب السلطة على قلوب رحال الکنيسة کك) هو 
مستول عل نفوس رجال الحکوماتء وصار رجال الدین یسجول 
لتوطيد سلطة الكنائ من جهة ويساعدون الحكومات على توطيد 
سلطتها من خهة أحرى "۴ . ادن فمصلحة السلطتين تقتضي بقاء 
الأوضاع على صورتها الواقعة. 


ا ج 
(۲۰) انظر تاریخ أورویا: فیشر: ۳۹۲/۲- ۳٣٤۲‏ . 
)۲١(‏ معام تاریخ الإنسانية: .A40/Y‏ 

)۲۲( أحاديث في الياسة والاجتماع للحصري: .٠١١‏ 
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: د صريبة السنة الأولى‎ ٤ 

م تشبع الأوقاف والعشور نهم الكنية الجائم وجشعها البالغ 
بل فرضت الرسوم والضرائب الأخحرىء لاسي) في الحالات 
الاستثنائية : کالحروب الصليبية والمواسم المقدسة؛ وظلت تر هى ہا 
كاهل رعاياهاء فلا تولى البابا حنا الثاني والعشرون جاء ببدعة 
جديدة هي «ضريبة السنة لأولى»ء وهي و الدخحل السنوي الأول 
لوظيمة من الوظائف الدينية أو الاقطاعيةء تدع للكنيسة يصفة 
إجباريةء وبذلك ضمنت الكنيسة ا ماليا جدیدا). 


ابات والعطايا: 

اة ف .ااي م اقات نها ارا 
الاقطاعيون للتملق والرياء أو بها البعض بدافع اللاحسان والصدقةء 
وصحيح أن الكنيسة لم تطالبهم بذلك. لكتنهم لولا معرفتهم بحرصها 
علل الدنيا وإمكان استمالنها بطريق البذل والعظاء لا فعلوا ذلك. ك 
أنهم كانوا بخشون غائلة غضب الكنيسة بحرمانهم من المغفرة عند 
الاحتضار على الأقل.. وقد قويت هذه الدوافع بعد مهزلة صكوك 
الغفران إذ انالت التبرعات على الكنيسة وتضخمت ثروات رجال ' 
الدين كا أسلفنا. 

هذا ولا ننسى المواسم المقدسة والمهرجانات الكنسية التي كانت 
تدر الأموال الطائلة على رجال الكنيسةء فمثلا «في سنة ١٠٠٠م‏ عقد 
مهرجان لليوبیل واجتمع له حاشد من الحجاح في روما پلغ مر 
انثیال المال إلى خزائن البابوية أن ظل موظفان مجمعان E‏ 
انات الى وضعت عند قبر القديس بطرس»“' . 


(۲۳) انظر تاریخ اا A۰‏ 
(۲۴) معام تاريخ الإنسانية: .۸١١/۴۳‏ 
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> العمل المحاي «السخرة» : ا 
سبق القول بأن الكنيسة تلك الاقطاعيات برقيقه وأن بعض _ 


رحال ا كان يلك الآألاف من الأرقاءء غر أن ذلك م يقنم 
الكنيسة بل أرغمت اتباعها على العمل لجان ی حقوها وي . 
مشروعاتهاء لا سي) بناء الكنائس والأضرحةء وكان على الناس أن ٠‏ 
يرضخوا لاوامرها ويعملوا بالمجان لمصلحتها مدة حددة هي في الخالب 
وا واا e‏ ولا ينالون مقابل ذلك جراءٌ ولا شكورا. ٠‏ 
أ كانت الحماهير ترزح تحت أثقال الكنيسة. وأعبائها المالية 

وكان الملوك والأباطرة ورجال الدين الصغار بحسون بذلك 
اس ويتحينون الفرصة لاعلان احتجاجهم . ومن الذين تضجروا ٣ن‏ 
ذلك ودفعتهم جرآتهم إلى الاحتجاج العلني الملك لويس التاسع ملك 
فرنساء الذي كتب إلى البابا رسالة احتجاجية خحطيرة «بالنسبة 
لعصرها» قال فيها: 

«إن الذي يشتد في ادراوپااضراع لابد أن يصيب الدم من 
حلماتها» . 0 
أما رجال الدين فد کان أحد الموضوعات التي نظر فيها 
اللجلس الديني العام المنعقد في ليون سنة ٠۲٤١‏ شكوى مقدمة من 
بعضهم يستغيثون فيها من مطالب البابا والكنيسة الأم"'“. 

ولكن هذه الاحتجاجات والاستغائات ظلت صرخة يي واد 
ولم تزحزح الكنيسة عن موقفهاء وظلت الأمور على هذه الوتيرة حتى 
تضافرت عوامل أخرى سيأتي الحديث عنها فيا بعد بإذن الله .. 


\E 


القصل الان 


اضراع بين اكيس واليْل 


الصراع بين الدين والعلم مشكلة من أعمق وأعقد المشكلات في 
التاريخ الفكري الاوروبي إن ل تكن أعمقها قاطبةء فمنذ عصر 
النهضة إلى عصرنا الحاضر والصراع على أشده بين مؤيدي العلم 
وأنصار الدين.» ورغم كل الظواهر البارزة في الحياة الغربية التي تؤ كد 
أن المعركة قد انتهت وأن العلم انتصر بصفة نهائية على خصمه 
بعض قضایاه الاعتقادية والسلوكية› ۾ تكن ي عصر من العصور أقوى 
حجة منها فى هذا العصرء لاسي) بعد أن تنكرت الثقافة الغربية 
لأفكار القرن التاسع عشر التي تتسم بخاصيتي «الاطلاق والعقلانية» 

ولذلك فقد خيل للكثيرين أن المعركة لإ ولن تنتهي وأا باقية 
مابقيت المعرفة الانسانية» وساعد على ترسيخ هذه الفكرة تقبل 
خحضوعها المستمر لسلطتين متباينتين وايمانها الطويل بفكرتين 

وقليل منهم من فطن إلى السر الكامن وراء استمرارية المعركة 
دون نتيجة نهائية حاسمة . والواقع ان السبب الحقيقي في ذلك يكن 
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ادراكه بسهولة لو أن الانسان الغربي من أي الفريقين ‏ تخلى عن 
عروره وححه ونظر ای المشكلة نظرة تقیبميه ګرده» ودلك أن ای 
خحصمين يلك كل منها نصف الحقيقة لا يكن أن ينتصر أحدهما على 
الاحر ااا ا 

وبتطبيق هذه البدهية على الصراع بين العلم والدين الأوروبيين 
نجد أن المواقع التي احتلها العلم من مناطق نفوذ الدين هي في 
الحقيقة المواقع التي انتصر فيها العقل واليقين على الخرافة والوهم» كا 
أن المواقع التي صمد فيها الدين أمام الهمجوم العلمي الكاسح هي 
المواقع التي انتصرت فيها الحقيقة الموحاة على التخرصات والأهواء. 
e ۰‏ : س أن 1 إن الح ي كل من الطرفين 
الدين ا 8 حال والعل لاوروں ا جردا لا حدشت 
معرکه على الإطلاق. 

وما أن الدين بصبخته الالمية النقية م يدخل المعركةء فإن الأوفق 
أن سمي ما حدثٹ ی الغرب صراعاً ب یی الكنيسة والعلم» لشن بین 
الدين والعلم. 

وم اورسف حقا أن اة رجال الذي الأوروسن عل الةم 
کانت أشنع وأنكى من جناية أنصار العلم عليهاء وإِن کان کل منہ| 
a‏ النتائج المؤسفة لذلك الصراع» ذلك أن الكنيسة ارتكبت 
خحطاین فادحین في ان واحد: 


ادها ٠:‏ شرف قاق الرنن الأهى راطيا بان اتر 


والآخر: فرضءالوصاية الطاغية على ماليس داخلا في دائرة 
احتصاصها . 


٤٦ 


والخطاً الأول مسو ول عن تسرب الخرافات الوثنية والمعلومات 
البشرية إلى كثبر من تعاليم المسيحيةء إذ جعلتها الكنيسة عقائد اهية 
تدحل ي صلب الدين وصميمه.ء. وعدت الکفر ہا كفرا بالوحي 
والدين . 

اطا الان ا هر ص صر الك عالت الا 
ال وة و ضارغا الأعمى على التشبث بهاء فكان الامتداد الطبيعي 
للطغيان الديني طغيانا فكريا عاما» وحاسبت الناس» لا على معتقدات 
قلو ہم فحسب. بل على نتائج قرائحهم وبنات آفکارهم. وتوهمت أن 
في قدرتها أن تملك ما لا تستطيع أية قوة طاغية أن تحتكره» وهو الحقيقة 
العلمية فيا يتعلى بالتجربة المحسوسة أو النظر العقلى السليم . وبذلك 
آقخمت نفسها في متاهات كانت غنية كل الغنى عن عبورها وأثارت 
على نفسها حرباً ضروساً لا هوادة فيها ولا تمييز. 

وأول عمل مارسته الكنيسة ٤‏ هدا المجال هو احتكارها للعلم 
وهيمنتها على الفكر البشري بأحعه. يقول برنتن: 

«إن أكڙر أصحاب الوظائف العلمية حتى في أوح العصور 
الوسطى كانوا ينتمون إلى نوع من أنواع المنظمات الدينيةء وكانوا 
> من الكنيسة» حيث أن الكنيسة بدرجة لانكاد نفهمها اليوم 
تتدخحل في كل لون من ألوان النشاط البشري وتوجهها وبخاصة 
النشاط العقلى» . . . «وإذن فقد كان الرجال الذين يتلقون تعليمهم ي 
الكنيسة يكادون متكرون الحياة العقليةء فكانت الكنيسة منصة 
المحاضرة والصحافة والنشر والمكتبة والمدرسة والكلية»). وكان 
أصحاب اليول الفلسفية فى الدول الروميةء سواء من رجال الكنيسة 
أو من السيحيين العاديين. متأثرين بتراڻهم من الفكر الإغريقي في 


. ۲۳۱ افکار ورجال:‎ )١( 
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ميادين العلم والفلسفةء لاسي اراء أرسطو وبطليموس» وقد بذلوا 
جهودهم في التوفيق بين معتقداتهم الدينية وارائهم الفلسفية . ونشاً 
عن دلك فلسفة مركبة تسمى «الملسفة المسيحية»» وهي خليط من 
نظريات الإغريق وظواهر التوراة والأناجيل وأقوال القديسيين 
القدامى . ولا كان العلم والفلسفة في ذلك الحعصر شيئاً واحدأء فقد 
أدمج الفلاسفة المسيحيون في صرح فلسفتهم كل ماوصل إليه العلم 
البشري في عصرهم من النظريات الكونية والحخرافية والتاريخيةء 
ورأت الكنيسة في هذه الفلسفة التوفيقية خير معين على الدفاع عن 
تعليمها ضد الارقين والناقدين")ء فتبنتها رسمياً وأقرتها مجامعها 
لاج ات حا ل ا و 
اله ا م ها الات ق حا الک ال 
ا 

ولل يبدا عصر النهضة SENE‏ راه 
أرسطو فى الفلسفة والطب ونظرية العناصر الأربعة ونظرية بطليموس 
٤‏ أن الأرض مركز الكون. وما أضاف إلى ذلك القديس أوغسطين 
وكليمان الإسكندري وتوما الاكويني اا و ال ا 
المسيحي وعقائد مقدسة لا يصح أن يتطرق إليها الشك. 

وكانت الفلسفة المسيحية هذه تشتمل على معلومات تفصيلية 
غ الكزن تقول: «ان الله خلق العام ابتداءُ سنة ٤٠٠٤‏ ق. م٠‏ 
وتؤج ذلك بخلق الإنسان في جنة عدن على مسيرة يومين من البصرة 
بالضبط. والعجيب أنها ظلت مصرة على هذا الرأي حتى مطلع 
القرن التاسع عشرء فقد طبع كتاب الأسقف «أشر» الذي حمل هذه 
النظرية سنة e‏ 


(۲) انظر استمداد الميحية من الفلسفة من كتاب المشكلة الأخلافية ا ۰ فا بعد. 
(۳) انظر معام تاريخ الإنسانية: ج ١‏ ص١١‏ . 
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ما تاريخ الطوفان فتختلف فيه تقاويم التوراةء لكنه على اقصى 
ارائها وقح بعد خلی ادم کا a‏ ومعی ذلك أنه کان 
سنة ١٤۱۷ق.‏ م.» ومن الطريف أن مجلساً كنسياً كان قد أعلن في 
بداية القرن العاشر للميلاد أن القرن الأخبر من حياة العام قد استهل 
لأن الله قد جعل المدة بين إنزال ابنه ونهاية العام ألف سنة فقط. 

ا E‏ أفضل وأنجح الوسائل 
العلاجية في نظرها اقامة الطقوس لطرد الشياطين الى تب تجلب المرضص 
ورسم إشارة لصليب ووضع صور العذراء e‏ تحت راس 
المريض ليشفى . 

وعرفت أوروبا الطريق إلى النهضة بفضل مراكز الحضارة 
الاسلامية في الأندلس وصقلية وجنوب ايطالية التي كانت تشع نور 
العلم والمعرفة على القارة المستغرقة في دياجير الخرافة والجهلء 
فاستيقظ العقل الاوروي من سباته وأخذ يقتبس عن المسلمين طرائق 
ال حث ومناهج التفكير التي تجعله يکد ویعمل فی جال اختصاصه دون 
وصاية ضاغطة . 

وثارت ثائرة رجال الكنيسة على الذين يتلقون علوم الكفار 
(المسلمين). ويعرضون عن التعاليم المقدسة فأعلنت حالة الطوارىء 
ضدهم وشكلت غاكم التفتيش في كل مكان تتصيدهم وتذيقهم 
صنوف النكال. وأصدرت منشورات بابوية جديدة تؤكد العقائد 
السابقة وتلعن وتحرم خالفيهاء وبذلك قامت المعركة على قدم وساق 
وأخحذت تزداد سعارا بمرور الأيام . 

وكان من سوء طالع الكنيسة أن النظريات الكونية سبقت 


. ۲۱۸ انظر اظهار الحی:‎ )٤( 
.۳۷۹ :۱4 انظر فصة الحضارة‎ )٠( 
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النظريات الإانسانية ي الظهور وهي نظر یات اا الأيام صححتھا _ 
إحالا- بخلاف الأخحرى. وبذلك قدر للكنيسة أن تصطدم بالصحيح 

هذا وسنستعرض باجارز هذا ا مراعين ا 
التار خي : 


أولاً - مطلع العصر الحديث والقرن السابع عشر: 

إن النظرية التي هزت الكنيسة لأول مرة هي نظرية كوبرنيق 
٠4۴(‏ الفلكيةء فقبل هذه النظرية كانت الكنيسة. اللصدر الوحيد 
للمعرفة وكانت فلسفتها تعتنق نظرية بطليموس التي تجعل الأرض 
مركز الكون وتقول أن الأجرام السماوية كافة تدور حوطا ؟. 

فلا ظهر ا ا القائلة بعكس ذلك كان جدیرا نان 
يقع في قبضة محكمة التفتيش . . ول ينج من ذلك لأنه كان. قسيسأًء بل 
لأن المنية أدركته بعد طبع كتابه بقليل. فلم تعط المحكمة فرصة 
لعقوبته» إل أن الكنيسة حرمت كتابه «حركات الأجرام السماوية» 
ومنعت تداوله وقالت أن مافيه هو وساوس شيطانية مغايرة لروح 
الانجيل. ۾ 

وظنت أن أمر هذه النظرية قد انتهى» ولكن رجلا آخر هو 
«جردانو برونو» بعث النظرية بعد وفاة صاحبها فقبضت عليه محكمة 
التفتيش وزجت به في السجن ست سنوات فلا أصر على ر رأيه أحرقته 
سنه ا وذرت رماده فی اهواء وجعلته a‏ 

وبعد موته بصع سنوات کان «جاليلو» قد توصل ای صنع 
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المرقب «التلسكوب» فأيد ا ما نادی به اسلافه E‏ فکان ذلك 
مبررا للقبض عليه وعحاكمته و «قضى عليه سبعة من الكرادلة بالسجن 
مدة من الزمان وأمر بتلاوة مزامير الندم السبعة مرة كل أسبوع طوال 
لاٹ سنوات ۲ ٤‏ ولا خحسي على حباته آن د تنتھی بالطریق التي انتھی 
بها برونو أعلن ارتداده عن ريه وهو اع مل قدب أمام رئنیس 
المخكمة قائلا : 

,انا ج وقد بلغت السبعين من 2 سان ب ٠‏ 
القول الالحادي الخاطيء ندوراں کک م هلا بتبلیغ 
اللحكمة عن كل ملحد يوسوس له الشيطان بتأييد هذا الزعم 
الضلل ^“ . 
ولیس u‏ أن تضطهدهم u‏ أفكارهم › فان أفکارها لا تعيش 
إلا في الظلامء وهي تستعبد الناس بالحق» > بل بالخرافة و 
الغريب هو أدلتها الدينية الى ساقتها لتحذيب لنظربة _ وما کان 
ليضير الدين في شىء أن تصدى أو تكذب . 

قالت الكنيسة : إن الأرض عب أن تكون مركز الكون الثابت 
لأن الأقنوم الثاني - المسيح ‏ تجسد فيهاء وعليها تمت عملية الخلاص 
والفداءء وفوقها يتناول العشاء الرباي: کا أن التوراة تقول : «الأرض 
قأئمة اى 2 والشمس تشرق والشمس تغرب وتسر ع إلى موضعها 


(۷) معام تاريخ الإنسانية: ١ ٠٠۸/١‏ 
(۸) قصة النزاع بين الدين ا توفي الطويل ٠٠٠/‏ وانظر كذلك تكوين العقل الحديث 
.TEA/Y‏ 


(4) المصدر السابق: ۲٠۳‏ وفي أصل العهد القديم «الأرض قائمة مدى الدهر»ء انظر الفصل 
الأول ° سفر الحامعة . 
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أما كروية الأرض وسكنى جانبها الآخر فنفتها الكنيسة بحجه 
أن «من خحطلم الراى أن يعتقد الانسان ود اا تعلو مواطی : 
أقدامهم على رؤوسهم وبوجود نباتات وأشجار تنمو ضاربة إلى أسفلء 
وقالت أنه لوصح هذا الزعم لوجب أن مضي المسيح إلى سكان 
الوجه الآخر من الأرض ويوت مصلوبا هناك من أجل 
خلاصهم)( ''. ) 


ومع ذلك فلم يكد القرن السابم عشر يستهل حت كان 
لنظرية كوبرنيق وماأضاف إليها برونو وجاليلو اثار واسعة» ظلت 
راسخة في الفلسفة الأوروبية عامة فقد أفقدت الكثيرين متهم في 
الكنيسة وأدت إلى التشكيك في سلامة معلوماتهاء وهو أثر له أهميته 
القصوىء كا أنها أعطت الأولوية للتجربة والبحث العقلي في الوصول 
٠‏ إلى الحقائق . وإضافة إلى ذلك قدمت إبحاءات فلسفية جديدق فقد ‏ 
- هزت فكرة الثبات المطلتق التى كانت مسيطرة على العقلية الأوروبية 
وحطت كذلك من قيمة الانسان ومكانته في الوجود _ أو هكذا تخيل 
الاس اناك ب: | 


وني القرن السابع عشر تبلور النزاع واتخذ شكلا جديدا: فقد أصبح 
النزاع بين مرقب جاليلو وحجج الكنيسة الواهية نزاعاً بين النص 
الذي تعتمد عليه أدلتها وبين العقل والنظر الذي استند إليه أصحاب 
النظريات الحديدة . 


وتار العلاء ودعاة التحديد مطالین بتمدیس العقل واستقلاله 
فة نخدا عن الوحى» ولم جرؤ دعاة المذه العقلي أول الأمر على 


.١١۷ المصدر السابى:‎ )٠١( 
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إنكار الوحي ا بل جعلوا لکل من الطرفين ES‏ 
فيها مستقلا عن الآخر. 

وکان مذھهب تکارت ارز الملذاهب الفلسفية في هذا لضب 
وقد دعا إلى تطبيتق المنهج العقلىي في الفكر والحياة واستثنى من ذلك . 
E e O ae‏ 
«أن ميدان العلم الطبيعةء وموضوعه استغلال القوى الطبيعية وأدواته 
الرياضة والتجربة ويختص الدين بمصائر النفس في العام الاخر ويعتمد 
على الاعتقاد والتسليم فلا مضايقة بين العلم والدين ولا سلطان 
لأحدهما على الآخحر»(' . 

وهذه الازدواجية الديكارتية وجدت ها نظيراً في منهج بيكون 
التجريبي الذي قال عنه أندرسن : «إِن أعظم ماتر المصل بين 
العلم البشري والوحي الإلهي». فعند بيكون يكن أن تكون أي قضية 
حاط ماما ى نظ العقل ولكها صحة اما لأا نظ الدين *". 

والواقع أن المذهب الازدواجي ليس إلا مرحلة طبيعية في سلم 
التدرح من الإيان المطلق بالوحي إلى الإنكار المطلق له. 

ومع i‏ فلاسقة اخحر ون معاصرون e‏ 
هذه الفلسقة» بل أغر تفاهة اا الكنيسة وحقدهم عليها أ 
پا حموا التعاليم الدينية مباشرا. 


وکان («رسبینوزا» بحکم ېودینه س أعنف ھؤلاء» مد طق 
ا منہج العقلى على الكتاب المقدس نفسه ووضع الأسس التي قامت 


. ۹/ العلم والدين ي الفلفة المعاصرة: اميل بوترو‎ )١١( 
.۲ انظر عن بيكون سلسلة تراث الإنسانيةء ج‎ )١۲( 
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الدينية E‏ اللمط نفسه رس به 3 ۰ ا على 2 


امجابية : 


) مثا استتتج ان أسفار التوراة ا یکتبها موسی » مستدلا ا جاء 
في سفر التثنية من ذكر موت موسى ورثائه» وقول كاتب السفر: 
ولم یات نبي مثله من بعده» . وأيضا استطا ع |0 أن التوراة قد 
ت :اماک بأاساء ء م «توصح ما إل بعد موسی بقرون عديدة»''“ کا 
س «باسكال» أن يوجه نقده إلى عقيدة الخطيئة قائلا : «لا شيء 
حم العقل الانساني بالألم كعقدة الخطيئة الأصلية وانه 
عن العقل أن يعاقب إنسان من حطيئة ا 
أسلافه منذ أريعة الأف سنة»( ' . 


أما «جون لوك» فقد خحطا خطوة أبعد من ديكارت ا طالب 


بإخضاع الوحي للعقل عند التعارض قائلا: «من استبعد العقل ‏ 
ا جالا فقد أطفاً نور كليه) وکان مثله كمثل من يقنع 
انا أن يفقاً عينيه ويستعيض عنها بنور حافت يتلقاه بواسطة المرقب 
من نجم سحيق»*'. . . ك) دعا إلى تطبيق مبدأ جديد على الخحياة 
الأوروبية آنذاك» وهو مدا التسامح الديي وإعطاء الحق لكل إنسان 
ف أن يعتنق مايشاء ويكفر با يشاء من الأديان والمذاهب. 


عل ان د هرا ارادا نعل ال کار ارح االات 
السماوية بصراحة كا أنه ظل خافتا أمام بطش اكم التفتيش أو على 


(۱۳) انظر «المشكلة الاخحلاقية والفلاسفة» ٠١۲‏ ورسالة فى اللاهوت والسياسة لسبينوزاء ترجه : 
)١8(‏ المصدر السابق: ١٣١٣۳‏ . 
)٠٥(‏ قصة النراع EE‏ 
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الأقل أمام ضغط المجتمع الذي كان يدين بالمسيحية ويراها جزء من 
کیانه و عزیزا عليه . 

وقد تعرضت كتب ديكارت وسبينوزا ولوك وأضراا للحرق 
والمصادرة كا تعرضوا شخصيا للايذاء والمضايقة من قبل الكنيسة. إلا 
أن تفجر البركان العلمى في كل مكان والخلافات الداخلية بين 
الطوائف المسيحية شغلتها عن اعطائهم ما يستحقون من الاهتمام. 

ان الط نات ا غ الك ن هاا ا ن ك وت 
الأفكار الفلسفية واستأثرت بالاهتمام البالغ من قبل الأوساط الدينية 
والعلمية على السواء» وأعظم هذه النظريات «نظرية الحاذبية» لاسحق 
تيون . 

ولد إسحق نيوتن في السنة التى توف فيها جاليلو (۲٤١١)ء‏ 
ويعد عمله تتمئًا لما بدأه جاليلى ففقد مهد اكتشاف جاليلو لقانون 
البندول سنة ٤٠٠٠م‏ الطريق أمام النظرية القائلة «أنه من الممكن 
تفسير ظواهر الطبيعة بربط بعضها ببعض دون حاجه إلى تدخل فوى 
خحارجية عنها»" ٠ء‏ وبذلك كان هذا الاكتشاف الضئيل بثابة النواة 
للمده «الطبيعي » والنظرية الميكانيكية اللذين کان )أ صدی واسح 
فيا بعد. 

وقد حارىت الكنيسة هذه النظرية وشنعت على معتنقيها فائله : 
إن الأشياء لا تعمل بذاتها ولكن عناية الله هى التى تسيرهاء ولم تكن ٠‏ 
الكنيسة من سعة الأفق على جانب يسمح ها بتفهم عدم المنافاة بين ) 
نسبة الأفعال إلى الله تعالى باعتباره الفاعل الحقيقي وبين نسبتها إلى 
الأسباتب باعتىارها وسائط مباشرة» بل کان حنقها على کل جدیيد 
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صارفاً ها عن ذلك ك ان أصحاب النظرية اندفعوا وراء رد الفعل 
ا فأنكروا عمل العناية الإلمية وربط الأسباب بالمسببات معتقدين 
أن کل ماعرفت علته المباشرة فلا داعي لافتراص تدخحل الله فيه 
EE‏ 


د * 


فل جاء نيوتن بنظرية ا مؤ يدة بقانون رياضي 
انبهرت عقول الفغات الخقفة واتخذها أعداء الدين سلاحا قوياً حتى 
لقد سميیت «الثورة النيوتونية» وأحس هؤلاء بنشوة انتصار 2 
فقد أمكن تفسبر الكون كله بهذا القانون الخارقء كا تأكدت صحة 
نظریات کوبرنيق وبرونو وجاليلو. وفي الوقت نفسه اهتز موقف 
الكنيسة وتداعت حججها الواهية أكثر من ذي قبل» ولحأت إلى 
التعسف والعنف وهاجم رجاهها نيوتن الذي كان مؤمنا بوجود الله 
بحجة أنها تفضي إلى إنكار وجود الله بنفي العناية الإهية من 
الكون. وقد ثبت أنهم كانوا على حق في توقعهم هذا ن 
حطئين يي موققهم من النظريةء فقد ساعد هذا ارق ا لخاطىء على 
الوصول اى تلك النتيحة الباطلة . 


ولا شك أن نظرية نيوتن من أعظم النظريات العلمية 5 ف 
الحياة الأوروبية فهى التى وضعت آساس الفكر المادي الغربي وإليها 


يعزى الفضل الأكبر في نجاح كل من المذهب العقلي والمذهب 


الطبيعي . کا أن مذهب الايان باله مح انکار الوحي» والا لاد داته 
مدیتان ذه النظرية من قريب eT‏ عل أن هذه N‏ 

أما في القرن الان عشر فإن النتائح الاججابية التي أمكن للعلماء 
أن يكونوا منها النظرية العلمية المعادية لتعاليم الكنيسة والتي اشتقت ‏ 
من نظریتي کوبرنیق ونیوتن هي کا لخصها «برتراندرسل» ثلاث نتائج : 


DÎ 


١«‏ - أن تقرير الحقائق جب أن يبنى على الملاحظة لاعلى الرواية غر 
المؤيدة (اى النصوص)؛ 
ان العام غير الحيواني نظام متفاعل في نفسه مستبق لنقسه 

وتنطبق كل التغيرات فيه مع قوانين الطبيعة؛ 

۳ أن الأرض ليست مركز الكون وأن الإنسان ربا لايكون الهدف 
من وجودهاء إذا كان لوجودها أي هدف. وفوق ذلك ان فكرة 
الهمدف فكرة لا فائدة منها من الناحية العلمية»"'“. 
وإذا كان القرن السابحع عشر هو قرن الانتفاضة العارمة على 

الكنيسة ومبادئها فإنه كذلك القرن الذهبي لمحاكم التفتيش فقد قاسى 

العلماء أنواع الأاضطهادء واستخدمت ضدهم أساليب القمع الوحشية 
وظهرت الفهارس أو «القوائم البابوية» التى تحتوي على أساء الكتب 
المحرمة ۰ شيء ن هده و [نسان دريعة لسوقه 

"وقاومت الكنيسة كل عاولة للتجديد وإن كانت نافعة خيرة فقد 

ا بلدية في ألمانيا انه e‏ ا بحجة ان الله 

ت الیر ھار 004 
واضطرب حبل الكنيسة بظهور الروح الحديدة اضطراباً واضحاً 

وألقت بكل ثقلها في معركة كانت في غنى عن دخوما أمام الناس 

e فقد 2 ۰ وض أن‎ e e 

مو فاح «العلم والتجربةه . 

(۱۷) اثر ا 3 


(۱۸) حاضرات الموسم الثقافي بالکویت ۲۷٣/۱‏ . 
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كان إيان هؤلاء بالمسيحية متغلغلا إلى درجة يصعب معها فراقه 
ولكن كفرهم برجال الدين _ أولئك الطغاة المتغطرسين ‏ كان كفرا 
رعا لا هوادة فيه . 


ونستطيع أن نقول: ان ماقام به علاء وفلاسفة القرن السابع 
عشر من هجوم على الدين ليس في حقيقته سوى اندفاع أعمى ورد 
فعل عر موجه هدفه الانفكاك من رىقه الكنيسة والتحرر من عبوديتها 
فلم يکن مهم «إلى أين نتجه؟» بقدر ما كان «كيف نهرب؟» . 
ولكن التأثيرات والاحاءات الفلسفية لنظرية نيوتن أسهمت في 
إبجاد فكر لا ديني منظم ينتهح طرائق محددةء وإن كان قد ظل مشوبا 
ولعل من الصواب أن نقول: أن نظرية نيوتن ل هد فكريا 
للثورة الفرنسية فحسب. بل أنها قطعت نصف الطريق إلى داروين 
أيضا. 
والكلام عن آثار النيوتنية ينقلنا إلى القرن الثامن عشر الذي 
کان دخوله إيذانا بأفول نجم الكنيسة وولادة اله جديدة لا كنائس 
ها. 


ثانباً ‏ القر ن الثامن عشر : 

يتميز القرن الثامن عشر بظهور روح الشك العام في كل شيء 
تقريباء ومع ذلك فقد ظهرت فلسفات إيججابية متنوعة يدور حورها 
حول كلمتين هما في الواقع صنمان استحدثه) الهاربون من نر الكنيسة 
ليحلا محل اهمها المخيف وهما «العقل والطبيعة». أما العقل فلم يعد 
مقيداً بأغلال الثنائية الديكارتية بل بدأ يبحث عن ذاته ويسلك طريقه 


۱0۸ 


لكي يتصرف كا لوكان «اهأه بالفعلء وتعالت أصوات الباحشن ` 
والفلاسفة منادية بأن العقل هو الحکم الوحيد والعقل هو كل شي ء 
وما عداه فوهم وخرافةء الوحي مالف العقل فهو أسطورة كاذية 
والملعجزات لا تتف ومألوف العقل فهي خرافات بالية. والفداء 
والضلب وال هات الخ كلها أباطيل مضللة وعقائد مرذولة لأا 
ا مع العقل . والصنم الثاني كان «الطيعة)». یقول «سول»: 

«صار لزاماً على الذين نبذوا الإيان بال كلية أن يبحتوا عن 
بدیل لذلك ووجدوه ی الطبيعة»“') . وكتب الفكر الغريي سمي 
ذلك العصر عصر «تأليه الطبيعة» أو عبادة الطبيعةء وليست هذه ' 
العبارات چ بل هى مستعملة على الحقيقة ا فکل ا ٤‏ 
التي عرفها الناس عن المسيحية نقلها فلاسفة الطبيعة إلى إهم 
الجديدء مع فارق کبر بن الاهين في نظرهم . 

فإله الكنيسة بطاش حقود يعذب السلالة البشرية ويقتل ابنه ‏ 
لآن الائشان الأول أكل فاكهة من حذيفته. کک 

وهو اله و يضع القيود الاعتباطية على حرية الانسان 
ويقيده بالالتزامات ويفرض عليه الرهبانية والخضوع المذل لممثليه عل 
e‏ 

أما الطبيعة فإله «جذاب» رحب الصدر لیس له کنییں ولا 
التزامات ولا يستدعى طقوسا ولا صلوات وکل ما یطالت نه اللانسان 
EE‏ يلبي مطالبه الطبيعية في وضوح وصراحة. 

والاله الحديد لیس له رجال دين يستعبدون الناس لأنفسهم ولا 
كتاب مقدس متناقض ولا أسرار عليا مقدسة» بل له دعاة من أمثال 


۱0۹ 


(روسو» ورل ودیدرو) وله کت غ ى e‏ المعارف» 
أو «العقد الاجتماعي» أو روح القوانين» . ) 

والقانون الطبيعى «الحاذبية» مجعل الكون مترابطاً متناسقا 
لا اضطراب فيه ولا خلل وبالقابل جعلت الطبيعية للانسان قانونا 
طبيعيا يكفل له السعادة التامة ولكن النظم الانسانية والأديان طمست 
هذا القانون فشقى الانسان وتعذب . 
دينا إنسانيا عند «كومت» في القرن التاسع عشر» وعنه انبثقت الماديات 


التعددة التي تسر 8 پرا آلا -حسب القوانين الي سمت 
«قوانين الطبيعة» . 


ما هنا في القرن الثامن عشر غإن حبأبة العقل والطييحة هي ميزه 
ويصف ٠‏ «برنتن» 2 من مظاهر ال ا lL‏ الدين والعلم في 
« کان ا للرجل العادي أي عصر التنوير هو كلمة السر 
الكبرى لعالمه الحديدى العقل هو الذي يسوق الناس إلى فهم الطبيعة» 
وهذه هي كلمة السر الثانية الكبرى «وبفهمه للطبيعة يصوغ سلوكه 
طبقأً ها وبذلك يتجنب المحاولات العابثة التي قام بها في ظل افكار 
المسيحية التقليدية الخاطئة وما محالفها في الاخحلاق والسياسة ما يناقض . 
الطبيعة»('"“ . 


رالعتل ناا ارجات کن ارا عظيًا في قدرة الانسان 
الانتاحية وأوضح من ذلك أن العقل يبين أنه من غر غير الطبيعي 


. ۷١ . ٤۷٤ أفكار ورجال:‎ )۲۰( 
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للكائنات البشرية صحيحة البدن أن تمتنع بتاتاً عن الاتصال الجنسي» وأن 
التسرير الدينى لثل هذا السلوك غر الطبيعى كان هراء كهراء فكرة 
الشياطين التي تستولي على المجنوذ». ٠‏ 

«إن المسيحية التقليدية لم تعد قادرة على أن تمد المستنيرين بنظرية 
كونية فقد بدأ الناس يعرفون مايكفي من الجيولوجيا لكي يبين أن 
تاریخ الخليقة الدې حدده الأسقف «آشی) بعام 4 قم وتاریخ 
قصة الطوفان بعيدا الاحتمال. ولكن لم تكن هناك حاجة إلى أن ينتظر 
الناس نمو المعرفة الجحيولوجية » خذ مبدأ التثليث في المسيحية مثلا: ان 
ا كانت ضد هذا المبدأً فإن أي نظام رياضي مترم لا يسمح 
بأن يكون الثلاثة ثلاثة وواحدا في أن واحد أما عن المعجزات فلماذا 
و إا امك حا اتن القره الأرل فاد لا عاق القرة 
الام فض ) 

وربما كان أعدى أعداء الكنيسة آنذاك هو «فولتى» ولنقتطف 
غادج من نقده للدین ورجاله من کتابه «القاموس الفلسفي» : 

«أول ما انتقد فولتير العقيدة المسيحية في التثليث وتجسيم الاله 
والصور المقدسة وأنحى باللائمة على بولس الذي طمس المسيحية 
وحرفهاء ولذلك كان الإيمان بالمسيحية فى نظره هو «الاعتقاد بأشياء 
تة او نامء ن على الفهم فالحية تتکلم والحمار يتحدث 
وحوائط أريجا تتساقط بعد سماعها صوت الأبواق »أن الاانعلى هذا 
النحو هو على مايقول أرازم هو الجنون». 


«أما الخطيئة الأولى فيرفضها فولتر ويعتبرها إهانة لله واتهاماً له 
بالبربرية والتناقض وذلك للتجرؤ على القول بأنه خلق الأجيال ‏ 
)ا ا السابق: ٤۷١‏ . 


۱٦۱ 


البشرية وعذا لأن ا الأول قد أكل فاكهة من حديقته»"". 

وينقد فولتير الطقوس السبعة نقداً مريرأً ويسخر من الكتاب 
المقدس سخرية لاذعه تتجلى ي قوله تعليقا عل فلو ات التوراة 
الحغرافية : ) 

«من الواضح أن الله م یکن 0 ٤‏ الحغرافيا»" » و ان 

صيام المسيحية «دواء للفقراء لا يتعاطاه الأغنياء» ويرى «أن الطقوس 
والشعائر والعبادات والإحتفالات الدينية جرائم علية يعاقب عليها كل 
من يزاوها لأنها ضارة بالمجتمع خاصة إذا تمت في صورة أضاح 
ا ا او اا ف عر غا ر 

«إن التوحيد بين الدين والدولة همو أبشع نظام لذلك يجب 
إلخاؤه واقامة نظام اخر خضع فيه رجال الدين لنظم الدولة 
فيها الراهب للقاضي » وقوله : 

«إنه لا يكن طاعة البشر باسم طاعة الله لا بد من ا النشر 
باسم قوانین الدولة» . ولقد جزعت الكنيسة من هذه الانتقادات 
والأراء جزعا شدیداً ولعنت فولتر وأشياعه وکر وحرمت قراءة 
كتبهم وتعرض فولتير للمضايقة والاضطهاد من قبل رجال اللآهوت› 
حتى أنه قال مخحاطباً إنسان ذلك العصر «أنت طائر في قفص عاكم 
التفتيش لقد قصت غاكم التفتيش جناحيك»0"'“. 


وفي انجلترا طور جيبون النقد التاريخي للمسيحية في كتابه 
«سقوط الامبراطورية الرومانية واضمحلاهما» «أما هيوم فقد ابتدع 


.A° ۰۷۸ للك تراث الإنسانية ج ص‎ (YY) 
. ٠۹۰/۰۰ قصة النزراع‎ )۲۴( 
AVY —A` مقتطفات من سلسلة قرا ءات إنسانية ج ۸ ص‎ (۲٤( 


۱۲ 


مذهب الشك المطلق الدي كان ثورة نفسية على الإيان المطلق طوال 
القرون الماضية. 

وجدير بالذكر أن شيوع المذهب العقلي الطبيعي في عصر التنوير 
قد نتج عنه بالاعتماد على نظرية نيوتن مذهبان جديدان على العام 
المسيحي ينمان عن التبخط والضياع: | 

الأول: مذهب المؤهة الربوبيين «دایزم» (mءiەD)‏ واو المۇمنىن 
بإله مع إنكارالوحي» وهذا المذهب يثل فكرة انتقالية لأن الوثبة من إله 
مسيحي إلى عدم وجود إله كانت مستحيلة كا يقول برنتن. ‏ 

«هذا المذهب هو أقرب انعكاس ممكن واضح لعالم نيوتن الذي 
يخضع للنظام ويدور وفقا للقانون والإله في هذا المذهب هو الشخص 
المسؤول عن التدبير والبناء وتحريك هذا العام الآلي». 

وكان من زعاء هذا المذهب «فولتير وبوب» ومعهم عدد أخر 
من كانوا يرون ضرورة الإيان بالله ‏ ولو أمام الجمهور ‏ أما الوحي 
فأنكروه لأن إثباته يعني صحة تعاليم عدوهم الك ولس هف 
ذلك أن إيمانهم بالله يكن أن يسمى إيانا على الحقيقة فإن كل عمل 
هذا الإله في نظرم هو آنه خلق الكون ثم تركه يدور وفق القوانين 
المودعة فيه والتي أوضحها نيوتن فهو يشبه صانع الساعة الذي يديرها 

a A E‏ أما الإنسان فقد منحه العقل وتركه 

وشا فهو وإن كان جزءاً من آلة الكون العظمى إلا انه عليه آن 
يستغل مواهبه ویستخدم ما یتمشی مح قانون الطبيعة». ومن 
الواضح (في نظر أصحاب هذا المذهب) أنه ليست هناك فائدة من 
الصلاة للاله الذي یشبه صانع الساعة والذي Ew‏ وحقی إن 
أراد_ ل یتدخحل فی صنعت یداه . 


«ومن الواضصح كذلك آن هذا الإله يظهر لموسی ي صحراء 


۱۳ 


سيناء ولم ا ابنه الأوحد إلى الأرض ليخلص الناس المذنبين بل 
لاک انرق ل ان 
الثاني : المذهب الالحادي المادي: إن تهافت مذهب المؤمة 
وتفاهته هي التي أوحت إلى بعض معاصريمم بانكار هذا الإله البعيد 
البارد الذي لا ئر له ولا ضرورة لاختراعه کا تقول حكمة فولتير «إذا 
کان الله E‏ فلا بد من اختراعه»!. فالطبيعة تغنى عنه 
et‏ بوجوده هو نوع اښ الإقرار بصحة دعاو ا 
فالأولى أن بستبعد وجوده نہائيا e‏ لأف الكنيسة على الأقل . 
e‏ منم طائفة «رأوا أن الله اعاب وبخاصة إذا کان إل 
الكنيسة الكائوليكية الرومانية». e‏ 


قول «کرسون»: E‏ 
ذهب بعضهم ف الانكار إلى أ أبعد حد د انیم پدعونا حت إل 
حذف اسم الله نقسه وف یلا یقول «دولباخ» : کک ) 
«إن عقيدة الله لأر نسیج من المتناقضات› إن الله هي ) 
الضلالة الله للنوع الإنساني»"٠.‏ ) . E oS‏ 
٠‏ تلك هي الخطوط العامة في القرن ا عر ا بین 
الكنيسة والدين . عل أنه ينبغي أن ننبه إلى ان هذا الصراع کان 
مقتصرا على الفلاسفة والطبقات المخقفة و يتجاوز ذلك لى القاعدة 
الشعبية ة ويصبح قضية جاهيرية | ll‏ الثورة ا الق قامت في 
: ازا هذا القرن سنة ۱۷۸4 م بها رسم معلم واضح من معام 
ر الأوروبي». وافتتح ر من a‏ الاين e‏ ) 
يستحق أن یفرد له e _ e‏ 


ATA : امشكلة الاخلاقية والفلاسفة‎ OY» 


NE 


الفمنلالتالك 


۳ > سے م 
رة الفرسيكية 


إن النظام الاجتماعي الذي هيمن على الحياة الأوروبية طيلة 
القرون الوسطى هو نظام «الاقطاع». وربا كان ۳ ا 
الاجتماعية في التاريخ . 

ولا شك أن الظلم دائًا سمة من سمات الحكم لجاهل لأي 
مجتمع في كل زمان ومكانء ولكن صورته في المجتمع الأوروي 
الاقطاعي كانت أتم وأظهر""»» ففي الفترة التي كان فيها الشرق 
الملسلم ينعم بالحياة فى ظل أفضل وأعدل مجتمع عرفه التاريخ كان 
الغرب المسيحي يرزح تحت نير هذا النظام البغيض. ٠‏ 

والفطرة البشرية _ كا خلقها الله تأبى الظلم وتنفر منه» مھ) 
طال حضوعها لهء ولذلك فإنها تنتهز أدنى فرصة سانحة للثورة عليه | 
وتقویض دعائمه . 

وترتبط أولى محاولات الإنسان الأوروبي الانفلات من المظالم ٠‏ 
الاقطاعية بالاحتكاك المباشر الاس عن طريق الفتوحات الاسلامية 
في أوروبا» وبلغ ذلك ذروته إبان الحروب الصليبية . 


وليس غريبا أن يكون أرقاء فرنسا هم رواد الثورة على 
)١(‏ انظر فصل علمانية الاقتصاد من‌الباب الثالث موضوع «صورة مجملة لنظام الاقطاع» ص ۲٣۱‏ . 


۱7۵ 


الاقطاعيين فإن موقعها الحغرافي المحاذي للجزء المسلم من أوروبا 
«الأندلس» ثم لاما الصليبية الكثيفة مضافا إليها بعدها النسبي عن 
مركز ابابو ي و هذه جعلتها قرب ی روح التحرر 
والانطلاق.ِ ) ا ) 
وهکذا قامت ق فرنسا اول ُه ثورة فلاحية والماکزيه ف القرن ) 
الرابع عشر للميلاد. وهي وإن أخحفقت. كالشأن ف اللحاولات 
الأولء فقد هيأت للأذهان لامکان القيام بعمل 8 مستقبلا 
ف ظهور انتفاضات غا ماثلة ا اأنحاء القارة. ) 
| وكان من العوائق ا و الكية 
«أكبر اللاك الاقطاعيين» صدهم وأجهضت e‏ 
U‏ ل تحتف بصد الناس عن نور الاسلام» بل الات 
تعاليم الانجيل الداعية إلى المحبة a E‏ اا 
الاقطاعيين في إذلال الشعوب وقهرها. 2 
) ویای الد المسيحي لنظام ا لاقطاعى ٤‏ ا 
کک القديس توما الاكويني الذي فسره بأنه «نتيجة لخطيئة ادم» "“ وکأن . 
- رجال الكنيسة والبارونات ليسوا من بني ادم . وهناك حقيقة ينبغي لا 
٠.‏ . تغیب عن آذهاننا فیا تعلق بالشورات الفلاحنة» وهي أن هله ٠٠.‏ 
SEE,‏ ردا س الك e‏ كنيسة ڊ بل 3 «مالك ٠‏ 
إقطاعي». ._ 


٠‏ يقول وياز «كانت ثورة الشعب على الكنيسة دينة. ا 


اعتراصهم على قوة الكنيسة بل على مساوئها ونواحي الضعف فيها . 


وکانت و ۳ عل الكنيسة حرکات لا بقصد ا الفكاك من 


کڪ 


(۲) فضة الحضارة: .)٠١/١6‏ 


۹ 


الرقابة الدينية بل طلب رقابة دينية أتم وأوفى . . . وقد اعترضوا على 
البابا لالأنه الرأس الديني للعام المسيحي بل لان يكن كذلك أي 
لأنه كان مير ثريا دوا کا کان عت ار کون قائدهم 
الروحي ۲( 

وحدث إلى جانب ذلك وبعده حولات ظاهرة | ٤‏ الحياة 
الأوروبة: 

اک اف ی او ار ات 
ويدوا اقطاعياتهم في الدولة وإن كان فد بقي هم امتيازات 
وخحصصات كثيرة _ وتعت هذه العملية بمضل حصول الححكومات على 
البارود عن طريق الشرق وهو سلاح لم تصمد له قلاع البارونات 
طويلا. 

وأدى هذا إلى مزيد من الاستغلال للأرقاء من قبل أسيادهم 
كي يعوض الأسياد عن الضرائب التي فرضتها الحكومة المركزية على 
إقطاعياتهم. ولم يدر ببال الملوك أن يفكروا في شأن الأرقاءء بل كان 

كل همهم أن تأتي الضريبة كاملة م من أي طريق . ) 

والتحول الآخر يتمثل في ظهنور الحركات التي تزعمها (لوثرء 
کالفن» هس) وأمثاهم فقد حطمت هذه الحركات الوحدة الشكلية 
للعالم الغربي المسيحي وأضعفت. السلطة الكنسية المركزية بكثرة 
اام ا وفرق لا حصر ها . 

وهذا التحول بالاضافة إلى سابقه أدى إلى تغلخل 
الأوروبي وتغيير بعض ملاعه الثابتة فابتدأت المدن الأوروبية في النمو 
وظهرت الطبقة الوسطى «البورجوازية» فظهر منافس قوي لاإقطاعيين 


(۳) معام تاريخ الإنسانية: ۸۸۹/۲۳. 


۱Y 


لا ارا مالین الکبار , ٠‏ 
وإلى جانب ذلك کانت البقظة الي عرضناها ی الفصل الاي 
وکاں و الوری والمطابع العامل الفعال في نشرها وتوسيع ميدانها. 


كل هذه التحولات | رياح ار غل اا 
وأندرنف بافتتاح عصر حدرد. مغاير للماضي ف قيمه و 
وأوضاعه وکانت أحوال وا الثقافية ا e‏ اا 


ذلك ا 


ف ي الستوات ' السابقة ل الفساد اا ا 
الاقتصادی ف فرنسا عابته حی أن «کالون» وریر الخزانة الملكية ‏ 


اعترف دلت سه ۷م وأرادت الحكومة ل عجز الميزانية بارهاق | 


اشن بضرائب حل رده فادحه فازدادت أحوال الطبقات ا 


سوءاً وعصمت البلاد موجه ls‏ صن 4 


کان فال طىمَتان r ET‏ ا 


الملاذ هما: طبقة رجال الدين وطبقة لارافي: بالاضافة إلى الأسرة ٠‏ 


التي ا ا الجع. 


E es‏ ان يقوم بعمل يودي اظ 
ویزیح کابوسه عن المهضومين . ووقف ا بکل فځاته «الفلاحن)» 
المهنيينء القساوسة الصغار» جبهة واحدة وكانت الحبهة الأخرى 
ائتلافا بين الطبقتين at‏ «رجال ا ٠ e‏ 


ا ل ك ت ا O‏ ) 


۱۸ 


وقضت سنة الله أن ينتصر الشعب علل جلاديه وأن تحصد 
«المقصلة» معظم الرؤ وس المترفة الطاغية. 

وتمخضت الثورة عن نتائج بالغة الأهمية» فقد ولدت لأول مرة 
في تاريخ أوروبا الملسيحية دولة جمهورية لادينية تقوم فلسفتها على 
الحكم باسم الشعب «وليس باسم الله»» وعلى حرية التدين بدلا من 
الكثلكة. وعلى الحرية الشخصية بدلا من التقيد بالأخحلاق الدينيةء 
وعلى دستور وضعي بدلا من قرارات الكنيسة. 

وقامت الثورة بأعمال غريبة على عصرها فقد حلت امات 
الدينية وسرحت الرهبان والراهبات وصادرت أموال الكنيسة وألغت 
کل امتیازاتاء وحوربت العقائد الدينية هذه المرة علناً وبشدة وأصبح 
رجل الدين موظفاً مدنيا لدى. الحكومة(. 

هذه النتائج والتطورات تستحق أن يقف عندها الانسان باحثا 
- عن أسبابها ودوافعهاء وبالنظرة الفاحصة نجد أن عوامل متعددة قد 

تضافرت على تحقيقها وأهمها ثلائة : 


اولا - الفكر اللادينى رالذي طبع عصر التنوير) 

کک نی ب ابه امن رالای کات مار وغ تاا 
تسعى إلى غاية واحدة هي تقريض الدين و مبادئه من 
النفوس› وول سلکت کل مدرسهة منخی اوا التحقيق ذلك 
وأشهرها: 
الموسوعيون الذين کتبوا دائر: المعارف ا «دیدرو» ۽ وکانو کا يقول 
ويلز: «یناصبون الأديان عداوة عمياء)» . 
() فيا یتعلی باسباب ونتائج الثورة انظر تاريخ أوروبا العصر الحديث فيشر الفصل الأول. 


۱۹٩ 


a E E ١‏ طابع اجتماعی وسياسي : فراش دا 
الاتجاه روسو وا كتاب «العقد الاجتماعي » الذي أطلى عليه 
«إنجيل الثورة الفرنسية» و«مونتسكيو» صاحب «روح القوانين». ومن 
کتابات هو لاء استلهم زعاء الثورة مبادئهم واقتباساتېم . 

والغرض من فكرة العقد الاجتماعي واضصح للعيان فهي 
إلى استدال «المصلحة الاجتماعية» أو «الرابطة النفعية للأفراد» 
الأخلاق والنظم الدينية ومحل عبادة ا مثلا ق ا أو القوم 
حل عبادة الله ء وذلك مانادت به الثورة ا 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفكرة ا بنات آفکار روسو 
فقد سبقه إليها الفلاسفة المخاليون في «المدن الفاضلة»» ففي «حهمهورية 
أفلاطون» اترا لتوماس مور» و«مدینه الشمس» لکامبانيلا, 
غادج واضحة للحياة اللادينية ال تقوم على اا التفاهم 
والوفافق المجرد بين الأفراد وهو ماعبر عنه روسو بالعقد الاجتماعي. 
إلا أنه أضاف إلى هذا النمودج مااقتېسه من «هوبز» و «ميکافيلي» 
اللذين غلا جانب الشر لد الانسال عل ا لدلك کان زوسو 
E‏ فاو ) E‏ 

٣‏ مدرسة ذات طابع فلسفي e‏ سبق الفلاسفة 
العقلانيون غيرهم ن بحث علا الفرد بالدولة u‏ بمجتمع 
ينفصل فيه الدين عن لر وکات ا اللادينية أوسع ی 
تصوره ميكافيلي» لأن الدين نفسه عندهم جب أن يلغى ليحل عله 
«الدين الطبيعي أو القانون الطبيعي»» وربا كان الفيلسوف اليهودي 
«سبينوزا» رائد الفكرة العلمانية باعتبارها فا للحياة» فهو يقول في 
كتابه «رسالة في اللآهوت ا 


سڪ 


(#) سياتي تفصيل هذه E‏ الحكم اله الات الال 
أنظر الصفخات : ۲۱۹۲ء ۲۲۴٤ ۲٣۹۳‏ . ) 


۷° 


«ومن الخطورة على الدين وعلى الدولة على السواء إعطاء من 
يقومون بشؤ ون الدين الحق فى إصدار القرارات أيأ كانت أو التدخل 
في شؤ ون الدولة وعلى العكس يكون الاستقرار أعظم إذا اقتصروا 
على الاجابة على الأسئلة المقدمة إليهم والتزموا في أثناء ذلك بالتراث 
القديم الاك ا والأوسع قبولا بين الناس». 

واكتملت لدى فولتير فكرة الدين الطبيعي التي ورڻها عن 
سبينوزا ولايبنتز واشتق منها فكرة «القانون الطبيعي» حيث نجده يقول 
«إن دين أهل الفكر دين رائع خال من الخرافات والأساطير الخناقضة 
وخحال من العقائد المهينة للعقل والطبيعة. . . لقد منع الدين الطبيعي 
الاف المرات المواطنين من ارتكاب الحرائم . . . أما الدين المصطنع 
فإنه يشجع على جميع مظاهر الفسوة. . . كا يشجع على المؤامرات . 
والفتن وعلى أعمال القرصنة وقطع الطريق . . . ويسير كل فرد نحو 
الحريمة مسرورا تحت حاية قديسه» . 

ويقول: «هناك قانون طبيعي مستقل عن الاتفاقات 
الانسانية. . . يبدو لي أن معظم الناس قد أخذوا من الطبيعة حساً 
مش كا لسن الفوانن 0 : 

وإذا كان روسو وفولتير لم يدركا الثورة الفرنسية» فإن الفيلسوف 
الأ لماي «کانت» ۱۸۰٤‏ م عاصرها واشتهر بتأييدهاء وهو الذي طور 
فكرة العقد الاجتماعي ي کتابه «الدين ي حدود العقل وحده»“ . 

ک] أن کاتا ا فاضا هاء هر «وليم جلو ر سنه 
۴۳ تتاب «العدالة السياسية» الذي كان دعوة علمانية صريحة . 
)١(‏ ص .)۲١:‏ ) 
(۷) مقتطفات من القاموس الفلسفي لفولتير: سلسلة تراث الإنسانية ج ۸. 


۷/۸ انظر عنه سطور مع العظاء : 1¥( وسلسلهة تراث الإنسانية:‎ (A) 
. 6)۸٩ انظر أفکار ورحال:‎ )٩۹( 


۱۷۱ 


وهكذا بتأثر هذا الفكر اللاديني جسمت الثورة الفرنسية الفكرة 
الملسفية القدية بإقامة متمم يرفضص القيم والأخلاق الدينية ومجعل 
العلاقات النفعية المحضة هي e‏ 


ثاباً - وقوف لكتيسة ضد مطالب الحماهير: ٠.‏ 

کان من الممكن ألا تعتنق ا المسيحية أفكار الكتاب 
العلمانيين لو عن عقيدتها الراسخة لولا الموقف الشائن 
الذي وقفته الكنيسة من مطالبهم المشروعة. ) 
) رما كان للكنيسة عذر أو بعض عذر في شكوكها الحائمة حول 
القائمين على الثورة لكن الأمر الآن قد أفلت من يدهاء فإن هيجان 
الرعاع الکن وظلا لا يسمح ۴ بالتروي والأناة في 0 هذه 
المواقف الصاخبةء وأصبح لزاما عليها أن تسدد ديون قرون طويلة من 
الاستغلال البشع والطغيان الجائر. 

إن دهن الفلاح السادج قد لا يستطيع أن یستوعب شيا من 
أفكار روسو وانتقادات فولتير لكنه يستطيع بسهولة أن یری. نخازي 
الكرادلة والقساوسة وفضائحهم وثراءهم البازخ . لقد ری بام عينيه 
ماعبر عنه توماس جفرسن بقوله: e‏ 

« إن الین ن 8 ق ر اا a‏ وهو 
داثا حليف الحاكم المستبد يعينه على سيئاته في نظير حايته لسيئاته هو 
الآحر»''٠.‏ وكان ذلك مدعاة لأن تصب الحماهير جام غضبها عل 
الكنيسة وتصرح خحلف «ميرابو»: (اشنقوا اخحر ملك بامعاء اخر 


(۱۰) افکار ورجال: ٥۰۲‏ . 


۱۷۲ 


الا القو ى الشبطانبة الخفة“ . 

كان من الممكن ‏ كذلك ‏ أن تثأر الحماهير من الكنيسة 
فتصادر أملاكها وتقضي على نفوذها وتظل مع ذلك مؤمنة بدينها وفية 
تاريخها متمسكة بتقاليدها العريقه لولا أنه وجد عامل آخر قلب 
أهداف الثورة وحوؤل خط سيرها. 
) عندما اندفعت الجموع الغوغائية هدم الباستيل رمز العبودية 
e‏ ترفع سوی شعار واحد هو «الخبز» والخبز وحده. 

غير آنا ۾ تبدأً في قطف أولى نتائج ٹورتہا حتی وجدت نفسها 

هتف بشعار الحرية المساواة الإخاءء E‏ 
اا شار اخر ۾ يکن اا و e‏ الرحعية» وهي 
كلمة ملتوية تعني الك 

وعندما كانت المقصلة دائبة العمل كان الضحايا يقدمون على 
مذبحها بحجة واحدة هي نهم من أعداء «الشعب» مع أنه کان بینہم 
من يعرف الشعب براءته» ودهش الشعب حین کان یری من يقرأ بيان 
القتل اليوم الشعب يقدم هر نفسه غداً إل المقصلة باسم 
الشعب أيضا. إذن ماوراء هذه التطورات المفاجئة والتدبيرات 
الغرية؟ 

يدعي e‏ ي تبجح وغرور ہم صاع ال الثورة الفرنسية 
ومدبروها فتقول البروتوكولات : «تذكروا الثورة الفرنسية التي نسميها 
«الكبرى» إن أسرار تنظيمها التمهيدى معروفة لنا خا 8 
أيدينا» وتقول : ) 
ركذلك كنا قدياً أول من صاح في الناس «الحرية والمساواة 


)١١(‏ يراجع بتوسع : المفسدون في الأرض ص ٠٤١‏ فا بعدها. 


DA 


والإإخحاء» كلمات ماانفكت ترددها منذ ذلك الحين ببعاوات جاهلة 
متجمهرة من كل مكان حول هذه الشعائ'“. 

ورفن ولك مض ااب ي ار کار ار 
على رقعة الشطرنج» وسيبريدوفيتش في حکومة العالر الخفية"'“. 

والواقع انها دعوى مسرفة يعلم مقدار المبالغة فيها من له بصيرة 
بحركة سر التاريخ وسنة الله فيه. 

كان اليهود يعانون من المسيحيين أشد احتقار وازدراءء وكانوا 
بحكم الذلة التي ضرا الله عليهمء أمة مرذولة مستهجنة أينها حلت 
وسارت» منطوية على نفسها في جتمم منعزل «(الجيتو»» و ينعموا 
بالحياة الكرعة إل في ظل الجحكم الإسلامي . ) 

والمفارقة العجيبة أن هذا الشعب الحقر ا ملك تر 
عريقا ينفث يي نفسه الكبرياء الكاذبةء والاثرة البغيضة ويعده ف 
الخيالية » فالتلمود كتا هم الخطير يقول: وتم أرواح ا 
الأرواح ا جزء من r‏ کےا أن الاين جزء من والده» فهم شعب 
آه لادا غيرهم فيقول عنه التلمود «الخارج عن دين اليهود 
e‏ اا ا ا 
ا 

وهكذا نجد اليهود يرون أنهم شعب الله E.‏ وف وحدهم 
خحلقت خیرات الكون وکنوزه و الله ات عليهم إبادة کل الأميين ٠‏ 
(غير اليهود) لانم كفار ووثنيون والقضاء لايتم إلا بالقضاء 
على أدیانہم وتدمبر أخلاقهم. 
۱ البروتوکولات: ۰۳ 1 


09 الک ا في قواعد 0 1° A‏ 


NV 


إلى جانب ذلك كانت العداوة الى أغرى الله بين اليهود 
والتضارى وهن عدار تفده ل فثك جال وكات اهود ى قل 
فرنسا الكاثوليكية أقلية محتقرة لا تحسب في عداد المواطنين وليس ها 
«حق المواطنة» وكان اليهود موقنين من أن تحقيتق أحلام التلمود بكسر 
أطواق الذل المضروبة عليهم والخروح من الحيتو للسيطرة على الأميين 
ن كم ادام ى الكية عرق يض فكانوا تون الفرصة للاجهار 
عليها ويتلهفون شوقا إلى اليوم الذي يثأرون فيه منها ومن دينها 
وأخلاقها + يسيطرون على اتباعها. 

فلا نزلت الضائقة الأقتصادية واندلعت الثورة على الكليسة 
وجدها اليهود فرصة ذهبية لاينبغي أن تفوت وهي فرصة ساقتها 
لمقادير إليهم وما صنعوها كا يزعمون إلا أنهم أجادوا استغلاها. 

وحين يقول فشر «ان أرباب الأموال موّلوا الغوغاء» الذين قاموا 
بالثورة نستطيع أن نعرف أن أرباب الأموال هو لاء ليسوا سوى المرابين 
اليهود لأن من عداهم كانوا هدفا للثورة. 

واستطاع اليهود أن يتغلغلوا في منظمات الثورة المختلفة 
كالحمعية الاس ونادي اليعاقبة ويلدية باريس وأن ينفثوا تلك 
الشعارات التي رددتها الحماهير ببلاهة لاسي) شعار الثورة البارز 
«الحرية والأخاء والمساواة» هذا الشعار الذي قامت عليه التورة وحققته 
کان له عند اليهود تفسر اخر : 

فهم يقصدون بالحرية تحطيم القيود الأحلاقية والتقاليد الموروثة 
التي حول بینهم وبين إفساد الأمم وتدميرها. ويقصدون بالأخاء 
والمساواة كسر الحواجز النفسية والاجتماعية التي تحول بينهم وبين 
الإنسلال إلى أجهزة الدولة وتنظيماتهاء وإذابة الفوارق الدينية بينم 
وبين غيرهم كي تزول عنهم وصمة الاحتقار والمهانة. 


۱۷0 


وهكذا نجحوا في تحويل الثورة من ثورة على مظالم .رجال الدين 
إلى ثورة على الدين نفسه وجعلوا لفظة الدين عند الشعوب الأوروبية 
مرادفة للظلم والرجعية والتخلف والاستبداد. ٠‏ 

وأيأما كان الأمر فإن الثورة الفرنسية كانت فاتحة عصر جديد في 
التاريخ الأوروبيء إذ توالت بعدها الثورات كالبراكين في أنحاء القارة 
وعرفت أوزوبا رما لأول مرة ۔ شيعا اسمه حقوق الإنسان» ولا 
تزال تنسبه هذه الثورة إلى اليوم» وكان نجاح أي ثورة يعني انيار 
النظام الاقطاعي وانهيار نفود الكنيسة.ء ولذا فان من الطبيعي ر 
عميق كهذا أن يصحبه فراغ هائل في المعتقدات والقيم . فإذا علمنا أن 
هناك من يستغل هذا الفراغ لتحطيم إنسانية الإنسان وتدمير قيمهء 
أدركنا المغزى الحقيقي للحرية التي نادت بها تلك الثورات. 

إن كل الشعارات البراقة التى رفعت لتحل محل الايان الديي ل 
تف ذا الغرض. كا فشلت جمع الدساتير والنظم في جلب الاستقرار 
للقارة.ء ولذلك شهدت آوروبا في الفترات التالية ما لا بحصی من 
الاتجاهات الفكرية والاجتماعية الحائرة ك)| شهدت حروبا طاحنة 
مدمرة جعلت خريطة أوروبا عرضة اتر الملستمز» وحلت الفاجعة 
الكبرى بالدين والأخلاق والتقاليد التي أصبحت ينظر إليها وكأبا 

قطعة متحجرة | وا اپ 


۱۷٦ 


المصلالرالن 


ٍ ا که الت‎ ٤ 


سل أن صر نظر يه «دارویں) النور» کال الايان المسيحي 
والأخحلاق المسيحية قد تعرضا لضربات قاسية وهزات عنيمة : 


اا ع النم اعادات سو وول 
الشديدة. الثورة الفرنسية وما أصاب الكنيسة على يدها من نكبات» 
النطرية الألية «الميكانيكية» المنبثقة عن نظرية نيوتن» ا الطبيعي 
الذي نادى به الفلاسفة العقليونء نظرية التطور الفكري كا تخيلها 
کومت» النجاح الذى صادفه المذهب اللاأدري ومذهت الربوبيين 
الحمعيانت السرية الهدامة وأفكارها الموبوءة. . . وأحداث فكرية 
واجتماعية لا يظهر أحدها إلا وينهش من جسد الكنيسة ا ت أو يط 
AEE‏ 


لكن ذلك كله لم يكن ليسمح لأي مفترض أو متكهن بأن يتنبا 
بانهيار كامل للمسيحية قبل قرون عدةء على الأقلء فقد بقيت رغم 
الطعنات النافذة كيانا قائ] تدعمه عواطف الكثرة الكاثرة من الناس . 
وتسانده موروثات عميقة الجذور من القيم والمثل والتقاليد. 


نعم لقد تغيرت نظرة الناس إلى المسيحية لكنها إلى ذلك 
الوفت ‏ لم تتغر بالنسبة للتصور الدينى في حد ذاته فقد بقى هذا 


\ YY 


E e‏ ابل ت ا الجهد الذي بذله له الفلاسفة 
ST‏ ان کا يدعون -. 
وتغيرت كذلك نظرة الانسان إلى الكون e‏ فيه لکن نظرته 
م تتغير أبدا ال لإنسانیته وتفرده بوصفه کاثناً روحياً متفوقاً على كل 
الموجودات. إن لم يكن بجسمه فبعقله وروحه . وتغيرت نظرة الناس 
ی ا التاريخ وخط سر اليا ولکن يکن ي وسح أحد أن 
اهز بأنه لاجد ایم ۰ بانتة ولا 
a n ۰‏ الك ما قال ر اا كرتر وهیوم 
ودولباخ. ای الآن يعدون مل هؤلاء الناس ملاحدة ومجدفين . ) 
وف سنة 1۸9۹ ت مر الباحث الانجليزي شنار داروین» کا 
«أصل الأنوا ٠»‏ فأحدث ضجة لم حدثها أي مۇلف آخرفي التاريخ 
الأوروبي قاطبةء وكان له من ف المجالات u e‏ 


مالم يكن في الحسبان. 


والغرض الذي يدور الكتات E‏ ف المياة في ا ۰ 
الكائنات العضوية من من السهولة وعدم التعقيد لل الدقة والتعقید؛ 


وتدرجها من. الأحط الأرقى». وأن الفروق الخلقية داخل النوع | ) 
الواحد ت تنتج أنواعاً جديدة مع مرور: الأحقاب الطويلق ولذلك ٤‏ 


) یفترضص ا أن أصل الكائتات العض ي :دات الملايين من الخلايا 


کائن حقير ذو خلية واحدة. 2 2 


e a. e a وحسب قانون «الانتقاء الطيعي‎ 


) التي استطاعت التكيف 2 البيئة ا الطبيعية | ومارعة e‏ المغاجثة. ٤‏ 
: » ال المرية امامل مير 


وتدرجت في سلم الرقي في حين هلكت الأنواع التي لم يحالفها ا لحظ في 
دل ۰ 

وعلة ذلك أن الطبيعة _حسب تعبير داروين _ وهبت بعص 
الكائنات عوامل البقاء ومؤهلات حفظ النوع باضافة أعضاء أو 
صفات حدیده تستطيع بوساطتها أن تتواءم ق الظطروف الطارئة» وقد 
أدى ذلك إلى تحسن نوعى مستمر نتج عنه أنواع جديدة راقية كالقردة 
ونو ع أرقى وهو الانسانء أما البعض الاأخحر فقد حرمته الطبيعة من 
ذلك فتعثر وسقط والطبيعة إذ تهب هذا وتحرم ذاك لاتنتهجح خطة 
مرسومة» بل تخبط خبط عشواء على حد قوله _ كا أن خط التطور 
داته محر ومضطربت لا یسر على قاعدة منطفية مطردة . 
ذلك بإجاز شديد هو لب النظرية التي طلع ا داروين في ذلك 

الكتاب وهى في جوهرها فرضية بيولوجية أبعد شيء عن أن تكون 

نظرية فلسفية عامة ك| أنها بعيدة عن أن تكون حقيقة علمية ابته. 

ولقد قال عنها اثنان من أساطين علم الأحياء في القرن المأاضي› 
هما أوين في انجلترا و «أغاسيز» في أميركا: 

«إن الأفكار الداروينية مجرد خرافة علمية وانها سوف تنسى 


فس غ 


. 
ولن نبحث الآن في السبب الذي لأجله خاب ماتوقعه هذان 
العالان لكننا نستدل على حقيقة ما كان متوقعا هما ابان ظهورها من قبل 

اجا اف ااب ب 
والواقع أن الحديد الذي جاء به داروين ليس فكرة التطور 
ذاعہاء ولكنه القانون الذي تسر عليه عملية التطور» بغخض النظر عن 


(۲) سلسلة تراث الإنسانية: ۱/4 . 


۱⁄۹ 


) فقد عرفت الفكر: ة سلفاً من قبل علاء اکتشفوا وا 
للسجل الجيولوجي للحياة أن ق دفیه ٠‏ 
٠ک‏ ايتوهم الناس. بل وجدت ا ٤‏ رنیب تاريجي ۰ ولاحظوا أن 
الأنواع المتأحرة في الظهور أكڑ رقي ف المتقدمة ومن مزا 
«راي» وبارکنشون ولينو». 


أا السبب في إهمال النتائج التى توصلوا إلبها فهو عل 
ما يبدو التفسر الذي قدموه لالطو فقد قال هو لاء «إِن التطور خحطة 
مرسومة فيها رححمة للعالمين»(. ولذلك وصفت نظريتهم ا 
«لاهوتية» . وكان ذلك كافا لإضفاء النسيان علیها حتی داخل معامل ) 
الأحياء. 
ذلك أن الصراع بين العلم والدوة آنذالك ' کان ٤‏ حالة ا 
يجان لاتسمح انتشار نظرية تشم منها رائحة إله الكنيسة ا 
الحقود!! 
وکان العلم النيوتينق قد القى | ٤‏ روع أعداء الكنيسة إمکان 
تفسبر الظواهر اال EO‏ اى دون ا 1 ف 
ولذلك فلم تکن ظروف الصراع تستدعي إل إمجاد فكرة هة عن الحياة 
تقوم على قانون ميكانيكي كقانون نيوتن في الفلك. ) 
وفعاا حاول الكثيرون الحصول على شرت اکتشاف هذا القانون 
فېڌل کل من «بوفون» و«لامارك» و«کوفییه» و«بترس کامبر » جهودا 
مضنية في هذا الشأن. أما داروین فقد استطاع .العثور على ذلك 
القانون المزعوم من طریق بعيد عن محال الحياة والأحياءء د اوخا | 


من علم اخر هو «علم و السكان» ومن نظرية «مالتوس» 
بالذات 0 . 


(۴) سلسلة تراث الإنسانية: ۹ 
)٤(‏ سياتي الحديث عنها ضمن النظريات. الاقتصادية ف ا الثاني من الباب الثالٹ ص Vt‏ 


A-٠ 


استنتج داروین من إفناء الطبيعة ا لصلحة بقاء 
الأقوياء کا توهم مالتوس» قانونه ي التطور المسمى «الانتقاء (أو 
الانتخاب) الطبيعي وقاء الأنت» ونرساطة ‏ وبالا اة بابخات 
«ليل» الحيولوجية تمكن من صياغة نظرية ميكانيكية للتطور» فعتر 
أعداء الدين على ضالتهم المنشودة. ٠‏ 

وقبل أن نبحث عن الآثار التي خلفتها النظرية في تلف 
الحقول والميادين بحسن بنا أن نقف لنرى مكانها من العلم والحقائق 
ل 

وأول ما ينبغي مراعاته هذا الشأن هو التفرقة بين جوهر النظرية 
ا رین العا ات اة والهرات الةة عا اتقات 
التعسمية ها وهي أمور ربا لم تخطر لداروين على بال کا آنہا لیست 
نظريات علميةء إذ كان الوضع الطبيعى للنظرية حتى في حالة ثبوتها 
a ER‏ ا ق A‏ 


وأول من نقد هذه النظرية علمياً هم العلاء المعاصرون 
لداروين» وقد مر قول أغاسيز وأوين قريبأء وانتقدها كذلك العام 
الملكي اهار «(هرشل» ومعظم اتد الحامعات ٤‏ الراك الماضي . 
E‏ فر بجا قيل أنهم ها حموها لأسباب دينية أو 
عاطفية ولننظر إلى مانال هذه Ei‏ الداروينيين حاسة 
وتعصا: 
rs e e 7‏ ا لحديثة» إلى اجرا لاه م 
جديدة. 


عل ا بان «الانتقاء الطبيعي» e‏ 


VAI 


دنا أسموه «قانون التحولات المهاجئة» 0 الطفر ات٠‏ وهر قانون 
لادا الملصادفة البحتة . ) 


ثم أرغموا على القول اة لس هالك أصل نشأت عنه 
) حیاة کلھا کیا تخیل داروین بل ا هناك e‏ ) 
منها أنواع مستقلة. 
) نم أرغموا. كدلك _ على الاعتراف بتفرد الانسان ول 
رغم التشاره الظاهري وهو المنزلى الذى قط مه درون وسا روه ) 
يقول جوليان هكسلي» بعد أن سرد الكثير من خصائص 
الانسان الفذة: «هكذا يضع علم الحياة الإنسان في مركز ماثل لما أنعم . 
عليه کسید الخلوقات کا تقول الأديان ٠©»‏ ومن الداروينيين 
المتعصبين _آرثركيت _ الذي اضطر إلى كتابة النظرية من جديد 
رغم اعترافه بأنہا لازالت حى اللآن بدون براهین ک| جان. 
ومن أ أ شهر التطوريين المحدثين «لیکونت دې نوی» وهو ي 
الحقيقة صاحب نظرية تطورية مستقلة» ومع و 
«أما تطور الكائنات الحية بجملتها فإنه يناقض علم الادة 
ا ا وهو يتنا مع المداً الثاني من مبادیء علم القوة 
الحرارية وهو حجر الزاوية في علا المرتكز على قوانين المصادفة فلا 
شت اتور ولا حقيقته يدخلان في علمنا الحاضر ولیس من 


) E عا إنكار‎ e 
ع‎ 


(ه) انظر: الطريق الطویل إلى الإنسان: 1۹۷ فصاعداً. 


» معركة التقاليد: ٣ه‏ . 

(۷) انظر العلم اسراره وخفایاه مقدمة ج ۴ وتاریخ العا : EE‏ التطور. 

(۸) مصبر الإنسان: ۳۲۳ والقانون لثان من قوانين الديناميكا الحرارية : «من المستحيل على اله 
مكتفية بنفسها غير مستعينة بأي عامل خارجي ان تنقل الحرارة من جسم إلى أخر أعلى منه في 
درجة الحرارة» الديتاميكا الحرارية د. إبراهيم شريف ٠۷۳‏ . 


AY 


ذلك هو موقف أنصار النظرية فماذا قال العلاء المحايدون في 
هذا القرن؟ ) 

يقول کريسي موریسون: «أن القائلين بنظرية التطور لم يكونوا 
يعلمون شیا عن 2 الوارئة» «الحينات». وقد وقفوا ٤‏ مکانہم 
حيث يبدأ التطور حقا أعني عند الخلية»". أما أنتوي ا ٤‏ 
کتابه «العلم بفره e‏ فیناقش مشكلة الحلقة المفقودة» وھی دغرة 
من تغرات كثيرة عجز الداروينيون عن سدها 2 

«إنه لأقرب من الحقيقة أن نقول أن جزءا كبيرا من السلسلة 
ممقود وليس حلقة واحدة بل اا ل ٤‏ وجود السلسلة 


دا 
ویقول «ستیوارت تشیس» : «أيد علاء الأحياء جرت ن آم 
وحواء كا ترويا الأديان. . . وإذا كانت تواريخ سفر التكوين في 


التوراة حاطتة وحوی کثیرا من الحذف والتهذيب وابیان التافرت فان 
صحبحهة ي ليا . 


وليت شعري ماذا سيقول هذا الرجل لو قرأ القصة كا 
وردت في القران وتقول حجحلة «العلوم المصورة»: 

«إن العلم يؤيد قصة آدم وحواء إلى حدماء إننا نعترف بحقيقة 
فكرة الأسرة البشرية ذات الأصل الواحد»"'“. 

ويقول أوستن كلارك: «لا توجد علامة واحدة واحدة حمل على 
الاعتقاد بان أيا من المراتب الحيوانية الكبرى ينحدر من غيره» إن كل 


(4) العلم يدعو للايان: ٠٤١‏ والكتاب كله رد على الدارويني الملحد جوليان هكسلي. 
)٠١(‏ مذهب النشوء والارتقاء: ۲٣۳‏ . 

. ٠٤١ الإنسان والعلاقات البشرية:‎ )١١( 

(۱۲) مذهب النشوء والاتقاء: ۲۳ . 


A 


مرحلة ها وجودها المتميز الناتج عن عملية خلق خاصة متميزة» لقد 
ظهر الإنسان على الأرض فجأة وفي نفس لشكل الذي نراه عليه 
الآن»"٠.‏ 

e العلميةء فا اکم عل الطربة‎ oy 
المنطقية المجردة؟‎ 

ا اتن شمن ا ن اس ر 

١‏ ان المخلوقات الحية ا ا 

متدرجة ول توحد دفعة وأاحدة. 
ان حه الخل قات م ة وراثياً نتج بعضها عن بعض 
بطريق التعاقب خلال عملية التطور البطيئة الطويلة. 

والذي عملته ا نها دحت بین الأصلين وحمعت 
شواهد ودلائل الأصل الأول لتؤيد ہا الثاني . وهذا اللبس غر 
العلمى هو الذي أغرى بعض العلاء بقبول النظرية وأضفى عليها 
مسحة «العلمية» مع ان هذه المسحة يصح ان تضفی على الأصل 
الأول ولكن إضفاءها على الثانى خطاأً حض. إذ من المعلوم ندهیا ان 
الترتيب التاريخي للوجود لا يستلزم التسلسل الوراثي. بل ان العقل 
ليؤ كد ماهو أبعد من ذلك وهو أن الترتيب المنطقي لا يستلزم التي 
التارخي. فالترتيب المنطقي للكائنات الحية هو - تصاعديأً _ النبات 
ثم الحيوان نم الإنسان» وليس في هذا الترتيب مايدل على أن الوجود 
التارتخي هذه الأجناس وقع بهذا الترتيب» بل نحتاج في إثبات ذلك 
ای دلیل حارجي . ودلكڭ بشه تماما إل ت المنطقي للأعداد: 
(4F ۲ ۱)‏ وبدهي أنه ليس ها ترتيب تارنخي ولا يوجد بينها 
علاقة وراثية. 


(۱۴۳) تفس المصدر السابى: ١١‏ . 


A 


ولن نفيض فى مناقشة النظرية أكثر من هذاء لكن ألا بحتق لنا 
الآن أن نسأل: إذا كان هذا هو حكم العلم والعقل على النظريةء 
وإذا كانت تتعرض للطعون والاعتراضات من كل جهة فلم يتشبث بها 
as e E a a Sa as‏ ا علبها 
إصرارا أعمى؟ ٠0‏ 

والحواب على ذلك أقرب مايكون إلينا: انه الفصام النكد 
والعداوة الشرسة التي قامت بين العلم والدين في ظروف غير طبيعية 
ولقد كفانا الس ارثر كيث مؤونة الحواب بقوله: 

(ان نظرية النشوء لاأزالت حى الآن بدون براهين ‏ وستظل 
كذلك ‏ والسبب الوحيد في اننا نؤمن بها هو ان البديل الوحيد 
الممكن ها هو الإيان بالخلق المباشر وهذا غير وارد على الاطلاق) '. 

وإضافة إلى ذلك يقول واطسن: «ان علاء الحيوان يو منون 
بالنشوء لا كنتيجة للملاحظة أو الاختبار أو الاستدلال المنطقي ولکن 
لأن فكرة اخلق المباشر بعيدة عن التصور»"'“. 


ل د سکوتدان نظرية النشوء جاءت لتبقى ولا کن 
ان نتخلی عنها حی ولا صحت عملا من أعمال الاعتقاد»' ‏ . 


e aii ان‎ e واضح 2 آدنی‎ e 


کلمة الله » ف أل قال : 


«ان عدم التسامح المنتشر في القرون الوسطى ليت مع انه 


.۷١ المصدر السابى:‎ )١١ ء٠١‎ ء١4(‎ 


\A0 


انتقل إلى المعسكر الثاي»"'“. وهذا حق فإن الموقف غير العلمي 

الدي يتخدذه هؤلاء المسمون «علاء» هو بعينه موقف الكنيسة في 

عقيدتها القائلة بأن الله خلق آدم خلقاً مستقلاً سنة ٤‏ ق. م وإذا 

كان هناك من فرق فهو ان الكنيسة م تدع انها «علمية» كا يفعل 

هؤلاء المتعصبون. وان في هذه الاعترافات الصارخة م بالغة 
E‏ ي الشرف يعتبرون!! 


أولاً ‏ انار العقيدة الدينية : 

وجد الالحاد في العال الغربي المسيحي قبل داروين فقد أباحت 
الثورة الفرنسية حرية الالحاد حت شعار «حرية الاعتقاد» وقدمت 
الميكانيكية النيوتونية للملاحدة خدمة كبيرة» لكن الالحاد ظل حتى 
سنه 8 فضية فلسفة حدوده العقدة. المسحية 
حیی ف î‏ والأكادات العلىة الي و ي الغالك e‏ 
دينية أو خحاضعة لنفوذ رجال الكنيسة. 


وبعد سنة ۱۸٩۹‏ أصيب اال ا في الإيمان على 

حد تعبير ويلز ‏ بسبب ماأشاعه أعداء الدين من تفسيرات باطلة 
لنظرية التطورء والاستغلال البشع الذي قام به المغخرضونء والحماس 
النظير الذي استقبلت به النظريةء أما موقف الكنيسة فقد كان 

مهزوزا منذ البداية لاسي) وان الزمن قد أثبت خطا المواقف الى 
اتخذتها من النظريات الكونية السابقة ولذلك خشي الكثير من 


(۱۷) مصر الإنسان: ۲۷۷ . 


۱۸٨ 


المتعاطفين معها ان يقعوا فى الخطأً نفسهء ناهيك عن الأعداء الذين 
شهروا بالدین ورجاله أشنع تشهبر. 

ونشبت معركة من أعظم المعارك الفكرية في التاريخ واشتط 
أصحاب النظرية في موقفهم وتطرفوا إلى حد إنكار التصور الديني جملة 
وإعلان إلحادهم الصريح كا تطرفت الكنيسة وأشياعها فأعلنت 
وهرطقة كل من م يكن في جانبها. 

وانتهت المعركة إلى نتيجة مفزعة: فقد تزلزلت العقائد الدينية 
جملة» وانتشر الإلحاد وشاع بطريقة غريبة شاذة. 


والواقع ان طبيعة الفلسفة المسيحية تجعلها أكثر الأديان تعرضاً 
للانهيار في حالة ثبوت النظرية» صحيح ان الأديان كلها تؤمن بعقيدة 
الخلق المستقل لكن المسيحية تزيد على ذلك بأا تجعل هذه العقيدة 
فطب الرحى للايان المسيحي برمته . 

فالمسيحية البولسيه تعتقد ان الله خلق ادم وحواء ونهاما عن 
الأكل من شجرة معرفة الخر والشر فأغرتي)] الحية فأكلا من الشجرة 
فارنكا مذلاك طب لا تف وظل الس الشرى رمف فى الان 
ا لخطيئة الموروثة حتى رحم الله العام فأارسل ابن الوحيد ‏ تعالى عن 
ذلك _ الذي هو الأقنوم الثاني من الثالوث فقتل على الصليب 
ليخلص البشرية من الخطيئة. 

وهذه العقيدة هي مور التعاليم الكنسية n‏ 
المرء و بالمسيحية مالم يعتقدهاء لذلك فبدهي أن تقض نظرية 
داروین مضاجع رجال الدين والغيورين من المسيحيين الذين رأوا 
- محقين _ أن التصديق بأن الإنسان خلق بالطريقة التي فسرها 
داروین معناه بوضوح أنه م يکن هناك ادم ولا حواء ولا عدن ولا 


AV 


خحطيئة «وإذا م یکن تمة خحطيئة فان الصرح التار خي للمسيحية وقصة 
الخطيئة الأولى والكفارة التي أسس عليها التعليم الساري للعواطف 
الس فان کل ذلك ینہار كبيت من ورق اللعب»““ وما دام ان 
الإنسان الغربي عموما لا يعرف عن الدين إلا آنه الملسيحية فإنه سيجد 
ا ملحداً. 


يقول ویلز: 

hy‏ وو من متشككة في 
اة . على ان هؤلاء کانوا ناسا غر عاديين أما الآن (أي بعد 
نظرية a‏ فقد أصبحت کل اة بوجه الا جمال متشككة إذ 
مست الخصومة كل إنسان قرأ کتاباً أو سمع محاورة بين آذکیاء)(۹٠)‏ 
حول النظرية. والحق الذي لامرية فيه ان هذه النظرية لوتركت 
وشأنها أو وجدت في غبر الظروف والملابسات التى وجدت فيها لما كان 
ها هذا الشأن كله أو على الأقل لا استشرت إيحاءاتها وصبغت الحياة ‏ 
والفكر هذه السرعة المخيفةء ولكن الذي أعطى الداروينية ‏ هذا 
الحجم الكبير هو تضافر عاملين خارجيين عنها هما: 

| الظروف التارعية السيئة: فقد ولدت النظرية ي عصر 
كان فيه الصراع بين العلم راذن غل درتت اكور العا 
قد أحذت تطمس ملامح المجتمع الأوروبي وتصبغه بصبغة جديدة 
متحللة من الدين والأحلاقء وكان الإنسان الأوروي في كل مكان 
يتحفز للأحذ بثأره من رجال الكنيسة الذين أذاقوه ألوان الذل 
والاستعباد فکان ظهور النظرية فتحاً جديدا بالنسبة له» صحيح ان 
الجماهر وقفت أول الف بجانب الكنيسة ضد داروين «ولكن موقف ِ 


(۱۸) معام تاریخ الإنسانية : ج »٤‏ ص ١١١۳‏ وما بعدها. 
)۱١(‏ تفس المصدر السابق. 


A۸ 


الجماهير بعد ذلك تغبر فلئن كانت قد عز عليها أن يسلبها داروين 
إنسانيتها ويردها إلى أصل حيواني فقد أخحذت تشمت في الكنيسة 
ورجاها الذين وجدت أن الفرصة سانحة للتخلص من نيرها المرهق 
وسلطانها البغيض»"". 

هذا بالإإضافة إلى طبيعة الإيان المسيحي ذاته فهو إيان عاطفي 
لا يقوم على الاقتناع العقلي بل على العكس تماما فسواء لدی من وتي 
حظاً من الثقافة والمعرفة أن اله a E Ca E‏ 
خطيئة أم م يفعل ذلك فهو أصلا غير مقتنع بأنه ولد خطئاً وأن للرب 
اا کا ان عقيدة التثليث والأساطير المسيحية الأخحرى تسبب لعقله 
إزعاجاً مستمراً. لذلك فلا غضاضة في ان يضحى بہذه العقيدة الهشة 
ی 


۲ - الإستغلال اشع للنظرية من قبل القوى الشيطانية 
الهدامة: غنى عن البيان ان نقول ان اليهود مخططون للقضاء على 
البشرية اا من طريق القضاء على دينها وأخحلاقها 
وتقاليدها فهي حقيقة آمن بها كثير من العقلاء في الخرب وان الزمن 
ليكشف تدريجياً خيوط المؤامرة الشيطانية التى يدبرونها ضد الجنس 
البشري بجملتهء وما من شك في ان نظرية داروين سلاح فتاك ۾ يکن 
هو لاء ليحلموا به . 

تقول البروتوكولات «لا تتصوروا ان تصري اتنا كلمات جوفاء 
ولاحظوا هنا ان نجاح داروین ومارکس ونیتشه قد رتبناه من قبل 


والأثر غير الأخلاقي لاتجاهات هذه العلوم في ۰ الأمي سیکون 


ا لا عل التأكيد(") . 


(۲۰( معركة التقاليد : . 
)۲١(‏ الخطر اليهودي : ٠١١‏ «البروتوكول الثاني» . 


۱۸۹ 


ویستطیع المرء ان يتأكد من حقيقة هذه الدعوى إذا استعرض 
السرعة المذهلة التى طبقت ہا الداروينية في تلف بالات الحياة 
وميادين العلوم والفكر والرؤوس اليهودية البارزة في هذا التطبيق ولعلنا 
الآن 4 ا خحيبة النبوءة التي تنبا مها أوين وأغاسيز لمستقبل 

ولس التطبيق العاجل للنظر ية والرواج النقطع انظر هو 
السبب الذي يو كد ذلك فهناك أسباب اف مو يده . 

الاهمال الكامل للنظريات التطورية اللاهوتية حتى ان «والااس» ‏ 
قرين داروين وشريكه في اكتشاف النظرية لايكاد يعرف عند غير 
لملختصين وليس لذلك من علةء إلا | ان قال ان ورا غا التطور 
قوةَ مدبرة ") . 


الطريقة الغريبة التي eT‏ لنظرية والتی جعلت 
٠‏ يتلقَمونہا ا علمية ابل کا لو کانت دینا خا 


التمجيد الأسطوري لصا حب النظرية اؤ فقد حاز e‏ من 
الشهرة ة مالم يظطفر به أعظم خدام البشرية من أمثال «باستور وفلمنغ 
وأديسون» وجعله مؤ رخو الفكر الغربيون أعظم عرر للفكر البشري 
بل ان بعضهم ليشبهه بالمسيح» وقال عنه ارنست هیکل : «انه طلس 
يحمل عام الفكر على منكبيه» ووصفه احرون بأنه «قاهر الطبيعة» ٠."‏ 


الحملة الصحفية المكثفة للتشهر بأعداء النظريةء ويز 
الصحف شبه الكامل لداروين على الكنيسة إذ كانت الصحافة قد 
(۲۲) انظر نظرية داروين بين مؤ يدها ومعارضيها: ٤‏ ).. 
(۲۳) المصدر السابق: ٤)١‏ . 


۹۰ 


وقعت في قبضة المرابين اليهود بفضل المركز المالي الذي هيأته هم 
الثورة الصناعية . 

وهذه جميعا دلائل واضحة على ان المعركة م تكن طبيعية وان 
عنصراً غريباً كان ينصب شباكه في الظلام للإجهاز على القيم الدينية 
والأخلاقية وهو غاية ما تهدف اليه البروتوكولات . 

ولقد كانت النتيجة المنطقية لانتصار الداروينية على المسيحية 
وهو الانتصار الذي سببه العاملان السابقان _ أن عمت موجة الالحاد 
اللحتمعات الخربية وانتقلت منہا ای بقاع العام الأخحرىء وسیطرت 
الأفكار المادية على عقول الطبقة المثقفة ء وتخلت جموع غفيرة من الناس 
عن إيانها بالله تخلياً كاملا أو شبه كامل» وطغت على الحياة الأوروبية 
فوضى عقائدية غريبة. ‏ ' 

والح ان أوروبا بعد داروين ‏ قد عبدت الشيطان بعد ان 
کانت تعد المسيح . عبدنه مره عن طریق عبادة «الطبيعة» تلك الكلمة 
غير العلمية فقد قال داروين : «الطبيعة تخلى كل شيء ولا حد لقدرتبا 
على الخلى» وقال «ان هسیر النشوء والارتقاء بتدخحل الله هو عمثابة 
ادحال عنصم ا للطبيعة ٤‏ وصح میکانیکي بحت»9". 


صحیح ان الطبيعة عدت قبل داروین وک ا کان نيیاً 
جدیداً ها. إن صح التعبير- وعبدته مرة عن طريق عبادة ا 
وهي الفكرة التي دعا إليها الفيسلوف اليهودي(" «نيتشه» قاثلا: 


الاله قد مات وان الإنسان الأعل «سوبرمان» ينبغي. ان e e‏ 


. ٤١ التطور والثبات:‎ )۲٠4( 
. ۱)۷: انظر اللامنتمي‎ (o) 


` ۹۱ 


العشريں الدارويني الملحد جولياں هكسلي الدي الف كتات «الإسان 
في العام الحديث» زاعًا ان الانسان اختلق فكرة الله إباںد عصور ٠‏ 
عجزه وجهلهء أما الآن فقد تعلم وسيطر على الطبيعة بنفسه ولم يعد 
بحاجة إليه فهو العابد والمعبود في آن واحد. ٠‏ 
) وعبدته مرة عن طريق عبادة اور وا یکون نبي هذه 
العبادة ا كذلك وهي دیانة مارکس التي یدین مہا الیرم مئات 
الاين م البشر. ) ) 
وعندته مره عن 8 عبادة ده شس وکان البهردي قو هو 

بطل هذه العا [ 
وعبدته في صور شتی تتفى جميعها في الاستمداد من داروين 
ونظریته. ٠‏ . | 
) وهكذا نجد ان نظرية التطور أسهمت إسهاماً عظيًا في هدم 


I e العقيدة‎ 


لا یوازیه أي 8 يشريه ة أخرى. 


انيا - نفي فكرة الغاية والقصد: 


ا التي تتطابق عليها الأديان وتتضافر ع الإمان ہا 
العقول والفطر السليمة أن للوجود الإنساني على الأرض غاية مقصودة 
أرادها الخالق واقتضتها حکمته النافذة» ومه) اختلفت الآراء 
a‏ في ماهية هذه الغاية وتصورهاء فإن حقیقتها ال ا تقبل 
المجدل.. ) 
EE‏ لاجبال ال امتعاقبة على الإيیان بها 
ن لاا فة ع ف ا ا اکر د ا 


۱۹۲ 


بل لأن الفکرتین کلتيها عمیقتان في ور الإنساني مرکوزتان ف 
الفطرة البشرية. 
ذلك نجه أن ارات السارة ا ات انات هة الاه ل 

تدر ۳ وإيضاح نلاحظ المباحث الفلسفية 
نظریاتہا عن الكون والخحياة 9 1 کر العلل د 
الملاسفة جھدوں أنفسهم ٤‏ البحث حول الغاية من خحلی 
ووظيفته في الوجود دون أن تموا کثیرا في كيفية وعللی 
الاق 

5 ail 


فلا ظهرت نظرية التطور العضوي ونادت بأن الانسان وليد 
اله طويلة من التطورات المتعاقة نذأت من جرنومه ي مستنقع 
ا وانتهت في خط سيرها المتخبط إلى صورته الراهنة لم يعد هناك 
مايدعو إلى التفكير في الغاية من خلق الإنسان. 

إل هده الطرية تيب غملة التطرر إل الخرام اة 
الىحتة والطيعة کا قال دازون رط حط عشواء») وإدن فانه من 
العبث أن نبحث عن غاية مرسومة وهدف مقصود لعملية الخلق 
وللوجود الانساني . فلو اأ ل الطيعة وھهہت الضفدعه مثا القدرة 
على التطور ومنحتها مأ منحته صدفة واعتباطا للانسان لکانت هي 


سيدةالمخلوقات . وقد قال جولیان هکسلی هکڪسلى «من به أن الانسان 
ى الوقت الحاضر سد ولكن : ا عله القطة 
أ الفأر»"" . 


وکان ظهور هذه النظرية في عصر ازدهار النظرية الميكانيكية 
أحد العوامل المشجعة على قبوها فكلا النظريتين ترجع الحوادث 


)۲١(‏ عن معركة التقاليد: ۲ه. 


۱4۴ 


الكنة. 


ویشید الفيلسوف الل ا بالأثر الدارويني في هذا 
المجال قائلا: 

«بالرغم من آنه لایزال ي إمکان الفيلسوف أ غالم اللاهوت 
ان يقول أن لكل شيء غرضاً ظهر أن الغرض ليس فكرة نافعة حين 
نبحث في القوانين العلمية» وقد قيل في الإنجيل أن القمر قد خلق 
لينير بالليل ولكن العلماء مھا کانوا متدینین لا یعتبرون ذلك إيضاحاً ٠‏ 
علميا لاصل ۰ کان عمل داروين فاصلا بهذ المناسبة فالذي 


الحياته. ) 


ااه آل جن ي اتن ر ارف يا اقام بن . 
الغرض ل يكن حقيقة التطور بل كان الميكانيكية الداروينية كا تتضصح 
| من تناز ع القاء ويقاء الأصلح فالاختلاف ا واختيار | الطبيعة 

لايستخدمان إلا العلل الصورية". ٠ ٠‏ 


ونجم عن ذلك أن أهملت العلوم الفريية ابجباتها فة 
«الغائية» بحجة آنا لا تم الباحث العلمي ولا تقع ي دائثرة عمله 


. وتحللت علوم الطب والفلك والجيولوجيا والأحياء وسائر العلوم من 


التأثيرات الدينية كا ن ف فصل علمانية العلم . . وأدی الإان هذه 
الفكرة إلى اعتناق فكرة هزيلة لاقيمة U‏ ولا وزن ف حساب العلم 
ك هي فكرة «المصادفة» فبعد أن بطل «باستور» أسطورة «التولد 
الذاتي» إل الأبد م جد دعاة الإلحاد واهاربون من الدين ما یسترون ره 

عورم إا هذه ار التافهة 


. 1۳ «۲ TET (TV) ) 


وانه لمن المدهش حقا أن يرى الإنسان الكثير ممن يسمون علاء 
يعتقدون أن الكون بدقته المذهلة وعظمته المائلة وجد صدفة واعتباطاً 
ص : ۲۷).. 

هذا على المستوى النظري أما على مستوى الحياة الواقعية فقد 
كانت النتائح مروعة إذ تزعزعت قيمة الحياة لدى الناس لا سيا ذوي 
الإإحساس المرهف واستبد ہم شعور يائس بالقنوط والضياع وظهرت 
في أوروبا أجيال حائرة مضطربة لا تطمح إلى غاية ولا تفكر في هدف 
الشاغل هو البحث عن الذات المفقودة واستكناه أسرار النفس. وذلك 
هو المناح الخصب الذي استغله اليهود لبذر نظریاتہم الهدامة فجاء 
«فروید» بالتحليل النفسي » و«برحسون» بالروحيهة و«سارتر» بالوجودية . 

يقول الفيلسوف «جود» بحت عنوان تفاهة الحياة: 

«إدا كان الماديون على حق فلا ينبغي أن نعتبرالحياة شیا مها ف 
صميم الكون نتخذه أساسا لتفسير سائر الموجودات الأخحرىء بل إنها 
ا تعدو ان تكون حصا تاو .فف عا ر الظرر مضادفة واتفاةا 
٠‏ أو هي تحوير عرصي أللمادة أصسحت بموحبه ملك ور 

ET 

ولقد جلى الشعور بتقاهة الحياة أك ما جلى ي الأدب الأوروي 
حيث تلمح الاحساس بالضياع هو السمة العامة للمدارس الأدبية الى 

وهذا الشعود الناجم عن فقدان الإيان هو العلة الحقيقية 


(۲۸) مازع الفكر الحديث: .٠١‏ 


۱40 


للتمزق الرهيب الذي تعانيه النفسية المعاصرة في الغرب رغم الرفاهية 
المادية المتناهيةء ومن هنا استحق هذا العصر أن يطلق عليه «عصر ‏ 
القلى»!! 

ولقد صدى أحد العلاء""“ في قوله: «إن أشقى الناس جيعا 
هو الذي يأتي إلى هذه الدنيا ثم بخرج منها وهو لا يدري لاذا جاء ولاذا 
خرج!. ) 


ثالثاً - حيوانية الانسان وماديته : 
عندما طلع كوبرنيق بنظريته الفلكية القائلة بأن الأرض ليست 
مركز الكون أحس الضمر الاوروبي بأنه قد صدم في صميم كرامته 
ومركزه فى الوجود. واعتقد البعض أن الإييان ذه النظرية إهانة 
مباشرة للإنسان «سيد المخلوقات» فلا جاء داروين بنظريته لإ يزد 
الطين بلّة فحسب بل جاء بالطامة الكبرى فزعم أن الإنسان حيوان 
- كسائر المخلوقات الحيوانيةء فوجه بذلك إلى الكرامة الإنسانية أعنف 
لطمة في تارخهاء وقلب الشعور الإنساني رأسا على عقب وهز المشاعر 
والمعتقدات والقيم التي كانت منذ فجر التاريخ حتى ان 
الا مراء فیهاء وأصبح الحال کا قال جوليان هكسلي : 
) «بعد نظرية ارين إيعد اإتسان تلع تب اعبار قف 
خا ` ) ) 
وداروین کف بأن بين الإنسان وبين القردة ) 
زعم أن الجد الحقيقي للانسان هو چ صغيرة عاشت في مستنقع ‏ 
راکد قبل ملایین السنين . ) 


(۲۹) ا عبدالمجيد الزنداي من حاضرة شعوية . 
)۳٠(‏ عن معركة التقاليد: .٠١‏ 


۱۹٦ 


لقد كانت بالفعل صدمة هائلة وانتكاسة خطرة. 

ان دارؤين ا يدر احكاما فة عل الان ولي 
من حقه دلكڭ _ ولکن الدين جاو | من بعده أصدروا أکافا وأي 
أحکام ! 


ذلك أنہم تلقموا النظرية ية أصلا بدوافع مغرضة ووجهوها لتخدم 
أا خي وا ن غا أن وت الا روون الخد ور 
راصين آم راعمين ‏ إلى رشدهم ويعترفوا بحقيقة تفرد الإنسان ج 
كل المخلوقات بينا أولئك المغرضون ينفثون أفكارهم المدامة 
) التي تنظر لللانسان عل آنه حيوان وحدد مطالبه بمطالی ایو 
وتدرسه کا تدرس الخحیوان. 


و ا الإنسان هو الأثر الداروينى الوحيد الذي 
حط من قذره وکرامنه بل اقرن :۵ إعاء اخر لا يقل E‏ عن الأول 
وهو الاججاء د «مادية الإإنسان» أي خحضوعه للقوانين المادية التي تقرضص 
عليه ماتفرضه على المادة الجامدة. 


فاللإنسان في نظر الداروينية ا ختارا بل کالب رر 
:ظهرا لخضوعه المطلق للبيئة الطبيعية أي لعوامل خارجية حتمية» 

أن هذا التطور لمصلحته لكنه م يكن ااا إرادته. ولم يكن 
متوقعا من الداروينية أن تقول في تلك الظروف السيئة أن الله هو 
لذي اختار للإنسانء لأن ذلك يفقدها صفة (الميكانيكية) بل 2 
إلى اعترافات أخری کالإقرار بان له روحاً وأن لوجوده غرضاً کا تقو 
الكنيسة» وإذن فلا مناص من القول بأن العوامل الطبيعية وما 
صانعة التطور وفارضته على الإنسان»ء والإنسان ماهو إلا تنعکس 
عليها تقلبات الطبيعة المفغاحئة وتخبطاتها غر المنهجية . 


۱4۷ 


وعله نستطيع أن نقول : ان فكرة التطور ف داعا اوخت 
بحيوانية بین آوحی تفسر العملية الى سار ع التطرر 
عادیته . 
وظهر أثر هذين الإجاءین جایاً ف الدراسات الإجتماعية 
والنفسية التي تناولت موضوع الإنسان فردا أو جزءا من مجموع. 
) وهي دراسات تقوم على نظريات تلتقي بجملتها في نقطة واحدة 
«حيوانية الإنسان وماديته» ثم يسلك کل فرع منہا طريقا مستقلا . 
ومن أبرز الأمثلة الأفكار الإجتماعية نظريتان ا 
لشيوعية as‏ العقل الحمعي» فاليهودي کار مارکس صاحب 
الأول استمد من حيوانية الإنسان ما ظهر لا في البيان 
ي إذ حدد المطالب ا له ب «الغذاء والسكن والجنس». 
و و ا ت ا N‏ التفسير 
المادي للتاريح والحريه الإإفتصادية فهو یری أن القوی المادية . 
أو القوى لاساد هي الى تکیف الحياة البشرية وتعطيها lb‏ 
ا ااا ایا راه ع د اي الط 8 
e E‏ إلى طور بحکم قوة التطور الدائمة المفغروضة 
عل الإنسان من خازح نفسه والتی لا علاقة ها بارادته الذاتتة فان 
صور الحياة تتغر ا تتغبر وأفكارهم ومفاهيمهم وعقائدهم 
تتغر ویتغر کل شىء ي ي المجتمع e‏ وعادات وتقاليد تغيرا 


٠ O 
آم «دورکایم» فقد 2 دا حبوانيه الإنسان ومادیته‎ 
2 بنظریته فی ۰ عقل الجمعى' ل لی تقول أن لإنسان‎ 

ve 


۱۹۸ 


«(لحبرية اجتماعية» أو قهر اجتماعي يفرضه عليه العقل الجحمعي 
للقطيع البشري ويستمد شواهده المؤيدة من عام الحيوان وحتمع 
ار > 

أما المذاهي ا فمن واضصح الأمثلة عليها «مدرسة ا 
النفسي» : 

فالیهودي «فروید» استمد من حيوانية اا الإنسان 2 في تفسير 
السلوك الإنساني من الولادة حتى الوفاة ا ا ا فهو یری 
أن الدافع الجنسي هو دافعه الوحيد. فالمولود يرصع دي أمه بدافع 
ای ويتبرز بدافع جنسي ويظل بتعامل مع الأخحرين بناء على هذا 
الدافع وحده» والدين والأخلاق والمخل كلها نابعة من هذا 
الدافع انف وهکكذا فالا نسان عند فروید لیس چ فحسب» بل 
هو حيوان جنسي» وراء كل حركهة منه شهوة جنسية ظاهرة 
E‏ واستمد من ماديته «جبرية نقسية» جع الإإنسان 
ا لخریزته ا ہا بلا اختياره» فهو لاعلك الا لاشاء 
لأوامرها وإ وقع فريسة الكبت المدمر للاعصاب ٩‏ 


أو خحفية 


واليهودي «دورکایم) وعلم النفس ‏ بصفة عامة ‏ يدرس 
الإإنسان كا يدرس أي حيوان ثديي والنظريات النفسية التي استنتجها 
«بافلوف. وثورندايك. وواطس وهول» وأضراہم إنغا استنبطت من 
التجارب التى أجراها أولئك على الكلاب والقردة والفئران. 
الخ ٩إ‏ وهکذا کت نظرية داروین فے) يتعلق بحيوانية الإإنسان 
(۳۲) انظر قواعد المنهج في علم الاجتماع: ٤۲‏ و۲۲۲. 
(۳۳) انظر الموجز في التحليل النفسي لفروید: ۲۲ .۲٤۲‏ 


(۴۴) انظر الإنسان بين المادية والاسلام :١ه‏ . 
(۳) انظر الإنسان والعلاقات البشرية: ۳۲۹. 


۱۹۹ 


Alan Na E Cay 
في نفوس الباحثين الماديين في كل مجال.‎ 


رابعا- فكرة التطور المطلق : 
کانت الحياة الأو طيلة ترون الوسطى مستغرفه ف سکول 
مطىی وجمود 2 آوحی ا العقلية الاورويية الخاملة انذاك بفكرة 
الشات المطلق ي کل سي ء ا الک بطقوسها الحامده 
ووقوفها صد کل حدذید ۔ ی درسیح هده الفكرة وتعميقها" " . 


واول هزة تعرضصت ها هذه الفكرة كانت عل A‏ 
من غر قصد- فدوران الأرض الت نادت به نظريته يناقض 
E E a E aN‏ 
تم إل التقدم ف الكشف والبحث الذي ادا فد عصر النمضة والدي 
اقتبس حیویته ونشاطه من E‏ کان عام 2 ٤‏ إضعاف 
الإيان EE‏ 


وظلهرت فكرة التطور لدى بعض الباحثين مشل «أوجست 
كومت» صاحب نظرية التطور العقلي (من الخرافة إلى الدين إلى 
و ك ی هن افق ع ا مان 
تطور من الوحشية الغابية إلى الحالة الإجتماعية» وكذلك «روسی) 
الذي قال بتطور المجتمع Rs‏ إلى الحالة الفوضوية ما 
ارب وجود «(عقد اجتماعي» بین الأفراد. 


و هذه النظريات ا من القوة زالتعميم تیحیٹ تزلزل 
فكرة الثبات كلية وإن كان ها فضل في التمهيد لذلك. _ 


(۳١(‏ ` انظر التطور والشبات فصل و عصر التطور». 


وتمت هذه الزلزلة على يد «داروين» ونظريته في التطور العضوي 
وبعد داروين انتقلت اوروبا من الإييان بالثبات المطلق إلى الإعتقاد في 
التطور المطلق . 

لقد حدث في القرن التاسع عشر تحول شامل في الحياة 
البيئة الزراعية إلى البيئة الصناعية مما كان له أثره البالغ في أخلاق 
الناس وتقاليدهم وأوضاعهم عامة فکان ذلك ترا اجتماعیا 
واقتصاديا ا للتطور العلمى والثقاي . 

٤‏ ظل هذه الظروف المتغيرة والمتطورة ولدت نظرية التطور ي 
کتاب داروین «أصل الأنواع» الذي قال عنه وست: ) 

«لقد کان تأثر هذا الكتاب عظي)ا ولا فت فعن طریقی 
مىدا حدند للدراسة وهو مدا ديناميکي ولیس مدا استقراريا 
أ و استاتيكيأً إستطا ع أن بحدث ثورة في كل فرو ع المعرفة من علم الفلك إلى 
التاريخ ومن علم الحفريات القديمة إلى علم النفس ومن علم الأجنة 
إلى علم الدين»". والواقع أن التطور الديني الذي أوحت به النظرية 
لاور الائر العلمي إلى ميادين الحياة كافة «الإجتماعية والسياسية 
واللإقتصادية . . . الخ ونزلت الضربة القاضية علن رأس الدين 
الإطلاق وأن الحياة البشرية تمضى في حلقات متباينة تختلف كل لاحقة 
وذلك ١‏ أن التطور ک| شرحه داروین ا ع عنصرین ll‏ 
«الحتمية e‏ فكل مرحلة من مراحل التطور أعقبت سلفها 
بطر يقة حتمية بمعنى أن العوامل الخارحية ‏ كا أسلفنا _ هي التي 


. ٠٠١ :4 سلسلة تراث الإنسانية‎  )۳۷( 


تحدد نوعية هذه المرحلة أما خط سير التطور ذاته بجراحله جیعھا فهو 
EY‏ لا یسعی إلى غاية مرسومة أو هدف بعيد لأن (الطبيعة) التي 
أوجدته غير عاقلة ولا واعية بل تخبط خبط عشواء!! 

عن طريق هذين العنصرين أوحت النظرية بتطور حتمي مطلق 
لا غاية له ولا حدود. الحتمية تجعل الان بثبات آي شىء وإن کان 
الدين أو القيم أو التقاليد ودا ورجعية وكل محاولة للشبات على شيء 
من ذلك هي معركة خاسرة مح القدر الذي لا يقهرء واضطراب خط 
التطور يلغي كل المعايير الثابتة المتعارف عليها للحكم على الأشياء 
وفتدل ا شارا e‏ له في داته إل عدم قبوله صفة‌التطور ‏ 
وهو «الزمان» فكل عقيدة أو نظام أو خلق هو أفضل وأكمل من غيره 
مادام اا له في الوجود الزمني . 

قول لوبون: ان الزمان «إله» لأنه «هو الذي ل المعتقدات 
ام ات د وار را ال 
والانحلال») . 

«إن الزمان هو صاحب السيادة الحقيقية فينا وما علينا إلا أن 
نترکه يعمل لنری کل شيء يتحول ویتبدل) ^" . 

وهکذا امنت اوروبا بالتطور المطلى وحسبت کل تغیر ون 
كان انتكاسة وانخطاظا را وتقدماً. ) 

فالشيوعية أكبر المذاهب الأرضية u.‏ انتشارا ETE‏ 
تفسيرها المادي للتاريح من هذه الفكرة «فكرة التطور الحتمي» 
فالمجتمع البشري مر - كا تخيل فلاسفتها - بخمس مراحل حتمية لكل 
مرحلة منها عقائدها وأخلاقها وتقاليدها النابعة من الظروف الإقتصادية 
والأوضاع المادية . | 


.٠١4_ ٠١١۴۳ : روح الحماعات‎ )۳۸( 


فمثلا في المجتمع الزراعي کان لاان دیا لان الزراعة 
ت ار أن يتحكم فيها بجهده الذاتي» فلجاً إلى 
الاعتقاد «فوی یمه ) ا العماية وإنحاحها. 


ر معا ارا 3ا الد لان الرجل» وهو 
امنتح الرنبسي فيه وهو الذي يعول لمرأةء E‏ 
الح فى اتلاكها وحده ففرض عليها قيودا أخلاقية نشا عنها أخحلاق 
وتقاليد رراعية. 


ثم تطور المجتمم الأسان ها اقل إل الطور 
الصناعى دلت الاحوال ١.‏ عملة الإتاج لم تعد «عيبيه » ٹهي 
عملة منظورة يهوم ہا الاتشان ول « الله »!! ولذلك ولا داعي 
للإيان بالغيبيات. بل ان التطور ليفرض على المجتمع أن يكون بلا 
دلن . 

والمرأة فك :تفلت إقتصاديا ومن نم کرت من سيطرة الرحل 
وفيوده» فأاصبح من حمها او واحىها _ أن تنبد تقاليد وأخحلاق 
ا لحعصر الزراعي وتساير موکب التطور الذدى پر 8 يدقع ای 
الاباحية اله 


اا ق عر و ر ل 
ولا ضير في ذلك لكن العيب الشائن هو أن يعيش المرء في عصر 
الصناعة والتطور متحجرأً على دين وتقاليد العصر الزراعي الحجامد 
وم يقتصر الأمر على الشيوعية بل ان علوم النفس والاجتماع أو على 
الصحيح زعاء هذين من اليهود وأتباعهم ليؤمنون بالتطور في كل 
شىء حتى الدين نفسهء بل لعل الدين هو الهدف المقصود من العملية 
کلها! ! 


فعلم الاجتماع بل بهوديه دوركايم ‏ ينفى أن يكون الدين 

والزواج والأسرة فطرية في الابشان .واا هي من عمل «العقل 
الجمعي» ذي السطوة القاهرة على الأفرادء وهذا العقل دائم التغبر ‏ 
والتطور والتشكل «وهنا نلحظ عنصر الاأضطراب» فإذا قال العقل 
الجمعى ف طور من أطواره: لیکن دي أو زواج أو اس فليکن ذلك 
اما إذا قال حسب هواه ليكن لادين ولازواح ولا أسرة فسرعان 
ما بخحضع الأفراد لقهره فينسلخون من ديهم وأخلاقهم 
وتقاليد ") ويتمی علم النفسن ت علم اا جع ي عدم فطر ية 
الدين ولکن)| حتلفان ek ٤‏ ۰ 
e‏ تم ا ای ا متعدده ئم E‏ ای ا 
ا ا 2 ف ا اللقوو 

اما علي التفس أو ہودیه ««(فرويد» فر خت م الدنس 
للدين أن أصل الكت هو الشعور بالندم الدي استولی عل أنناء ا 
البشرية البدائية الأولى حين قتلوا أباهمء ولاذا قتلوه؟ لأنه كان حول 
بينهم وبين اللقاء الجنسي مع الأم فابتدأً الدين في صورته الأولى عبادة 
لأب ثم تطور إلى عبادة «الطوطم» ثم تطور إلى عبادة القوى الحفية ‏ 
في صورة الدين السماوي وهو في الأطوار كلها ينبع من العقدة نفسها 
عمده «أودیب» کا يصرح ذلك ي کتابه ‏ الذات وال 


)۳۹( انظر التطور الات : A۷‏ ۰ 
(۰) ص i:‏ ۷۸-۷۷ . 


أو مستمدة منه بل أن «برتراندرسل» لیری أنہا تطورت خلال ثلاث 
مراحل (أخلاق المحرم «التابو» ثم أخلاق الطاعة الإهية ثم أخلاق 
المجتمع العلمى)('“. 

ويقول «وليم جيمس» عن الأثر الدارويني في الأخلاق : 

«إن فلسفة النشوء والارتقاء قد ألغت المعايبر الأخلاقية الى 
ا ا ار اسار ا د و ا ا دا مار 
اخر نتعرف به الخر من الشر وما أن المعاير السابقة معاير نسبية فهى 
مدعاة للة اى والاضطراب وأما هذا ل الذي ارتضوه وهو أن ) 
الحسن ماقدر له أن يبقى يظهر ويبقى فهو معيار موضوعي 
محدد) ° . 

وإحمالا فقد آمنت أوروبا شرقها وغرا بأن لا شيء ثابت على 
اللاطلاق وهو الايان الذى عبر عنه «رسل» بقوله: 

«ليس ثمة كمال ثابت ولا حكمة لاتقدم بعدها. وا 
اعتقاد نعتقده وإن کان مما نظنه بالغ ا بای e‏ الدهر 


ولو تخیلنا آنه بمحتوی على الحق ى فإن المستقبا كل ان حك 
0 


ومن الحق أن نقول أن هناك علاء عارضوا فكرة التطور المطلق 
لكنهم قوبلوا بالنقد العاصف والاستنكار الشديد بحجة أنهم رجعيون 
متخلفون يعرقلون مسيرة التطور الحضاري يقول كارل بوير: 

إنني أشعر بشيء من الارهاب عا ييل | إليه أصحاب مذهب 
التطور من الصاق تهمة الوقوف في وجه الاصلاح والتنوير بكل من 


را الح لري ٠١‏ با نفا 


1 العقل ا‎ )٤۳( 


للفكر اتقايدي ٩0‏ 

وقال وو «الملوكي بممتصى کونه را بعتقفد أن الأنسان 
ین ا من القرد والجمهوري بعتقد الضد تامأ». 

وهكذا رسخت فكرة التطور المطلق في كل فرع من فروع 
المعرفة النظرية وي کل حقل من حقول الى ا El‏ 
اة الظاهرة ا e‏ 


.)٠١٤( نظرية داروين:‎ )٤٤( 


الاس انارت 


الئامانية ف امحياة الاررة 


الفصل الأول: علمانية الحكم. 
الفصل الثاني : علمانية الاقتصاد. 
الفصل الثالث: علمانية العلم. 
الفصل الرابع: علمانية الاجتماع والأخلاق. ٠‏ 
الفصل الخامس: علمانية الأدب والفن. ٠‏ 
الفصل السادس: ماذا بقي للدين؟ ۰ 


الفصبلالأوا_ 


ہے 


سبق أن ذكرنا في الباب الأول أن الشريعة المسيحية لم تطبق في 
عا الواقع وذكرنا هنالك بعض العوائق التاربخية التي عرقلت قيام 
محتمع «إسلامي» حكمه هذه الشريعة. 

على أن إقصاء الشريعة المسيحية عن واقع الحياة لايعني أنها 
كانت عدية التأثير في النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعيةء 
فضلا عن السلوك الشخصي للحکام المسيحين . وذلك بمضل المنہج 
الأخحلاقى المثالي الذي كان الدعاة المسيحيون المخلصون يبثونه بحرارة 
اضرا زا القوي الذي کان رجال الدین يتمتعون به في الأمم. 

وكان للكنيسة آراؤها السياسية التى يمكن أن يستخلص من 
مجموعها «نظرية سياسية» تعبر عن وجهة نظرها الذاتية وإن كانت 
طبعأ ‏ لا تعبر عن أحكام الدين كا أنزل من عند الله . 

والنظرية الكنسية ي أكمل صورها اة شي ء بالنظریات 
الخيالية التي تتحدث عن «مدن فاضلة» وهميةء هذا إذا نظرنا لى 
«أوغسطين» على أنه «قديس مسيحي» ولیس فيلسوفا 5 فهو 
الذي عبر عن هذه النظرية في كتابه «مدينة الله» وفكرة أوغسطين 
الأساسية صحيحة تاماً من جهة أنه ليس في الوجود إلا ملكتان أو 
مدينتان لا ثالث ه|: إحداهما مدينة الله والأخحرى مدينة الشيطان . 


۲۰۹ 


ولكن الخطا الذي يفسد هذه الفكرة ذاتها عنده يكمن في 
تحديده لخصائص كل مدينةء فهو يرى أن مدينة الله هي التي محكمها 
آباء الكنيسة بخلاف مدينة الشيطان التي يسوسها رجال الدنيا! ثم ان 
الصورة التي تخيلها لمدينة الله موغلة ف الخيال إلى درجة مجعل امكان 
تطبیق نظریته عمليا حارقة نادرة إن مستحيلة . 


ما النظرية 2 واقعبة والتي سادت عمليا طيلة فترة نفود 
آن بخضعوا ي ذواتهم اة رجال الدین! 


فعلى الرغم من قصور النظرية الكنسية ا عن تنظیم 
شؤ ون الحياة بسبب تحريفها وإهماها لشريعة الله ونظرتها الخاطئة إلى 
الحياة الدنيا وإيانها بقاعدة «أعط مالقيصر لقيصر وما لله ق 
الخاص ذه العبارة على الرغم من ذلك فقد کان الملوك والأباطرة 
في القرون الوسطى يخضعون_ في صورة ماس لرجال الدين 
ولا يعدون أنفسهم مسيحيين فحسب بل جنوداً للمسيحية کا حدث 
فى الحروبت الصليبية - والخطاً الفادح جاء من قبل الكنيسة إذ وجهت 
e e‏ الدينية لخدمة مصالجها الذاتية Cc‏ َي 
إخضاعهم لا لشريعة e‏ البابوات). 
صحيح أن إيمانهم بالدين کان ا ف e‏ الضيقة الى 
وها ال ا بالتصورات الوثنية لکنہم کانوا یرون انفسهم 
ملزمين بالأخلاق الدينية في تعاملهم السبياسي ولو ۳ چ 
دلك e e‏ مسیحیرن . 


..۷۲٤١/۴۳ انظر معام تاریخ الإتسانية:‎ )١( 
. انظر «الطغیاں السياسي» من فصل الطغيان ايء انات الثاي ص ۴ السابقة‎ )۲( 


1۰ 


وكانت ضرورات العمل السياسي - كا يدعون _ تلجئهم إلى 
محالفة الروح المسيحية فينكثون بالعهود ويزهقون أرواح الأبرياء 
انهم ل يتخذوا ذلك مسلكأً عاماً ولم ختلقوا له تبريراً عقلياً منافيا 
لتعاليم الدين . 


رما كان منم من يتلهف للحصول على مبرر ماليقيه على الأقل ‏ 
وطأةَ التناقضات النفسية وعقاب الضمر ن العثور على ذلك ظل 


وصحیح أن الكنيسة أهملت تنظيم شو ون الدولة وأن القانون 
الروماني كان يطبق على مسمع منہا ومرأى لكنها كانت متشددة في 
يتعلتق بالسلوك الشخصي للحكام يشاركها في ذلك عواطف الشعب 
وصمر الأمة» وکان الأباطرة مضطرون لمك بالأخلافق المسيحية 
كي يكسبوا ود الكنيسة حيث أن إبقاء سلطانهم وشرعيته مرهونان 
برضاها عنهم» فهي التي تتولى تتوججهم وتقدس حکمهم وتبارکه ثم 
ان من حقها ‏ كا قال البابا جريجوري السابع _ أن تخلع المسيئين 
منهم وتحل رعيتهم من طاعتهم . : 

هذه الاعتبارات يصح القول بان عملية الفصل بين السياسة 
وبين الدين والأخلاق بجفهومها المعاصر م تكن معروفة لدى سياسيي 
القرون الوسطى» وإن كانت أوروبا حقيقة وواقعا_ ل تحكم با 
أنزل الله قط في أية مرحلة من تارنخها. ا 


وإذا تجاوزنا النظرية الكنسية إلى الفكر ا اللاديني 
فسنجد نظريات عديدة قبل أن نصل إلى النظريات المعاصرة. 


۱١ 


وأشهر تلك النظريات ثلاث : 

- النظرية الخيالية. 

۲ نظرية العقد الاجتماعى . 
٣‏ س نظرية الحق الاهي. 


أولا - النظر ية الخبالية: 


- عرفت هذه النظرية قدياً في الفكر الاغريقي حيث كان 
الفلاسفة بهربون من الواقع السيء إلى عالم الخيال الواسع و 
الأوهام والاحلام الان تهات ماله أو مدنا فاضلة تتمتع بالوئام 
التام والايثار المتناهي والمساواة الكاملة في جو ملائكي حالم! 
ومن النماذح القديمة ها «حمهورية أفلاطون» لأفلاطون ۳٤۸(‏ 
ق.م) ومن أبرز الملحاولات التي قام ها مسيحيون لصياغة هذه النظرية 
«يوتوبيا» لتوماس مور )٠٥۳١(‏ و«مدينة e‏ لکامبانیلا 
(۱۹۳۹) . 


والذي منا من هذه النظرية 2 لا تجعل الدین هو المنهج 
الذي تقوم عليه الحياة والأساس الذي تنبثق منه كل التصورات والقيم 
بل ان الانسجام العقلى والمصلحة الدنيوية المجردة هما الدعامة الى 
بنت النظرية عليها مجتمعاتها اللادينية» وإن كان بعض متخيليها 
کتوماس مور تخیل وجود دين .ی مدینته إلا آنه دين شخصي بارد لا أثر 
له في الحياة“. هذه الفكرة الخطرة ترسبت - لا شعوريا _ في أذهان 
لخقفين الذين كانوا شغوفين بقراءة مثل هذه المؤلفات. وولدت فيهم 
ا بان الحياة تکون سعيدة فاضلة ٤‏ عزل الدين عن الواقع 


(۳) انظر الكتاب الذي محمل هذا الاسم . ترحمة: حنا خباز. 
(4) انظر سلسلة تراث الإنسانية «يوتوبيام : ۸4/۱ 


۱۲ 


وبځي حامدة لا علاقهة ها با لحياة . ٣ل‏ اوخت إليهم بامکان فيام 


ولاشك أن مثل هذه الأفكار يسهل استيعاا وتقبلها في بيئة 
حخضع لطغيان الكنيسة الأعمى ومضايقاتها المرهقة . 


ن نظربة العقد الاجتماعي : 


كانت القلسفة المدرسية - أشهر المذاهب الفلسفية في القرون 
الوسطى ‏ تقدس فلسفة أرسطو (۳۲۲ ق.م) وأفلاطون والتراث 
الاغريقي جملة رغم الوثنية المشبع بها هذا التراث ‏ وكان مذهب 
أرسطو أن الانسان «حيوان اجتماعى». أو كا تعبر المصادر العربية 
ودن بطع آي ن ا0 ا لن رة جرد ا 
القدم» وكانت هذه النظرية من المسلمات التي لا تحتاج إلى دليل. 

ولكن أحد الباحثين الاجتماعيين الأوائل وهو «هوبز» خالف 
وربجا عن غير قصد ‏ هذه الفكرة حيث اعتقد أن الانسان لم يكن 
ى الأضل. الا دنا عل اه الانسان عل د تعره وان الال 
الفطرية أو «الطبيعية» کانت چ لا هوادة فوا ن أفراد النوع 
الانساني ولذلك احتاج الناس إلى عقد يتنازل بواسطته بعضهم لبعض 
عن شيء من الحقوق في سبيل أمن وسلامة الجميع . ولا كانت طبيعة 
اللانسان کا يراها هوبز هي الشر :دات استلزم الأمر وجود قوة نفوذها 
أعلى من العقد تكون مهمتها تنفيذ العقد إجبارياً على الأفراد هذه 
القوة هي الدولة أو الحكومة . 


.٩ تاريخ علم الاجتماع: جاستون بوتول:‎ )٥( 
. oV / انظر سلسلة تراث الإنسانية «اللواياثان» : ج۱‎ )١( 


Y۳ 


وبغخض النظر عن النتيجة الخاطئة التي وصل إليها هوبز وهي 
تبرير الطغيان بحجة تنفيذ العقد بالقوة فان فكرة العند داتہا حظيت 
بعناية الباحثين من بعده . ا 

وتلا هويز «حون لوك» )٧۷١١ ٤(‏ الدي اتف معه ٤‏ وجود عفد 
اجتماعى بين الدولة والأفراد إلا أنه خالفه في كون سلطة الحكومة 
اللرفة عل ا ق ا ق 
الأفراد ها ولذلك يكن سحب السلطة منها بسحب الثقة فيه“ . 


وأخيراً اكتملت الفكرة على يد «جان جاك روسو» (۱۷۷۸) مع 
فارق أساسي بينه وبين هوبز» ذلك أن روسو يرى أن الحالة الطبيعية 
- للانسان هى الفترة الذهبية من تاريخه ولكن الانسان بفعل الأطماع 
وبتأثبر (الأديان!) تجرد من النقاء الطبيعي وانتقل إلى حالة من 
الفوضوية اقتضت وجود عقد اجتماعي لتنظيم حياة الناس وغاولة 
العودة م إلى الحالة الطبيعية . 


والملاحظ على النظرية بشكل عام هو اغفالما لدور الدين سواء 
في هو کائن أو في) ينبي أن يكون إلى درجة أن روسو لا يکتفي 
باهمال الأثر الديني في توجيه المجتمع بل يعد الدين الالهي عاملا من 
العوامل التي تعوق الرجوع إلى الحالة الطيعية السوية. ) 

طا روس م الاه ع الاب فاد ع الان 
أنها هي التي سببت هذا الفصل حيث نجده يقول: «إن الشعوب 
القدية كانت تعبد الملوك وكان لكل دولة ملكها وإلمها في الوقت 
کا الات ولد کا ادا وکن لااد ھن ا 


(۷) انظر تاریح النظرية السياسية: ٠٠۴۳‏ 
(۸) انظر مدخحل إلى علم السياسة: .٠١‏ 
(4) انظر سلسلة تراث الإنسانية: ٥۷۷/١‏ . 


۱٤ 


امسيحية فصلت بين العام المادي والعام الروحي فهي تتعلق بالعالم 
الروحي ولا تشرع للمجتمع السياسي فلماذا لايكون هذا المجتمع 


دين سياسي خحاص»؟ . 


a bs‏ بعزله الخحياة 


صد ال وصد E r‏ 


ومن العوامل المشجعة التي دفعت هذه النظرية إلى الأمام قيام 
الثورة الفرنسية على وحي من مبادثها واراء فلاسفتها - لا سيا 
روسو إذ يعد كتابه الذي يحمل اسم النظرية إنجيل الثورة 
الفرنسية. 
وأوحت نظرية العقد الاحتماعى إلى الناس بفكرة جديدة هى 
«الوطنية أو القومية» إذ أن العقد إنغا يكون بين الانسان والمجتمع 
الاي يعيش فيه وتتفق مصالحه مع مصالح الفرد ورغباتهء لامع . 
محتمع اخحر بعيد مه كانت قرة الصلة الدينية بهء فهي تيدف إلى نزع 
ولاء الفرد من الكنيسة واعطائه للدولة وإلى قطع الروابط الدينية ليحل 
حلها روابط وطنية كا أنها جعلت القيمة العليا للمصلحة للمادية 
الدنيوية التي بسببها تم إبرام العقد وليست للملكوت الذي تبشر به 
المسيحية أو المثل أو الفضائل التي كان المجتمع يعدها أغلى ما يملك. 


لذلك فليس بعيدأ ما قاله ويلز من أن روسو كان يلتمس المعاذير 
لنقض العقد الاجتماعى وهدمه أکثر مما يو کد ضرورته( ') . 


.ه۸١/١ انظر المصدر السابق:‎ )٠١( 
. ٠١۸/٤ معام تاريخ الإنسانية:‎ )١١( 


۲۱0 


ثالثاً ‏ نظرية الحق الإهي : 

في المرحلة السابقة للإسلام كان الملوك يستعبدون الناس 
لأنفسهم زاعمين أن هم سلالة عرقية خاصة أسمى من العنصر 
الشرى ارك وغلا بعض الطواغيت فادعی أنه إله أو من ا 
) الأهة e‏ وم يکن e‏ منہم أن للأمة 
کانوا ن ان . ما مدمه لانم من مر e 0 e‏ 
بقومول ار ه العرش اسا 


حاء الإسلام فنسف هذه الفكر: من اا ورد الو ك 
لله وسحده وفرض على الحكام تىعات ومسؤوليات تناسب مرکزهم ٤‏ 
الأمةء r‏ ل 2 أنحاء لوا ال ر 
فه عن الأمة ر فرق . ) 
ولکن الأقطار التي ا نور الإسلام لاس ي وروا 
اهمحه _ ظلت تررح تحت در الطغاة وظل الفرد الأوروي ده 
قرون يعد الهين من البشر: الامبراطور والبابا . الأول يدعي أن له الحق 
ف حکم الناس وف مشیئته ومحضعهم هواه. والثافي يبارك حطواته 
وظلت عروش أوروبا تتوارثها سلالات وعائلات معينة لا بجرؤ 
أحد أن ينافسهم ولا يستسيغ انسان أن تال لادا بحکم هوؤلاء وتمادا 
يحكمون؟ فالرعاع كلهم مقتنعون تماما بأ نهم يستمدون حکمهم من 
أنه مىاشرة!! . ها 
وظهر فلاسفة وباحثون هذا الاستبداد والعبودية وفلسفوها 
SS‏ ) 


في قوالب متعددةء فجاء هوبز ليتملق ملوك عصره مطالبا بأن هم احق في 
سلطة مطلقة يستطيعون ا تنفيد العقد الموهوم . وكذلك كان «جان 
نودان» )۱٥۹٩(‏ و«جروتس» )۱٦٤٥(‏ من المدافعین عن الحكم الطلى 
«ويعلل بودان ذلك بأن الحكم غير المطلق معرض للثورات والفتن 
وصراع الأحزاب وينكر نظرية العقد الاجتماعي لأنها مح الفرد 
الشعور بالمشاركة في تكوين الدولة. 


أما جروتس فیدافع عن الاستبداية بذريعة انها أفضل السبل 
لتطبيى القانون الطبيعي وأن الناس إذ قد ارتضوا هذا النوع من 
الحكم فليس من حقهم أبدا أن يتراجعوا عه . 


وفي القرن التاسع عشر تطورت هذه الفكرات إلى فكرة فلسفية 
معفده على ید «هیحل» (۱۹۰۰) ومدرسته التالية ال عثل حلقة 
وصل بين العقائد المسيحية وبين النظريات الفلسفية المجردةء ولعل 
أعظم ما حققه أساتذتها هو تحويل الدين إلى فكر ومنطق . 


فتحول «الته» إلى «مطلق» والوحي إلى «معرفة مطلقة» والمسيح 
إل «توسط » والشريعة إلى «قانون تحرد» ای أن العقيدة هي الحباة 
نفسها والعقائد رموز تفكك إلى حقائق"'. ويرى هيجل أن التاريخ 
هو عبارة عن (تطور منطقي ٠‏ قائم على أساس مفهوم التقدم نحو النظام 
و غره پل هي کائن ليمي له وجوه انيز ٳڌ هي تجسید لحر 
التي يرنو إليها التطور التاربجحي . 


والتاريح 2 نظره _ ظل يتطور وفق قانون «الحدلية» 2 


(1۲( المح ا صل الامہ ۾ نهد هہ «ملحوی نکتاب الامر» Yoo _ 0f‏ 
(۱۳) سلسلة تراث الانانة ۸ ۳۸١‏ 


2 


القمة في الدولة البروسية _ التى كانت معاصرة ميجر ت E‏ 
المطلقى والحرية والألوهة°!!. 

وعل ار هى الفد الاعف الى زت Nd‏ 
قبل أنصار النظريات الأخرى بسبب تقديسها الزائف للاستبداد ‏ فقد 
ETE Ne EE‏ 
للإانقياد لحكومة دكتاتورية يرون فيها جسيدا لأعلى مثلهم القومية فكان 
سمارك في القرن الماضي وهتلر في القرن العشرين. 

واشتق نها (ماكس فيبر) نظريته في ال «كاريسما» «٠‏ معناها 
CNN NIG ee‏ 
الزعاء الذين يقوم نمذوذهم على اعتقاد عام عند الناس بأن روحهم 
من روح الله «مثل لر E‏ 

وهذه النظرية بة رغم ا عل ا ا ي ت 
ا ا بتمسحها به وانتساا اللفظى إليه وادعاء 
أن طواغيتها يستمدون سلطتهم من تفويض الله هم إذ نجم عن 
ذلك رد فعل عنيف ضد الد ن¿ من فبل من یسمول «دعاة الحرية» 
الدين وجدوا فى هذه الدعوى فرصة لمهاجمة الأديان متذرعين اا 
تىارك الطغيان وتقدس الدكتاتورية. 


والح الذى لامرية فيه أن الحكام الذين مارسوا الطغيان 
متستر ین و الدعوی هم أبعد ھا یکول عن تقك القانون الإشی ای ۰ 
EEE‏ الله » فوق أنهم لا يستطيعون اقامة الدليل على أن انت 
منحهم الحق فى التسلط على الأمم وإذلال الشعوب باسمه. ٠‏ 


(۱1) اط المج سیاسی. ۲۸۱ 


إ۵( ا ار حم v‏ لماك و :مله : ۹40٥‏ 
- 2 ت و 5 


وواقع التاريخ يؤکد أن العدل الرباني والطغيان البشري نقيضان 
لا عجتمعان وان الذين کانوا بحکمون با آنزل الله فعلا ویستندون ف 
سلطتهم ال الوحي الإهي حقيقة هم أعظم حکام البشرية عدلا 
او وأشدهم رهه و وانہم بمضل ذلك قد حققوا ي دنيا 
الواقع ما كان الفلاسفة بحلمون به في الخيال وهاهي ذي سيرة الأنبياء 
الذين حكموا بنى إسرائبل وسيرة النبي صلل الله عليه وسلم والخلماء 
الراشدين ومن e‏ حذوهم تظهر فيها الصورة المشرقة والنمودج 
الرفيع للحكم الأمثل . وعكس ذلك اما كان الحكام الطغاة الذين 
بتبجحون بنظرية الحق الاهي نهم يثلون أسوأً النماذح للجبروت 
واا سداد 

وهكذا كل كان الحاكم أقرب إلى الحكم بجا أنزل الله كان 
حكمه أقرب إل النزاهة والاستقامة وحالت خشية الله بينه وبين أي 
لون من ألوان الطغيانء وكلم| ابتعد عن الحكم با أنزل الله سقط في 
مهاوي الظلم وتلطخت ضفحة حكمه بصنوف الاستبداد وأنواع 

إذن فليست نظرية الحق الالهي على حق فيا تضفيه على حكامها 
من القداسة المصطنعة والعمل E‏ تفويض الله وإرادتهء وكذلك 
ليس خصومها على حق في دعوى أن ا ا ا 
الاد 


۲۱۹ 


الظبّإت اجديثة والمحاصرة 


انتقد المفكرون السياسيون في القرن الماضي والقرن العشرين 
النظريات السياسية السابقة وأبدوا اعتراضاتهم المتباينة عليها. 

فهل انتقدوها لأا تعطى «حق الحاكمية» لغر الله وتضرب 
ا عن الدين وضصرورة فيام الخحياة كلها على تعالىمه ون 
مره وتصوراتها كافه من مىادئه وأحكامه؟ . 

كلاء لر بحدث ذلك بل ان احتمال حدوثه في هذه المرحلة 
التاربحخية أبعد منه في المراحل السابقة. أما النظرية «الخيالية» فيرى 
هؤلاء ان من العسعث أن يضاع الوقت يي نمدها و ن تکون 
خيالية بينا هم يعدون أنفسهم «واقعيين». 

وأما نظرية الكنيسة القائمة على أساس ««ملكة الله» أو «علكة 
المسيح» كا كانت تسميهاء فا أسهل أن تنتقد ويشدد عليها عليها اللوم فهي 
e‏ اا ف ر ا ي نظرهم _ 


«العلميين» هؤلاء. بعضهم يرى أن الدين عاطفة وجدانية أو رابطة 


hb 


روحية تصل قلب الإنسان في فترات من حياته بالسماء ولا ينبغي بحال 
من الأحوال إقحامه في] لاعلاقة له به وهو وافع الحياة اليومية بالنسبة 
للفرد فضالا عن الدولة والمجتمع عامه . > ولا فالدمار والاستداد!, 


وت هدول بالتاریح تاریخ الكنيسة الكاثوليكية التي کان 
رحاها اع الطغاهة وأظلم الحبابرة. 


وبعضهم يغلو ويشتط فيقول أن الدين من أساسه شر حض 
وذاء غضال ج أن ال ويزال لأنه عدر للشعوب وعائق عن 
الو و ا والمحتكرون اف ود 
الطقات الكادحة المنكوية. . 


ونظرية «الحق الإهي» ينحى عليها باللائمة للعلة نفسها علة 
استمدادها من الدين وان كانت نسبتها إليه لا تعدو أن تكون من قبيل 
التزويى اللفظي . 

ولنأحذ «هارولد لاسکي» وهو کاتب سياسي E‏ للکتاب 
الملحدئن : 

ل ایک عا اا اا ت ها فد 
«علميا» فيقول: «يمكننا أن نسمي نظرة الإنسان السائدة إبان ججربته 
البدائية بالنظرة اللاهوتية فالقانون ليس سوى عموعة من القواعد 
الإهية التى منحها الإله أو الآههة لمن يعيشون في ظلها وبناء على ذلك 
فهي خليقة بأن تطاع لأن مصدرها 7 المقدس :وال اراح على 
دلك قوانین موسی وشريعة حوراي . 

«وتصبح هذه النظرة ة عند هيجل نظرة e‏ 
التاريخ على أنه فكرة تكشف عن حرية تتزايد على الدوام وتحقق 
وجودها خلال تطور الدولة». ) 


۲۲۱١ 


«هذه النظريات كلها تتفق في خاصية واحدة هى أنها تجعل 
إبرام العقد خارح سيطرة الإنسان. . . !! فجوهر القانون دائًا بعيد 
عن الانسان وعليه أن مجده الصلاح ٤‏ ك الإنسان م 
لايد له ي وضعها» . 

«ومن الام قصور مثل هذه اظ ات فمل ات الخرت 


التارخة خطاأً کل النظم الى تدعي انیا تعمل ی ظل فو ا 
اللاهوتية. فالإاله الذدى أوحی ا يتكلم له عامضة لا سحر فیھ إل 


ل ف ف أنفسهم EL‏ 
ر أن لمناقشة هذه الأفکار امالا و احر م الح فان 


متتل هدا الكلام bl‏ ن أن نتحاه وره دول عحيیصس ا e‏ | وأنه = 
و س کاتب واعا هو اماه تال وظاهرة عأسة ي ا السياسى ۰ 
e ys‏ 


إن هذا الكلام وماشاكله من مواقف ١«غبر‏ علمية» يتخذها 
معظم الباحثين اللادينيين جيال. أبة قضية من فضايا الدين ما لإيليق ٠‏ 
ا الذى يتحرى الدقة والموضوعية فیا يقول. ) 

ویتجلل فيه بوضوح «حهالة مزدوحة» بحقائق التاريخ وحقائی 
العلم عل حد سواء. أما الحهالة التارخية فتبدو في «تعميم الأحكام» 
وهو خطأ ندر من ينجو منه من كتاب الجاهلية الغربية الصليبية إذ 
يعممول أحكامهم کا والشرائع ر حاهلين أو متحاهلن _ ان 
لوص الإهية طق مادملا بمح طلقا ن مر عه رن 
الأديان والنحل الأخرى وان یوصم با توصم به «المسيحية الرسمية» 
) الي دانت ہا أوروبا ولا ا توصف به شريعة التوراة المحرفة الي 
يسميها لاسكي «فوانین موسی ». 


٠ . ۲۸-۲١ مدحل إل علم السيأاسة. مقتطفات من‎ )۱١( 


YY 


إن التاريخ على العكس ما توهم لاسكي - ليسجل للأمة 
اللإسلامية إبان تطبيقها الكامل لشريعة الته أزهى عصر عرفته البشرية 
ا e‏ 
ا كانت الحرت: الا عة الى س لاسکي as‏ 
اللعضنن الغرين الخاقدين!. 


وأما الحهالة العلمية فتبرز فى دعوى أن القانون الأمثل هو الذي 
رض عه الإنسان هة وين الى بضعه له «الإله»!. 


وهى دعوى ناشئة لاعن الجهل بقام الألوهية فحسب بل عن 
الضعف ماحعله أعجز وأجهل من أن يشر ع لنفسه. 


رألها» من الأحوال 2 يتوهم e‏ وصفه 
«الخحاكمية») التي نعي اچ أحص صفات الألوهية e‏ 


oL مراحل وجوده‎ Ty 
لاليعبد نفسه بدليل أنه يجد نفسه محكوما بسنن ونواميس إية‎ 
لا يستطيع - بالغاً ما بلغ _ أن يتجاوز نطاقها.‎ 

ااا لای س خا فن و ف 

E‏ وفی ذلك تکرر يم له ورفع لقدره بين المخلوقات 
فان اتبع فيه شريعة الله حصل له الانسجام مع نفسه ومع الكون 
کله وإن اتبع هواه ورد على خالقه کاں اسن بینه وبين فطرته 


YY 


وی اا E‏ 
ا ) 


وما لنا نهب بعيداً وما هو لاسكي تفسه يعيب النظريات 
السياسية فدییھا وحدیثها ‏ کا سأي E‏ وينقد ك 
معبودة قومه ا لاذعا نم نمف عاجزا الإتيان بنظرية سياسية 
عادلة لا تحابي فرداً على حساب اخحر EET‏ 
ری ا 
وهذا الموقف العاجز يقفه كل الكتاب السياسيين المعاصرين 
والإإنسان العصري یری بأم عينه الأزمة الحادة في السياسة الدولية على 
الرغم من النظريات السياسية التي لاحصر ها. 

# ¥  +# 

La‏ 1 العقد الإجتماعي فان حور ا الحديثة هو 
فكرتها القائلة بأن العلاقة بين الحجاكم والمحكوم مصلحية نفعية متبادلة 
ولا سند للسلطة الخحاكمة سوی ذلك ولكن العيب الذي أخذ عليها هو 
تصورها الخيالي للعقد. ذلك العقد الذي لايستطيع أصحاب 
النظرية إثباته تارجخيا فهو عقد وهمي لحأ الكتاب السياسيون الأوائل إلى 
افتراضه إما هروباً من المواجهة OA E‏ انذاك 
أو تزلفاً ها _ على اختلاف بين أصحاا“. 


انا تدان ت الشعوب من عبادة الملوك ورجال الدين ٠‏ 


(۷( تراجم مقدمه کتاب مىادیء ء الإسلام للمودودي وفصل لا اله الا أنه ات حياة من معام ف 


0 


(۱۹) انظر مدخل إلى علم. السياسة : ٠١‏ وتاريخ النظرية السياسية : .۸٤‏ 


( 


وبلغت درجة لا بأس ا من الوعي السياسي وني الوقت نفسه تخلص 
الكتاب من «أحلام الرومانتيكية» واتجهوا إلى «الواقعية» فلم يعد هناك 
ما يدعو إلى افتراض نظريات لا أساس ها تاريا. 

وانطلاقا من ذلك وجد علم السياسة الحديث بغيته المنشودة في 
كاتت أخر يتجلى بنظرة «عصرية» إلى الأمور وإن كان وجوده التاربخى 
NCO rE VEE‏ 
بطلق عليه لق اول حكن ونك کت «الأمير» مصدر الإلمام في 
العصر الحديث بالنسبة للحكام وللمفكرين لاص غا ا 
سواء OE‏ 

هذا وقد كان للنظريات اللادينية في القرن التاسع عشر ونظرية 
التطور بصفة خاصة الإسهام الأكبر في بحث المكيافيلية والباسها 
اللباس العلمى المبهرج بعد أن كانت من قبل مسبة e‏ ومدعاة 
ا 

لقد كانت «ملكة المسيح» التي يتحدث عنما الكنيسة 
الكائوليكية تشتمل على تنظيمين: 


١‏ التنظيم الروحي ويمثله رجال الدين ومججال عمله الكنائس 
والأديرة ووظيفته الوعظ والتوجيه للخلاص من «الخطيئة». ٠‏ 


) التنظيم الزمني وتمثله الدولة و المدنية والعسكرية ومیدانه‎ e. 
وو الحاة الدنيوية.‎ 


وكلا التنظيمين يارس شاطه في ظل روح أعلاقية مسيحية مع 
تماوت بالإلترام پ.ه الروح. 


(۲۰) انطر مقدمه کتاب الأمبر لكريستيان غاوس . 


YY 


فمن الوجهة العلمية كان الفصل بين الدين والسياسة وا 
بالفعل أي آن نوعا من العلمانية الموضوعية کان يسود الحياة الأوروة 
طيلة القرون الوسطى و e‏ الله غر 

نافد ي المجتمع . 
ولکن أول من تبنی دعوة علمانية ذاتية و بصراحة إل 

E‏ الدين وعزله عن جانب e‏ من جوانب الحياة هو 

« مکیافیللي» . | ) 

والمكيافيلية باعتبارها منهج عملي للحكم تقوم ا 

واضعها في «الأمير» على ثلاثة أسس متلازمة مستمدة من تصور لا ديني 

صرف هي : ٠‏ 

۱ الإعتقاد بأن الإنسان شرير بطبعه وان رغبته في الخبر مصطنعة 
e‏ احق غرض نفعی e‏ وما دامت تلك هي 
طيعته المتأصلة فلا حرج ا1 ولا لوم إذا انساق وراءها. 

۲ - الفصل التام بين السياسة وبين الدين والأخحلاق فقد رسم 
مكيافيللى للسياسة دائرة خاصة مستقلة بمعاييرها وأحكامها 
ا عن دائرة الدين والأخلاق و«فرفق مكيافيللى» مام 

التفريق بين دراسة السياسة ودراسة الشؤون الأخلاقية وأكد عدم 
وجود أي رابط ET‏ 
صحيح أن مكيافيللي لم ينكر الدين والأخحلاق في ذاتہا كا 
هو الشأن في بعض النظريات المعاصرة لكنه جعل الحاكم في حل 
من التمسك بالضوابط المستمدة منها ويقصرها على أفراد 
الشعب. 


.٠٤١ انظر الأمر:‎ )۲١۹( 
.٠١ الأمس المقدمة:‎ )۲۲( 


۲۲٢ 


۳ - إن الغاية تبرر الوسيلة : وهذه هي القاعدة العملية التى وضعها 
مکیافیللی بدیلا عن القواعد الدينية والأخلاقية . * فإن هما 
عنده ا اا ) 
كان الكتاب السياسيون منذ القدم» ومنهم فلاسفة الاغريق 

كأفلاطون وأرسطو وغيرهم يبحثون عن الغاية من الدولة والهمدف من 

وجودها""). فرأى بعضهم أن غايتها هي تحقيق المثل العليا السامية 
وهذا جاء اشتراطهم كون الحاكم فيلسوفاً. بين ذهب آخرون إلى آنا 

تنفيذ القانون الإلهي أو القانون «الطبيعي» كا يسمونه. 
ولكن مكيافيللى ذا النزعة العملية ذهب إلى أن الدولة غاية 

بذاتها والقبض على زفام الحكم هدف برأسه ولا داعي للخوض في 

وراء ذلك . ) 
ا و ا ا ساوك أي سبيل يوصل 

إليها واستخدام أية وسيلة من شانها تسهيل ذلك مها وصفت تلك 

السبل والوسائل بأنها غبر أخلاقة ومه)ا تنافت مع الدين وماچه ف 

ال E‏ 
فالمعيار الذي تقاس به صلاحية الوسيلة أو عدمها ليس معياراً 

e‏ بل هو معیار داي شخصي ٠‏ والسياسي وحده الح ي 

الحكم بصحة أي لون من الوان السلوك او خحطئه ونطلانه . ٠‏ 
تلك صورة موجزة للمكيافيللية کا ظهرت في : عصر النهضة . 
وبسبب نزعتها اللا أخلاقرة الظاهرة عورضت وى اا 


الادينية والمكرية فحرمت الكنسة فراءة «الأمس» ونقده المؤلفون : 


جه .ب ت س س ت س 


(۲۳) انظر تاريخ النظرية السياسيه الفصل الثاني الفكر الاغريفي 


YY 


O E E 
اه ر وهي في موضع المت والإزدراء‎ TT 

بنا غت النظريات e‏ ) 

والأخلاق فکري اقتا ا 8 ا ا ا يد 

دازون کان قان ا وقاعدتها أن الحياة صراع والبقاء فاا ا ى 

للأقوى بطبيعة الحال. ) 


e‏ امن الناس على e.‏ وعلمي»! أن الوجود مرتبط 
بالقوةء وأن الصراع الحتمي على البقاء لا يسمح بالتفريق بين وسيلة 
وأخرى فليست العبرة بنوعية الوسيلة لكنها بضمان النتيجة وحقيق 
الغاية التي هي «البقاء» في داته. 

الكيافيالة تقول إت الح هو القرة!. 
والداروينية تقول : إن الوجود هو القوة. 
والداروينية نظرية علمية إذن فلتكن المكيافيللية كذلك . 
وكانت الظروف تهيىء لمل هذه المعادلةء فالكنيسة فقدت 
سلطانها الطاغي. و الا ولا ا قي ا 
بالصراعات والحروب الطاحنة والشحناء المدمرة. هذا من ناحية. 


ا ا ای ا اعا ق ا 
الأقتضاد ارتاطا فاا فازدادت يعدا عن الدين والؤ ترات الدبيه. 


والواقع أن السياسة والاقتصاد وكل جوانب الحياة مترابطة 
ومتلارمة بحي بصعت فصل كل ما عن الأخر. إل أن الاقضات 


YA 


بصفة خاصةء ا احور الرئيسي للسياسة الدولية بسبب الأوضاع 
التي كانت تعيشها القارة الاوروبية. 

ففى هذه الفترة شهدت الحياة الأوروبية اهيار نظام اجتماعي 
وقيام نظام اخر حله . لمل اپار الاقطاع وولدت الراسفالة. 

كان النظام الاقطاعي الذي المحنا عنه سابقا يمثل صورة بشعة 
لإإهدار الكرامة الانسانية والحط من قيمة الانسان واستعباده بفظاعة 
لاان هن ف جد د فن الان ااا 


کان الانسان ي ظل هذا النظام ا شمان ` 
سلطة السادة الاقطاعيين وسلطة رجال الدينء فالسيد بلك الاقطاعة 
بن عليها من الفلاحين ويسن ها القوانين ويفرض عليها العقوبات كا 
يشاء أي أنه کان بحجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فى أن 
واحد. 

أما رجل الدين فيبارك الاستعباد بحجة أنه نتيجة للخطيئة 
الاولى ويشأرك السيد فى تسخر العبيد لمصلحته الشخصية إذ أن 
الکنه کا ممق أن او ضا جزء لا ينفلك من النظام الاقطاعي وفْي 
ظل هذا الواقع المزري انبعثت هنالك حركتان ها أهمية قصوى في 
التاريخ الاوروبي: الحركة العلمية» والحركة الاصلاحية الدينيةء وغير 
حاف الاثر الاسلامي فيه وظهرت «الطبقة البرجوازية» مستندة إلى 
أقوال «لوثر وكالفن» ومستفيدة من ثمار التقدم العلمي التجريبي وظل 
دور هذه الطقة حدوداً حتی بدا ما یسمی «الثورة الصناعية» حيث بدا 
الملصنع يستأثر با كان للأرض من قيمة ونفوذ واشتد التنافس بين 
رجال الصناعة في المدن والملاك الزراعيين في اقطاعيات الأرياف. 
وکانت الصناعة انذاك تحتاج إلى أيد عاملة متوفرة ورخحيصة والعمال 


خف 


بطبيعة الوضع یعیشول ف الريف ا السادة الاقطاعين فکان 
لا بد من کسر کي الور الفروض عليهم واتاحة الفرصة هم للانفلات ) 
من قيوڊ الاقطاعية» ا حريتهم ولکن المصلحة السادة . 
E‏ ) 


حنگد ظهر مدهب الطبيعى «الفيزيوقراطي» کان 


ينادي غار «(دعه. يعمل ذعه مرا أي دعه يعمل ما يشاء وکر من 
حسث يشاء وکان :دلك فتحا 9 ل الحياة الأوروبية. 


ف أن حرية الانسان فى اختيار سبيل الرزق الحلال 
ل د و ا 
في الشرق الإسلامي أمراأ بدييا أ کالاء والمواء فإن الحصول عليها في 
الغرب الاقطاعی بعد ظفرأ كسب كبر للغاية .. ) 
MS Gg‏ لشعوب الاوروبية 
E O TE RT‏ يسمون ) 
«دعاة اخحریه» منددین بالمساوىء التي 2 r‏ لج e‏ اي 
ا ت نیرها. 
و نسیب ما عانته لفرت من ا الحروب الطاحنة u‏ 
ال بین الكائوليك والبروتستانت وېسبب اا 
ا لجائر الذي كان رجال الدين يفرضونه على الناس و ا 
الصليبي 3 حجب ا عن الاهتداء ہدى الله والدحول يي 
دنه أن مت دل کات اجره التي طولب ہا «لادينية» وكان 
الأساس الذي يراد بناء المجتمع 'الحديد عليه لادينياً كذلك. واستلهم 
ف ات e‏ ومن کتابات «سپیتوز 


E وتنظيیمات‎ 


1 


وني الظلام تارة وعلانية تارة كانت المنظمات التلمودية تضرم 
الأحقاد وتؤجج نار العداوة ضد الدين وتدفع الناس دفعا إلى الإباجية 
والالحاد. 

والتقت مشاعر الناس وتعلقت عواطفهم بكلمة سحرية خلابة 
ترمز ليدأ جديد جذاب اتفق في المناداة به «الطبيعيون» و«النفعيون» 
و«الحماعيون» و«الفرديون» ذلك هو مدأ «الديوقراطية» . ومن الذي 
لاا تخلب الديقراطية لبه من الشعوب المضطهدة والعقول المغلولة؟!. 
الشعب هو سيد نفسه وهو مصدر السلطات ولا وصاية لأحد عليه. . 

وللمواطن _أیاً كانت عقیدته أو جنسیته - حریات وحقوق 
ع يكن ليحلم بها من قبل: حرية العمل _ حرية التنقل ‏ حق ابداء 
الرآي _ حرية السلوك ‏ حرية العقيدة حق التظاهر 
والاحتجاج. . 

وله كذلك ضمانات تكن وهو في ظل الاقطاع ‏ لتدور له 
في خلد: خض مان الاتهام - ضمان التحقيق _ ضمانة المحاكمة _ ضمانة 
التنفيذ" . 

كل الناس رتهم هذه الشعارات وأسكرتهم هذه الأحلام 
فحاولوا بکل جهدهم نسيان ذلك الماضي الرهيب ونبذه بكل قيمة 
ومثله وإن كان من بينها الدين والأخلاق. . . وتحرقوا مشتاقين إلى 
مستقبل باهر وضاء وطفى عل الفكر ااب اتجاه مغرق في التفاؤل 


وكان هنالك _بطبيعة الحال _ فئة واحة فقط تدرك النهاية 
الحقيقية والمغزى العميق للعمليةء هذه الفئة هى طبقة «الرأسمالية» 


) حول مولد الديقراطية ومبادئها يراجم جاهلية القرن العشرين فصل «ي السياسة».‎ )۲٤( 


۴١ 


الذين يمثلون الخلاصة المحطورة للطبقة البرجوازية. وغني عن البيان 
اقول أن اروس ف هده الطقة هم e‏ 
يقول وکارل ا E‏ إل عال ا 
«كان كل رجل أياً كانت المملكة التي يعيش فيها يدين بالولاء 
والطاعة للكنيسة ورجاطما ي الأمور الدينية کا كان ات للكنيسة 
کا معينة فضلا عن تقفاضه أمام محاکمها التي ا اشا اختصاص 
توقيع العقوبة عليه في جرائم معينة . ولکنه کان يدين في الوقت داته 


بالولاء والطاعة لحكومة بلاده المدنية في المسائل المدنية فكان بدفع لأمر 


المققاطعة أو للملك ضرائب أخرى معينة وكان يتقاضى أمام 
محاكم الأديرة أو للك ك كانت هذه اج 2 عليه 
العقوبة لارتكابه جرائم معينة وهكذا کان أمرا مقضياً أن ا ا 
بين هاتين السلطتين التي تطالب كل منهها الناس بواجب الولاء ها 
ولم يكن تاريخ غرب اوروبا طيلة العصور الوسطى وفي كل جزء من 
- أجزائه إلا تاريخاً هذا الكفاح المستمر بين الكنيسة والدولة». 
«ولقد تم انتقال السلطان والقوة من الكنيسة إلى الدولة خلال ٠‏ 
الائ عام الي انقضت ف جو أهلية وول بسبب المنازعات الدينية ٠‏ 
وكانت هذه الحروب کفاحا و دامیا لا يلين ولا مدأ للظفر ٠‏ 
بالسلطان اي ) 
«وهكذا اختفى من i‏ ا مجتمعها ا اليح جد 
وأصبحت سيادة هذه .الدول واشتقلاهها حقيقة واقعة . . . ولقد جأءت 
لمباديء النظر ية بعد ذلك لتو يد هذه الحقيقة. فقد عرف مکيافیللی ٤‏ 
)۲١(‏ انظر عيوب الدمقراطية کیا سنا a‏ 


۳۲ 


كتابه المشهور «الأمر» الذي نشره قرابه عام ۴۳ الدولة بأنها قوة 
سياسية بحتة كا أعلن فيه أن مهمة الأمراء والحكام أو وظيفتهم ‏ 
الوحيدة هي اكتساب السلطة واستخدامها وهم ٤‏ استخدامهم هذه 
اللطة هم أن حكموا وحدهم على الأغراض روالغايات والتي تتحقی 
عن طريقها وهم من أجل ذلك غير مقيدين بقواعد الدين والأخحلاق. . 


وفي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ألغت الثورة الديموقراطية 
الحكم المطلى الذي كان للملوك وأحلت حله سلطان الحكومة الذي 
تولته حمعيات نيابية ينتخبها الشعب. . . وحعلت هذه الثورة الدول 
على اختلافها أكثر اهتماما بالأمور الدنيوية وبالتالي أكثر استقلالا من 
ذي قبل وهكذا حلت ارادة الشعب محل الحق الالهي. 


«وكا كان الناس على استعداد لأن يقاتلوا ويوتوا فى سبيل 
دوالك أصبح الرجل على أهبة القتال والموت في سبيل دولته 
وشعىه» ٩"‏ . 

ثم ننتقل مح «بیکر» إلى الكلام عن «الديوقراطية» حيث يقول: 

«الديقراطية العصرية من حيث الفكرة والواقع إن هي إلا 
نتيجة لمعارضة قامت في وجه ذلك النظام الذي سار عليه المجتمع 
والحكومة وكان سائدا ٤‏ معظم الدول الاوروبية خلال القرنين )۱۷ 
و۱۸) وقت أن كان يحكم الدول ملوك ادعوا السلطة المطلقة استنادا 
إلى الحى الآهي وقد استندت سلطة هؤلاء الملوك إلى طبقة الأعيان 
EET‏ رط رغال الان رتخاف الا 
والفلاحين تسام الظلم وتستغل وكان نصيبهم من الحقوق ضثيلا فلم 


.۷۲ السبيل إلى عام افضل» ص‎ )۲١( 


rr 


a‏ بالحرية السياسية أو حرية العبادة أو حرية الكلام الصحافة 
أو حرية العمل . ) ) 

SNN EI OG 
عليهم وحبسهم وتفتيش مساكنہم وكانت الثورة الانجليزية والثورتان‎ 
الفرنسية والاأميركية موؤجهة ضد هذا النوع من الدكتاتورية لإحلال‎ 
الديقراطية ا حلها.‎ 

وإن القكرة اله الي تنطوی ا لدمقراطة 
الحرة ey‏ الناس يستطيعون أن يحكموا أنفسهم 
بصورة أفضل غا لو حکمهم الملوك وطبقة الأشراف ورجال الد 
وکان الکتات يستعملون هاتن الكلمتين e (Laissez Faire)‏ عن هذه 
الفكرة أي دع الناس أحرارا ي أعماهم وکانوا يظنون أن واجب . 
الحكومة بنحصر في حاية الأرواح e‏ والمحافظة على 
وحماية النلاد ضد الاعتداء الخارجي 


«وكانت الفكرة العامة ا اذا سعی کل ف فرد Ts‏ 


الذاتية فإن ا لوی ن مصالح الشعب المختلفة غا 
ما یزداد ظهوره أو يقل بصورة الية وكان يعبر عن هذه باجاز في 
) العبارة الاتية إن الخاصة تؤدي بدورها الى اقيق المنفعة 
العامة ٠‏ ) 
«وهذه النظرية البسيطة هي نظرية تعمل لصلحة القوي ضد 
الضعيف وي محتمعات القرن الثامن عشر الى لم تكن حياتہا قد 
تقد ل کات هده النظرية تعمل E‏ أولئك الأفراد 
الذين تاح هم الحظ أن يقتنوا ثروة (!). 
) «ولکن و الآلات ذات القوى المحركة این واا آن 
المنافسة الصناعية الحرة )تو ؤد إلى النتيجة التي کان یتوقعها 
الاقتصاديون والفلاسفة السياسيون فقد كانت الأرباح تعود على 


۳٤ 


أصحاب الصناعة والالات وحدهم فضت اللات باكر عبء من 
العمل فامتلأت اللاد بالعمال العاطلينء ووجد أصحاب المصانع 
الأاحرار أن ذلك فرصة لتخفيض الأجور واطالة ساعات العملء 
جك الخال :ان حریتهم في اختيار مهنهم كانت عدودة بمقياس 
الحاجة إلى ساعاات طويلة في أي عمل يعرض هم لقاء أحور تافهة 
لا تکاد تقيم أودهم» وکانت جموع النساء والأطفال الح آنہکهم 
ا لجو ع والضعف يشتغاون يي العمل بمعدل ٠۲‏ ساعة في اليوم داحل 
حوانيت قذرة وخطرة وغر صحية لقاء أجر لا تكاد تقيم أودهم »("". 

مكدا جاءت الديمقراطية وهكذا تىددت الأحلام والأوهام التي 
LENS ESN E‏ 
عن وجه كالح لايقل شناعة وفظاعة عن صورة الأقطاع وانقلبت 
الحرية النسبية الى وصل إليها العمال والفلاحون قيودا ثقيلة ترهق 
کواهلهم . 

وتعالت الصيحات والصرخحات من جديد تعلن رفضها للنظام 
الطبيعى المردى وتطالی بأنظمة «ماعيه ديمقراطه» وظهر بوه صوت 
«الاشتراكيين الأوائل» ومال إليهم ظوائف كثيرة من المقفين E‏ 
والفلاحين وشكلوا جبهة مضادة للرأسماليين العتاة. 

وفي معمعة الصراع بين أنصار الديقراطية الرأسمالية الفردية 
ودعاة الديقراطية الاشتراكيةالحماعة لذت نظرية التطور التى غيرت 
مجرى الفكر الغربي بأحعه. 

فهذه النظرية باجهازها على «المسيحية الرسمية» أفسحت 
الطريق لإبعاد الدين عامة بصفة نائية من التأثر في أي منحى من 


| (۷) المصدر الانى ١۷٣۴‏ 


Yo 


مناحي الخحياة بل مهدت ارفضه رفضاً ا حتی في صورته الوجدانية 
المحردة. ) 
وبواسظةقانون الاتتخاب‌الطبيعى وتنار ع القاء المفضي ی ياء 
الأنسب بعثت الداروينية النزعة المكيافيللية ك) أسلفناء فلقد كان 
صراع الدول القومية ي العصر الحديث الذي شه ف مظهره ٠۵‏ صراع 
أنواع الكائنات الحية مدعاة لتبریر الميكافيللية بل لتىنيها وتطبيقها. 
و كل دلت كر يات غاوس» ي مقدمته لکتاب الأمر إد ا 
عن الكتاب : 


راختاره موسولینی في أيام تلمذته موضوعأ لإطروحته التي قدمها 
للدکتوراه وکان هتلر يضع هذا الكتات على مقربة من سريره فيقرأً منه 
فى كل ليلة قبل أن ينام . ولايدهشنا قول «ماكس ليرز» في مقدمته 
لکتات اا ا ا أنضا تمدو ا عل مکیافیلل»*". 

وتتجلى الروح المكيافيللية بوضوح في قول انجلز: 

«إن الأخلاف ل نؤمن هي كل عمل يؤدي إلى انتصار 
lL‏ کان هذا العمل منافياً للأخلاق العمول بہا». 


و «مجب ۰ عل 8 الشيوعي 8 أن يتەر س 
يبارك كل وسيلة تحقق her‏ 
أما الرأسمالية فلا تخفى أبدا حقيقتها المكيافيللية بل إن 


(۲۸) الأمير: ۱١۹-١۸‏ المقدمة. 
(۲۹) عن اشتراکيتهم واسلامنا بشر العوف : ۴٣‏ و۷٣‏ 


۳۹ 


مايلز كوبلاند صاحب «لعبة الأمم» ليقرر أنها منهج السياسة 
الأميركية('". 


واضافة إل ذلك قدمت فلسفة التطور لكل من المعسكرين 
المخصارعين سندا لكفاحه ضد العسكر الأخر ”0 جدارته وحده 
بالبقاء دون غريمه. 

فالرأسمالية ترى أنها الحقيقة بالخاود المؤهلة وحدها بمؤ هلات 
الاستمرار والتقدم ذلك لأا العنصر في الحياة الحديثة فلها 
حسب نون الانتقاء الطبيعي وتنازع البقاء _ الحى في القضاء على 
العناضر الضعيفة بتضفتها جسديا أو ا اقتصادياً . وهکذا كانت 
الدول الراً سمالية دولا استعمارية بالدرجة الاولى"'") مع ملاحظة 
أن صورة الاستعمار فى العقود الأخيرة تغيرت عنها في القرن الماضي . 

وغبر حاف أثر فلفة التطور فى الماركسية فقد استغلت النظرية 
لارو وطبشتها بحيث تتفق مع صراع الطبقات واتجه نظر الماركسية 
E‏ فهى لا توافق على أن البقاءللأقوى لکنا ترى معتمدة 
عل فلسفتها الال «الحدلية» أن الىقاء للأحدث و ما ا 
OEE‏ 

وعليه فان لاال س نظرها ‏ أشبه بسلالة e‏ 
لا مبرر ا لبقائها E‏ أحدث منہا وأرقى تطوراً وهو 
«الماركسية». 


ونت ستطیہ ا دستنتج من ذلك أن هناك انعا مشترکا لأنظمة 
الحكم اللادينية المعاصرة بالاضافة إلى اتفاقها على طرح الدين ونبذ 
)۳۰( ابطر سر حه .الدیىلوماسبه ٠لكافللية‏ / محمد ادن ٣)١‏ 


) انظر معام تاريخ الإنسابية‎ )۳١( 
انظر کت عيرت وجه العا «أصل الأنواع»‎ )۳۲( 


YY 


الأخلاق من ا السباسي بالكلية . وهذا e‏ بحتوی على 
ثلاثة سس 
که لافلا م عا 
۲ فلسفه الور مرا للبقاء والاستمرار. 
۳ الديقراطية بصفتها نظاما e‏ یا كلا 
E‏ 


۲۴۸ 


طن إل الواقع الكامر 


ا لواف ااا الفا الى كي عل لرن اة 
للحاهلة الاوروية ا بالدلائل التاطعة e‏ و 
بالمتناقضات الصارخة والظواهر الغربية الى تنذر . ت بالمصر 
ار والنهاية الم وعة لعالم لا يمن الله i‏ سریعته . 
= من مفاسد هه ومظال شائنه e‏ ر وعنف مدمر n‏ 
جسيمة ‏ إلا نتيجة طبيعية لعبادة غر اله المتمثلة فى في الحكم بخيبر 
الله . 

غر أنه قد يکون من او ونحن نعرض الجحاهلية 
المعاصرة كا هي _ فكرا وواقعا - أن نعرض معها الوجه الآخر ها كا 
یراہ بعض مفکرہا لکی تكتمل صورة العرصس 

هنالك قضية آمن هاا مفكرون السياسيون قدياً وحديثاً هي کا 
جاءت على لسان «کریستيان غاوس» : أن س حارج نطای 
عالمنا الانساني فالشكا المعين هذه الدولة التي يعيش البشر في ظلها 


Y4 


ليس من صنع الله ولامن صنع الشيطان أو فرضهاء وهي إلى حد 
مامن الأشياء التى خلقها الانسان ولذامن الواجب أن تكون خاضعة 
کغیرها من اا الي ا لاعادة نظره ووا :ولف هي 
علة العلل في الحاهلية المعاصرة . 

بلهث الانسان منقباً عن ذاته وقیمه وأنظمته وموازینه في حدوده 
الأرضية دون أن يرفع نظره مرة واحدة إلى السياء. 

و کان حتًا عليه آن يضل ویشقی ویصرخ ویستغیٹ . 

ولقد تعالت صيحات الخطرمن الغرب تنتقد وتستنكر وتنذر 
وتحذر» وسنعرض هنا بعض ما كشفه الكتاب الغربيون من مساوىء 
ا ا ارو ا ك والشيوعي 
أولاً . الديقراطية الليبرالية: 

الناس في الت و والنقاش حول أي موضوع ماعدا 
موصو ع «الديقراطية» فالديقراطية مادئها _ كالحرية والمساواة - 
وحقوقها وضماناتها - كا أسلفنا - منطقة مقدسة لا ينبغي أن تکون 
موضع جدال وماهها لاتكون كذلك وهم لرن ا بدیلا إلا 
الديكتاتورية ذلك الشبح الرهيب؟! 

ومح ذلك فقد کثرت اعتراضات المقکر ین ل هذا الميدأً وانتقد 
من عديدة ويتلخص ‏ نقد «الكتاب الذيقراصين» للديقراطية ) 
ي أمور: ٠‏ 

۱ ا الاصطلاح و ERT‏ ةة بدقة علمية یکن 
بواسطتها التمييز بين الحقيقة وبين الادعاءا مزيف. 


(۴۴) الأمر: ٤)١‏ المقدمة. 


YE 


يول صاحب کكتاب «نظم الحكم الحديثه» : 

«کل حاولة تستهدف تحديد الاستعمال الصحيح لإصطلاح 
الديقراطية من شأنها أن تواجه من التعفدات ولك اللا . 
الى تسمى بالديقراطية E‏ ھی الت تظهر التنافقضات 
والعيوب فحسب بل انر اللا ا ۴ العام والتي تعتنى هونا 
ا الفا تماما تدعی بذات التأکید آنا «ديقراطيات شعبية» وأن 
انتساب البلاد الأخحرى إلى الديقر اطية إنغا هو من قبيل الخدا»“". 


ویقول ارنولد توينبي : 

«أصبح استخدام اصطلااح الديقراطية عرد شعار مر الدخحان 
لاخحماء الصراع الحفیقی نس مبدأی الحريه والمساواة»(*") ويقول رسل 
E‏ ) ۰ ) 

«کانت تعن حکم الأغلية 2 تصیبتب قليل عر ګحدود المعالم من 
الحرية الشخصية ثم أصبحت تعني أهداف الحزب السياسي الذي 
يمثل مصالح الفقراء على أساس أن الفقراء في كل مكان هم الأغلبيةء 
وى المرحلة التالية أصبحت تثل أهداف زعاء هذا الحزب» وها هي 
الآن في أوروبا الشرقية وجزء كبير من اسيا يصبح معناها الحكم المستبد 
لمن کانوا يوما ما نصراء للفقراء والذين أصبحوا يقصرون نصرتهم هذه 
للفقراء على ايقاع الخراب بالأغنياءء إلا ان كان هؤلاء الأغنياء من 
«الديقراطيين» بالمعنى الحديد». ا 

م أن اوي «الدعمقراطية» یعی عند اطلاقه «وحكم الشعب» 


(۳۴) مشا ستیوارت : ۲۹۸ . 
)۳١(‏ انظر لعة تراث الإنسانية: ج ۳. ص ٣٤۲‏ 
(۳۹) العقل والمادة: .۲٤١۲ ۲۴١‏ 


۲6۱١ 


لک الأراء تتضارب کثیراً حول كيفة ية الحكم ونوعيه a‏ 

و المقترعين وحديد الفثات .الشناشية. ) 

E‏ الشيوعية أن ا الرأسمالية ليست ديقراطية او 
الصحيح لأن الحكم E E‏ مطح 
الحقيقي ها هو «دکتاتوریه رأس لمال». 

وفي الوقت نفسه تقول لرأسمالة أن الدول الشيوعية لیت 
ديقراطية لأن بكل سلطانه ينحصر في قبضة قليلة واحدة من الشعبِ 
هي «الحزب الشيوعي » ولذلك لا بحسب الدول فی عداد 

العام الحر. 

ا ل انات داخل الدول الديقراطية 

EE 

٤‏ الأحزات المخشاحنة الى لاتغر غه ارادة الأمة: إن 

ا ا لينطق بصراحة .بان النظام الديقراطي يقضي على 

وحده الأمةء کک ا ID‏ واحزاب ' متطاحنة ا 
CC‏ ا و ا ی ل رار 

: اا لتحقیق و الح 

٠‏ وذلك أن الدول الديقراطية الغربية ا نوعان من الأنظمة: 


ظا رت ونظام ان امتنافسة . وندع الكلام حول 


رفي انجلترا مثا إذا اقتصر الأمر على حزبي المحافظين والعمال 
فسوف يضطر كثر من الموظفين لأن نختاروا بين بديلين ليس بينم 


YE۲ 


وبين أحدهما تجاوب كامل خلاق . ومذا السبب ينهض الادعاء بأن 
نظام الأحزاب المتعددة الذي يسمى عادة بنظام المجموعة 4 مع 
انقسام الرأي بصورة أكثر فاعلية. 
ولكن بناء على خبرتنا بنظام المجموعة _ ك) في فرنسا کي 
ويمار في المانيا ‏ يبدو أنه مصحوب دائًا بعيبين خطيرين : ويكمن أك 
هذين العيبين أهمية في أن هذا النظام عندما يعمل تكون الطريقةِ 
الوحيدة الق يتحکم ہا في السلطة التشريعية هي تنظيم نوع من 
اتان الخجفعات .كنف تجا ولك ان عاص عن 
و ا ر ا 
DET‏ 
«والعيب الثاني الذي يظهر بدرجة ملحوظة في فرنسا هو أن 
نظام المجموعة يميل إلى تجميع السلطة حول e‏ أكز من 
تجميعها حول المادىء ‏ ', . .). 


۳ إمجاد طبقة ثرية مسيطرة «دكتاتورية»: هذا العيب الخطر 
ملازم للأنظمة الديقراطية الغربية وهو أجل عیو ا وأبرزها وبه تتذر ع 
الشيوعية في هجومها على العام «الليبرالي» ک| تستغله الأحزاب 
ا داخل هذه E‏ 


من الحقائى المقررة عالما أن المصالح المادية هي الدافع الرحيد 
والمحرك الرئيسي للعمل ا وكل دول العام الديقراطي لا في 
حقيقة أنها تعمل حاهدة لحماية امتيازاتها وضمان تفوقها الاقتصادي 
وتوفبر «المجال الحيوي» لشعبها وهذا هو القناع الظاهري الذي تتسر 


(۳۷) مدخل إلى علم السياسه ۸٠‏ 


YE 


به إمبراطوريات امال في هذه الدول وال تكم ن السات الا 
والداخحلية مباشرة أو بطريق الضغط على السلطة الحاكمة. 
رها سب الشعب أنه سيد فسه ومقرر مصير. ه تقوم الطبقَة 


الرأسمالية المحتكرة بسن القوانين لحماية مصالحه دالج ll‏ 
الدولة ف) حدم أغراضها ا النفعية e‏ 


لاسي : 
«إن الدولة (الديقراطية) تبذل الكثبر في سبيل تحقيق ا 
تالا فيا تمنحهم من صمانات. كا تتجه أوامرها القانونية إلى 
حاية الملكية القائمة للامتيازات أك غا تعمل على توسيع نطاقهاء 
الملجتمم ا بجعل أوامر الدولة القانونية تعمل 
إذ أن نفودهم يرغم نواب الدولة ودوي السلطة 
ن کون لرغبام لغار الول 


ااوتعبر الدولة عن رعات أولنك الدين e‏ عل النظام ) 


) الاقتصادي فالنظام القانوني بمثادة قناع حتفي وراءه مصلحة إقتصادية ٠.‏ 


مسيطرة ف الاشفادة من النفوذ السياسي فالدولة أا اا 
لسلطتها. ل تعمد إلى حقیقی العدالة العامة أو ا العامة وإغا تعمل 
) 1 على e‏ المصلحة اللطقة ا ف ak‏ معان هذه 
) المصلحة». ) 
إن الحرية E‏ اللتسن حصلا عليه كانتا اول وقبل کل ) 
شىء حربه ومساواة )الك الثر وة»(*^")ء والأمثلة الواقعية ~ فعيه على ذلك 


Sr: ۹ (8° المصدر الاي‎ (TA) 
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واضحة للعيان ولعل في الحروب التي خاضتها وتخوضها الولايات 
المتحدة أصرح دليل على خحضوع السياسة الديقراطية لضغط الطبقة 
المحتكرة. 

فالحرت العالية الأولى وكذلك الحرب الثانية ثم حرب فيتنام 
کلھا دخلتها أمیرکا دون آن یکون ها مصلحة مباشرة أو يتعرض أمنها 
القومي للخطر وبغض النظر عن دوافعها ونتائجها كان الشعحب 
الأميركي يرفض تدخحل حکومته في هذه الحرب وكانت المظاهرات 
الصاخبة تنظم ارا ا على ضياع الأرواح والأموال فیا ل 
جدوی مه . 

٠‏ لكن الطبقة الرأسمالية التى تملك مصانع السلاح وشركاتبا 
الكبرى التي تتولى تسويقه تكمن مصاحتها في إشعال الحروب 
واستمرارها. والذي حصل ويحصل 8 هو تنفيذ رغبة هذه الفئه 
القليلة مقابل تعطيل رغبات الشعب بكامله. ولا حاول الرئيس 
« کندی» الصلحة القومية وعقمد اتفاقية وفاف دولى حلصت منه 
هذه الطقة فأزهقت روحه ا اغتيال غر يبه لا تزال أسرارها ي 
طي الان ال لان 

وليس هذا فحسب بل ان إمبراطوريات الال لتملك المنظطمات ِ 
الارهابية والعصابات المسلحة إلى جانب عصابات الرقيق الأبيض 
والرشاوى بالاضافة إلى سيطرتها على وسائل الاعلام واستخدامها في 
الفضائح السباسية والمالية والأخلاقية وكلها شاك تنصبها للاقتناص 
بالقوة تارة وبالاغراء تارة أخحرى' . 

والحقيقة الى جب ألا تغرب عن بالنا في هذا الصدد هي أن 


_ 


(۳۹) انظر حول هذه الفقرة: حكومة العام الخفية : ٤۸٠/جاهلية‏ القرن العشرين: _.١١١‏ 


ا 
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الطبقة a ta‏ ا سوی 2 المنظمات الربوية 

ES‏ وتطویع الرأي العام: هذا العيب متلازم والعيب 
الذى قبله فوجود طبقة ترية مسيطرة جعل وقوع وان الاعلام 

- المكون الرئيسي للرأي العام س فى بها آمرا طعا کا أن 
خضوع وسائل الاعلام لفئة معينة تتيح هما القدرة على تقوية مرکزها 
تضليله.ء مما يضمن فوز المرشحين الموالن ها ونجاح مخططاتا. يقول 
«ميشيل ستيوارت» في معرض حديثه عن مشكلات الديقراطية 
وعيوما: 


«هناك نفوذ الثروة عل تکوین الراى العاء i.‏ تتطلب 

فرصا متكافغة جميع الذين يريدون الاقناع أو التعبير عن الرأي . ولقد 

حاولت الديقراطية توفير ذلك بإزالة العقبات عل حرية 
الكلام والكتابة . 


«وتمة اعجاه معاصر يتمثل في ملكية فثة قليلة للصحافة كا وأن 
النفقات الباهظة لادارة صحيفة تجعل دخول ملاك جدد لميدان 
الصحافة أمراً عسيراً. ان المصالح الصناعية والتجارية تؤثر على 
النفس الغا والاعلام أن تید مهدرة القله الي تستطيع أن تنفی 
بسخاء للتحكم في وسائل الاعلام على تكييف عقول الباقين مما ينال 
للديمراطية . وهذده المشكلة هي اکر لمشاكل خحطورة لأا ا من 


£٦ 


2 لاضي وإعا هي فوة ES‏ (سيطرة رأس لال جدیده 
ظطهرت حدیشا e ٠۲‏ 


ويركز «لاسكى» اهتمامه على الصحافة ودورها في تزييف الرأي 
العام قزل «إن مع الأخار ونشرها عمل لا یراعی فيه العرض 
الموضوعي للوقائع . فالأخبار سرعان ما تصبح دعاية عندما تک 
مادتہا من التأئبر في السياسة كا ييل مضمون الأخبار في المجتمع 
المتفاوت إلى فائدة من بيدهم مقاليد السلطة الاقتصادية. 


وون الأفراد یعتمدول عل الصحف ٤‏ استقاء بارا 
وهذه الصحف نعتمد ٤‏ بقائها على الاعلانات الي تستطيع أن تحصل 
أن يو سسها إلا الأغنياء فقط 

و ا غل ا 2 
الأخبارء والتعليقات التى ترضى أولئك. 

وبذلك تكون النتيجة تحيزأ صريحا في نقل الأخبار للحوادث 
الصحيحة التى قد تقلق الطبقة الغنية أو تحرجها»'“. 

الفتور في تجاوب المواطنين مع العملية الانتخابية : تدعي 

n‏ اغا حکم الشعب وأن النواب وا الک إا 
حتارول وفقا لارادة الشعب ونم غا لذلك يمثلون اا ترشا 
تاا ) 

ولكن هذه الدعوى تناهضها أمور عدة منها: 
| - الدول التي تقصر حق الانتخاب على فثة معينة لأسباب عنصرية 


٣٣٣ نظم الحكم الحديثة‎ )٤٠١( 
١١١-٠٠١۹ مدحل إلى علم السياسة:‎ )٤١( 


أو جنسية أو طائفية لا يكن أن تعد نسبتها إلى الديقراطية 

صادقة کا يرى «ستيوارت» ويمثل لذلك بسويسرا الي ا تعط 
للنساء حق الانتخاب وبالدول التى لا بحظن اللونون أو 
O O TEN‏ 
۲ - بالنسبة للدول التي لا تضع مثل هذه الحواجز بل تحفز المواطنين 
بكل وسائل الاعلام على الادلاء بأصواتهم يلاحظ بوضوح 
غوف هة لنت لاه م من الشعب عن الاشتراك في العملية 
الانتخابية. وتكون النتيجة أن الذي يفوز في انات ا 
TT‏ يفوز لأنه حصل لا على أصوات أغلبية الشعب بل 
غل أضوات»اغلية الشتركن فنا ف الاقتراع. 


فإذا أضفنا الرافضين للانتخابات الا اا ا 
O N ED O EN ES NNE‏ 


وبذلك لا يصح بحال القول بأن الحكومة ثل الشعب ثيل ) 
كاماد أو صادقا. وهذا العيب تغترف به الدول الديقراطية نفسها 
) ایی من ا یمان ا ای ف ا اقا 
4 وحقیی ب ا المشركين: 


ا امتحدة أنه 1 زد نسبه الناخين عن 1٦‏ / 2 عدد 


4 فقط‎ 4 ° A01 و‎ a6 


. ۱۱۹ 'هارولد زينك وزمیلاه:‎ )٤۲( 


القضاء على الميزات الفردية: على الرعم من 
الديقراطية ‏ في جوهرها _ نظام فردي كان وجوده أصلا بثابة رد 
فعل لاهدار الحقوق الفردية في ظل النظام الاقطاعي فان الفرد ‏ 
الممتاز في الديقراطية مهضوم الحق بالنسبة لمشاركته في صياغة 
القرارات الى تتخدها e‏ 

هذا العيب لفت نظر بعض النقاد إلى افة تعانی منها الدعقراطية 
ومنہم اليكسيس كاريل فالدكتور كاريل يعجب كيف رضيت البشرية 
أن ترزح تحت نير نظام يقضي على المميزات الفردية ولا يقيم للصفوة 
الممتازة آي وزن ٤‏ الاي على سر اغات اما يتمتع به e‏ 
الناس ويقول: 

«هناك غلطة أخحرى تعزى إلى اضطراب الأراء في يتعلق 
اتشان والمرد تلك ھی المساواة الديقراطية . إن هذا اذه بتهاوی 
الأن تحت ضربات تجارب الشعوب ومن ثم فإنه ليس من الضروري 
التمسك بزيقهء إلا أن نجاح الديقراطية قد جعل عمرها يطول إلى 
أن يدعو للدهشة فكيف استطاعت الانسانية أن تقبل مثل هذا المذهب 
لثل هذه السنوات الطويلة؟ . 

إن مذهب الديقراطية لا بحفل بتكوين أجسامنا وشعورنا. انه 
لا يصلح للتطبيق على المادة الصلبة وهي الفرد. صحيح أن الناس 
متساوون ولكن الأفراد ليسوا متساوين فتساوي حقوقهم وهم من 
الأوهام ومن ثم يجب ألا يتساوى ضعيف العقل مع الرجل العبقري 
أمام القانون. . ومن خطل الرأى أن يعطو (أی الأغبياء) قوة 
الانتخاب نفسها التى تعطى للأفراد مكتملي النمو. كذلك فإن 
ا لحنسين لا يتساويان فإهمال انعدام المساواة أمر حطر جدا. لقد ساهم 
مبدأً الديقراطية فى انيار الحضارة بمعارضة نمو الشخص الممتاز. . ولا 
كان س المستحيل الارتفاع بالطبقات الدنيا فقد كانت الوسيلة الوحيد 


i3 


لتحقيقق المساواة الديمقراطية بين الناس هي الانخفاش اج ال 
الى الأدنى وقكدا احفت ال خ0 
٠‏ ويو يد رأيه ا ا يقع. فعا في الدول الديقراطة عند 
الاقتراع على قضة إقتصادية مثلا حت یکول تصنت عام الاقتصاد '. 
الضليع ا فقط وهو مامحصل عليه الفرد المتوسط أو 
الجاهل . وغالبا ما تكون النتيجة في غير صالح الأفراد الممتازين يسبب 
انسياق عامة الشعب وراء عواطفهم وخضوعهم للتضليل الدعائي . 
۷ تعارض المصلحة الذاتية للفرد والحماعة: هذا العيب 
بلقي ضوءأً على المحك الذي يظهر حقيقة أي نظام أرضي بشري 
فالديقراطية تدعى أا النظام الأمنل لتحقيق المصلحة الفردية 
والجحماعية بإتاحتها الفرصة للحصول عليها بطريقة قانونية. 
لكن المشكلة تكمن ف تعارض مصلحة الفرد ذاته ‏ وكذلك 
الحماعة بين اتخاد هذا القرار أو ضده اذ هو لا يستطیع التوفيق بین 
مطالىه الخاصة . پا ا و ای ا 
ستحقى هذه المطالى أو تنفيها. 
ولنأحذ مسألة رفع الأجور مثلا لذلك: 
تطالب نقابات العمال دائًا برفع الأجور لكي تكسب 
أصواتہم - وهي ٳِذ تطالب بذلك تعلم يقينا أن رفعها يحقق للعمال 
مصالحة من جهة لكنه يفوا من جهة أخرى لاه يكون مصحون 
بارتفاع الأسعار. 
ومن ناحية أخرى يقول ا نقده اسلوب التمثيل : 
) «إن الناس جيعاً هم مصالح كثيرة متعددة حيث لا يكن لجانب 


(4۴) الإنسان ذلك المجهول: .۴٠۷_۴۳۰١‏ 


¥0 


منها أن ينمو ويطرد إلا بسن تشريع بحقق هذا الغرص ولكن هذا 

التشريع يسن على حساب الأخرين فالزراع والعمال مثلا هم المنتجون 

والمستهلكون في وقت معا فهم كمنتجين يتطلعون إلى أسعار أعلى من 
تلك التي يبيعون بها منتجاتهم ولكنهم كمستهلكين يتطلغون إلى أسعار 

أقل من تلك التي یشترون بہا حاجیاتہم»“. 

N HH 
هده بعص العيوب الى لا حظها الكتاب الديقراطيون على‎ 
الديقراطية في البدأً والتطبيق وقد حاول كاتبان فرنسيان صياغتها في‎ 

عبارات موجزة فکان عا استنتجاه: 

١‏ «الصراعات الدائمة بين الأحزاب المنقسمة على بعضها. 

۲ «الحكومات التي لم يتجاوز متوسط بقائها في الحكم طيلة نصف 

۳ المنافسات الحمقاء بين المواطنين . 

ه _ البطء الشديد ي تقدم مستوی حیاة الحماهر: سباسه الاسكان» 
عدم كفاية التربية المدنية والاقتصادية والاجتماعية»(“““. 
وملاحظة هذه المساوىء هى الى دفعت بالكاتب الانجليزي 

لاا ل الل 


«إن هناك دائًا هوة رهيبة بين النظريات الرفيعة عن الديقراطية 


. ٠١١ السبيل إلى عام أفضل:‎ )٤٤( 


۲0١ 


التي نقرأ عنها في كتب النظريات السياسية وبين وقائع السياسة 
الفعلىة»“““. 

ومع أن كل هذه الانتقادات لم تنفذ إلى لب المشكلة وأساسها 
التمثل ي الحكم بغر ما أنزل الله وعبادة الأهواء اوا من دونه 
فإنها ترش إل فداحه الخط وشناعة الغلطة الي فيها 
الغري e‏ ا وعرده على الله استکبارا 


اا اا 


ت النظاء الشيوعي : ) 
إذا كانت e‏ الأفكار الديقراطة. قد ولدت لتكون 
رد فعل لساویء الاقطاع فإن اقبت تفسير للشيوعية هو نا رد فعل 
اوی الر اليه | 

ومعم E a‏ القانون فى لحر 
) التاريخ والحياة وهو مبداً الديالكتيك . E IES‏ إ مانا 
مطلقا فإن تصورها للدولة لا يتفق مع هذا القانون» وأشبه شيء 
بدولة المستقبل كا حلم ہا فلاسفة الشيوعيه هي نظرية وتوا 
الخيالية فالنظرية الشيوعية تؤمن بحتمية اضمحلال جهاز الدولة عندما 
تبلغ البشرية مرحلة أكثر غا وتشبعا بالأفكار الشيوعية. ٠‏ ومعنى ‏ 

ذلك أنه سيأتي اليوم الذي يتوقف فيه الصراع بين المتناقضات ای الأبد 
eas,‏ بقره قانون الحدلية! ) 


س 


)٤١(‏ الإنسان والعلاقات البشرية. 


YoY 


أما الدولة الشيوعية المعاصرة فهى _ وإن كانت مؤقتة _ مرحلة 
ضرورية وتتمثل فيها النظرية الشيوعية الملائمة لطبيعتها المرحلية . 

وترى الدولة الشيوعية أنها دولة ديعقراطية شعبية. حسب 
ال ت 2 يقدمه الشيوعيون e‏ وهو 3 کل 
ومستحرر من - الاستغلال)۷). 


وتؤ م الشيوعية بمبدأ سيادة الطبقة العاملة أو ما تسميه 
كانور الرولتاريا مقايل :دكاتررية الراسمالين ى الدعقراطة 
الليبرالية . 

وتتمبرز الدولة الشيوعية بالتزاه‌ها المطلى بالنظرية كعقدة شمولية 

تشمل التصور العام للوجود وتقدم الحلول والتفسيرات لكل نشاطات 
الحياة ومجالاتها العامة وذلك يربطها جيعاً بالعامل الوحيد المؤثر في 
الحياة وهو العامل الاقتصادي وبصمه خاصه «ملكية وسائل الانتاج». 


ومن فا الغ ال الوا الع فل ااه 
إفتصادي يشمل ا التشريعية والجهار ا وتقع سلطته 
الطلقة في يد الحزب الشيوعي . «والحزتب الشيوعي يعتر نفسه تجسیدا 
لإرادة العمال والفلاحين وهو هذه الصفة أصدق طريق للتعبير عن 
إرادة الشعب والجهاز الرسمي للدولة يشمل أجهزة معقدة لتنفيذ إرادة 
الاد نخر عنپا او الشيوعي» . ) 

ويعتقد الحزب آنه هو الشعب عل الحقيقة «وهذا ؤله الراطة 
الكاملة الشاملة في وضع السياسات الداخلية والخارجية وتقرير صحة 


)٤۷(‏ تاريخ البشرية ۲/١‏ ۲: ۲۲۷ اليونسكو. 


or 


النظريات والتوجيه ا السياسية وقيادة کل حهار ف 
والاشراف عليه ٩^»‏ . 
وقول أحد الكتاب الشيوعيين «إن وصح قيادة البلاد في ید مثل 
هذه المَوة النظمة الهادفة وهي الحزت الشيوعي يطبع المجتمع 
کل بطابع موحد وهذا ت ي مقاومة عاولات التدحل من الخارج 
ومحل مشکلات کیری بروح لمحل الشيوعي »” ۹( . تلك هي ملامح 
«الديقراطية الشعبية» ا ہتف ها زع|ء الشيوعية وکتا ويبالغون ي 
إطرائها es,‏ 
) ف e,‏ هذه الديقراطية الفريدة ٤‏ من الحق والعدل؟ وما ھی 
إجابياتها ومنجزاتها؟ وما مقدار سلامتها من عيوب نظيرتها «ديقراطية 
الرأسماليين». ؟ ٤‏ ) 
إن الواقع المشاهد الذي لا يتاج إلى دليل خارجي هو أن 
أنظمة الحكم «الشيوعية الديقراطية الشعية! هي بشع أنواع 
الأنظمة الاستبدادية ريات» في التاريخ . . وأن الدول الشيوعية . 
) هي في الواح e‏ بمعتقلات فسيحه e‏ 
e )‏ هذه الدول لاء تلك الحقةة ا واحداً من الاد الفاضحة 
) عليها . وهذا ليس حكکًا نصدره من عند أنفسنا ولا هو برأي نقلناه 


عن كتاب مناهضين للشيوعية ولکنه شيء من وصف زعاء سیاسیین . . 


وصل بعضهم إلى مرتبة «نائب رئيس» دولة شيوعية والآخرون كانوا في 


مرتبة «عضو» بالحزب الشيوعي للمستويين القطري والدولي . 
كا أن الحقيقة أظهرها مفكرون بارزون في الغرب دفعتهم 


)£۸( المصدر الاب : ¥ 
)٤۹(‏ من تعقیب کته «بوفین» المصد, o4 Ns‏ 


Of 


مساوىء المجتمع الديقراطي الرأسمالي إلى اعتناق الشيوعية والدفاع 
متحمس عنما فلا انجلت هم الحقيقة المرة ارتدوا عنها إلى غير بديل. 

فمثلا ميلوفان دجيلاس النائب السابق لرئيس يوغسلافيا يقسم 
لمراحل التي مر بها الحكم الشيوعي إلى ثلاث : 

) | - حکم وري فردي دیکتاتورې «لينن) . 

۴ _ حکم عقائدي فردي ٳرهابي «ستالين» . 

۴۳ حکم سياسي (غر عقائدي) جماعي بيروقراطي 
«خحروتشوف فصاعدا» . ` 

ويقول عن الانتخابات الشيوعية : «إنها سباق يعدو فيه حصان 
واحد». ويقول عن الأحزاب الشيوعية «لقد أكدت هذه الطبقة 
الحديدة أنها أكثر تسلطاً في الحكم من أية طبقة أخرى ظهرت على 
e‏ الظلم في مجتمع طبقي جديد»'“ . 

ون الام ال وغ الك ا 

«إن كافة المواطنين يدركون أن الحكومة هى في أيدي اللجان 
الحزبية وتحت رقابة البوليس السري . وبالرغم من أن دور الحزب 
الشيوعي في الشؤون الادارية غير معلن فإن سلطته مكرسة في كافة 
المؤ سسات والمنظمات والقطاعات . ك أنه في الوقت نفسه _ ليس 
هناك أي قانون يعطي البوليس السري الحق في رقابة المواطنين ومع 
قانوني يقضي بضرورة إشراف البوليس السري واللجان الحزبية على 


)٠٠(‏ الطبقة الحديدة )٠٥٤4 ء1۳١١ ۷١ -۷٤4(‏ عل التوالي. 
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السلك القضائي إلا أن هاتين القوتين الغاشمتين تقومان بالاشراف 
واهيمنة الفعلية على ذلك السلك»(* . 


کا ار اا ت ای راب 
الروائي البارز ‏ فيقول: «إن الكومنترن يتاجر في العناوين والڈعارات 
كا يتاجر مروجو الخمور الممنوعة في أنواعها الزائفة المقلدة وكلا كان 
العميل أقرب إلى السذاجة سهل عليه أن يصبح ضحية لأنواع الخمور 
الفكرية التي تباع حت عناوين «السلام» e e‏ وما 
٫شئت‏ من هذه الأسماء". 
و أندرنه جيذ تعد رر عه ع الشيوعية قائ : 
إن الناس ف e‏ الآن يطلب منهم الموافقة ا على 
كل ما تفعله الحكومة أما أقل معارضة أو نقل فإنها تعرض صاحبها 
لأقسى. العقوبات بالاضافة إل إخاد هذة المخارضة وطمسها. إن 
أحسن الناس سجلا في هذا السلم الاجتماعي الحديد من أسفله إلى 
أعلاه هم أكثرهم دلة وعبودية . أما أولئك الاين ترز منہم أ اة 
استقلالية فإنهم بحصدون آو ينفون. ولن نلبث حتی نری أن هذا 
ا لجنس الباسل الذي استحق عن جدارة كل حبنا وإعجابنا م يبق منه 
إلا النفعيون والحلادون والضحايا. لقد أصبح العامل الصغر صاحب 
الرأي الحر كالحيوان المطارد يلقى الحوع والتحطيم ثم الملاك. إنني 
اسائل نفسي : : هل هناك دولة أخرى في العام با في ذلك لمانيا في 
عهد هتلر قد كان العقل فيها والروح أقل حرية e‏ ذلة واستعبادا 
al.‏ حوفاً منہا في الاتحاد السوفيتي؟ ٠‏ 


(6۱) الصدر السابق: ٠٠١‏ . 


(۲( الصنم الذي هوی: ٩۰‏ . 
)۳( المصدر السابى : ۲A۸‏ 


۲o 


ويصف لويس فيشر الذي عانى التجربة نفسها مع 
الشيوعية - المسخ الفكري هناك بقوله: «ضاعت كل مقاييس الحكم 
الثابتة ولم يعد أحد يدري ماذا يعتنق وماذا يرفض . وقد لا يأتي المساء 
حتى يعلن عن ملائكة هذا الصباح أنهم شياطين» إن التشويش العقلي 
الذي ينتج عن هذا ي إلى النفاق وال التقبل الألي والتلقائي 
الحد لأدن من السلامة والأمن لتفس5. 


وكان من المخدوعين بالديقراطية الشيوعية «برتراند رسل» الذي 
اكتشف الحقيقة فكتب مناقضاً هذه الدعوى: 
«إن الطبقة العاملة في روسيا في سنة »۱۹١١۷‏ كانت أقلية ضئيلة 
بين السكان وكانت الأغلبية الساحقة من الفلاحين. فتقرر عندثذ أن 
يكون الحزب البلشفي هو ذلك الجزء من الطبقة العاملة الذي يتمتع 
بالوعي الطبقي وأن لحنة صغيرة من زعمائه هم الذين يعدون الجزء 
الواعي طبقيا , بين الحزب البلشفي . وهكذا صارت دكتاتورية العمال 
دكتاتورية اللجة الصغيرة ثم انتهى الأمر بان أصبحت دكتاتورية رجل 
واحد هو ستالین وإد زعم أنه الوحيد ذو الوعي الطبقي بين طقة 
العمال أخذ يحكم بإعدام لملايين من الفلاحين جوعأ وحکم على 
ملايين غيرهم بالسخرة في معسكرات الاعتقال. . .<“ . 


ولعل خير ما نختم به موضوع الواقع المعاصر للأنظمة العالمية 
التي تحكم بغبر ما أنزل الله هو العبارة اليائسة التي قالهما لويس فيشر: 


«بعض الناس يقض مضاجعهم ما يقترفه العام الرأسمالي من 


. ۲۹٣۳_۲۹۲ المصدر السابق:‎ )٠٤( 


(ه٠)‏ العقل والادة: ٣١۲‏ 
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جرائم وآثام فيظلون عمياً لا يرون جرائم البلشفية وإفلاسها وكثير 
منهم ب بستغلون نقائض العام الغري ليصرفوا الانتباه عن فظائع موسکو 
البشعة. أما أنا فأقول: لعن الله كليهيا»!"* .. 


. ۲۷4 : الصنم الذې هوی‎ )٠١( 
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«اللاقتصاد» هو الاله الأكىر للحاهلية الأوروبية المعاصرة دون 
مناز ع! والجاهلية الأوروبية مثلها مثل أي جاهلية في التاريخ لا تنتهج 
ا بل تتحکم فیها ردود الفعل وتتسم ر 
والتطرف والاندفاع فليس و ا ل رر وة ل خط مدا هه 
أقصى اليمن إلى أقصى اليسار. ولا تستطيع الجاهلية الأوروبية 1 
تنظر إلى أي شىء إلا من خلال منظار له عدستان متقابلتان : إحداهما 
تكبر كل شيء عن حجمه الحقيقي» والأاخرى تصغره عن حجمه 
الحقيقي وبين هاتين تضيع الرؤ ية الحقيقية . 

وهذه الظاهرة تتجلى ي كل ناحية من نواحي الحياةء وربا 
كانت في «الاقتصاد» أكثر تجليا. . . كانت أوروبا تحتقر الحياة الدنيا 
وتزدري ماأحل الله من الطيباتء وتقدس الفقر والتقشف وتبارك 
البؤس والشقاءء لأن ذلاكد وسيلة للخلاص من الخطيئة وهو الغرض 
الوحيد من الوجود الإنساني(. ) 

ثم اقل الا رانا عل عت ,رلت ازا ۲ أل وخ 
ضار» وهجمت بل قواها على لمحاع ا لحسي وتطلعت بکل حواسها 
إلى الشهوات الزائلةء تريد أن تلتهم كل متعة وتنتهب كل لذة حت 


.۸١ يراجع موضوع «الرهبانية» من الباب الأول ص‎ )١( 
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| غرقت في الا وت الأعرة بل نذا ز نبذاً کاملا. ليس هذا 
- فحسب بل ان أوروبا عبدت. حقيقة لا مجازاً الانتاج المادي 
والطواغيت الذين يتحكمون فيه «الطبقة الرأسمالية أو الحزب ٠‏ 
الشيوعي» فالصورة التي . تتغبر هي صورة العبودية المذلةء وإغا تغير 

الطاغوت المعبود فأصبح ر أو عضو لزب بعد ا کان النبيل ٠‏ 
جل الدين! ٠٠‏ 


هذه العبودية. المطلقة وذلك الاتجاء الكلي ٠‏ إلى الادية e.‏ 


- وسلوكاً_ هما اللذان يحددان موقف المجتمع الغربي المعاصر من الدين» 
ويا تظهر الحاهلية المعاصرة جردة عن كل زيف خالية من أي طلاء 


علينا ا أن نتامل مجریى التار بخ ا الاورون 


نفاحاً ېه المقاق الواضحة 


أو نظرية الكنيسة ونظ الإقطاع: ) 

) a EE ا١ على‎ 

أو تنظيم بعض الات الحياة على الأقل فقد كان هما أثر فعال ي 
اقتصاد القرون الوسطى من الوجهة النظرية . 

أقرت الكنيسة النظام الاقطاعي السائد بل أصبحت مؤسسة ۰ 

من مو انه الثابتة ء وأقرت اللاضطهاد الفظيع الذي کان يتعرض له 

أرقاء الأرض رغم تنافیه مع تعاليم الانجيلء ولکنہا في مواقف أخری 

كانت أكثر تشددا لاسي) في مسألة «الربا» . والواقع أن «الربا» جرية 

تشترك في تحريها كل الرسالات السماوية وتحارها الكتب المقدسة 
جميعهاء وهي ظاهرة ها مغزاها العميق. ‏ 


° 


ویتحدث «ول دیورانت» عن ذلك فیقول : 

«كانت العقيدة المسيحية في الربا أكبر العقبات في نمو النظام 
اللصري وتهمدمه)» وکا جيروم یری أن الک کله حرام» کا أن 
أوغسطين يرى أن حيع الأعمال للالية إئم لأنها تصرف الناس عن 
السعي للراحة الحقة أعني «الله» وكان البابا «ليو الأول» قد رفض 
هذه العقائد المتطرفة ولکن اة ظلت لا تعطف على التجارة» 
وترتات ي e‏ أنواع المضاربات والمكاسب» وتعارص صنوف 
«اللاحتكار » و«الحاأ» و«الربا» وکاںن هذا اللمي الأخر يطلی ٤‏ 
الجضرن الرسطے عل اة الال ٠اا‏ كان فدرها وق دلت قول 
أمبروز: ) 

«الربا هو كل مال يضاف إلى رأس الال» وقد أدحل جرايتان 
هذا التعريف الحامد في القانون الكهنوتي الذي تسر عليه الكنيسة». 

ثم إن «مجلس لاتران الثالث )1١۱۷۹(‏ جدد هذا التحريم وقرر 
أن الذين بجهرون بالربا لايقبلون في العشاء الرباني وإذا ماتوا وهم 
على إنمهم لا يدفنون دفن السيحيين ولیښسن لقسیس أن يقبل 
صا قاتهم » . 
أما البابا جريجوري التاسع فقد قال «إن الربا هو كل مايناله 
الإنسان من كسب نظير قرض. وظل هذا الرأي قانون الكنيسة 
اروا حی عام 1۹1۷ م «وقد ظلت قرونا طوالا تظن أن ی 
المرابين ہود») . 

«وظل تشريع الحكومات زمناً طويلا يؤيد موقف الكنيسة في 
هذه الناحية وكانت اللحاكم الدينية نفسها تحرم الرباء ولكن تبين أن 
حاجات التجارة أقوى أثرا من خشية السجن أو الحجحيم». 

وتم ألغت معظم الدول الأوروة بعد عام ۰ ماوضعته 


٨۱١ 


ا ا اغفال<. 


ویری «جورج و أن الكنية کانت غرم الربا 2 نفعي 
بالإضافة إلى الدافع الديني» فیقول «سول» : 5 

«هذا التأكيد بقساد الربا وشروره ليس فكرة محردة فحسب»› 
ولکنه کا هو الشأن بالنسبة إلى معظم المذاهب الأخحرى البارزة في ذلك 
ا لحرن وفي عصرنا هذا كان يحقق غرضاً هاما حينذاك الذين 
عملوا على ترويج الفكرة». ‏ و 

«لقد شعرت الكنيسة وحلفاؤ ها الاقطاعيون ‏ ف اش 
الوسطى وبحق ‏ أن ثمة خطراً هدد سلامتهم وسلطانمم نتيجة نمو 
الرأسماليةء وإن لم يطلق عليها أحد هذه ال إن الربا 
كان من الأغراض الدالة على أن وسائل جديدة في الإتتاج والتبادل 
ات تعمل على تقوب يض دعائم النظام الاقطاعي»(. ) 


وعل ا فان اقتصاد القرون الط يکن خف 
التملص من اتباع التعاليم الكنسية التي كانت جزءا من النظام 
الأخلاقي المسيحي. کا آنه کان :فی الوقت تفه تخاضعا ومقیدا 
بالأعراف الاقطاعية السائدةء ولذلك کان حت أن تار بانيار الكنيسة 
والاقطاع. ا 

ولا شك أن الكنيسة ت حملا فادحا بإقرارها للواقع السيء 
وعدم وصح سياسة اقتصادية عامة وعادلة تستمد أصوها من الدين» 


ک)| أن e‏ اذاق 0 اماي ا قد جعلاها قدوة للظالين ٠»‏ 


(۲) قصة الحضارة: RAA e‏ 
(۳) للمذاهب الاقتصادية الکبرى: ٠٠١ ۲۳-۲۲ ٠‏ 


وإذا حاولنا تحديد النظرية العامة للكنيسة إجالاً مع استفناء 
مسأالة الربا وملحقاتها - فإن أقرب وصف يفي بالمراد هو أنها نظرية 
«طبيعية إقطاعية» ومن اليسر إدراك أن هذه النظرية لم يكن ها منهج 
مستقل بل كانت تستمد من الأسس الأخلاقية العامة . 


إن النظام الذي هيمن على الحياة الأوروية طوال الققرون 
الوسطى وعاصر شباب المسيحية» وشكل بالاندماح معها ملامح القارة 
الأوروبية انذاك هو نظام «الاقطاع». ونظام الاقطاع الأوروي ياق ي 
طليعة الأنظمة الجاهلية التي لاينفك عنا الظلم ولا ينفصم عنما 
الطغيان» والانسان في ظله مسلوب الإرادة مهدر الكرامة ضائع 
الحقوق. | 


والواقع أن الدول التي تتكون منها القارة الأوروبية لم تكن في 
الحقيقة إلا تجموعة من الاقطاعيات تخضع لملك أو امبراطور مركزي» 
جل همه أن حصل على الضرائب والحنود من «السيد» مالك 
الاقطاعية» أما داخحل الاقطاعية فكانت تبرز الصورة البشعة للنظام ٠‏ 
الاقطاعي . ) 


ومع ملاحظة أن هذا النظام تختلف صوره باختلاف العصور 
والأقاليم فإن ملاعه العامة وجوهره الموحد يكن أن محصرا في تقسيم 
المجتمع طبقتين : إحداهما في قمة الترف والأخرى في حضيض العوزء 
وكل طبقة تتالف من طائفتين.» فالطبقة العليا هى طائفتا: السادة 
اللاك ورجال الكنيسة» والطبقة الدنيا هى طائفتا: العبيد ورقيق 
الأرض» ومن هذه الأخيرة صغار القساوسة والزهاد من رجال 
الكنيسة. ا 
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0 حقوق واخات کل د ن ا الطبقات ابل 
٠‏ ( السك امالك : ٠‏ هو المسيطر الفعلىي زوا النفود القوی 
في هذا النظام وقد كان يلك حقوقاً لا صر هما ئي حين ليس عليه آي 


واحىات : 


واا ا رو ا ارا اق بعض الأماكن 
أو الأحوال دون أن مخشى عقابا. . . وكانت له في أملاكه كل 
السلطات القضائية والعسكرية» وكان يستفيد فوق ما يجب من 
الغرامات التي تفرضها محاكم الضيعة. . .. وكان في وسع السيد 
) الاقطاعي أن ملك أكثر من ضيعة واحدة. . . وقد یکون له قصر ‏ 
حصين في كل واحدة منهاء وكان قصره بهدف إلى حماية سكانه أكثر مما 
دف إلى راحتهم . . . حيط به خندق عميق عريض وسور متصل 
عال وأبواب حديدية وفي وسطه برج حجري دائري يسکن فيه السيد 
5 ھک الحجرية المنيعة E‏ الملاك 2 
o ٤‏ الرجل الدى و من ان يکون رقيق أرض» 
ولکنه ا من أن بعد لنمسه وسائل الداع العسكرية يژ دى 
مراسم الولاء لشريف إقطاعي یرک أمامه وهو أعزل عاري اران 
ويصح يده E‏ يدي الشر يف و أ رجحل دلك الشريف› نم 
NR. as‏ 
أيام حياته» ثم يرفعه السيد ویقبل5). 

وكون الإنسان مالكأً نبيلا لا يعتمد على جهوده الذاتية ولا هو ما 
يكن اكتسابه فالنبيل يولد نبيلا ويظل كذلك إلى الموت والعبد يولد 
عدا ویعیش حياته كلها ی أغلال العبوديةء أي ن اللجتمع الاقطاعى 


.)١٤ ٤١۸ :١64 قصة الحضارة‎ )4( 
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يقوم توزيع أعضائه على العامل الوراثي وحده إلا إذا طرأً تبدل ‏ 
فجائي كامل على الحياة فينقطع لكنه يعود إلى التحكم فور e‏ 
الأوضاع. 

۲ - رجل الدين :كان رجل الدين بسلطته الروحية سيدا 
إقطاعياً إلى حدماء وكان يلك الاقطاعيات ويتحلل بالألقاب 
الاقطاعية ويورث مرتبته لذريته» وقد سبق الحديث عن ذلك),. ٠‏ 

۳ - العبد: «أباحت الكنيسة استرقاق المسلمين والاوروبيين 
الذين لم يعتنقوا الدين المسيحي وكان الاف من الأسرى الصقالبة أو 
المسلمين يوزعون عبيدا على الأديرة. . . وكان القانون الكنسى يقدر 
ثروه أراضى الكنيسة في بعض الأحيان بعدد من فيها ا 
ا بقدر غا سارى م الال فد كان الع يحد سل هن الحم كا 
يعده القانون الزمني سواء بسواءء وحرم على عبيد الكنائس أن يوصوا 
لأحد بأملاكهم . . . وحرم البابا جريجوري الأول على العبيد اأ 
يكونوا قساوسةء أو أن يتزوجوا من المسيحيات الحرائر. . . وكان 
القديس توماس أكونياس يفسر الاسترقاق بأنه نتيجة لخطيئة ادم»0) 
وإذا كان هذا هو نظر الكنيسة التي تنادي بالمحبة والرحمة فا بالك 
معاملة السيد «رجل الدنيا»! لعبيد إقطاعيته. . . ؟ 

٤‏ - رقيق الأرض: لم يكن رقيق الأرض عبدأ بمعنى الكلمة 
لكن حاله لا ختلف عن العبد في شىءء والفارق بينها أن العبد في 
اال ت اا اسر مت وا غا اد ن الف اران ر 
المذهب. بعكس الرقيق الذي هو أصيل في الاقطاعية وينتمي إلى 
الدين والجحنس اللذين ينتمي إليه| سيده. 


(ه) الباب الثاني : الطغيان الكنسي ماليا ص ٠۴۸‏ . 
)١(‏ قصة الحضارة .)١١ :١4‏ 
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«والأصل في رقيق الأرض أنه رجل يفلح مساحة من الأرض 
اکا س او بارون وکان في وسع امالك آن يطرده متى شاء وكان 
من حقه في فرنسا أن يبيع الرقيق مستقلا عن الأرض. .. أما فى 
انجلترا فقد حرم من مغادرة الأرض» وكان الذين يفرون من أرقاء 
الأرض يعاد القبض عليهم بنفس‌الصرامة التي يعاد ا القبض على 
العبيد» وهذا الصنف هو الصنف الغالب في الاقطاعيات بل هو في 
الحقيقة يثل مجموع ا وروا وا ا ا و 
الدين . والمدهش حقا هو تلك القائمة الطويلة من الواجبات الى 
يؤدا الرقيق للمالك عدا خحضوعه المطلق لسلطته وارتاطه اللحكم 
| ت تلات صرائت نقدية في العام . 
۲٠‏ ۲ جزء من حصوله وماشيته . 
ال اة كرا من أيام السنة. | 
EE‏ على استعمال أدوات امالك في u‏ اوا 
٥‏ _ اجر للسماح بصيد السمك أو الحيوان البري . 
> رسم إذا رفع قضية أمام عحاكم المالك. 
۷ ينضم إلى فيلق المالك إذا نشت حرب . 
۸ س يفتدې سیده إذا أسر. . 
٩‏ _ يقدم المهدايا لابن امالك إدا رقي رة الفرسان. 
-٠‏ ضريبة على كل سلعة يبيعها في السوق. 
-١‏ لا يبيع سلعة إلا بعد بيع سلعة المالك نفسها باسبوعين. 
۱١‏ يشتري بعض بضائع سیده وجوباً. ٠‏ 
۳ عرامه إدا أرسل انه ليتعلم أو وهبه للكنيسة . 
٤‏ ضريبة مع اذن امالك إذا تزوج هو أو أحد أبنائه من 
خارح الضيعة. [ 


۲۹١ 


-٠‏ حق «الليلة الأولل» وهي أن يقضي السيد مع عروس 
رقيقه الليلة الأولى. وكان سمح له ا أن يفتدا 


بأجر» وقد بقي بصورته هذه في بافاريا إلى القرن الثامن 
عسر . 
٣‏ - ورانه ترکته بعد موته . ) 
۷ ضريبة سنوية للكنيسة وضريبة تركات للقائد الذي 
يدافع عن المقاطعة). 
هذا هو نظام الاقطاع الذي قامت على أنقاضه الحياة اللادينية 
المعاصرة . ومه] عدد الباحثون من سيئاته ومظال مه فإن أعظمها أثرا في 
الحياة والفكر أمران: 


| ارتباط النظام الاقطاعي بالدین : 
من الوجهة التاريخية كان النظام الاقطاعي في عنفوان شبابه في 

الفترة ة نفسها التي كانت المسيحية فيها في أوج عظمتهاء > ئم کان انيار 
النظام موازيا ار الكنيسة» واستنتحت الحاهلية الحديثة من ذلك 
معادلة خحاطة هي : 

إن a‏ ا ٠‏ لأنه متدین زوال اظ 
ا الأحدات! وتلك ا نظرية الكتاب «الطبيعيرن» الذين 
وضعوا نواة الفكر الرأسمالي الحديث. 

وتطرفت الشيوعية ك ست للدين وا إمجاباً ي إرساء قواعد 
الظلم الاقطاعي بل ملت الدين کامل مسو ولية تأخر الوعي الطبقي 
وعرقلة جهود الطقة الكادحة فلم تكتف بالقول بان الدين , a‏ 


(۷) مقتطفات منقولة عن فصل «الاقطاع» قصة الحضارة: )٨ ۳/١4‏ ۷) . وانظر كذلك «حرب 
الفلاحرن في المانيا» فردريك انجلز: 4)۲١‏ . 
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ويوادعه بل جعلت الدين «أفيون الشعوب» الذي يشل حركتها 
النضالية ويعوفها عن المطالبة بحقوقها!ِ 
۲ - طابع الشات المطلق: ٠‏ 

کان النظام الاقطاعي نظاما اتا إلى درجة الحمود: ثابت 
التوزيع الاجتماعي» ثابت الحقوق والواجبات. ثابت الأخحلاق 
والتقاليدء ثابت الأفكار والمعارف ثابت الأحوال المعيشية . وكان ذلك 
مدعاة لأن يصطدم هذا النظام بسنة الله في الكون وف سیر لتاريخ» 
فقد تزعزع هذا الثبات بالنمضة العلمية وحركة الاصلاح الديني ثم 
فن ابات اجار قنبلة التطور سنة ۹ کا سبق . E‏ 
کتاب «تاریخ البشرية» انتقال أوروبا من الشات إلى التطور بسفينة 
ا راسية في ميناء وادع ثم أبحرت ٍ صاحت !ی غاره 
مجهولة بغير خريطة. ‏ 

وهذان الأثران و بجلاء ء من ال و للنظريات 
الاقتصادية وإن كانا في الواقع قد شملا جوانب الحياة الأخرى ومنبا 
o‏ عله الحديث ومنها ما سياق بإذن الله . 


۵ انظر الکتاب المذکور: ۱/۲/۹» ص ۲٠١-۲٤‏ . 


Y۸ 


ا المذاهب الاقتصادية اللادينية : 


: المذهب الطبيعي «الفيزيوقراطي»‎ - ٠١ 

كانت المسألة الإقتصادية من أبرز المشكلات التى تصدى ها 
فلاسفة ومفكرو «عصر التنوير» - كا يسمى . في القرن الثامن عشرء 
وهو العصر الذي بدأت فيه العلوم والآداب تستقل عن المؤثرات 
الدينية بدر حه ملحوظة . 

ي ذلك العصر ادت ا المهاربة من نہر الاقطاع 
وأغلالالكنيسة تبحث عن أنظمة ومناهج حدیده متحررة من التلازم 
التقليدي بين الشؤون الحيوية العامة وبين القواعد الأخلاقية الذي كان 

وكانت الحفوة العميقة بين العلم والدين التي مر الحديث عنبا 
سلفا ‏ أبرز العوامل في انفصال النظريات الإقتصادية وغيرها عن 
لمحل والقيم الدينية» و الإله الذى عىدە عصر التنوير بسىذاجة 
متناهية : «الطبيعة» . ٠‏ 


کان لکل زاوية من زوايا الحياة مذهبها «الطبيعني» وکتاہا 
«الطبيعيون» : 
ففي السياسة عرفنا كيف قامت الديقراطية على أسس «المذهب 


۲۹ 


الطبيعي» وي العلم والفلسفة حلت كلمة «الطبيعة» حل لفظ 
- الحلالةء وهو إجراء ليس المقصود به التغيبر اللفظي فحسب! ويي 
الشؤون الإجتماعية ظهر کتاب يرون أن الملجتمح «الطبيعي » هو 
الملجتمع المثالي الذي بيجب أن تعود إليه البشرية» وفي الأخلاق ظهرت 
فكرة الأخحلاق «الطبيعية» بل لقد كتب فلاسفة كبار عن موضو ع 
«الدين الطبيعي»! ولعل أوضح تطبيقات المذهب الطبيعي بظهر في 
الموضوع الڏي نحن بصدده وهو «الاقتصاد» . 


تخرص مؤلف كتاب «المذاهب الإاقتصادية الكبرى» ر 
هذا المذهب عموما فيقول : 


«اعتمد الناس خلال القرون التي ت . على القدامى من 
أمثال أرسطو واباء الكنيسة يلتمسون عندهم المع فة بشان العام الخارج 
- عن دائرة مايعيشون فيه» وكفاهم أن يعودوا إلى أولئك الأئمة 
لیستخلصوا من کتاباتہم تفسيراً لأي ظاهرة. وحل المنطق الاستنباطي 
عل دقة الملاحظة وعمق النظرية والتجربة . 


«غير أن نفرأ من ذوي العقول أخذوا يكتسبون معرفة جديدة . 
اكار دقة وذلك عن طريتق دراسة الطبيعة ذاتها في تواضع وبالأسلوب 
الموضوعي . فالإدراك بأن الأرض ليست مركز العام بل تدور حول 
الشمس» والكشف الذي اهتدى إل هارفي بشأن الدورة الدموية(“ 
والنظريات التي طلع ها نيوتن عن الحاذبية والحركة» كل هذه أعقبتها 
عشرات من اللاحظات هما مغزاها وأهميتها وإن كانت ا U‏ 


ودرجه . 
«فإذا كانت المصادر القدية قد أخطات في نظراتبا إلى العام 
الطبيعي أما كانت كذلك محطئة في نظراتها إلى السلوك البشري؟ 


4 


«أصبح کل شيء موضع التساؤل والشك وعلى ذلك سمي 
العلم فلسفةء ولم يعد هناك تمييز بين اليادين التي عني كل من 
بفحصهء وأخذ الكتاب والمتفلسفون يعيدون البحث في النظم 
تماما كا كانوا يفعلون بالنسبة إلى الأشياء غير البشريةء وهم في 
تصرفهم هذا كانوا يسلمون بان الإنسان جزء من الطبيعة وليس کاقناً 
منفصلد عن بقية المخلوقات e‏ العناية الإهية وتولت رعایته. ٠‏ 


السلوك e‏ ت کان مرغوماً ا KF‏ مرغوب عن طریق 
فرانین الطيعية بدلا من اللبحث عنپا ٤‏ الله » کےا قالت الكتب 


المقدسة أو المذاهب لكة وش طا ر اکرب أن علا ان 
نسترشد يي اعاتا E.‏ بالىقل ' دون سلطة القدامى 
وارائهم ٠»‏ 


إذن فقد كان يرفض بصراحة الحكم با ازل الله » 
والرجوع إلى الله في تنظيم حياته العامة أو على الأقل كان كا يقول 
طریی اخر غیرطریی الوحي والكنيسة» وهر «القانون الطبيعي» . 

أما أثر هذا المذهب على الإقتصاد خاضة فيوضحه «سول» 
«سيطرت فكرة الأخرة على المذاهب السائدة حلأل العصور 
الوسطى » وإن لم تسيطر على العادات والتقاليدء فالمجال الدنيوي با 
() هذا الکشف وکثیر من الكشوف غيره كانت جديدة بالنسبة لأوروبا وحدهاء يراجع عل سبيل 

ا مثال «شمس الله تسطع على الغرب» زيخريد هونكه . a‏ ) 
)٠۰(‏ جورج سول : ۹ 


۲۷۱۹ 


فيه الحياة الإنسانية نفسها ليس سوى مكان يستعد فيه الناس للحياة 
بعد الموت با تشتمل عليه من ثواب وعقاب» فكان على المرء أن 
بتحمل الا وهو عام أنه لیس إا مقدمة لمايتوقع في حياة مستقبله. آما 
الدافع الفكر ي على تقويم العادات الإجتماعية أو زيادة الرفاهية 
ف فکان ضئیلا الهم الا من حيث الفائدة الروحية اي یکن 
اجتناؤها. 


«والآن 2 الاهتمام چ في سين الحياة 
الأرض وكشفت العلوم والمخترعات عن إمكانيات الأرض لذاتہاء 
كانت المكاسب المادية ظاهرة في کل شيءَ وکان لحد e‏ 
وجود أساليب ۳ وأيسر e‏ الأشياء و شت 


) «وکان الجوات بالإمکان. ولف ان الطلوت ! فا م نطييق العقل 
على الأساليب التي يستخدمها الناس كيا يعيشون رکذم نا معا وراح 
الكثيرون يصوغون لياط اكرات الى ام الحياة المخالية 
أو اليوتوبيا. ٠‏ ) 
N ET‏ الإمان . بالله کاپ أن پبحثوا غ 
بدیل لذلك ووجدوه ی الطبيعة» ما الذين ظلوا على م 
بالدين ولو باللسان - وإن م يکن ف الواقع کا هو أغلبهم ‏ فقد 
اعتقدوا أن الله يعبر عن إرادته عن طريق الطبيعة وقوانينها وليس 
2 بوسىيله مباشرة . وبذلك ل تعد الطيعة حرد شي ءَ اله وجود فحسب ‏ 
وما هو شيء ينبغي a e‏ 
التقوى والأخلاق ٠‏ 1 ) ) 


(۱۱) الشتراناف ا 


۲ 


وتعددت وجهات نظر الفلاسمة الطبيعيين بشأن تنظيم المجتمع ‏ 
لا سيم م ناحية توريع الثروة بطريقة عادلة إلا أن ا لجامع المشترك بينم تي 
دلك هو المكرة التي سلفت ی المفصل الابق وهي «حرية العمل» 
الي يعبر عنہا شعارهم المعروف «دعه يعملء دعه ير» » أو «دع الأمور 
وحدها تسبر فالطبيعة كفيلة بالتوازن». 


وكانت بقايا النظام الاقطاعي يي الواقع» مع شبحه المائل في 
نفوسهم سبب مناداتهم هذه الشعارات واعتقادهم آنا أنجع الحلول 
لمشكلة الظلم الاجتماعي الناجمة عن سوء توزيع الثروة. 

اما الأساس العلمي الذي توهموا أنهم أقاموا عليه صرح 
مذهبهم فهو نظرية «نيوتن» عن الأجرام السعاوية وقوانين الحركة 
الطبيعية ء فك أن للنجوم والكواكب قانونها الطبيعي الذي مدد لكل 
منپا مساره الخاص دون أن بحدث بينه) أي اصطدام على الإطلاق 
فكذلك ‏ ي نظرهم لوترك الناس إلى طبيعته م ولم يقرض عليهم 
قوانين خارجية لانتظمت أحوالحم وسارت وفق القانون الطبيعي الذي 
يكفل تطبقه ال حياةالمثالية للمجتمع والأفراد دون تعارض واضطراب. 
وقد عرفنا في الفصل السابق كيف استغلت الطبقة المتوسطة المكونة من 
رجال المصارف وأصحات الملصانع المذهب الطبيعي لكي تظفر باليد 
العاملة التى كانت حكرا على ملاك الإقطاعيات. ولتف من حاية الدولة 
أمتلكاتهاء لأن ذلك هو «قانون الطبيعة». 


وقد عبر «راندال» عن ذلك بقوله: 

«هكذا كان هذا العلم» أي علم الاقتصاد السياسي «يبدو في 
الظاهر ماولة محردة عن المصلحة» للوصول إلى فيزياء اجتماعية 
للثروةء لكنه كان في الحقيقة تبريراً منظًا للمطالب التي تهدف إلى 
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زيادة حربهة الال ستعن بالعلوم الحديدة البشرية والطبيعية» ٠"‏ 
۲ - المذهب الرأسمالي الكلاسيكي : 
ليس هذا المذهب في الحقيقة إل تطويراً للمذهب الطبيعي 
اقتضته الظروف الطارئة والتغيرات الإقتصادية ا 

وکان الغرض المنطقي أن یکون هذا الملذهب أكر سماحة 
واعتدالا ي معاملة الطبقة الفقيرة وأن يشتمل على خحطط ومناهج 
|إصلاحية تکفل إلى جانب امتیازات الأثرياء حقوقا منصفة للفقراء. 


لكن الذي حصل فعلاً هو عكس ذلك ماما فوا ا 1 
هذا المذهب بكل صراحة إلى الجشع والإستغلال» وبرروا الوسائل 
غير الإنسانية التي كانت الطبقة الغنية تمارسها على المعدمينء ول یکن 
) إلحاحهم الشديد على حرية‌الفرد وحقه في العمل لمصلحته الذاتية ل 
تادا لحرية المحتكرين من رباب الملصانع والتجار والصيارفة. 

) کان المذه الطبيعي بلست للأرضص القيمة الإقتصادية 
الكبرىء فأعطى المذهب الكلاسيكي هذه القيمة للعملء وليس مرد ٠‏ 
ذلك إلى الإنتقال من العصر الزراعي 0 العصر الصناعي فحسب» . 
- بل إنه ليعبر عن رغبات الطبقة الحديدة التى تريد أن تفرض نفوذه 
المالي على المجتمع وتستأثر بالعمال الذين كانت غالبيتهم تعمل في 
الزراعة. . ) 
وتحت ستار التظاهر اش انف السبلل النحقيق 
رفاهيةالمجتمع وتقدمهء وبناء قواعده على أسس علميةء كان دعاة 
ا لمذهب يحملون نزعة لا أخلاقية لم يكن في وسعهم التكتم عليهاء فقد 


(۱۲) تکویں العقلِ الحديیث ٤4٦۸/۲١‏ 


Vt 


ظهرت في مۇلفاتهم الشهيرة التي يعدها العام الرأسمالي الیو ا 
عليه وان کان قد حور وطور كثيرأً من نظرياتها واستبعد الباقي . 

وأشهر الرأسماليين الكلاسيكين ادم E‏ و «مالتس» 
و«ریکاردو» إذ على أكتافهم نمض المذهب الفردي الرأسمالي وترعرع. 
وهذه خلاصة لمذهب كل منهم واثاره العملية: 


( أ) ادم سمیٹ (۱۷۹۰): ) 

أا ادم سميث فهو فيلسوف الاستعمار وكاهن الرأسمالية 
الأكبر» وكتابه «ثروة الأمم» أهم المؤلفات الإقتصادية وأبعدها أثراً. 
یقول «روبرت داونز» ٤‏ مؤلفه «کتب غیرت وجه العالم»: 

«النظرية الأساسية في كتاب «ثروة الأمم» نظرية ذات نزعة 
مكيافللية» وهي أن العامل الأول في نشاط الإنسان هوالمصلحة 
الشخصية» وأن العمل على جمع الثروة اھی ا ا مظاهرهاء 
وبذلك قرر آن الأنانية والمصلحة الشخصية تكمن وراء كل نشاط 
للجنس البشري» وصارح الناس باعتقاده أنها ليست صفات مقوتة 
جب الابتعاد عنهاء وإنغا هي على العكس عواما تحمل الخبر إلى 
المجتمع برمته» وفي رأيه أنه إذا أريد توفير الرفاهية للأمة فلا بد من 
ترك كل فرد يستغل أقصى إمكانياته لتحسين مركزه بشكل بشکل ثابت منظم 
دون تقييد باي قيد. فللحصول على غذائنا لانعتمد على كرم الخمار 
أو الخباز أو الحزار» وإنغا هم يقدمونه لنا بدافع من مصلحتهم 
الو وإنا عندما نخاطبهم لا نتجه إلى مافيهم من دوافع إنسانية ‏ 
وإنغا نتجه إلى مصلحتهم الادية ولا نكلمهم عن احتياجاتنا بل عا 
یعود عليهم م نفع وفائدة»("') . 


۷٣ص‎ )۱۳( 


VO. 


اثار مذهبه : 

على الرغم من هذه الروح غير الأخلاقية حظي سمث وکتابه 
بشهرة واسعة لايضاهيها أي من المعاصرين له» ومنحه العكرول 
والكتاب لقب «أبو الإقتصاد العصري». ٠‏ وليس سبب ذلك إلا الخدمة 
التي أسداها سمث لرجال الأعمال الرأسمالينء والوسائل التي نبههم 
لاستعماها في الوقت الذي أسقط فيه حساب الجموع الغفيرة من 
الزراعيين والعمال الذين يكابدون البؤس والشقاء. 


و e aE‏ عل وا اوروبا و بل کان 
اا ینهبول خیراتما eR‏ ا حت لقد عد الفصل 
الذي يتحدث عن المستعمرات أشهر فصول الكتاب. 

يقول «ومارکس لرز» : ا 

وكان أغلب الذين عنوا بقراءة ذلك الكتاب هم أولئك الذين 
أفادوا فائدة شخصية من الاآراء الى وردت فيه» وهؤلاء هم التجار 
) من الأعضاء ي براانت 
ذات کے df‏ عن أيضاً أحدث اثاره المائلة ي التفكر 
الإقتصادي والسياسة العالميةء'“. 


على أن سمث ل يسلم من المعارضين من ذوي الميول ا 
مثل «رسكن» الذي قال عنه: | 


۸۸-۸۷ کت عیرت وحه العام‎ )۱٤( 


وإنه الاسكتلندي الغبى المجين الذي يدعو الناس عامداً إلى 
ارتكاب التجديف في الدين بقوله «عليك أن تكره الرب المك» 
وتعصي وصاياه وتشتهي مال قريبك» كا لم يسلم ممن عارضه لأسباب 
إنسانية مثل كثر من أحرار المفكرين الذين « ل يغفروا لسمث قط أنه 
أداة في ذلك الاستغلال الدنيء الذي انتهجه رجال الأعمال وأصحاب 
الصانع إذ اتخذوا من مبدأه حرية التجارة» وآرائه فيه منهجأً لهم في 
أعماهم» فقد انتهز هؤلاء تلك الفرصة فشوهوا كل مبدأً دعا إليه 
لحماية العامل والزارع والمستهلك والمجتمع عامة» وفسروها على أنه 
إباحة مطلقة لمصلحتهم الشخصيةء لا تتقيد بأي قیود أو تدحل من 
جانب الحكومة»(*' . 


(ب) مالتس :)۱۸۳٤(‏ 

لن كان سمث أبا الرأسمالية فإن مالتس هو عغاميها العظيم 
وإذا كان سمث قد اتخذ موقفاً سلبياً أو شبه سلبى من المعوزين 
والهضومين فإن مالشن اتخذ حياهم دوراً إايياً لكنه ‏ للاسف ‏ 
ضدهم إلى أبعد الحدود. ) 

ظهر في القرن الثامن عشر عدد من الكتاب المغرقين في التفاؤل 
من أمثال «کوندورسیه» و«جدوین» و«توماس بین» وشکلوا مدرسة 
اجتماعية طبيعية» تؤمن بأنه إذا تمتع كل فرد با أسموه «حقوق 
الإنسان» وأزيلت الحواجز الإصطناعية التي تعوق ذلك فإن عصرا 
مزدهراً أو «يوتوبيا» حقيقية تتظر البشرية» فالطبيعة حسب 
تعبیرهم ‏ وفرت كل لوازم السعادة وهيأتها لبني البشرء وما عليهم 
إلا أن يحسنوا اقتسامها وتوزيعها. 


.۸۸ ۷۴ المصدر السابق:‎ )٠١( 


۹ ترق هذه النظرية لالس دي النزعة التشاؤمية» وکانت 
معاصرنه هؤلاء الكتاب من أسباب تحمسه للرد عليهم » »> فنشر سنه 
۱⁄4۸ کنیا بعنوان: «مقال ي قواعد ازدیاد السكان» » أوضح فيه رأیه 


الصريح إزاء الموضوع. 


يقول سول: «إن مذهب مالتس بسيط في جوهره» فالتکاثر إن 
م حده قيد فإنه يدعو إلى تزايد السكان وفقاً لمتوالية هندسية» في حين 
أن الزيادة ف موارد العذاء لت مپڏه السرعة أو انبا يعبارة 
أخرى _ تسر حسب متوالية عددية» ') . 


ول محف مالتس ا على حقو الإإنسان الي أعلنہا 
«توماس بین» فقد رد عليه قائ : «إن رجلا فی دنیا قد استولی 
عليها الناس من قبله» وعلكوا خيراتها ولم جد العون الطبيعي من 
والديه» وما دام اللجتمع في غنى عن خدماته» فهذا الرجل لا يستطیع 
أن يدعي لنفسه حقاً في كسرة خبزء ولا حق له في الوجود في هذا 
العام » کا آنه انتقد البرنامج الذي وضعته الحكومة الانجليزية لاعانة 


« إن قوانین الفقراء ٤‏ انجلترا تژدي ای تفاقم حالة الفقراء عامة 
ي نأاحیتین: ٠۰‏ 


الأولى: هي أنها تعمل على زيادة عددالسكان دون زيادة غلة 
ت ان کمیات الحاجیات 3 تلك ي ملاجی ء الفقراء 


۷( ا الاقتصادية الكبرى: ۷۳ء والمتوالية المندسية: ..۴١ ١١ ۸ ء٤ ٣‏ 
والمتوالية المددية : oF <of o‏ ...الخ 


YA 


وهم طبقة غير منتجة تقلل من الأنصبة التي كان يجب أن تعطى كاملة 
للطبقة العاملةي("'٠.‏ 

وهكذا حرم مالتس الإحسان تحرياً قاطعاً سواء أكان من الدولة 
أو من الأفراد» وذهب إلى «أن كل مشروع لتحسين حالة المجتمع 
سينتهي إلى كارتة» وقال إن على الملجتمع أن يرفض تفديم الاحسان 
أو الإعانات إلى الأسر التي تعجز عن تدبر وسائل معيشتهاء*'“. 


والمصيبة أن الذي يطرح هذه الأفكار ويطالب المجتمع بتطبيقها 
لیس رجلا «علمانيأ ولکنه «رجل دين» برتبة «قسيس»› رجل دين 
يبرر سلوك طواغيت الرأسمالية ويرم البر والإحسان إلى المنكوبين ‏ 
ويقول أن ذلك هو قانون الطبيعة الذي يعبر عن إرادة الله إن في 
وسعنا أن نتصور الأثر البالغ والانعكاس الذي تتركه المفارقة العجيبة 

. دهن الفرد العادي عن الدين ورجال الدين‎ ٤ 

اثار مذهه: 

یقول داونز: 

«قوبلت اراء مالتس بترحاب وتحمس إذ تلقفتها الطبقة المثرية 
وذوو السلطة في زمنه فرددوا وراءه القول بأن الفاقة الاجتماعية وغيرها 
من المساوىء الاجتماعية يصح إرجاعها الآن إلى أسباب الزواج المبكر 
وكثرة النسل» وليس لسوء توزيع الثروة في البلاد شأن في ذلك وبالتالي 
لایقع علبهم آي لوم٠‏ 


(۱۷) کب غيیرت وحه العام : ¥< A‏ . 
(۱۸) المصدر السابق: ٩۷‏ والمذاهب الاقتصادية الكبرى: .۷٤‏ 
(۱۹) کب غیرت وجه العالٌ: .٩۹۸‏ 


۷۹% 


ويقول سول : «کان مذهب مالتس هذا حدم مصالح أولئك 
لين بالرغم من ا الطائلة التي و بفضل غو eR‏ 
العمال e‏ 


«لقد قام مالتس بالدفاع اللازم حین أعلن أن شقاء الإنسان 
مرده إلى إغفال أخد القوانين الطبيعية (يعنى قانون زيادة السكان) وإن 
مجاهل هذا القانون لن يؤدي إلى تحقيق أية منفعة اجتماعية في ظل أي 
نظام اقتصادي» وان علاج الشقاء في يد هؤلاء التعساء أنفسهم وان 
الالتزام الوكيد على الطبقات العليا من المجتمع ينحصر في تعريف 
الناس بالموقف الحقيقي . 1 

«إن اراء مالتس هذه هي التي جعلت علم الاقتصاد يعرف 
باسم العلم القاتم النظرة»"" والحق أن تقبل نظرية مالتس ومثلها 
نظرية سمث وأضرام) ليس الا جزءا من ظاهرة فكرية اوروبية ‏ 


نستدعي الدهشة والعجب وستوجب التعليل والتفسير: وهي ميل 


الفكر الاورويي دائ إلى اعتناق الأفكار الشاذة والنظريات اللاأخلاقية 
لمتطرفة » على الرغم من وفرة الأفكار والنظريات الأقرب إلى الاعتدال 
والموضوعية. ‏ ) 

وهذه الظاهرة رأيناها في الفصلل السابق ‏ في «المكيافيللية» 
م هنا وسنراها فى «الماركسية» م ك «الفرويدية» بعضص 
الاتجاهات الأدبية . 


في نظرنا - يعود إلى مرض متأصل في النفسية الجاهليةٍ 


.۷١ المذاهب الاقتصادية الكبرى:‎ )٠١( ٠ 


LE 


أكثر من كونه نتيجة طبيعية للأوضاع الفكرية والإجتماعية غير 

وعلل أية حال فقد كان لالتس آثاره في العلوم الاقتصادية 
والاجتماعية لايزال بعضها مثار نزاع الباحثين» على أن أقوى أثر 
لمدهبه ۔_ حاء بطر يفة عفوية - هو إعحاؤه بقانول الإانتقاء الطبيعي الذي 
نف عله «داروین» مذهه ي تطور الكائنات الحيةء وقد طغی هذا 
الأثر عل عيره نظرا للانقلاب الفكري الدي أحدثته ا ) 
التطور'"“. ومن ناأحيه ا جزم «برتراند رسلل) أن «مارکس» | 
سرق من مالتس نظريته في السكان"") ويبدو أنه يعني بذلك الشعار 
الشيوعي امعروف «من لايعمل لايأكل» _ في الوقت الذي تلعن ِ 
الماركسية فيه مالتس عدو الطقة الكادحة. 

(ج ) ریکاردو: 

بعد دافید ریکاردر, القطب ج الشات من أقطاب 2 الإقتصادي 
الأئر يا 5 بتحاوز Ur.‏ والثلائن من عر 
نقف قليلا. 


ا ينبغي آن 


(إن الربا الذى هو عماد الرأسمالية ولب نظامها ليلازم اليهردي 
ملازمة الظل لأصله وقد تكون الكنيسة على حق حينم اعتقدت أن كل 
المرابين ود کا اف فنا والهرة لا یأکلون الربا ومحتكرون 
ضروريات الناس بدافع شهوة الذهب - التي يشترك معهم فيها ساثر 


. انظر فصل «نظرية التطرر» من الباب الثاني‎ )۲١( 
.١١١ العقل والمادة:‎ )۲۲( 
انظر موسوعة الهلال الاشتراكة: مادة ریکاردو.‎ )۲۳( 


۲۸1 


البشر_ فحسب» لكنهم يفعلون ذلك باعتباره واجباً دينياً يفرضه 
علبهم كتاہم المقدس «التلمود!» ضمن تعاليمه الصارمة تجاه الأميين . 

من هذا المنطلى كانوا يتعاطون الربا الفاحش المشروط بأاقسى 
الرهون کا في «تاجر البندقية» إل أن دورهم ظل حدوداً حتی قامت 
الثورتان العلمية والفرنسية مع حركة الإصلاح الدينيء وابتدأً العصر 
الصناعي يد ظله عل القارة الاوروبيةء عندئذ انتهز اليهود مرحلة 
التحول الإجتماعي والإقتصادي لوا من «الحيتو» ويمحطموا 
الكنيسة والإقطاع: 

الكنيسة لاا عدوهم اللدود دینیا وكذلك اقتصادیا بسبب 
موقفها من الربا. والإقطاع لان اللاك الإقطاعيين يستأثرون بحظ 
الأسد من الثروة لذلك كانوا حط حقد ومقت النفسية اليهودية 
الشرهة. ۰ 

كا إن تحطيم المجتمع وتدمير بنيانه خطوة أولى نحو تحقيق 
هدفهم النہائي «استحمار البشرية» . هذا التحول منحهم فرصة القيام 
بدور المنافس القوي للملاك الإقطاعيين» وذلك أن العهد الصناعي 
ابتدأ والمال محصور في يد طائفتين اثنتين هما: 


الأولى : الملاك الإقطاعيون سواء أكانوا من رجال الكنيسة أم 
من عيرهم . 

والأخرى : المرابون اليهود. 

والصناعة تحتاج بالدرجة الأولى ‏ إلى الثروة لادارة 
المشروعات الصناعية وتنميتها ثم يد عاملة لتنفيذهاء فأما اليد العاملة ‏ 
فقد كان للمذهب الطبيعي السابق الذكر _ الفضل في توفيرها 
بتركيزه على حرية العمل بحسبانها حقاً من حقوق الإنسان «الطبيعية) 


YAY 


وأما الال فكان على رواد الصناعة أن يستقرضوه من إحدى الطائفتين 
وفعلا مد هؤلاء آیدہم إليها يلتمسون ذلك. 

وكانت النتيجة أن أحجم اللاك الإقطاعيون عن إقراض وتمويل 
المشروعات الصناعية بسبب ظاهر وهو أنهم بمد يد العون نما إنما 
و ی ج ی اا ی ا وی م 
إذ أن غو المصنع سيكون على حساب الأرض» ومن ناحية أخرى 
كانت الصناعة لا تزال في مهدها وليس من المؤكد أن يتحقق مايتوخو, 
منهاء وهم ليسوا مستعدين للمغامرة في أمر مشكوك في عواقبه . 

أما الفغة الأخحرى «اليهود» فقد اندفعت لتمويل الصناعة ولم تر 
في ذلك شيا من المخاوف. وليس ذلك تكرما من عبيد الذهب ولا هو 
قصر نظر منهم» بل لأنهم كانوا واثقين من النتيجة» فهم ارات 
يريدون أن ينفثوا حقدهم على المجتمع الإقطاعي الزراعي - الذي 
ا وحتقرهم ‏ بتهيئة المناخ لطبقة جديدة تتولى قيادتهء وتکون 

حت رحتهم وإشرافهم . 

وهم انيا مطمئنون إلى نتيجة قروضهم فهي مكفولة بالرهون 
الثقيلة إلى جانب الأرباح الفاحشة. 

هذا مع العلم أن بعض أرباب الصانع كانوا نهودا ت 
ومنهم ریکاردو. وهکذا سقطت الصناعة تلقائيا في قبضة الذهب 
اليهودي. وظل الزمن يزيدها استحکاما حی وصلت سی طرتہم 
الإقتصادية على العام الصناعي إلى الحال التي لا نجهلها أحداليوم 0 


اعترفت بذلك في ا کک 


YAY 


والآن لنعد ای ریکاردو: 


لقد خحدم سمث اليهود بنزعه القيمة الإقتصادية الكبرى من 
والأرض» اى «العمل» لكن لكن ذلك يقض على نود اللاك الزراعيين› 
فكان الأمر يستدعي نظر ية «علمية» تدفع العجلة إلى الامام بسرعة 
کی وكان الناس انذاك مستعدين لتصديق كل ماهو «علمي » 
مبهورین به ای أبعد حل . ) 


ا هذه النظرية على يد e‏ ریکاردو: 

یری ریکاردو أن مسؤولية التقاوت الإجتماعى والأزمات 
الإقتصادية تنصب على ما أسماء «الريم» وليس على «الربح». 

والريع هو المكسب الذي محصل عليه مالك الأرض» ما الربح 
فهو مكسب الصنأعى ) الرأسماليء ويعلل ذلك معتمداً على نظرية 
سمث في إعطاء القيمة للعمل ا ا 
ناتج عن امتلاك مورد طبيعي للثروة. 

وتمشيا مع «قانون الأجور الحديدي» الذي اقتبسه عن مالتس 
بری ريكاردو أنه «حين يتقاضى اللاك أثماناً أعل لوسائل العيش فهم 
لا يستغلون العامل ولكنهم يستغلون صاحب العمل الذي يضطر إلى 
أداء أجور عالية لعماله بينا هو لايستطيع أن يرفع من أثمان 
منتجاته» لأنہا تتحدد في سوق قوامها التنافس». 

ويذهب ريكاردو إلى أنه نتيجة لذلك ف إن الريع في جوهره 
عدوان على الربح وتميل الأرباح في الأجل الطويل إلى المبوط حتى 
تصل درجة الصفرء بينا يستولي ملاك الأراضي ا 
الاقتصادي» . 

وکانت اول ثمرات نظريته أن اتم الرأسماليون الحكومة 


YAL 


الإنجليزية بإلغاء القوانين التي سنتها للغلال وأفسحت المجال لاستيراد 
الغلال من الخارج فهبطت أرباح اللاك الزراعيين وكسدت سوقهمء 
وني الوقت سه انخفضت تكاليف الصناعة كثيرأ واتخذ الرأسماليون 
من انخفاض سعر الغلال ذريعة لتخفيض أجور العمال. وبذلك 
ضربوا عصمورين بحجر واحد» ووطدوا مركزهم على حساب المجتمع 
فنتج عن ذلك أزمات خانقة ذهب ضحيتها جموع غفيرة من العاطلين 
والمعدمين . 

ومن احية أخحرى تادى ريكاردو فطالب بتأميم الأراضي 
أو فرض الضرائب الباهظة عليهاء ومن هنا سقط في خطاً غير مقصود 
إذ أنه نبه الإشتراكيين الأوائل إلى هذه الفكرة عا جعل نتيجتها تكون 
على عكکس رغبة الرأسماليين ورغبة ريكاردو'. 


ت 


A0 


د العام للمذهب الكلاسيكي 


هرب الطبيعيون من اله الكنيسة والتجاوا إلى (الطبيعة) 
يلتمسون الحق والعدل في قوانينها الأبدية! وأخیرا اكتشفوا أنهم إنا 
کانوا یتعلقون بالوهم» إذ أن هذا الإله الأخرس الأعمى ڪا ا 
آن قول کل باسمه مایشاء ا 


و بدأ الكلاسيكيون من حيث انتهى أولئك. وأخذوا ينقبون 
عن معايير ذاتية مصلحية قالوا أول الأمر أنها تساير قانون الطبيعةء ثم 
تنوسیت هاه العبارة وأصبحت المنفعة المادية ذاتہا هي القانون ٠‏ 
والهدف. وإذا کان لا ید من وضع شعار للسياسة الاقتصادية لدہم . 
فهو «ءقيق أكبر ربح بأية وسيلة» أي أنها كانت «مكيافيللية إقتصادية» 

ومنذ ذلك الحين جرد الاقتصاد تجريداً كاملا واعياً من أي مؤثر 
أو صبغة دينية بل أخلاقية. ورسمت له دائرة مستقلة تستقى أحكامها 
ومناهجها النظرية والعملية من مصادر ذاتية خاصة. واخحتفت من 
موازین الأقتصاد ومباحثه كل كلمة من كلمات الحى والعدل المجردين 
فضلا عن الحلال والحرام» وأصبح الباحثون بختلفون حول القضية من 
قضايا الاقتصاد وتتضاد اراؤهم نفياً وإثباتاً في حدود الداثرة 


YA" 


الاقتصادية المحصورةء ولو فرض أن أحدا دعم رأيه بان هذا التصرف ‏ 
أو ذاك محرمه الدين فإن موجة من السخرية والاستهجان ستغمره 
وسيجد نفسه في موقف رجعي حرج للغاية . ذلك أن الحاهلية اا 
قد اقتنعت تماما بان الدين إن كان _ شيء شخصي لا علاقة له 
بشؤ ون الحياة إطلاقاً. 


وهنا نلمس الحقيقة الواحدة المتكررة وهي أن الحاهلية الأوروبية 
ترفض رفضا بات أن تتلقى عن الله أي شرع وتصر على عبادة طواغيتها 

المتأمين مه اذاقوها من ألوان النكال. 
وتلك هي بداية الانحراف وأساسه وما لم تقتنع أوروبا بتعديل ‏ 

موقةها هذا فإن التباحث معها في الفرعيات والحزئيات عبث لا طائل 

حته. 

وعلى أية حال فإن المذهب الكلاسيكى بتبنيه لشعار «تحقيق أكبر 

ربح بأية وسيلة» قد أنتج مشكلتين خطرتين للغاية : 

١‏ - قيام إقتصاد عالمي يجعل الربا والاحتكار اللذين حرمته) الشرائع 
قاطبة عموده الفقري رر الرئيسي» عا ينذر بكارثة غعقة 

على البشرية وقد ظهرت فعلا أعراض الكارثة وعواقبها الوخيمة 
جلية في) بعد عندما قبض المرابون على ناصية الدول وسخروا 
سياساتها وخحططها خدمة مارم الخاصة. 

۲ - وضع الشعوب التي طبق عليها المذهب على حافة هاوية من 
بجوم والبطالة والأزمات الخانقة في عصر لم يكن للفقراء فيه أي 
تنظيم أو مقدرة على الضغط للمطالبة بحقوقهم . وهذه في الواقع 
مشكلة نشأت نتيجة حتمية للمشكلة الأول . 
ولنضرب مثالا لذلك بالدولتين الخنيتين في القرن الماضي 


YAY 


«إنجلترا وأميركا». ففي إنجلترا أسبق الدول إلى الشورة 
ا ا E‏ ا کا ي 
البؤس والماقة والتسحر لا تكاد تصدق 

کان النساء والأطفال یعملون ف مناجم الفحم وتجروں ااعربات 
في دهاليز ضيقة تحت الأرض مدة ١١‏ ساعة يوميا نظر أجور ‏ 
زهيدةء وكذلك كانت معامل النسيج والمصانع الأخحرى تسخرهم 
بالعمل المرهق ي e‏ غر صحية ا ا إلا الكفاف من 
ازى 

وکل البحوث التي تناولت وو الثورة a‏ کا هذه 
الحقيقة بل إن أثرها لبدو في الاذت الانجليزي إد تنجد «دیکنز» كبر 
الروائين الإنجليز يتعرض لال الملاجىء والفقراء فى رواية 
تویست»» وګجعل موصو ع روايته الأخرى «أوقات عصيبة» هو مشكلة 
التزاع 0 اسا ت المصانع والعمال و اللاحتماعية الناحمة عن 
الثورة الصناعة"). 

فاذا انتتلنا إلى امیرکا رأينا أيضا ا مزرية تحدث عنما أحد 
من یسون «المصلحين» قائلا- 

«إننا جميعاً في الشمال ا سل ف تجارة الرقيق الأبيض› 

) ور تجاح الشخص فيھ ا ردا احترامه وهذه التجارة أشد قسوة 
من رة الرفى الاسود لاا تفرص اازبد شن العمل على عبيدهاء في 
لوقت الذي لا تحمرهم فيه ولا تسوسهم برفق تفاخر بأہا تفرض المزيد. 

«نعم إنه (العامل) بعد انتهاء عمل اليوم يصبح ا ا 


) (۲۹) انظر تار بخ الال هاملتون» ج ٠‏ فضل: «قضية المرأة E‏ 
(۲۷) انظر سلسلة تراث الإسانية ٥۸۷/۲ ٠‏ والأولى تر مها منير البعلبكي إلى العربية 
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يظل يرزح تحت عبء العناية بعائلته وبيته ما بجعل حريته سخرية 
جوفاء باطلة في حين يبقى رب العمل حرا بالفعل ويستطيع أن يتمتع 
بالأرباح التي جناها من عمل الآخرين دون اهتمام بجصلحتهم 
ورفاههم» وولا عجب من أن يفضل الناس العبودية البيضاءء آي 
عبودية ر راس الال _ على عبوديه الزنوج طا أنہا تدر ا أکړر 
وتحررهم من جميع الملسؤ وليات والأعمال التي يفوم با م العبيد 
الزنوج .7 

 ةدابع دفعت ال جاهلية الخربية المن غالباً وانتقلت إلى‎ mM 
طاغوت جدید لا يقل بشاعه وإذلالا عن طاغوت الاقطاع.‎ 

واقتضت سنة الله ألا تدوم فرحة الرأسماليين طا فقد کانت 
تصرفاتہم الحشعة واستغلالهم الشره تضرم الحقد في القلوب وتؤجج 


نار ا صدهم واسعئت الشرارة الأرلى على یذ المفكرين | ا لجماعيين ٠‏ 
وبلخت ذروتها في الضغينة الماركسيه. 


۳ _ المذهب الاقتصادي الشيوعي : 

مقدمة عن مصادر الفكر الشيوعي : 

ف مقابل التطرف الذي اتخذه الطبيعيون والرأسماليون 
الكلاسيكيون نحو الفردية تطرف طائفة آخری فاتجهت إتجاها اعيا 
لا يقيم للفرد ا إلا من جهة كونه a‏ ي الآلة الاجتماعيه . 


والتاريخ يروي أن الفكر الحماعي قديم في أصله وأن. عصر 
لتنویر ينحصر جهده في بعثه من جديدء كا أن الشيوعية قد طبقت 
عمليا قبل مارکس وأنجلز بقرون طويلة» فنحن نجد أن «حمهورية 
أفلاطون» تشكل نظريه عن أمة تسودها روح حهماعة حالصة يذوت 


)۲۸( من کلام جورج فیتزهیو: ۱۸۸۱ في تطور اللجتمع الأميركي : ۱1۲ فا بعدها . 
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فيها الفرد داخل کیان الجموع کا نرى في الحركة «المزدكيةي(") 
غوذجا لمجتمع شيوعي تطبيقي. 

والح أن الحاهلية - كعادتما الدائمة في التذبذب والتطرف ._ 
فد عانت ولا تزال _ مشكلة العلاقة بين الفرد والمجتمع ولم تهتد إلى 
حل وسط ها وآنی ها ذلك ففي أوروبا الحديثة كان الواقع الذي 
نجم عن تطبيق المذهب الفردي الحر دافعا لبعض ذوي النوايا الحسنة 
إلى فكرة تنظيم المجتمع على أساس من عدالة التوزيعم سميت لأول 
مرة «ألإشتراكية». ) 
وترجع نسبة هذه الفكرة إلى عدد من الباحثين وأبرزهم 
«روبرت##أوین» ووسان سیمول» و«فورییه» وهم طليعة الفكرين 
الاشتراكيين في الغرب» والشيوعية تسمي اشتراكيتهم «الاشتراكية 
الطوبوية» لأنها تميل إلى الخيال أما اشتراكية ماركس فهي الاشتراكية 
«العلمية» الوحيدة في التاريخ! 

ومع ذلك فالشيوعية الماركسية تدين هم بالفضل وتقر بأثرهم 
عليهاء يقول أنجلز: «إن الاشتراكية النظرية لن تنسى قط آنا قامت 
على أكتاف سان سیمون وفورییه وأوین» ثلاثة رجال رغم كل 
مفاهيمهم خيالية وكل طوبياتهم يقفون بين أعظم المفكرين في كل 
العصور» والذي تنبات عبقريتهم بالکثير ما ثبت نحن صحته 
علمياأًء“ وذلك هو المصدر الأرل من مصادر الفكر الشيوعي . . 

والمصدر الثاني هر «الفلسفة المثالية الالمانية» التى أخذت عنما 
الشيوعية الكثي» لاسي اليدا الرئيسي «الحدلية» الذي ميز المادية 
الشيوعية عن الماديات الأخرى. يقول نجل : 
۲) المردكية: فكرة شيوعية نشأت فى بلا فارس قبل الإسلام انظر «الملل والنحل». وغيره. 
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وإن الاشتراكية العلمية الألمانية وهي الاشتراكيه العلمية 
الوحيدة _ التي وجدت على الاطلاق _ ماکان يکن أن توجد دون 
الفلسقة الألمانية الي سقتهاء وخاصة فلسفهة هیجل»' "“ . 


أما المصدر الثالتث - وهر المصدر الذي حول الشيوعية من فكره 
فلسفية عحضة إلى نظرية مصطبغة بالصبغة العلمية - فهو نظرية 
داروین . 

فعندما قال ماركس ٠‏ «أن الظواهر الاقتصادية يكن ملاحظتها 
وتسجيلها بنفس الدقة التي تسجل سا العلوم الطبيعية» فإنما كان يشير 
إلى هذه الحقيفة. 

وذلك ما أوضحه أنجلز بقوله «ک) أن داروین اکتشف قانون 
التطور في تاريخ الانسان الطبيعي › فكذلك اکتشف مارکس قانون 
التطور يي تاريخ البشرية». 

: داونز على ذلك قائلا‎ o 

«كانت الطريقة العلمية التي أشار إليها (ماركس) في E‏ 
عاملا فى تقبل الجمهور لآرائهء إذ كانت تسيطر على أذهان الناس 
نظرية التطور في القرن التاسع عشر بدرجة اعتقدوا معها إمكان 
تطيقها على كل مظاهر الحياة» فلا ربط مارک نظريته التاريحية في 
تناز ع القاء بين الطبقات وبين نظرية داروين فى التطور ضمن ها 
الاحترام ام العلمي الذي أبعدها عن الطعن والتشكك»". 


۲۲-۲۱ المصدر السابق:‎ )۳١( 

(۳۲) هر والنصان قله: كب غيرت وجه العام: ٠١١ _٤‏ وانظر: الطقةَ الحديلة: 
۱۷۲-۰ وعا يلاحظ انه رغم اقتباس فلاسفة الشيوعية المستفيض عن داروين فهم 
اتقون إل ذلك کثیرا بینا هم يشيدون بكتاب موريس مورجان «المجتمع القديم» 
ويعدونه حجة للنظرية مع ان هذا الكتاب لا يعدو ان يكون تطبيقاً للداروينية . ولعل سبب 
ذلك ليس الرغبة في تنويعم ا E‏ 


۲۹۱ 


۰ ر أن اذه ۳ تصور شال للوجود ور 
فالإطار الفلسفي مانو عن افميجلية بعد قلبها را عل 
والمنهج التطبيقي منقول عن الداروينية مع إضافة إيحاءات 

ؤلسفية خحاصة» ونظرية القيمة وفكرة التأميم ا عن ریکاردو» 

کا أنها استوحت من سان سيمون ومالتس بعض النظريات المتعلقة 

بالملكية والعمل»ِ أا الإلحاد فماخوذ من فیورباخ ودولباخ والمادين 
الميكانيكيين وها 


والغريب حقاً هو أن الشيوعية تلعن هؤلاء حميعاً _ ك) قال 
رسل - وتتبرأً من أفكارهم الرجعية ال ر 


والحق أن هناك مصدرا مها للشيوعية قل من يشير إليه وهو 

التراث اليهودي والنفسية اليهودية ذاتهاء وهو مايتجلى فى العبودية 
الخانعة للمال والتاليه الأحمق للمادة وكذلك في الحقد لمعل 
البشرية وكل قيمها e‏ ومقدساتما(*". 


وما يجدر التنبيه إليه أن الشيوعية _ فكرة وحركة - لإ تكن 
لتحظى بالقبول مع تطرفها إزاء الأديان والخلق ومصادمتها للفطرة لولا 


| .14۳ انظر مثلا نصوص من انجلز:‎ (FY) 


۲4۲ 


الحو الأوروي المشحون بالضیی والتبرم من الكنيسة والطائفة ا ) 
العلياء تلك الي أضافت إلى الطغيان والتحكم وقوفا ا مع 
اللاستغلاليين الي تابانس : . ومع الخرافات والأساطر ضد 
العلم والرقى المادي واستطاعت الشيوعيه استغلال الخضة الهائجة ٠‏ 
والنفاد إلى E‏ السدج فوجهت العداوة العارمة على الكنيسة إلى 
وره هة هوجاء على الدين داته. 


) ¥ ¥  Y# 

إن دراسة الاقتصاد الشيوعي بعزل عن الفلسفة الشيوعية في 

ا ا فے| لاطائل تحته لاس ا ادا کان المدف من الدراسة 
ر نوع علاقة هذا الاقتصاد بالدين . 


والواقم أن مؤلفات الإلحاد الشيوعي هي كتب إقتصادية ِ 
شيوعية» ك أن الكتب الاقتصادية الشيوعية هي كتب إلحاد بالدرجة 
الأرلىء بحيث لا يكن الفصل بينها. ولذلك كان لابد من عرض 
اذهب الاقتصادي للشيوعية مزوجا بفلسفتها العامة . 


وتبدأً نظرة الشيوعية إلى الدين في التميز عن سواها من أول 
نقطة على الطريقء من الالحاد ذاته فالشيوعية تصر على أن هما إلحادها 
الخاص وهو ف نظرها إ لخاد «إجاي» يقول «غارودي» : 


«أما الإلحاد الماركسي» فهو في إنسى (أي إنساني النزعة) 
منطلقه لیس رفضاً بل هو تأکید تأكيد استقلال الانسانء أما نتيجته 
فهي رفض كل عاولة لحرمان الانسان من قدرته المبدعة والمبدعة 
لذاتا» . 


4۲ 


م ۾ يقول ي تقصيز ذلك : | ) 

«إن ما يميز الإلحاد الماركسي البحت هو أنه على خلاف سابقيهء 
م یکتف باعتبار الدين خديعة فحسب» اصطنعها المستبدون أو مرد 
وهم ولده الجهل بل إن ماركس وأنجلز قد بحثا عن الحاجات 
الانسانية التي تلبيها الأديان هذه الصورة المخادعةء فوصلا ک| يقول 
ماركس ‏ إلى أن الأديان هي في وقت واحد: إا لشقاء فعلي 
واحتجاج على هذا الشقاء. 

«هذه الحقيقة التارنخية (أن الدين إنعكاس لشقاء فعلي) هي التي 

يلخصها مارکس ف تعبير مقتضب «ألدين أفيون الشعوب»(*"). 

۰ وجرياً مع المادية الجدلية وتطبيقا للتفسير الاقتصادي للتار يخ 
حول علاقة الفكر بالوجود ترى الشيوعية أن الفكر البشري إنعكاس 
اللواقع الماديء فالمادة هي الأساس الوحيد وعنها ينبشق الفكر وتش 
9 والأحاسيس» ومن هذه المشاعر الدين نفسه. 

آي إن وجود الناس هو الذي حدد مشاعرهم ولیس العكس. 

وعند تفسير الدين على هذا الاعان يقول آنجلز: 

«من الأزمنة الوغلة ف القدم إذ وصل الفكر بالناس _ وهم 
بعد في جهل تام ببنياتہم الجسدية الخاصةء وتحت تأثير أحلامهم - إلى 
القول بأن قارف ا ليست من فعل أجسادهم ذاتهاء بل 
من فعل روح خحاصة تسكن هذا الحسد وتفارقه لحظة الموتء منڏ 
ذلك الحين اضطروا لأن يصطنعوا لأنفسهم 8 عن علاقات هذه 
الروح مع العام الخارجي 

«وعلى هذا ا طريق تشخيص القوى الطبيعية ‏ 
ولدت الآة الأولى التى اتخذت خلال التطور اللاحق شكلا غير 


.١)١_ ١٤4 ماركسية القرن العشرين : مقتطفات:‎ )۴١( 
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أرضي أکثژر e‏ إلى أن حدث أخيراً عملية تجريد.. e‏ 
ا ذوي اللطة ا والمقيدة > حیال بعص › فكرة 
اللاله الواحد المنفرد في الديانات التوحيدية» ". 

ومع ذلك يستنتج أنجلز أن المطالب الجسدية هي منشاً 
الاعتقادات الفكرية وأن الدين ماهو إلا «الانعكاس الخيالي للأشياء ‏ 
البشرية في دماغ الانسان»"". ومادام أن الوضع الاقتصادي هو 
الذي يفسر ويحدد المطالب الحسدية فإن النتيجة هي أن الدين ناشىء 
عن الأوضاع الاقتصادية ولا ينبغي أن يفقسر إلا على ذلك: 5 

«أما المجالات الايدولوجية التي تحوم أعلى في الفضاء كالدين ‏ 
والفلسفة إلخ فإنها مؤلفة من بقية تعود إلى ماقبل التاريخء وقد 
وجدها العهد التاريخي أمامه فالتقطها ‏ لما قد نسميه اليوم غباء» إن 
هذه التصورات الختلمة الناطة عن الطيعة وعن تکون الانسان 
الأغلب غير أساس اقتصادي سلبي. فالتطور الاقتصادي الضعيف 
لعهد ماقبل التاريخ تكون فيه... تصورات خحاطئة عن 
الطبيعة ^" . 


إذن فالاقتصاد _أو البحث عن الطعام والشراب ‏ هو منبع 


كل عقيدة وتصور وأساس كل مبداً وقيمةء بل إن الشيوعية لتطبق 
ذلك على كل معنى وسلوك إنساني: على العلم والحرب... على 


.1١ نصوص من انجلز:‎ )۳١( 
. ١۴۴۳ المصدر السابی:‎ )۳۷( 
. ۱۸۷ نفس المصدر السابق:‎ )۳۸( 
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الشاعر والفنون. . . على العلاقات الاجتماعية. . . على كل شيء. 


فالعلم ملا لیس أصله الرغبة الفطرية ي اکتشاف الحفيقة _ 


فليس ي اموس الشيوعية شيء اسمه 2 ولکنه کا قال أنجا: 


«إذا كانت العلوم قد نهضت فجأة بعد ليل القرون الوسطى 
المظلم بمو لازت فيها» وغت بسر عه المعجزة» فإننا مدينون مهه 
المعجزة الحديدة للانتاج»( . وعن الحروب تقول 


«إن مايسمى بالحروب الدينية . کان تشن مصاع می 
مادية إمجابية» فقد كانت هذه الحروب حروباً طبقية تماماً. . ورغم 
أن الصراعات الطبقية كانت عندئذ مغخلفة بشعارات دينية» ورغم أن 
مصالح وحاحات ومطالب عتلف الطبقات كانت عتفية خحلف ستار 
ديني فلم يبدل هذا شيا من الام وکن تفسيره ه ببساطة من واقع ‏ 
ظروف تلك الأيام»٠‏ 0 


وتقول عن الأخلاق: 

«إن الناس عن وعي أو لا وعي يستمدول ai‏ الأخلاقية ) 
في التحليل الأخير_ من العلاقات العملية التي يقوم عليها وضعهم 
الطبقي» أي من العلاقات الاقتصادية التي ينتجون بها ويتبادلون 
فیها»('“ . 

وليتن أغرب من هذه الأفكار إلا قول أنجلز « إن العمل هو 
الذي خلى الانسان» ولیس الإله كا يقول الرجعيون من البورجوازيين 
والاقطاعيين! وحتى لانحسن الظن تحمل كلامه على المجاز فقد 


(۴۹( المصدر السابق . 


۲۹١ 


شرح هذه العبارة شرحاً وافياً - نرى فيه إلى جاتب الاستنباط العجيب ٠‏ 
الاستمداد الساذج من الداروينية - يقول: ) 
«منذ مئات عدة من ألوف السنين. . . كان يعيش ی مکان 
بان الدائرة الاستوائية . . . عرق من القرد: الشبيهة بالبشر بلغت 
س رفیعا بوجه خاص. وقد أعطانا داروین وصفا تقریا هذه القردة ٠.‏ 
لی قد تکون أسلافنا. 


اخذت هذه او - لار دون شك 


| تققد عادة الاستعانة ر السر‎ E ت‎ e 


عل الأرض واتخذت اکر فأكثر مشيةه عمودية. وهكذا تم اجتياز ٠‏ 
ا لخطوة الحاسمة لانتقال القرد إلى إنسان»١“.‏ 

وإذا كان الاقتصاد هذه الخابة فلماذا اعتقد الناس أن شيا اخر 
غيره هو الذي يسر التاريخ وينشىء الأفكار؟ وكيف غابت هذه 
الحقيقة عنهم حتى أظهرها فلاسفة الشيوعية؟ جيب الشيوعيون عن 
دلك بسهولة قائلين: لا غرابة ی دلك فان الانسان أصله قرد وظل 
جهل هذه الحقيقة ظاناً أن العنارة الإهية هي التي خلقته حتى عرف 
دلك أخيراً. ويعبر أنجلز عن ذلك قائلا: «ينسى الناس أن الظروف 
الاقتصادية لحياتہم هي منشا الحقوق التي لدہم» مثلا نهم نسوا نهم 
قد نسلوا من عام الحيوان»"““. 

وانطلاقا من تأليه الاقتصاد على هذا النحو وانطلاقاً م من“ اعتبار 
تاریخ الاآنسان هو تاریخ الببحث عن الطعام» ومن الانتکاس بالانسان 


٠١١ المصدر السابق:‎ )٤۲( 
- ۲ : نفس المصدر الاق‎ (f) 
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وجعل معدته هي العليا وروحه وعقله السفلل _ جاء التفسر 
اا ارخ وهو تفسير يقوم على مبادىء نظرية أهمها: 
اس ختمية الصراع بين التناقضات : وذلك يعني بالنسة ) 

للمجتمع ا الصراع بين الطبقاتء وبين المصالح الادية 


1 المتعارضة› وهو ضراع حام لادا عل الاطلاقء وسببه الوحيد 


«البحث عن الطعام» وامتلاك وسائل الإنتاج» وقد آمن فلاسفة 
الشيوعية بحتمية الصراع هذه تطبيقاً للفلسفة الجدلية المثالية هیجل ۰ 
على الواقع المادي. 
) وملخص هذه القملسفة أن كل شيء محمل معة نقيضه المضادِ 
ال وبالصراع بین النقيضين یتولد جامع نها أقوری منہ|› م لا یلىٹث 


اها الجامع أن يدخحل بعد أن يصبح قوة ا و 
a Ga Ca EE‏ وهكذا دواليك . 


E‏ في أثناء الببحث عن الطعام: : على مدار التاريخ› إنقسم تاريخ 


البشرية خس مراحل كبرى اقتبستها الشيوعية من «موريس مورجان» 
وهي ٠‏ ) ) ) 


. الشيوعية الأولى «البدائيةء‎ - ١ 

۲ الرق (العبودية) . 

ES‏ الاقطاع. 

٤‏ الرأسمالية. 
ه _ الشيوعية الثانية والأخيرة“““ . ۰ 


)٤٤(‏ انظر: تطور المجتمع عبر التاريخ: سيخال. 


۹۸ 


الانتقال من ا ال أخری سببه الدام إکتشاف مادي 

نأ عن 1 جدیدف دسائل الإنتاج : فاکتشاف الزراعة ‏ ثلا | 

) ل البشرية من المرحلة الأولى إلى مرحلة الرقء واكتشاف المحراث 

نقل المجتمع البشري من الرق إلى الاقطاعء e‏ الال کان 
الناقل من الاقطاع إلى الرأسمالية . 


٤‏ الانتقال من مرخلة إلى مرحاة حتمي لا إرادة للانسان 
إن الميادىء الثلاثة السابقة نظرية بحتة أما هذا المداً وما بعده 


فتطبيقة ومن هنا کان اهتمام الشيوعية ا ودفاعها عن 


وهذا المداً ا شرحه ب ي کتاب «لودفيغ فیورباخ 
ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانرةي(؛) وذكر كيف أن الشيوعية 
تعمدت معاكسة هيجل في دعوى أن أفكار الناس هي التي تنشىء 
واقعهم ای أن الارادة البشرية هي التي تغہر الواقع الحيوي ‏ 
وأوضح أنجلز أن سبب القطيعة بينهم .وبين هيجل والمثاليين هي 
ما أسماه «الثلاثة الاكتشافات عن الطبيعة» : 


| إكتشاف الخلية كوحدة تتطور بدءاً منها العضوية النباتية ' 
والحيوانية كلها عن طريق التکاثر والتباین . 

۲ إكتشاف حول الطاقة الذي بين لنا أن كل مايسمى 
بالقوى الفاعلة ا الأولى ي الطبيعة غر 
العضوية. .. إنغا هي جيعاً تجليات مختلفة للح كة 


(to)‏ ا فویرباخ : مادي لاي ممارضس فیجل ومارکی لکن الارکسیة نت فلسفتها عل کبه. 
انظر کتاب «مبادیء فلسفة المستقبل» ترجمة الياس مرقص . 


۳۹۹ 


الشاملة المنتقلة من الواحدة اى الأخرى وفق بعض 
النلسب الكمية. ) 

۳ البرهنة الا حمالية ت الى عمقت للمرة الأولى على يد 
داروین» والقائلة أن ج العضويات الطبيعية المحيطة نا 
الآن ومنها الناس إغغا هي نتاج عملية تطور 
طويلة . Dg,‏ ) 

وواضح أن الجبرية الشيوعية منقولة بحذافيرها عن الداروينية 

کے أسلفا فالإنسان تق الداروينية ‏ خحضع دول وعي مله ولا إرادة 
لعملية التطور البطيئة الطويلة التى قذفت به إلى وضعه الراهن دون أن 
یکون له ید فی ذلك“ . 


- الاتقا من مرحلة إلى مرحلة بصحبه تغير حتمي في 


هذا الميدأ من أخطر الميادىء الفلسفية الشيوعية » وهو مبني 
أساساً على فكرة التطور المطلق التي أوحت با الداروينية كما سبق 
وتطبيقا هذا البدأ ترى الشيوعية أن لكل طور تاريخي دینه وأخحلاقه 
وتقاليده وعلاقاته المنبثقة من وضعه الاقتصادي . فادا ما انتقل إلى طور 
اخر تغر كل ذلك ا تھا لتغبر الطور الاقتصادى ^“ . 


يقول أنجلاز: 
«منذ اللحظة التي تطورت فيها الملكية الخاصة للأشياء المنقولة 


. ۸۳-۸۲ نصوص من انجلز:‎ )4٩( 
1 ۹۷ راجم اللاب الثاني : فصل «نظرية التطور: اناز الدارویته ص‎ (£۷( 


)٤۸(‏ انظر فصل «علمانية الاجتماع والاخلاق» الاي ص ۳۸۲ فصاعدا. 


Ps 


كان لابد لحميع المجتمعات التي تسود فيها هذه الملكية الخاصة ان 
يكون فيها هذه الوصية الأخلاقية المشتركة: لاتسرق! فهل يعني أن 
تصبح هذه الوصية وصية أخلاقية سرمدية؟ . كا أيداً! ففي مجتمع ) 
أزيلت منه دوافع السرقة حيث السرقات وبالتالي لاکن أن يرتكبها 
مع مرور ف عرر مجانين» كم سيضحك الناس من الواعظ 
الأخلاقي الذي يود ان يعلن على رؤوس الاشهاد الحقيقة ا 
لا تسرق. 

«وهذا فإننا نرفض كل طمع بأن تفرض علينا أية عقائدية 
أخحلاقية كقانون سرمدي نهائي لا يتزعرع بعد اليوم بذريعة أن لعالم 
الأخحلاق هرو أيضاً مبادثه الدائمة الي هي فؤق ا والفوارق 
القومية . 

«فنحن نؤكد _ بالعكس ‏ أن كل نظرية فى الأخلاق حى ٠‏ 
اليوم إغا كانت في التحلير الأخحر نتاج الوضع الاقتصادي للمجتمح 
في أيامهاء كا أن المجتمع قد تطور حت اليوم ضمن تعارضات طبقية 
فقد كانت الأخلاق على الدوام أحلاقا طبقية : إما انا. كانت تبرر 
سيطرة ومصالح الطبقة ر وإما انبا كانت منذ أن تصبح الطبقة 
اللضطهدة على جانب من القوة _ تمثل الثورة على هذه السيطرة 
ومصالح المستقبل للمضطهدين»٠؛».‏ 
ویقول مارکس: ‏ 

«ترتبط العلاقات الاجتماعية وتتعلى بالقوى الانتاجية ولدى 
تحقيقنا لقرى إنتاجية جديدة يغير الناس نوع الانتاج» وعند تغييرهم 


نوع إنتاجهم وعند تغيير طريقة كسبهم لمعيشتهم فإنہم يغيرون كل 


(۹) تصوص من انجلر: ٠١١‏ 


العلاقات الإجتماعية(““ وبناء على ذلك يعتقد الشيوعيون ان هناك 
- هناك أخلاقاً وتقاليد زراعية إقطاعية» وأخحرى برجوازية وثالثة شيوعية» ٠‏ 
غييتها» کا ان الا خاد هو سمه البيثة الصناعية وعقیدتہا» ومثل الدين 
الأسرة والعرض بصفة خاصة› ولیس شي ء أکثر رجعية من إنسان 
يعيش ي للجتمع الصناعي بدين وأخحلاق الملجتمع الزراعي» فمثل 
- بل ستسحقه الحتمية القاهرة. ) 

هذا على الصعيد الفلسفيء أما على الصعيد التطبيقي فإن 
الشيوعية حصر الشرور کلها ےا ردء الحليقة ى الآن_ ي علة 
واحدة هي «الملكية الفردية» ولدلك فإنهم يۇمنون إعانا أعمی بان 
بتحقيتى الحنة الأرضية وإزالة كل الشرور والمساوىء التي يعج بها 
التاريخ ولا ستمني الشيوعية من ذلك شیا حى «المرأة» فان الشيوعية 
الجحنسية والإباحية الطلقة هدف ضريح من أهداف الثورات الشيوعية 
في کل مکان» فالزواج ينتج الأسرة والأسرة في نظرهم أعدى أعداء 
المجتمع اللاطبقيء لانها تحتم على المرء ان يتملك ويدخحرء والملكية 
الفردية تقليد اقطاعى استغلالي ان ل يتم القضاء عليه انتكس المجتع ِ 
إل طور تارخي آدنى! ) ) 

* ¥ # ) 

خاعمة حول وضع الدين في المجتمع الشيوعي : 

أصبح جلياً بعد العرض الموجز للمذهب الشيوعي أن نعرف 


. ٠١١ بؤس الفلسفة:‎ )١( 


فهی مبداً ينكر دون تحفظ _ أن يكون هذا الكون اله 
وعبارة ولا إله والحياة مادة» ليست شارا جردا بل مادة دستورية E‏ 
قانون الاتحاد السوفييتي . ) 

والدين في نظرها أوهام وخيالات انعكست عن الوضع 
الاقتصادي أو وضعها المحتكر ون من الطبقات العليا ليخدروا 
الكادحين المنكوبينء فيستأثروا بكل شيء في الدنيا ويعدوهم بالعوض 
في الأخرة ومن هنا وجبت عليهم محاربته والنضال في سبيل القضاء 
عليه لتحردر المجتمع من الاستغلال والتحكم الطبقي ! ٤‏ 

ثم هو فوق ذلك ليس أمرا فطريا في الإنسان منذ وجد وإلى أن 
تنتهي الدنيا»ء بل هو أمر عرصي بي التاريخ جاء لتلبية رغبة فغة من ٠‏ 
الناس ي مرحلة من مراحل التطور التاربخي للبشريةء وهي مرحلة 
جاوزتها البشرية ابتداء من اكتشاف الآلة فمحاولة التمسك به بعد 
ذلك انتکاس وعبث يثير الازدراء والاشمتزاز. | 


أما الأسرة والزواج والأخلاق والفضيلة. . . فهي كلها «هراء 
برجوازي»! كا أن الح والعدل الأبديين کلام فارغ» ولا وجود لشیء 
من دلك إلا في حيلة المثاليين وأوهامهم . 

والدول الشيوعية تتبنى رسمياً حاربة الدينء وتدرس الالحاد 
والمادية كا يدرس المؤمنون دينهم » وتبدل كل وسائل التنفر الدعائي 
والاضطهاد المباشر لاستئصال جذور الدين من متمعاتهاء واجثات 
مابقي لديا من رواسب الخلق والفضيلة. 


ويرى الشيوعيون أن الإنسان الذي يسهم في هدم الأوهام 
الإقطاعية ويہث الوعي الالحادي ي صموف الطبقة الكادحة هو إنسان 
مناضصل شريف. يعمل لتطوير بلاده وتنوير شعبهاء وعلى العكس من 


°۳ 


ذلك أي داعية أخلاقي أومصلح إجتماعي فهو حجر عثرة في سبيل 
الرقى وأداة للامبريالية العالميةء وعميل للبرجوازيرن والرجعيين» بل 
إن كل من مخالف سياسة الحزب الشيوعي ولو مخالفة سلبية بطريقة 
الصمت هر عدو للطبقة الكادحة وعميل للقوى الاستغلالية فإذا شم 
من صمته رائحة الإبيان بدين مافقد عرض نفسه لعقوبة أدناها العمل 
سخرة في المعسكرات التأديبية مدة كافية لإذابة كل الأفكار الرجعية من 


دماعه . 


والنظرية الشيوعية دين رسمي متعصب لايقبل الجدل ولا 
سمح بامنافسة وكل شيء في الدولة الشيوعية لابد أن ينبشق من 
العقيدة الماركسية ويتمشى معها: فالعلم يجب تسخيره لتثبيت الفكر 
المادي والمناداة بأزلية الكون ومادية الحياة . والأادب والفن لا بد أن يلتزما 
ما سمي «الواقعية الإشتراكية» ووسائل الاعلام شخلها الشاغل تمجيد 
النظرية واطراء النظام والاطناب في شرح إنجازات الثورة» والتشهير 


وهكذا في كل شيء تريد الشيوعية أن تفرض نفسها عقيدة 
ونظام حياة ومصدر تشريع وأساس علم وفكر وفن وأدب» فهي فكرة 
جاهلية متكاملة تقابل ماما الدين بفهومه الحقيقي الشامل» وترید أن 
تحل محل العقيدة الدينية في مجالات الحياة ونشاطاتها . 


“f 


ثالثاً الواقع المعاصر للجاهلية الحديثة : 


كفرت أوروبا بالله وعبدت الادةء وألقت بالزهد المسيحى . 
وآمنت الشره اليهودي» ورفضت أن تخضنع نظمها الاقتصادية لله في 
أية صورة من الصور ورضيت بعبادة فلاسفة الاقتصاد والحكم با تمليه 
أهواؤهمء فكان لزاماً عليها أن تدفع ضريبة ذلك من أمنها 
وطمأنينتهاء وأن تنتكس إلى مستوى الحياة البهيمية وأن ‏ يذيقها 
<لادوها اقي أنواع النکال وأفظع صنوف التعذيب . 

وما الأمراض الاجتماعية المزمنة والتهالك الأ حمق على للادة 
والضياع المرعب والقلق الذي بخيم على الوجوهء إلا أعراض طبيعية 
لعبادة غير الله والحكم بغير ما أنزل الله » لا سي| عبادة المادة وطواغيتها 
حيٹ نسي الأنسان روحه وأظلم قله وتبلد إحساسه لحساب المعدة 
والحسد وغرى ي المتاع الحسي حتى غفل عن حكمة خلقه وسر وجوده 
ومصيره المحتوم في الدار الأخرة. 


يقول الأستاذ «حمد أسد»: 
« إن الاوروي سواء 9 0 فاشيا 
التعىد اف الا أي الأعتقاد اا اة هدای e‏ 


۳°۰0 


جل هذه الحياة نفسها أيسر فأيسر أو كا يقول التعبير الدارج و 
من ظلم الطبيعة» إت هیاکل هذه الديانة إنما هي المصانع العظيمة 
نتبزامت الكيماوية وباحات الرقص وأماكن توليد 
الكهرباءء وأما ا هذه الديانة فهم الصيارفة والمهندسون وكواكب 
السينا وقادة الصناعات وأبطال الطيرانء وإن النتيحة التي لا مفر امنا 
ني هذه الحال هي الكدح لبلوغ القوة والمسرةء وذلك بخلق جماعات 
متخاصمة مدججة بالسلاح ومصممة على أن يفني بعضها بعضاً حينم 
تتصادم و المتقابلة . 


فلسفته الأخلاقة ي E‏ الفائد: العملية» و اس سمی فاری 


لديه بين الخير والشر إنما هو التقدم ادي( . 


في الغرب الرأسمال : 
إن کثیرا من المفكرين في الغرب قد راعهم التناحر المادي 
وسيطرة الآلة على الانسان وكان ذلك وین ن 
الأكابر من رجال الفكرء فجورج برنانوس مشلا یری في طغيان ذلك 
العملاق الميكانيكي الرهيب «مؤامرة كونية كبرى على كل حياة 
داخلية» ثم هذا جول رومان سهوله التباين - الشاسع بين ارتفاع 
منحنى التكنيك وانخفاض منحنى المؤسسات الاجتماعية مع بقاء 
الطبيعة البشرية دون هذا وذاك ثابتة على حط بياني وان فیبقی واحماً 
مكفهر الوجهء منقبض النفس أمام معضلة المنحنيات الثلاثة . والبر 
کامو يتحيف به اليأاس عندما 1 ما استولی علينا من کابوس الخوف 


. 44 ٤۷ الإسلام عل مفترق الطرق:‎ )٠١( 


Te 


واهلع مرده اننا «نعيش في عام لا نفع فيه الاقناع مجاه ٣‏ وثقوا ٠‏ 
ونوقا أعمى بالاتېم وبارائهم». 


وعیر بعصهم عل ذلك قائلا : 
YÎ‏ ترون ال ا الحاضر كيف جعل من 
0 کرمها الله e‏ الذكاء. اس الاما أصبحوا عبیدا 
للآلات») ° . 


ويقول الفيلسوف «جود»: 

«إذا م نكن على يقين في شأن من الشؤون فن مذهب 
الاستمتاع بالحاضر واليقين بزوال الحياة بعده مذهب تتمسك به 
الأحيال المعاصرة أي تمسك وهو يرسم ها طريقا عمليا حددا ي 
العيش والحياةء ومها يعني هذا الاتجاه للحكيم المجرب فإنه يستتبع 
بالنسبة لشباب هذا الحعصر الاستخفاف بالنواحي والقيود التي كانت 
حور الأخحلاق ومدارها والخلاص منها في القرن التاسع عشرء وكذلك 
. فقدت النواهى الأخلاقية التقليدية قوتها المألوفة _بعد أن زا سندها 
ا م الطيعة› وقد كنا نسمع اننا ينبغي لنا عمل الخبر 
لال ال راض عنه الله والله تعالى حب أن يرى عبده صالحاً على 
خط من القناعة والاعتدال ي حياته . وما دامت ممارسة الفضيلة 
قدا منہا ا رضی الله فان المرء حار هل الدافع اليها الظفر 
ا ق ی ی ي ا > ولم يعد 
للطمع بثواب النعيم في الآخرة أو الوعيد بعقاها تلك القوة التي كانت 
ها قبلاء فكشر من الناس یستخفون بذلك وما داموا لا يطمعون 


۴١۴۲/۳ معاضرات الموسم الثقافي بالکویت:‎ )٥۲( 


۰% 


بنعيم الجنان وملا فهم ينغمسون في م هذه الدنيا ‏ 
وملذاتها» ٠,"‏ 

أما الباحث «توني» فإنه يتحدث عن التفكك الذي طا عل 
الحياة الغربية نتيجة الإيمان بالمادة وإقصاء الدين عن شؤون الحياة 
و«یبین بوضوح التمييز بين المجتمع الوظيفي الذي يعرف فيه کل فرد 
مكانه وقيمة عمله لصالح المجموعة وبين المجتمع المتفكك الذي 
لاجد فيه سعادة لاني عمل مضمون ولا في قيمة شخصية ثابتة 
ويوضح أن النجاح في المجتمع المتفكك يقاس بالحصول على الثروة 
اکر من المسؤولية الشخصية أو أي معيار اخر للقيمة الاجتماعيةء 
ویقول: 

كانت الثورة الصناعية ‏ برغم انها كارئة في تأئيراتما كانت _ 
القمة المنظورة فقط لأجيال في التغبر الأخحلاقى الخبيث. ويصف توني 
التغير الأخلاقي هذا على انه يحدث خاصة في علاقة الدين بالتنظيم 
الاجتماعي في القرن الثامن عشرء لقد تنازل کلا من الكنيسة والدولة 
عن ذلك الخزء ءي حيطها الذي کان عة على إبقاء ا عامة ي 
الأخحلاق الاجتماعيةء ويقول: كانت الكنيسة أكثر بعدا عن الحياة 
اليومية للبشر في الدولةء لقد تكاثر حب الإنسانية ولكن الدين الذي 
كان قوة إجتماعية عظمى. صار شيئاً خحاصاً فردياء كضيعة صاحب 
الأرض أو مابس الشغل للعامل». 

وكانت النتيجة التق ا ا ا للفرد ٠‏ 
والمجتمعم» هي المعيشة الضنك التي صل سعيرها الغرب المادي . 


(۳) مازع الفکر الحدیث: ۲۸۲ . 
)٠٤(‏ عن المشاكل الإنسانية للمدنية الصناعية: ٠۸۷-١۸١‏ . 


۴۰۸ 


بقل اليكسيس دوتوكفيل عن المجتمع الأميركي وهو النموذج 
الرأسمالي البارز: «رعم ما شاهدت في أميركا من حرية وثقافة يتمع 
ہا الكثيرون ي ظروف هي خر ما یکن آن تقدمه هم الدنياء فقد 
كنت المح سحابة من الجزن ميمة فوق جباههم› حتی ظننت أن 
التزمتدوالقلق يلازمانم في أفراحهم وأتراحهم . 


ون ابن الولايات التسحدة ة يتعلق بمتاع هذه الدنا وكأنه على ثقة 
E‏ - فهو یتعجل اغتراف کل مایقع في متناول يده 
جى التحسبنه خائقاً من أن لن بمتد به العمر حتى يتمتع بها كلها 
فهو يسك كل شيء بقبضة متراخية ثم لا يلبث أن يتخلى عنه 
لیلاحی عیره من الغنائم الحديدة. 


N ...«‏ الأول يبدو في هذا 
سعاأادة وتحبوحة رة من الثراءء إن هذا المشهد الدنا 
TT E ENES‏ 


« إن تذوقهم للمسرات الحسدية جب أن يعتبر المصدر الرئيسي 

للقلق الخفي وللتغلب البارزين في أفعال الأميركيين الذين يفقدمول 
ا أمثلة جديدة عنه فالذي يکرس نفسه لطاردة الرفاه الدنيوي 

عساه يلحق به» يسرع دائاء لضي الوقت اللحدد لبلوغه واكتناهه 
والتمتع به» إذ أن تذكره e‏ لقصر الحياة وزوالما شوكة ثابتة خزه 
د وماأً(*°) . 


4 : . ٩ : تطور المجتعم الأميركي‎ )٥6( 


يظنون أن الاقتصاد هو کل سيء ي الحياةء 2 الرخاء 4 
يمکن آن محصل عليها المجتمع والفرد بطریق الخطط الاقتصادية وتنمية 
الموارد والثروات» يقول : 


من حسن الحظ أن حادثاً م بخظر على بال المهندسين والاقتصاديين 
والسياسيين قد حدث» ذلك أن صرح الالية إلأميركية قد انہار فجأةء 
في بادىء الأمر | يصدق الجمهور وقوع الكارثة فعلا ولکن أصغی 
اف شروح الاقتصاديين ي ي استسلام مۇ ملا ف عوده الرخاء الا أن 
الرخاء لم يعد وهذا بدا أكثر رؤ ساء :القطيع ذكاء يرتابون ويتساءلون 
هل أسباب الاز مة الاقتصادية مالي فقط؟ 


«آلا جب أن نهم أيضاً فساد وغباء الساسة ورحال الال وجهل 
وأوهام الاقتصاديين؟ 1 عط الحياة و مستوی دکاء الشعب کله 
وأحلاقه؟ 


«لماذا يجب أن ندفع ملايين الملايين من الدولار ات 3 عام 
لنطارد المجرمين؟ 


اذا يستمر رجال العصابات ف مهاج الصارف 
خمة التي تنفق في e‏ 


هذا العدد الكبر من المجانين وصعاف العقول 


۳1° 


ألا تتوقف الأزمات العالية على الفرد والعوامل الاجتماعية ‏ 
الأكر أهمية من العوامل الاقتصادية؟ ° . 


لقد فطن الدكتور كاريل إلى أن الأمر أعمتق من أن يكون 
مشكلة إقتصادية ولكنه لم يستطع أن يقع عل السر الحقيقي لأزمة 
الإنسان ا لمعاصر وهو أنه يعبد غر الله ويحتكم إلى غير شرعه! 

إن ”آلإنسان ي الغرب يفاخر أنه يعيش فيا يسمى «العا م الحر» 
وذلك لأنه یری نفسه أفضل حلا من زميله الواقع في براثن الشيوعية ٍ 
لكنه ينسى أنه هو الآخر خاضع لتسخبر واستغلال الطبقة الرأسمالية 
الى تستعبده دون وعي منه» فهو يتخبط في شباکها وا ومع دلك ‏ 
بحسب أنه حر طليق. وهذه الحقيقة مضى فى الفصل السابقٍ 
مايؤ يدها وسنورد هنا مايدعم دلك مع ملاحظة التلازم الذي سبق 
ن شرا اله ن السياسة والاقتصاد خاصة. 

يقول ر.م. ماکیفر وزمیله : 

«ان المجتمعم الحديث يتميز بالعديد من المنظمات والمؤ سسات 
الكبيرةء والروابط الاقتصادية والسياسية المنشأة على نطاق واسعء التي 
تقوم جيعاً على تقسيم الوظائف والتخصص حتى يصبح الفرد وكأنه 
أحد أسنان عجلة في آلة إجتماعية ضخمة» وتنحصر مهمته في أداء 
عمله بشكل آل داخل دائرة تخصصه فلا تتهأً له إلا أقل الفرص 
لاظهار فرديته. 

وكذلك ينزعج كثير من الناس دى ماتتعرض له مواقف الرجل 
المتحضر واراؤه من تشكيل بفعل النمط العام للمجتمع الذي يعيش 


.۴١۴ ۴۳۱۲ الإنسان ذلك المجهول:‎ )٠١( 


۳۱١ 


فيه ورا کان هناك ما يسوع هدا ا عندما نری يي الولايات 
المخحدة الأميركية مظاهر تحديد مسټویات الحياة الاأحتماعيةء بتار 
الاعلان والدعاية العريضة والغذاء الريب الذى تقدمه برامح عحطات 
الإاداعة. وإنتاج السينا في هوليود» وقد أدت السيطرة على عقول ٠‏ 
الناس هذه الكبفية إلى تضييتق الحدود التي يعمل في نظامها كل من 
المتتج والكاتب والعامل والممثلء› کا حدّت من آمال الجماهير وأذواقها 
بحیث لا تتعدى الحراجز الى أقيمت حوها» 2‏ , 0 


ويتحدث الدكتور كاريل عن الاستعمار الذي يارسه 
الرأسماليون بطريق الدعاية فيقول: «تتأثر حياتنا بالاعلانات التجارية 
ال خد كن وعدا لرن من العا نة ال فى مل 
المعلنين أكثر من مصلحة المستهلكين» مثال ذلك لقد أوهمت الدعاية 
الجمهور أن الخبز الأبيض أفضل من الخبز الأسمر» وهكذا ينخل 
الدقيق مرة بعد أخحرى ليجرد من عناصره الغذائية النافعة» ومعالحة 
الدقيق على هذا النحو مجعل في الإمكان الاحتفاظ به فترات أل 
كا يسهل صناعة الخبزء وبذلك يستطيع أصحاب المطاحن والمخابز ان 
محصلوا على نقود أكثر بين يطعم المستهلكون بخبز أردأ وهم يعتقدون 
آنه خبز ممتاز» ومن ثم فإن سكان البلاد التي يتخذون من الخبز غذاءا 
أساسياً آخذون في الانحطاط والتدهور. 


«إن مبالغ ضخمة تنفق في الدعاية ونتيجة الذلك أصبحت ٠‏ 


(۵۷) الجتمم: -_- ۱۱۲۴ . 


۳۲ 


يكبيرة من المنتجات الغذائية والطبية لافائدة منها على الأقل 
ا ات و 
التحضرين وعلل هذا النوال فإن شراهة الأفراد الذين وهبوا ذكاء 
کافیا یکنہم من خلق تهافت الحمهور على طلب السلع التي لديم 
تلعب دورا رئيسيا فى الدنيا العصرية»“' . 

وني العا الخربي الرأسمالي كتاب خصصوا في الكتابة عن 
المستقبل المشؤوم الذي ينتظر البشرية على يد الطبقة الطاغوتية المسيطرة 
من أصحاب رؤوس الأموال الضخمة والمستبدين. وتنبأوا بالقبضة 
الحديدية الى سيمسك ہا هؤلاء القطيع الشرى عن طریق استخدام 
التكنولوجيا وأحدث الدراسات النفسية _ والاجتماعيةء حيث يأق 
اليوم الذي یری الإنسان فيه أن أيامه السالفة فى ظل نظام الإقطاع ) 
أفضل ألف مرة منها في هذا العصر الذي يتعرض فيه لمسخ حفيقي 
وتطويم 7 

ولسنا نعي الك اولك الدب كا عن «اليهود» فمؤ لفاتہم 
رعم ماویه من حمقائی E a‏ لا تزال مثارا ليك عند البعضص 
ات ها غ ان هناك کتابا استخدموا لخة عامة منتهجين أسلوب 
العرض العلمي أو الأدبي لاثبات توقعاتيم المغزعة . من ذلك أن کاتبا 
ر ا هو «جورج أورويل» الف کتاا ر »۱۹۸٤(‏ صور فيه 
الوضع البشري المنتظر في تلك السنة ته ويراأً مرعبا «مجعل قراءه 
يرتجفون» على حد تعبير رسل» ورغم المعارضة التي قوبلت بها نظريته 
فقد أيدها الواقع كا ناصرها كثير من المفكرين وم رسل الذي على 
عليه قائلا : 


«ظل العا يسير شيئا فشيئاً وخطوة خطوة ITE‏ 


ل ت ا ي 
(0۸) الانسان ذلك المجهرول: ۴۹. 


۳۹۴۳ 


٤‏ ا ولکن ا و هذا الطريق قد جعل فا لا يتبينون 
٠‏ المدى الذي قطعوه في هذا الطريق المحتوم». 

) «إن الموقف الآن' شبيه بذلك الموقف الذي ا من ازدیاد قوة‎ ٤ 
ملوك في القرن السادس عشر فقد كان طغيانهم المسرف هو السبب في‎ | 
کل الصراع الذي قامت به الحركات التقليدية وكسبتهء ولکن ما إن‎ 


2 ) تضاءلت فوة الملوك حی ات عحلها قوة 8 خحطورة»*“ . 


وظهر ف آمیر کا أستاذ جامعي استطاع بعد جهود مضنيةه ٠.‏ 
و باستعماله الأساليب الاحصائية والشواهد الواقعية أن يقرب إلى 


: الآذهان' تشاؤمات «أورويل» وأثست بقوة أن إمبراطوريات امال ف 
الولايات المتحدة قد وصلت في سيطرتها على الإنسان إلى درجة ربا 


) العميق و‎ aE ولکن آسالیها | الخفية‎ e 
إلا القلة الادرةه يمول هذا الاستا وهو «فینس‎  هبلاح‎ ) 


a ر ) ج‎ ٤ 


إت نجد تناقضاً في جع يحاول أن يضع أناساً على القمر في ) 
حل آن ملايين من سکانه في المدن لا مجرؤون على السير وحدهم ليلا 
في الشوارع أو الحدائق المجاورة لبيوتهم» ٠"‏ ويستعرض في كتابه 

الي «المجتمع العاري» الوسائل الخفية التي تسخدمها إمبراطوريات 


E .‏ الإنسان والسيطرة على سلوکه وور ویذکر | 


فا 
i‏ ا استرای الح الإاليكترونية : : وهي. أجهزة منها ما يستخدم ) 
e‏ اهاتفية ومنہا ا أجهزة للتصوير والتسجيل 


)04( العقل والمادة : YA‏ 4 
(۰) المجتمعم الاميركي عارياً: ۰ واسمه الأصل «المجتمع العاري» . 


4£ 


في غاية الصغر والدقة ومنها عيون واذان وعقول إليكترونية ترصد 
أنفاس فريستها بدقة مذهلة. 

۲ أجهزة خحاصة لكشف الكذب. تستعملها الشركات العملاقة في 
إجراء المقابلات الشخصية مع طالبي وظائفها. 

۳ - التجسس النفي بواسطة العيون البشرية أو العيون التلفزيونية . 

٤‏ الإحصائيات والاختبارات النفسية» الي يتهافت عليها الجمهور 
اللخدوع بينا جني الشركات الاحتكارية من ورائها فوائد 
مهمة» وفع 2 خحطوطها المستقبلية على ضونھا. 
الادلاء بمعلومات وافر5 عن حباته ودروته و ي 
أغراض لا يعلمها. 

> _ شركات متنوعة متخصصة يي استقاء المعلومات والتجسس على 
الأفراد والميئات تضع حصيلتها في قوائم تباع أو تعار بمبالغ 
باهظة للشركات والمؤ سسات ا 


وقد أدرك حقيقة هذا الكابوس كثير ممن يسمون «مصلحين ٠‏ 
اجتماعيرن» في امريكا حتى ال الأمر بأحدهم وهو: ھ. ل. منکن . 
المتوفى سنة ۱١۹١١‏ إلى أن يقول: 

«يبدو أن بعض الناس لإ يعودوا بجدون العيش في البلاد 
مستساغاً بل انهم يرونه مستحيلاء وقد ملأ ضيقهم هذا الصحف 
الاسبوعية» والسفن المقلعة من نيويورك حاملة شحنة ثائرة منهم تقضد . 
باریس ولندن ومیونیخ وروما وغيرها من المدن التي تقع في طريقهاء 


. انظر الفصول الرئيسية للكتاب السابق ذكره وانظر مثلاً: أميركا دولة تحكمها العصابات‎ )٠١( 


۳10 


حيث يحط بعضهم في أي مكان ليهربوا من اللعنات الكبرى والآثام 
الفظيعة التي جعلت حياتيم لا تطاق في الوطن». 


م یعلل «منکن» ذلك اثلا : 

«إن حكومة الولايات المتحدة بسلاحیها 2 والتنفيذي 
جاهلة غير كفء وفاسدة تثير الاشمئزاز في التفس». ٠‏ 

«فوزارة العدل في ايورت هل ع E‏ ضد کل 
ماهومعقول وعدل» . «السياسة الخارجية للولایات التحدة ي سلوا 
العادي في التداول مع الأمم الاخرى سواء أكانت صديقة أو عدوة 
هي سياسة رياء ونفاق ومراوغة ماكرة لحجلة». 

«إن الشعب الامريكي بقبولة كل هذه الشؤون يؤلف أعظم 
ر من الرعاع الجبناء الحقيرين المستعبدين. . . وإن هذا 
ليزداد جنبا ونذالة وحقارة كل يوم». 

«وإفي لاجد في بلدي هنا أکثر تجا رى أو أيسمع ئی آی بلا 
اخحر من جنون خحاص وعام ٤‏ ری موکبا لا نپاية له من أعمال السلب 
والاحتيال الحكومية»› والاف رص التجارية وشنى الأعناقء والمجون 
اللاهوق وقلة الذوق والاختلاس والزنا الشرعى. وأعمال الاحتيال 
لولاا ولاه وال ره راترات اھ کت ی عر 
معقول محري بأعظم قوة يكن إدراكها وتغذا أعظم جرأة وشذوذ 
بعيدين عن التصديق»'ء ذلك هو مایقوله كتاب الرأسماليون ف 
مصادر رأسمالية ٠٠١‏ ./ وهي 2 اهما المرء للوهلة الأول من 
صنع الدعاية البلشفية. 1 


وکل ماذكره أولئك لیس إلا اعراضاًہ لابد ان یکابدھا کل 


ا 


مجتمع أعرض عن ذكر الله وتكالب على للمادة إنه الشقاء الذي 
لا خفف حدته ترف مادي ولا نعم دنیوي ولا تستطيع قشور الحضارة 
والرقي الصناعي أن تستره لأنه أعمق من أن ينال وأدق من أن 
يستأصل . 

وغاية ما يستطيع «عقلاء الغرب» إدراكه وتنبيه أقوامهم له هو 
انہیار صرح حضارتہم وطغيان المادة على الروح لدیہم› نم يققمون ل 
ذلك أو يصقون العلاج الذي لا يزيد عن مسكنات ضصعيمفة التألبر هي 


غاية ما ك للعقل البشري اللحدود أن يقدمه إذا انقطع عن الله 
يرتض الاستضاءة بنوره. 


ولو كتب للذين يطلقون بين الحين والحين صرخات الويل ِ 
والثبور على الحضارة الغربية أن يدركوا سنة الله في خلقه وأن يضعوا 
أيدہم على مكمن الداء لتغيرت الصورة بكاملهاء ولكن أن هم 


التناوش من مكان بعيد. 


E‏ الشرفق الشيوعي : ا 
كل ما يردده المستغيثون في لغرب ويستفظعونه من الظالم فإن 
اللجتمعات الواقعة داخل الستار الحديدي تعج به بل بأاضعافه » ففي هذه 
الملجتمعات يتناسب الشقاء والتعاسة مع التطرف المغالي في محادة الله 
والحرب الصريحة علي الابمان وعلى كل ماكرم الله به الانسان من خلق 
وسلوك . 

. إن الحط من الإنسان والنزول به ليس إلى مرتبهة 
انا إلى متزلة المادة الصا هو جزء من جوهر النظام الجاهلى 
الشيوعي » وهدف مقصود من ذا براجه وخخحططاته وما کان ها 
وهي عل ماهي عليه من الكف ر والعتو إلا أن م كذلك . 


۴۱¥ 


وبغض النظر عن ١‏ البانت: العامة للشيوعية والشرور الي ) 
تدع منحى من مناحي الحياة إلا تغلغلت في أعماقهء فإن الناحية ‏ 
الاقتصادية خاصة کان ينبغي ها أن تکون اليىق وأنسب في الدول 
الشيوعية منہا في الغرب. وذلك لأن المبرر التاربخي لوجود الشيوعية 
فکراً وتطبيقاً هو المظالم والكرور الرأاسماليةء فإذا جاءت الشيوعية با 
يجغل الناس يترحمون عل أسياد الأقطاع وات رأس الال فذلك 
هو المحير حقأً.. 


کان امفروض ي مڏذهب ينادي مساواة اا an‏ 


ویندد بالطبقة والطبقات والامتيازات والاحتكارات أن يكون _ 
الأقل _ قرب النظم العالية ا المساواة وأقلها فوارف یں Y‏ 
هذا إن ن م حمی آحلامه الموعودة بالفردوس الأرضي . ولکن واقع 
الدول الشيوعية يصادم هذا الفرض کل المصادمة» وها هو میليوفان 
دجیلاس نائب الرئيس «تیتو » يقول لي کتابه الذي أسماه (الطبقة الجديدة) : 
«إن الطبقة البيروقراطية الشيوعية الحديدة صاحبة الامتيازات 
الضخمة تستخدم جهاز الدولة كستار وأداة لتحقيق ماربا وأغراضها 
الخاصةء وإذا ماعدنا لدراسة الملكية فاننا سنجدها ليست أكثر من 
حقوق الربح وحرية السيطرة» وإذا ما اتجه المرء إلى تحديد ربح الطبقة 
من خلال هذه الحقوقء وفي إطار تلك الحرية فإن الدول الشيوعية 
تتجه في النہاية إلى خحلق شكل جديد من أشكال الملكية» وخلق طبقة 
إن الطغيان ا والإرهاب في أساليب اک هما الضمانة 
ملقد سبق ا امان ستالين عام ۱۹۳١‏ مع صدور الدستور 
الحديد للاتاد السوفييتي أن الطبقة المستثمرة قد تم القضاء عليها 


۴۹۸ 


نهائياً» وني الحقيقة لقد تم في امعسكر الشيوعي اقا ء التام عل قوی 
الرأسمالية الوطنية ألتى استؤصلت تامأ من اللجذور» ولكن مع زوالهما 
بات تبرز في صلب المجتمع الشيوعي CUS‏ 
أن رأى ها مثيلا . 

وولقد أكدت هذه الطبقة أنا أكثر تسلطاً في الحكم من أية 
طبقة أخرى ظهرت على مسرح التاريخ كا أثبتت في الوقت نفسه 
انا تحمل أعظم الأوهام وأنہا تكرس أعتى أساليب الظلم في مجتمع 
طبقي حدید . 

تم تأميم المقدرات المادية إلا آنه لم مجر توزيعھا ' على أبناء 

الع EGE TE‏ 
القياديين للحزب والبيروقراطيين السياسيين». «لقد حاز الأعضاء 
الكبار من أفراد النخبة الممتازة على أفضل المساكن والبيوت کا شيدتِ 
هم الأحاء الخاصة ومنازل الاصطياف وحصل أمناء سر الحزب ‏ 
ورؤ ساء البوليس السري ليس على السلطة العليا وحسب» إغا على 
احمل الماك وأفخم السيارات وسواها من مظاهر الأهة والعظمة 
والامتيازات. أما بقية الأعضاء من دونهم مرتبة فقد حازوا على 
امتیازات متناسبه مع مراکزهم الحربية». 

ووليس هناك أية طبقة أخرى في التاريخ تشابه الطبقة الجديدة 
َي وحدة تماسكهاء ووحدة الفكر والعمل في دفاعها عن نفسهاء وف 
قدرتها على إحكام القبضة على كل ماهو واقع تحت سيطرتہا من 
اللكة الحماعية حی اللطة الاستدادية المطلمة» . 

«هذه الطبقة الحديدة تتمتع بشراهة وجشع البرجوازية إلا ا 
لا تحتوي أية فضيلة من فضائلهاء ومن جهة أخرى فإن هذه الطبقة 
تشابه الطبقة الارستقراطية في بعض أمورها الخاصةء وبطابعها 


۳۱۹ 


الاتفرادي والانعزالي ولكنها تظل بعيدة في جال رقتھا ونبلها 
وفروسیتهاء("') . 

أما الكاتتی ب الفرنسي «أندريه جيد» الذي أصيب بخيبة آمل 
عظمی ي الشيوعية بعد زيارته للاتحاد السوفييتي فيتحدث ي کتاره 
س من الاد السوفييتي» عن هذا الواقع بأاسلوبه الأدي قائلا: ` 

. ماذا أقول عن فندق «سينوب» الذي كنت أقطن فيه 
بجوار د لقد کان أرقی وأسمی من کل شيء آخر» بحیٹث ‏ 
لايقارن إلا بأفخم فنادق أوروبا وأعظمها. . . وكان بجوار الفندق 
مزرعة نموذجية تمده بثمرهاء وكانت المزرعة تشتمل على زرائب ‏ 
- نموذجية للخيل والبقر والخنازير وبيوت ا وكلها مهيأة 
الحديثةء إلا أنك إدا عبرت النهر الذي محد هذه المزرعة رأيت 

من .الأعشاش الحقيرة ةه يعيش في كل حجرة ٥‏ من حجره الصغيرة Ei‏ 
أقدام مربعة ‏ أربعة أفراد ويدفع كل منهم روبلين إيجارا شهريا». 
«إن اختفاء الرأسمالية ل مجلب الحرية للعامل السوفييتي» ومن 
الضروري للطبقة العاملة في كل مكان أن تعلم هذاء إن العمال طبعا 
ل يعد يستغلهم حلة الأسهم الرأسماليون إلا آنہم مع ذلك يستغلون 
أبشع الاستغلال وبطرق خفية منحرفة ملتوية بحيث لم يعد العمال 
يعلمون على من يلقون اللوم . 

٠‏ «إن غالبيتهم العظمى يعيشون تحت مستوى القن وف 
أجورهم الهزيلة هذه هي هي التي تعين على ملء جيوب العمال المميزين 
الذين يتازون بانعدام الشخصية وبالتزلف والخضوع إن الإنسان . 
لیروعه ما يلحظه على ذوي الشأن من عدم مبالاة يمن هم ا 
شأناء کا يروعه ما يظهره الأخيرون من تذلل وعبودية. 


Ay AT CANIYA ê4 ٥إ مقتطفات من الكتاب المذكور:‎ (TT) 


۳۲° 


«آمنّا بأنه ل تعد هناك طبقات أو امتيازات طبقية في الاتحاد 
السوفييتي إلا أن الفقراء لازالوا هم الفقراء بل إن عددهم جد 
كبير. . . إنني أخشى أن يكون معنى هذا كله العودة إلى نوع من 
«برجوازية الطبقة العاملة» تشبه البرجوازية الحقيرة التي تركتها في 
بلدی» ولقد بدأت فعلا أزى أعراضها ولا شك أن کل رواسب 
البرجوازية موجودة - رغم الثورة ‏ لدى الكثيرين وإن كانت هاجعة 
اقدة . 
« إن الإنسان لا يكن إصلاحه من الظاهرء فان تغيبر القلب . 
وإصلاحه أمر جوهري ولذلك يراودن القلق عندما . کل الغرائز 
البرجوازية تلقى الاطراء والتشجيع في الاتحاد السوفييتي 

«رغم. أن دیکتاتوریه الطبقة العاملة الي طالاٰا 8 تتحققی 
بعد إلا أنه توجد مع ذلك دكتاتورية من نوع أخحر» دكتاتورية 
الحكومة الاستبدادية «البيروقراطية السوفييتية» إن العامل السوفييتي 
البائس مربوط بمصنعة والعامل الزراعي مربوط بمزرعته الجماعية 
كارتباط «أكسيون» بعجلته » إن العامل إذافكرفي ترك عمله الحالي لأي سبب 
شخصي کان يتصور أو يأمل أن يكون في غير هذا ا مكان أحسن حال 
أو أقل و أو لمجرد أنه یرحب بالتغیر فإنه وهو المصنف المسجل 
امنظم يصبح على خطر من الا جد عمل في أي مان بل إنه إن ترك 
مصنعه ولو ظل باقياً في نفس المدينة بحرم من مسكنه الذي كان من 
حقه طالا هو في العملء والذي يصعب أن جد غيره في أي مكان اخحر 
رغم أنه مع ذلك كان يدفع إيجار هذا المسكن. .. أما إذا قامت ٠‏ 
السلطات نفسها بنقل العامل لسبب من الأسباب. فإنه لا يستطيع أن 
يرفض الانتقال» فلا هو حر في الذهاب إلى حيث يريد ولا في البقاء 
حيث ججمعت عواطفه الخاصة ومصالخحه الشخصية»5. 


. ۲۲۹٣۲۲۲ والصنم الذي هوی:‎ )٨٤( 


وإذا كان هناك الكثير من الشواهد القاطعة تثبت الواقع البشع 
الذي يعيشه الانسان في ظل الجاهلية الشيوعيةء اا الشنيعة الي 
يتعرض ها ليس في فكره » وروحه فحسب بل وني قوته اليومي أيضاًء 
فان بعض المخدوعين بالشيوعية يروعهم التقدم لموس في المستوى ‏ 
الصناعي » فيغشي أبصارهم عن الحقائى المرة المصاحبة هذا التقدم» 
فینسول اول أن سعاده الإإنسان وطمأنینته هي اا الحقيقي لنجاح 
أي عقيدة أو مذهب الانتاج المادي بالغا مابلغ» وهذه الحقيقة 
یعترف ا أحد المرتدين عن الشيوعية وهو الكاتب القصصي «لويس 
فیشر» لذي يسخر من تفه حينا کان يفضل الكيلووات عل 
الانسان مخدوعاً بانجازات الثورة الشيوعية فى بعض بالات الانشاء ‏ 
والتعمر"ء والحقيقة الثانية هي أن التفوق الشيوعي في المجالات 
المدنية ضئيل إذا قورن بالمستويات التي وصل إليها الغرب. وإن المجال 
الذي برز فيه الشيوعيون هو ميدان الانتاج الحربي بصفة خاصة» i‏ 
ذلك إلا لاحکام القبضة الحديدية على الشعب وإرهابه بدرجة تجعله 


oT 


الحاكمة المستيدة 9 وان الشعب هو الضحية والثمن فلولا و 
یکات اا اا . 


يقول ااي 
[إذا كان من الأمور المكنة a‏ ا الناحة عن نظام 
الملكية الحديد في المحاصيل الزراعية وفي المواشي فانه من الصعب 
جدا إحصاء و في اليد العاملة و ف ملایین الفلاحين الذينء 


)٠٥(‏ انظر الصدر اا 


YY 


زجوا في المعتقلات وأجبروا على العمل لي معسكرات العمل 
الاجباري» '“. | ) 

غر أن مؤلف كتاب «نظاما البشرية: الديقراطية والشيوعية» 
يعطى أرقاماً قد تقرب هذه الحقيقة فيقول: 

«ني عام ۱۹۲۸ كان في روسيا ۳١‏ ألف عامل سخرة» وعندما 
فرر ستالين ي مشرو ع الخمس سنوات أنه سینشیء صناعات جديدة 
في روسيا بدات معسكرات السخرة تتلء بسرعة» وما أن حل عام 
۳ حت كان فيها خمسة ملايين من عمال السخرة» وبجرورالزمن ارتفع هذا 
الرقم الى مايتراوح بين عشرة ملايين وخمسة عشرة مليوناً . . ول يكن يرسل إلى 
معسكرات السخرة في بداية الأمر غير الأعداء الحقيقيين 
للحكومة السوفييتية» ولكن لم تكد تمضي فترة طويلة حتى تم تحويل 
عدد كبير من الناس إلى عمال سخرة لمجرد الشعور بأنجم قد يصبحول 
في يوم من الأيام خطرا على على الحكومةء وهذا فضلا عن أن الحكومة 
احتاجت إلى عمال لتنفيذ مشروعات في مناطق نائية لايكن أن 
تجتذب عمالا يذهبون باختيارهم» . 

«وفي الصين أيضا أنشئت معسكرات السخرة بسرعة عقب 
انتصار الشيوعية في الحرب الأهلية عام ۹٤۱۹ء‏ وقد قدر عدد عمال 
السخرة في الصين الحمراء بأكثر من عشرين مليونا"") هذا بالاضافة 
إلى أن التقدم الصناعي ليس معياراً كافيأًء وذلك لسبب کامن في 
طبيعة العمل الصناعي داته» وهو إمکان خضوعه للمراقة من قبل 
البوليس السري الذي يعرف مهمة كل عامل ويستطیع بسهولة أن 
بکتشف تقصيره» إدذ أن العمل موز ع ا دقیقاً أا العمل 
الزراعي الذي يصعب خضوعه لثل هذه المراقبة الآلية ففيه تظهر 
)1١(‏ الطقة الحديدة: .۸١‏ ) 
(1۷) ولیم ابنشتین: ۱۹۸ ۱۹۹ . 


ارا 


القت بجت لفن قات روا الاقف اك دول لال إنتاجا 


للقمح»› > بل إن جزءا منہا مثل «أوكرانيا يکفي لامداد أوروبا كلها 
بالغذاءء ولكن الواقع الحالي يشهد أن الاتحاد السوفييتي يستجديِ 
القمح من أعداء ني ا ر الأمريكان» ويدفع تا ال 
العملة الصعبة» وهذا هر المحك الحقيقي 8 نجاح النظام 
الشيوعي 3 ف جانبه الاقتصادي ف رعله آهم e‏ جوانبه. 
« إن هذه » الزارع الحماعة ا ا وا e‏ بارعا من ٠‏ 
ا لجماعية یناسب 2 n‏ وبر ۰ غل م 


۴ الدولة وتاج إليه دا ي بذوره وآلانه وحیواناته ط دشل" | 


وکان من الطبيعي أن یلقی هدا التأميم اللزراعة مقاومة عنيفة بغيذة' ۰ 
المدىء وقد شاهدنا کیف کان زد الحكومة على هذه المقاومة». ق 
آرشلت ئات الآلاف من «الكرلاك» أو أغنياء الفلاحين. ل 


معسکرات العمل الجماعيةء ول یکت هذا النفي الجماعي لتحطيم 
القرية . . . واستعمل المسؤ ولون القوة لإجبار الفلاحين على الدخحول ٠‏ 
في هذه المزارع الجحماهيةء وكثيراً ما كانت وحدات الجيش الأ حمر تظهر . 


في القرية وتنتقل من كوخ إلى کوخ» مصدرة أمرها إل السكان 


بتشكيل مزرعة جاعية . وكان الفلاخون يهددون بالنفي إلى سيبريا ‏ 


٤‏ والترکستان» کا حدث £ الكولاك إذا تشبثوا بالزراعه الفردية. هذه 


الوسائل وغيرها أمكن أن تحشر الغالبيبة العظمى من الفلاحين الروس . 


| في المزارع الجماعيةء ولکنہم مع ذلك اظلرا یعارضون أو بهدمون‎ ٤ 


= الجهود اس فقد کانوا یأملون. حقی الآن ان ت 


ere 


المزارع الحجماعية فكرة فاشلةء ثم تتنازل عنهاء وقد أدت هذه الأمور 
في أوكرانيا إلى مجاعة ۱۹۳۲-٠۱۹۳١‏ التي مات فيها الملايين من 
الناس فكانت القرية تموت بجميع من فيهاء ا و و 
البلاشفة وتعصبهم غالي^) . 


ويقول ا حد : 


«لقد حدث أن زرت إحدى المزارع الحماعية النموذجية وهي 
من أبدع مزارع الاتحاد السوفييتي وأغناهاء ودخحلت 2 متعددة وليتني 
أستطيع أن أنقل إليكم ذلك الانطباع الطرد الكثيب الذي بحس به 
من يدخل هذه البيوت» من أثر انعدام الفردية انعداما كاملا لقد 
کان في کل منہا نفس قطع الأثاث القبيحة» ونفس الصورة للزعيم 
- «ستالىن» ولا شيء غير هذا فلم يكن هناك ادنی آثر لأي تف أو 
عتلكات شخصية» ولو دحل أحد السکان بيتاً غر بيته اسا لا اخ 
بأي تغيبر أو اخحتلاف»") . 
هذه هي الأمثلة الواضحة لتطبيتق الشيوعية والمعيار السليم 
للحكم عليهاء وتلك هي نتائجها الاقتصادية المزريةء فضلا عن 
نتائجها السياسية الفظيعةء التي تتمثل ي وقوع الكثرة الكاثرة من 
الشعب عبیداً ٤‏ قبضة الحكومة الاستبداديةء مرهونین بقوتہم 


الضروري وأمنهم المحفوف بالمخاطرء کا سہی ي فصل «علمانية 
السياسة» . 


ومع أن في وسعنا أن تنفصل القول في| سبق إلا أننا سنكتفي 
الا حمالء إذ أن الواقع المعاصر ملء سمع وبصر كل إنسان أوتي 
من المعرفة والنظرء ولیس إدراك هذه الحقائى ما بجی على 

(1۸) الصنم الذي هوی: ٠٠۴۳‏ . 
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الكثيء ولكن الذي مخفى فعلا ويغيب عن أذهان الناس في الشرق 
والغربسواء» هو سر هذه الأدواء الوبيلة الحقيقي ومصدر هذا الشقاء 
المستديم الذي يطبق فكيه على العام الغربي الجاهلي ولا يستطيع منه 
خلاصا. 


ON 


الفمنلالثالك 


سبق أن عرضنا في الباب الثاني فصلا من الصراع بين الكنيسة 
وبين العلم ولمحنا الخطوظ العريضة لتلك المعركة الضارية وبعض 
نتائجها السيثة ووصل بنا العرض التارججي ای القرن التاسع عشسر 
حیث رآينا في فصل اخر كيف أجهزت الداروينية على الرمق الباقي في 
حطام مدعبات الكنيسة وتعاليمها. 


ولعل من الأوفق - قبل أن نعرض لوقف العلم المعاصر تجاه 
الدين _ أن نلقي نظرة سريعة على الموقف في القرن الماضي إذ هو بمثابة 
الأاساس 0 تالاه ف ھا القرن. وقد حاول مؤ لف کتاب «تکوین 
العقل الحديث» أن » الصورة العامة للنزاع بين ۳ والدين 
انذاك فكان هذا الموجز 

«إن نمو العلم الميكانيكي والنقد العلمي للتوراة وانفجار قنبلة 
التطور عام 1۸0۹م أبرزت الخل«اف بن التقاليد الدينية والعلم 
الحديث» . 


وفصل ذلك ي موصع تال قائلا: ) 

«أدى النقد التار يخي إلى اهمال الكثير من الاعتقادات» كا 5 
العلم الميكانيكي ددوره مقداراً أكبر منها. ومنذ نقد هيوم للمعجزات 
في القرن الثامن عشر رفض التدينون الأحرار الاعتقاد بأي خرق 


YY 


للقانون الطبيعي ونظامه وفسروا أخبار المعجزات بأنها من نتاج أسباب 
طبيعية انسانية كالسذاجة والخيال والخرافة. ثم أن التفسيرات 
الجيولوجية والبيولوجية لماضي العام قد أدت بالطبع إلى اهمال أي 
اعتقاد حر با لحوادث الواردة في الفصول الاولى من سفر التكوين . 

«وأخيراً أهمل القرن التاسع عشر بشكل أكيد الاعتقاد بان «اش» 
مبدا علمي . فقد اختفى الخالق صانع الساعة الذي تصوره عصر 
التنوير مع تقدم التفسيرات العقلية والعلمية عن كيفية تشكل الكون. 
وإذا كان المخدينون من الناس مازالوا يعتقدون بوجود خالق وراء 
هذه العمليات الطويلة فهم يفعلون ذلك على أسس دينية أكثر منها 
علمية»( ‏ . 

وكا ابتهج الماديون بالنصر الحاسم ظاهراً ‏ الذي ظفر به 
العلم على الكنيسة ”في معركة «أصل الانسان» والانسحاب النهائي ها 
من حلبة الصراع فقد كان الفلاسفة النظريون أيضاً لايقلون عنهم ٠‏ 
رغم الخلاف في وجهات نظر الفريقين الذي بلغ مداه في الصراع بين 
الواقعية والمثالية . وإلى ذلك يشير «هنتر ميد» في كتابه عن الفلسفة : 

وني الجزء الأكبر من القرون الوسطى مثلا كانت العلاقة 
الرسمية بين الفلسفة والدين تتلخص يي أن لاقلسرف الحرة ى 
الوصول إلى أية نتائج قد يوحي ہا تفكيره شريطة ألا تكون هذه 
النتائج متعارضة مع نتائج الوحي واللاهوت المقدس».ِ 

- «والواقع أن الفلسفة م تتمكن من التحرر من هذه القيود إلا 

منذ أقل من قرنين من الزمان حتى في البلاد الديقراطية الليبرالية داتبا 
بل إن هذه الحرية قد اكنسبت في مجالات معينة منذ وقت يذكره اناس 


. ۲٤۳ ۲۲۵/۲ راندال:‎ )١( 
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المنطقي أن تنظر إليه جاعة المشتغلين بالفلسفة على أنه أهم الحريات 
المدنية وأن تعده جديرا بأنه بحفظ بأي ثمن»”“ 
نعم . ذلك هو الخال وتلك هي النتيحة . 


انفلات من قيود الكنيسة وانعتاق من أغلالها وفرحة ر 
بالفكاك من قبضتها والتملص من وصايتها فماذا يتوقع من عبد أحس 
بنشوة الظفر لأنه أبق عن سيده؟ أو أسير شم نسيم الحرية بالفرار من 
معتقله؟ 

لقد اندفع تيار أهوج في كل القنوات الفكرية والعلمية ف 
اوروبا تیار یرید أن عجرف کل شيء اسمه «دین» أو له علاقة هذا 
الاسم ويطمس كل موحی من موحیاته ويحو کل اثر من اثاره. 
وكانت غاية من يسمون «أحرار الفكر!» هو الدفع ببذا التيار إلى 
الأمام ماأمكن وبسرعة أقصى . لا لان ذلك مايليه «ا منهج العلمي» 
«وحرية الفكر» ولالأنه مقتضى النظر الموضوعي التسم بالتعقل 
والتروي بل لأنه نتيجة رد الفعل المتهور ضد الكنيسة الذي لاتكاد 
حدته تخف حتى تلهبها اثار سياط الكنيسة في ظهورهم. ‏ _ 

وكا عرف الناس ورأوا واقع ما قاله «کویت» من « أن کل خطوة 
إلى الأمام في البحث عن المعرفة قد حوربت باسم الدين»"“ فقد بدا 
هم مصداق ما قاله «الفرد هرایت هد»: | ) 

«مامن مسألة ناقض العلم فيها الدين إلا وكان الصواب 
بجانب العلم والخطاً حليف الدين»(“ ‏ . 


(۲) الفلفة أنواعها ومشكلاتها: ۳۳. 
(۳) تاریخ البشرية . اليونسکو: ١/۲/٠ص.‏ 
)٤(‏ الحفرة المفتعلة بين العلم والدين: ١١‏ . 


۴۲۹ 


وما هم لايصدقون بذلك وقد رأوا بأم .أعينهم سلسلة المزائم 
المتلاحقة التي منيت بها الكنيسة أمام العلم يضاف إلى ذلك طغيانا 
البغيض الذي يقابل المنجزات العلمية e‏ المذهلة التي حمَقَها 
العلم في وسائل الحياة: 
قالت الكنيسة: إن الأرض E‏ وهي 
مركز الكون _لأجل عملية الخلاص ‏ وقال كوبرنيق أنها كروية 
وتدور حول الشمس وثبت همم أن الكنيسة كاذبة والعلم مصيب! 
وقالت الكنيسة أن الكون والانسان خلقا في ستة أيام عادية سنة 
٤‏ ق. م. وقال «ليل وداروين» أن عمرالكون يقدر بئات الملايين 
من السنين والانسان بالملايين وثبت أنها على حى وأن الكنيسة مبطلة . 

وقالت الكنيسة إن ١ = ١ + ١ + ١‏ وأثبتت ت بدهيات الرياضة 
أن ن ذلك = ۳. وقالت الكنيسة ‏ تبعاً لأرسطو_ أن الكون 
مكون من أربعة عناصر وقال العلم أن عناصره تزید على التسعين ٠‏ 
وصدقی جم وكذبت الكنيسة.. 

وا الكنيسة أن التوراة والأناجيل والرسائل كتب موحاة من 
الله . وقال النقاد التاريخيون آنا من صنع مؤلفين غير موضوعيين. 
وظهر أنهم على صواب في قالوا. . . وقالت الكنيسة أن الخبز والخمر 
في العشاء الرباني يتحولان إلى دم وجسد ا ا وقال العقل 
والعلم والبدية دلك أيعد المحال . ) 


وقالت الكنيسة إن الرهبانية وسيلة للطهر وفضيلة سامية وقالت 
علوم النفس والاجتماع أنها تصادم الطبيعة وتفضي باجنس ر 
ل ملاك المحقق . 
)٠(‏ وصلت الآن إلى حوالي ٠١ ٤‏ عناصر. 


r 


رقالت الكنيسة إن الرض من الشياطين يكن مداواته بإقامة ` 
بالغة الدقة يكن فناؤ ها n‏ الكيماويةء واخفقت ال الكنيسة ' 
ي حی تجح العلم وآثبت جدواه. . 
وهكذا سلسلة طويلة محزنة في مقدور الرجل ان أن 
يستعرضها لیخرج بنتيجة حاسمة هي آن العلم دائ عل صواب وان 
الدين على خطأ باستمرار. لا سی) وآن as eg‏ 
شي ء يستحق ان يسمى دیا | تعاليمها المقدسة وإزاء ذلك بدا من 
i e‏ 0 من 2 2 
العمل هو وحده الح والمک وهو مصدر الور کا آنه منبع 
الرفاهية أما الدين فجمود ورجعية وخرافات وأساطير. ٠‏ 
وإذا e‏ مسألة فلیخرس الدين ولینطق 
اهواء الطلق بعیدا عن الدين! 
اللديين شيء والعلم کی آ ل علاقة 
ا 3 التضاد. وإذا ک کان لا بد من اخضاع أحدها ا 
دال e‏ والمختبرات رالا فلتسقط إلى لأبد! 
والحذر الحذر أن خطی ء رجل العلم فیضمن آبحاثه وتجاربه 
شيا من مصطلحات رجل الدين أو يقحم شيئاً من تفسيرات الدين في 
صلب تفسيراته لمظاهر الطبيعة لأن ذلك إفساد ارح العلمية واي 
إفساد! . 


۴۴١ 


. فإن عليه - کیا عبر پوترو = حين يدل العمل أن «يترك باباب 
معتقداته الدينية ویستعیدها لل خروجه»). 
ومن خلال هذا نتبين أن موقف الكنيسة كان العامل الأكبر الذي 


٠‏ أفضی ل العداوة الشرسة للدين س قبل ٣‏ والتحلل ب من 
Rm )‏ ا قضایاه e‏ ۰ 


داي 0 من u‏ النفة الجاهاية الاوروبية ذاتہا. ومستقر ي 


) ) شعورها أو لا شعورها ویإمکانه آن يفوم بأثر ت‎ e 
العامل الخارجي التمثل في موقف الكنيسة.‎ 


ذلك أن الارٹ الديني والوئني ي النفسية الاوروية يصور . 
العلاقة بين الاله والمخلوقين _ في| يتعلق بالعلم والمعرفة ‏ على أنها . 
صراع حتدم وتنافس صار. الاله يفرض اهل على الانسان ويتعمد ٠‏ 
تجهيله إلى الأبد بأية وسيلة خحشية ة أن ينافسه على مقام الالوهية لو وقع 
ف يده شيء من نور العلم والإنسان يسلك وسائل شتی ویستعین 
بوسائط عدة 2 E‏ الاله ویختطف من وراء و شیا من 


لار الدينى فقمثله «قصة ادم» عليه السلام ) 


كا رواها سفر التكوين من العهد العتيق: «وأحذ 
الرب الاله الانسان وجعله ٤‏ جنة عدن ليفلحها ويغرسها وأمر الرب 
الاله الانسان قائلا من جميع شجر الحنة تأكل ما شجرة ة معرفة احير 
فلا تأکل منہا. فإنك يوم تاکل منہا قورت موتا . «وكانت الحية 

حيل جميع حيوان البرية الذي صنعه الرب الاله فقالت للمرأة: أيقيناً ‏ 
اھ تاد من می شیر اه؟ شات ااه لي ة: من الحنة ‏ 
ناکل وأما ‏ ثمر الشجرة التي في وسط الحنة فقال اه لا تاکاد ) 


. ۳۲ العلم والدين ف الفلغة المعاصرة : اميل بوقرو:‎ (Y» 


r 


ولا تمساه كيلا تموتا. فقالت الحية للمرأة: لن تموتا!! إنا الله عالم أنكها . 
في يوم تأكلان منها تنفتح أعينكا وتصيران كالمة عارفي الخير وار 
ورأت المرأة أن الشجرة طيبة للمأكل وشهية للعيون وأن الشجرة منية 
العقل فاحذت من ثمرها وأكلت وأعطت بعلها أيضاً معهاء فأكل 
فانفتحت أعينه)! فعلا أن عريانان فخاطا من ورق التين وصنعا فا 
مازر» . ووقال الرب الاله: هودا ادم قد صار» کواحد مناء یعرف 
ا خير والشر والآن لعله يمد يده فيأخحذ من شجرة الحياة أيضاً ویأکل 
فيحيا إلى الدهر فأخحرجه الرب الاله من جنة عدن». . 

وأما الإرث الوثني فخير نموذج له الأاسطورة الإغريقية 
الشهيرة : ا 
«زيوس هو رب الآمة والناس جيعاً وكانت الصراعات بينه 
وبين الآمة تنشب باستمرار وکان بينه وبين الاله «بروميتوس» عداوة 
ا e:‏ برومیتوس e‏ من الطين وعندما اتتهی من تشکیله .. 


هي ضرورية ة جداً السار ولک برومیتوس سری الساء 


من مصنع هيفايستوس اله النار والحرف وبخاصة الحدادة كا علم ٠‏ 
ار ر متحدياً الاله افم e‏ ذلك يئس 


للانتقام وتقلیل فرص المعرفة أمامه كيلا جاوز حدوده eT‏ 


اها . 
هذا ولا حط من قيمة هذا المامل أن علاء الغزب فا 


الايمان بالدين والأساطير إياناً اعتقادياً وأصبحت قضايا تارخية وأدبية ٠‏ 


«فانه. من المشهور ي علم النفس 8 الاأنسان قد يققد e‏ ا ۰ 
(۷( انظر مثلا اساطر الاغريقء ج > سللة تراث لإنساية 


الدينية الي تلق آفناء طفولته ینا تظل بعض الغزافات الخاصة ف 
قوجا تتحدی e‏ 2 عق ي می ذلك ا 


i‏ ف عال والمعرفة إغا 2 لاله وکل کشفِ 
يعرص اله إا هو سرفة واغتصاب من کنزه المحظور. ولذلك أ 


) أعز أمانيها ليس أن تحرر من فیود الاله فحسب بل أن «تقهره ا 


حسبت الاستعمال الشائع ل «العلاء»! عند إحرازر أي تدم ي أي 
میدان. وحتی بعد آن تخلت اوروبا عن عبادة زیوس وجوبیتر ورفضت ٠‏ 
| عباده اله الكنيسة معتنقه عباأدة «الطبيعة» ظلت هذه ا «قهر 
| الطبيعة» أعظم أحلامها. 


یقول کتاب «تاريخ البشرية» الذى ادن اليرنسك: 
وکانت الفكرة العامة ي معظم اللحتمعات ي الماضي أن 
الطبيعة موجودة ببساطة تؤثر في حياة الانسان على نحو لا يتغير وإزاء 
قوتها العارمة ل بحاول أن يطوعها كثيراً لاحتياجاته بل کان عليه أن 
يكيف نفسه وفق مايلائمها ولکن انسان القرن العشرين قد أخذ 

بخناق الطبيعة مصما على أن يستخرج أسرارها وأن يستغل و 

وأن يقهر الخطرة . 


ويقول نخبة من العلاء السوفيات في كتاب أصدروه: 
الي کتوم e‏ ر فهي قوانیما ج 


1 E محمد أسد:‎ (^A) 
..۲۱ ص‎ ء١‎ )٩( 
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وهي للاتكشف عن أسرارها إلا قسرا فلا تعطي الباحثين من هذه 
الأسرار في كشر من الأحيان إلا بدائل للحقيقة فقط»''“ 

وهذا "يذكرنا بقول «داروين» أيضا أن الطبيعة كانت تكذب 
عليه مرارا خلال مشاهداته". 


وإذا كانت هذه هي نظرة العلاء إلى الطبيعة . أي الاله الحميل 
الذي فروا إلى أحضانه هربا من سطوة اله الكنيسة . فا بالك بنظرتهم 
إلى الله تعالى . الذي لايتبادر إلى أذهانهم عند اطلاقه _ إلا أنه اله 
الكنيسة الصاء غى الحقود الذي يتعمد مر الجنس البشري وحرمه 
من المعرفة ١؟‏ لقد ذهب بهم الغلو إلى حد أنهم يرفضون ذكر اسم الله 
عل آي بحث علبي أو فيه حتی لو كان للتبرك فقط 
ولنفرض أن عالٰاً لادینياً قاده عقله ونظره إلى استنتاج حقائق 
رائعة وأسرار مذهلة لم تملك فطرته حياها إلا أن تستيقظ قائلة : إن الله 
هو الذي صنع هذا وغير سائغ أن ننسبه إلى آي مسمى أعمى غامض 
كالطبيعة والمصادفة. .. الخ فماذا يكون موقف «أحرار الفكر 
العلميين» منه. ؟ 
یقول «لیکونت دي نوي» : | ) 
«لا يشعر اللا أدريون والملحدون بشيء من القلق لكون عالمنا 
المعضى (العضوي) الجي لا يكن فهمه بدون افتراض الله «ويظهر 


ايانم ببعض العناصر الطبيعية التي لا يعرفون عنها إلا النزر اليسير 


بمظهر ايان لا عقل» وهم یشعرول بذلك . وقد ظل بعضهم عبيدا 
للفظية ساذجة وقد بدا لي البرهان على ذلك في رسالة تلقيتها بعد نشر 


أحد مؤلفاتق يوجه إلى صاحبها أشد اللوم لأنني استعضت عن كلمة 


ea 
. 9 الفضاء ء الخارجي‎ )۱١*( 
4 e فن الببحث العلمي و. آ ب‎ )1١( 


9 


«مضاد للمصادفة» وهي مرضية في نظره بكلمة «الله» التي جب أن 
تنسخ من المعاجم وينع استعمالهما». «ويدل الاعتراض الوارد في 
٠‏ الرسالة المذكورة على .أن عدم التسامح المنتشر في القرون الوسطى 
- ليت مع أنه انتقل إلى المعسكر الثاني. ولحسن الطالع لايتمتع 
مراسلي بالسلطة الكافية لفرض اعتقاداته الصبيانية على مواطنيه باسم 
العقل وکن ات أيضا من أن بعض «أحرار الفكر» ينظرون إلى 
احرية نظرة تشبه نظرة الديكتاتوريين»"' . 
وحين رأى أنصار «المنهج العلمي» أن الذي يدعو الباحثين اى 
الأيمان بالله ونسبة الأفعال الكونية هو مایرونه ي اکرب من دقة 
وحكمة واتقان تدل بوضوح على أن له غاية حددة وهدفاً مقصودا عا 
يدعم الايمان بالله لا رأوا ذلك بحثوا عن أجدى السبل للحيلولة 
درن الوضرل أل هله اة فلم بجدوا إلا القول المتعصب المتحكم 
بأن الوجود ليس له غاية أصلاً. وأن القول بذلك ينافي فن البحث 
العلمي . وقد عبر بعضهم عن ذلك قائلا: «إن العلاء ء يجب أن 
چ عن «الكيفية» لا عن السبب. إن السؤال عن السبب 
بع ان هاا غرضا عاقلا ورا تصيي الايا 
وأن عوامل فوق طبيعية توجه الأفعال نحو غايات 
معينة . وهذه هي وجهة النظر «الغائية» وهي وجهة نظر يرفضها العلم 
الحالي الذي مجاهد في فهم طريقة عمل جميع الظواهر الطبيعية وقد 
أشار فون بروكه إلى ذلك ذات مرة قاثلا: «إن الغائية سيدة لا يقدر 
أي عالم بيولوجي أن يميا بدونها ومع ذلك فهو بخجل أن يظهر 
بصحىتها مام الناس»"'“ . ) 
إلى هذا الحد بلغت مصادمة الفطرة وبلغ لفات أعداء الدين ٠‏ 


. V/V E E (۲) 
. ٠١۸-۱۰۷ : فن البحث العلمي‎ )۱۳( 


لن يسايرها وهو ارهاب معنوي يقوم بالدور نفسه الذي كانت السلطة 
الكهنوتية تمارسه. کا أن لإحرار الفكر طغيانهم الفكري الذي يضارع 
طغيان الكنيسة. وكيف لايكون كذلك وهو إنما نشا رد فعل له؟ 
فحين تفرض الكنيسة بالقوة أن يؤمن الانسان بالثالوث رغم أنفه» 
كذلك يوجب هؤلاء أن يكون الانسان ملحدا رغم أنفه والفرق بيني 
هو مصدر الارغام فقط 

يقول وليم جيمس : ٍ 

«لا يزال بعض رجال المذهب الوضعي ینادی اليوم قائلا: هناك 
إله واحد مقدس يقف في جلاله وعظمته بون آنقاض کل إله غیره وکل 
وثن وهو الحقيقة العلمية وليس له إلا أمر واحد وقول واحد وهو: أن 
لیس لکم أن تۇ منوا بإلە»9'. 

وعندما يحرج الباحث العلمي في مأزق لا يستطيع 

معه إلا أن يقول: «الله» کا في متالة اة الاه وأصلل 
الكون وأمثاها فماذا يصنع؟ أيساير العقل والفطرة ة فيصرح بذلك ويعد 
ا البحث ا ومقصرا فى متابعة منج E‏ 
السليم. أم يتوقف عن المسألة نہائيا؟ 

إن رواد الفكر الحر! قد سبقوا إلى حل المعضلة ووضعوا أمام 
الاح ا | بين أساليب أحلاها مر. معتقدين أنها تؤدي إلى 
المقصود دون اخلال بالمنهج العلمي منها: ) 

| استعمال صيغة الفعل اللازم واسناده إلى ماحقه أن يكون 
مفعولا في الأصل . ونر ذلك جلا ق اسرب میسن حت عد 
حديثه عن نشاأة الحياة الاو فهو يقول: «الأرض مغطاة بالسحب 
بش e‏ بنفاد ضوء الشمس وتجعل درجة الحرارة ثابتة رغم شدة 
الود لا 


. ۹۸ : العقل والدين‎ (1٤( 


اتحد ثاني أكسيد الكربون الموجود في الهواء مع بخار الماء الذي 
انعث ص أحد الينابيع الحارة بواسطهة الشمس . ۰ 

نشا من ذلك هلام کک ارا ات ها 
المادةالنيتروجين من بعض مركبات النشادر. . 

نشأً أول كائن مفترض وهو «البيرثبيون» وصادف أن زحف فوقع 
على جزيء من الطعام فامتصه. 

| حول هذا الكائن ای «البروتوزون» وهو دی الحيوانات 

٠ «اوبارين»:‎ لوقكو»٠'”ةدوجوملا‎ 


«نشات الحياة على الأرض من تطور المادة غيرالعضوية نتیجچه 
لسلسلة من التفاعلات الكيمائة)”"' ‏ . 


۲ استعمال کلمهة الظنعة ذلك المعبود الذي أشرنا إل 
ظر وف تألیهه ا وذلك كالعبارة المشهورة عن داروین «الطيعة 
لى کل شي ء ولا حد لقدرتہا على الخلق» . 


وكقول هيكل (صاحب نظرية الأثر): 

«الطبيعة تحتوي في ذاتہا على كل القوى المطلوبة لاحداث ج 
صور الوجود فيها والأنواع ينشأً بعضها من بعض بالتحول طبقا 
E‏ لترتيب في الامكان منذ الآن تحديده. . . فلاشيء في 
الطبيعة لا يفسر بالطبيعة ولاشيء تقدم على الطبيعة ولا شيء يسمو 
عليها. فالطبيعة عند من يعرف قوانينها وبخاصة الانتخاب الطبيعي 
والتطور هى ذاتها التي خلقت نفسها»"'. 


. ۹4/۱ تاریخ العام‎ (1e) 
. ٠۷١/١ سلسلة تراث الإنسانية:‎ )١١( 
. ۱٩١۱-۱۰۵ العلم والدين في الفلسفة المعاصرة: (امیل بوترو):‎ .)١۷( - 


8۸ ا 


وهذا الاسلوب أكثر الأساليب استعمالا وهو الذي امتلأت به 
الكتب «العلمية» وتؤثره المناهج الدراسية على كافة المستويات. 

۳ استعمال صيغة الفعل المبني للمجهول للتخلص من نسبة 
الفعل إلى فاعل ما: وذلك كا في قول «جوليان هكسلي» : 

«توجد مجموعات لاحصر ها من الظروف المختلفة والتی یکن 
أن تتلاءم معها الحياة» . وقوله: «الطريقة المتقنه الي خلق ما الانسان 
وتركيبه الطبيعي يكن أن تدرك فقط بوضوح بالنسبة لييثته »^ . 

٤‏ استعمالات آحړی هي أشبه ماتكون بصفات غر 
صحيحة لله تعالى مثل الاصطلاج الذي أطلقه «ادنكتون»: «مضاد 
للمصادفة»(“١“!‏ ومعلوم أن المضاد ها هو الحكمة والتدبير. 

هذا وليست معضلة أصل الحياة هي المشكلة الوحيدة التي 
تواجه «المفكرين الأحرار» ولكنها من أكثر المشاكل إثارة للتخبط 
واللاضطراب بينهم. وهي تصلح نموذجا للمنهج اللاديني الذي يا 
التسليم بأية قوة غير مادية لا تنتظم مح اليته الحامدة. | 

فقد كانت النظرية السائدة في القرن التاسع عشر هي نظرية . 
«التولد الذاتي» التي اشتهر بها «اغاسيز» ومؤيدوه. وظل ١الماديون.‏ 

متشبثین مها بإصرار وعناد في مقابل القائلين بالخلق الاهي حی انہارت 
وتقوضت دعائمها على يد «باستور» بعد سلسلة من المشادات 
والتجارب تؤلف قصة رائعة("٠.‏ 


حينثذ ل ججد الملاحدة مایسترون به عورتہم إلا نسیجاً مهلها 
(۱۸) العلم اسراره وخفایاه: 0۷۸-0۷۰ . 
(۱4) مصير الإنسان : 4 
)۲٠(‏ انظر فصل «باستور» مواقف حاسمة في تاريخ العلم : جيس . ب: كونانيت. 
نضا 


أاشماة «نظرية المصادفة» وكان أشهر أبطال النظرية من انجلترا أمثال 
«جيمس جینز»‌و «برتداند رسل» ولا تزال حالياً - أوسع النظريات 

ولکن هذه النظرية ارت من علامات الاستفهام جعلها 
عرضة للنقد e‏ وتوالت E‏ المضادة ها حق استطاع العام 
و القرن. فقد ف بالأساليب اا لامراء 
أن هذه النظرية غير علمية على الاطلاق وأن حجم الكون الذي يكن 
أن تنشا فيه آدنی درجة من اللحياة بطريق المصادفة هو أكبر من حجم 
کوننا حسب تقدیر «ألبرت اینشتاین» بأرقام کن التعببر عنپا 
بالألفاظ . 

(كرة نصف أُس ۸۲ سنة ) 


افا ااا رق زق جن ادرا وان افر وض أن 
بنتقلوا إلى الاحتمال الحقيق وهو الخلتى الإلهي . لكن الخرور والتعصب 
) جعلهم ينتنكسون مرة ثانية إلى القول بنظرية التولد الذاتي مع حاولات يائسة 
وتفسيرات جديدة للخروج من التناقض الذي يقعون فيه نتيجه إيمانہم 
اليوم بما ثبت بطلانه بالأمس . 

ولنأحذ مثلا هذا اکر اتکی رجان ادمان کر علاء 
الحياة في الغرب . والآخر رئيس الأكاديية العلمية السو 


التولد الذاتق وفصل القول في قصة تافتها وانهيارهالكنه عاد ليقول: 


(۲۹) أي ٠۰‏ أمامها ۸۲ صفراً. انظر مصير الإنسان: ٠١-٠١‏ وانظر كذلك العلم يدعو للاييان: 
كريس موريسون والله يتج في عصر العلمء مجموعة من العلاء. 


rt: 


«ونحن ننقل إلى المبتدئين في علم الأحياء هذه القصة سل 
إنتصار العقل على الإعتقاد. وهي ثل في الحقيقة عكس ذلك تقر 
فالنظرة الصائبة هي الإعتقاد في التولد الذاتي والبديلٍ الاخر ا 

هو الإعتقاد في الخلق الخارق للطبيعة الذي ك دا فریداً ااا 
زا بديل ثالث فم وهذا السبب فقداعتبر كثيرون من المشتغلين 
بالعلوم منذ قرن مضى عقيدة التولد الذاتي كضرورة فلسفية. وإن من 
أعراض عجزنا الفلسفي حاليا أن هذه الضرورة فقدت تقديرها. 
«وبرغم أن أحدث المشتغلين بعلم الأحياء قد أثلج صدورهم 
إنهيار عقيدة التولد الذاتي فإنهم ليسوا على استعداد لتقبل العقيدة 
البديلة ها وهي الخلق ن ومن ثم فقد فقدوا جميع 
الإاحتمالات!. 

«وإني لأعتقد أنه ليس ثمة إختيار أمام المشتغل بالعلوم وی ان 
يتفهم أصل الحياة عن طريق فرض التولد الذاتي» ويبدو التعارض في 
أبديناه سابقا فقط في الإعتقاد أن المعضيات الحية تبعث تلقائياً في 
الظروف الحالية ومن ثم فلا بد لنا من مواجهة مشكلة مختلفة نوع 
ماوهي كيف يكن أن تبعث الكائنات تلقائياً في الظروف المختلفة في 
فترة غابرة وتعجز بعد ذلك عن إبداء هذه المقدرى""), ٠‏ 

ورأی والد «انه لو استطاع العلم أن ينتج في المعمل مادة حية 

من أبسط للمواد تركيبا وهي مادة (.0.۸.۴) فإن معضلة النشوء الذاقي 

س وسترتفي الفرضية إلى درجة الحقيقة العلمية. 


ا و ای ت کک ن 
اعترف بعجره بمرارة ولكنه م يشب إلى رشده بل أخذ يلي نفسه ويعلل 


°4 : العلم اسراره وخفاياه‎ (YY) 


۳4١ 


المتطلعين ی تانح . هذه التجارب بأن النشوء الداي مکن علماً ولکن 
للأجيال القادمة؟ وبشرط واحد فقط : هو أن تكون التجربة على عير 
هذا الكوكب! فهر يقول: 


«إذا عجزنا عن تحقیق مانتمناه فی معناه أننا فقدنا کل 
شي ء٠‏ فسلالتنا البشرية سوف تحاول مرة أخرى في غر هذا 
الکان»""). 
والنتيجة نفسها ر مع الشاهد الأخحر «أوبارين؛ فقد کلفه 
وستالین» أن نت علما أن الحياة ات تلقائيا من الادة ليدعم 
بذلك العقيدة الرسمية للدولة. وفعلا أمضى آوبارین وأعضاء 
أکاديمیته ) ۰ عام ي عحاولات دائبة غر مححدية. ر آنه في سنة 
0٥‏ قال : 
وإن النجاح الذي حققته علوم البيولوجيا السوفيتية حديثا يۇيد 
«الوعد» ان مسآ خحاق انات حية بسيطة بطرق صناعية لیس مک 
فحسب بل سیتحقق عا قریب» . 
وظل الاس يترقبون هذا الوعد ومات ستالين قل أن تقر عينه 
بتحقيقه وی سنة ۱۹١۹‏ في المؤتر الدولي للبحار بنيويورك لم يفاجىء ‏ 
أوبارين العلماء بقوله: ) 
إن جميع المحاولات التي أجريت لتوليد الحياة من مواد غير 
عضوية سواء تحت ظروف طبيعية آوفي العمل قد باءت بالفشل»". 


وبالرغم ص هذه الخيبة فلم يرعو عن عه ويؤمن با خلق الإلهي» بل 
وعذ وعدا اخر بان في الإمكان توليد الحياة بشرط أن تكون المحاولة 


(۲۳) المصدر السابق: ۸ 
(۲۴) سلسلة تراث الإنسانية : 4/۲ . 


4۲ 


عل کوکب غي الأرش ودلك طا لأن ظروف الأرض الحالية ا 
مهيأ لذلك". 


ومعنی کلام هذین العالين! : «إن على المرء أن يؤمن بنظرية 
التولد الذاتي رغم أنفه» فإذا ساوره الشك في صحتها ورغب التأكد 
من ذلك فا عليه إل أن حزم أمتعته ويستعد للقيام برحلة فضاء في 
أعماق الكون حت يصادف کوکبا تشابه ظروفه ظروف الأرض عند 
نشوء الحياة الأولى عليها. أو ينتظر حى تأتي الأجيال القادمة وتقوم 
هذه الرحلة. وحينئذ سيتأكد لديه تماما أن نظرية الخلق الإهى نظرية 
رج وان اة الت الان عة غل وخ اا ` 
) على أن هناك حقيقة كبرى غابت عن ذهن العالمين العبقريين 
وهي أن لو استطاعا فرضاً تحضير مادة حية في المعمل من المواد 
غر العضوية لا قالا أن شيئاً من المصادفة أو النشوء الذاقي 
او الطبيعة هو الذي آنشاها ا بتبحج أن ذلك نتيجة جهودنا ) 
وثمرة بحوثنا الدائبة. 
ولعل مسألة أصل الحياة تلقي الضوء على الأسلوب الذي 
ينتهجه الماديون والمنهج الذي يطبقه الباحثون اللادينيون في ميدان 
التعليم والبحث وهو المنهج الذي يفرض على أتباعه الإنسلاخ والتجرد 
- عن كل موحى من موحيات الدين مها أيدها العلم وهتفت هما الفطرة 
ويلجئهم إلى الهروب من الإيان بالل وإن أدى بهم ذلك إلى ارتكاب 
حماقات لا تليق بألقابہم العلمية العريضة . 
وإذا كان علم القرن العشرين في أوروبا عامة يرفض التحالف 
مع الدين فإن للعلم داخحل الستار الحديدي وضعاً أشد تطرفاً وأسوا 


(۲۰۵) انظر: الله جل جلاله ‏ سعید حوی: ٥۷‏ . 


Er 


استخداماً. . . ففي الوقت الذي يرفع فيه علماء الغرب الديقراطي 
شعار «العلم للعلم» حل العلاء السوفيت يرفعون شعار «العلم 
للعقيدة» وني أوقات أكثر صراحة يقولون «العلم للحزب». وقد صرح 
أحد علاء روسیا قائ . 
«العلم السوفيتي إغا هو علم حزي» علم طبقي», وأخذ يندد 
ما عدا ذلك من الشعارات معلا أن مايقال عن دولية العلم وکلیته 
کلام ی E‏ الطبقة 1 ومن يصوغعول ها 2 

إن الفيزياء السوفيتية کالعلم السوفيتي د دخلا ف حياة س منذ 
المنطفية تلك الى من 1 تاليف لينىن وستالین وهي تاليف 
أمدته] العبقرية فيها بروح منهاء" ٠.)‏ 

والعجيب في أمر علاء الشيوعية وكل أمرها عجب _ أن 
٠‏ عن الدائرة التي رسمه هم الشيوعي أو ٠‏ أي 
0 عصرهما من علوم لا يساوي شیا اذ قورل e‏ ا حال فی کل 
الميادين . ولا كى ن . ذلك ا التنقيحات ا الي أجريت 
رسمیاً على ید لینین وستالین. ٠‏ 

ولذلك فان هذا الممر الأعمى کان ولا یزال عط نقد وتشهیر 


(۷( هو وما قبله : مواقف حاسمة في تاريخ العلم: ۹ _ £۰ . 
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كثر من المفكرين الشيوعيين لا سيا من كانوا خارج الستار الحديدي . 
وقد سمی «روجيه غارودي» هذا النوع من العبودية الفكرية مرة 
«المعتقدية» ومرة «الأفكار اللاهوتية» يقول غارودي : 
ووهکذا قبلا ني حماس حت دون أن تفرض علينا- 
بالمعتقدية الستالينية وكانت هذه الستالينية مركزة كلها في عشرين 
صفحة خاطفة يفترض أنها تضم خلاصة كتب الحكمة , الفلسفية » وكا 
كانت هناك (كتب) تعلمك «اللاتينية بلا دموع» ا تعلمك 
«اليونانية وأنت تضحك» كانت هذه الصفحات تضع الفلسفة ف 
متناول الجميع وي ثلانة دروس : 
الدرس الأول: في الأمور العامة (الأنطولوجيا) مبادىء المادية 
الثلانة ء 
الدرس الثاني : ي المنطق : قوانين ال جدلية الأربعة.. 
الدرس الثالث: في فلسفة التاريخ: المراحل الخمس لصراع 
الطقات . 


وطوال العهد الذي سيطر عليه هذا الأسلوب من التفکیر ل يكن 
هناك من فلسفة ماركسية. بل هذر «مدرسوي ۲(" يزعم أن عنده 


الحراب على کل الأمور دۆن أن یعرف طيعتها من علم الحياة ى 
فلسفة الحمال مروراً بالزراعة والكيميا»“"'. 


وکان ستالین يفرض على العلماء نتائج معينة جب عليهم الكدح 
الدائب لإثباتها علمياً کا سبق في مسألة أصل الحياة. کا أن موضوع 
قوانین الوراثة يعتبر ما يشير السخرية البالغةء فالعقيدة الماركسية تنكر 
بشدة أن يكون للعوامل الوراثية من الأثر مايزعمه علاء الوراثة 


)۷( الفلسغة المدرسية هي فلفة القرون الوسعلى الأوروبية.. 
(۲۸) ماركسية القرن العشرين: .۴١ ۴٤‏ 


Tgo 


ا الغرب. لان ذلك يضعف قيمة العامل الاقتصادي 
البيئي الذي هو كل شيء في نظرها لذلك فإن ستالين حسب تعبير 
«رسل» قد عادی حتی أصدر قرارا بان قوانين الوراثة الطبيعية جب أن ٠‏ 
تصير من الآن فصاعداً مغايرة لما كانت عليه وإن على الخلايا ناقلات ٠‏ 
الوراثة أن تنصاع للقرارات اا لالذلك ن الرجعي | 


«مندل» !(, 


اا ال يتعرض هما العلهاء السوفيت الذين تقودهم ا ا 
نتائج مغايرة لسياسة الحزب الرسمية مهما كان جال عملهم علمياً بحتاً 


کالڪیمہاء والفيزياء. فا بالك ن بجح ه لى سي ء ص الان ۰ 


بالله أو 


ERT‏ الف الشيوعي (۰). ا 
ونستطيع أن رل إن طبيعة المنبج و في العلم والحث 
تفرضها في الغرب الرأسمالي دوافع نفسية وعوامل تارخية موروثة بينها ٠.‏ 
تفرضها في الشرق _ بالإضافة لى ذلك _ القوة الإرهابية للبوليس ٠٠‏ 
السري . e ٠‏ 


(۲۹) العقل والادة: ۰_0 ۰ ومندل هو مکتشف قانون الوراثة في القرن الاضي. ‏ 
)*( انظر الصنم الذي هوى: ۷١‏ وكذلك مواقف 2 ۰ فصاعداً. 


CEN 


أثر الفصل 
بين العلم والدين ل المجتمع المعاصر 


عندما انتصر العلم الحديث علل خرافات الكنيسة وأساطير 
القروك الوسطى الأوروبية وهدم | البحث وطرف الاستنباط 
الدرسية التقليدية كان ذلك بلا ريب نصراً كبيرا للإنسانية في كل 
مكان وفتحاً جديداً في عالم المعرقة والنور. 


لکن هذا النصر والفتح اختفيا تحت ركام الإستغلال البشع لا 
أنجزه الإأنسان من تدم ي المعرفة استخدم [لقضاء عل الدين داته 
ودك | ER‏ باسم «العلم»: 


لقد صورت المعركة التاريخية بين العلم وبين الخرافة على أنها 
معركة حقيقية بين الدين والعلمء ونتيجة لذلك افتعلت عداوة أبدية 
بين خصمين لم ينشب ينا شجار على الإطلاق ولا يكن أن يكون 
بينه) خحصام في وضع سوي على الإطلاف. 

وأا ما کان الأمر فقد نجح المغرضصوں والمدامون فن الموتورين 
بطغیان الكنة وأعداء الجنس البشري المتربصين - في اتلاق هذا 
الخصام النكد وزحزحت حقائی وقيم الدين من مدان العلم 
والبحث» وظل العلم بارس عمله متخبطاً في دائرة مخلقة لا علاقة لها 


6¥ 


بدين أو خلق ولا تهدف إلى غاية أسمى ومثل أعلى فماذا كانت 
النتيجة؟ . ٠‏ 

هي الج الائ رة ن ي جال 
A A‏ العلم عن الدين وإن i ge‏ 

جهة العلم هو الذي دفعهم إلى الناداة بالفصل التام بينهها» وهي 
دعوی جد آذانا مصغية لدى بعض النتسبين إلى الدين كذلك. 

ولکن الواقع الملحسوس في أوروبا یکڏذب هذه الدعوى فوق 
ها في الاصل تنم عن الله بالدين أكار ا تدل على لري علي 
ولقد کان «بوترو» حق حین قال ناقداً هذا 2 2 
الاضي : ) 

ول يعرف العل ولا الدين أن یقصر کمایته وعمله على ماله من 
ميدان فسيح أما الحكمة الجارية «أعط مالقيصر لقيصر وما لله لله» فقد فسرت ) 
ي ذلك الوقت لاعلى أن الملكات الدينية في الإنسان ليس ها شأن 
بملكاته العلمية فقط"). بل على أنه يوجد في الأشياء نفسها عالان هما 
الفكرة والمادةء الميدان الروحي والميدان لزق وليس لأحدها أن 
يتدخل ف شان الآخر باي وجه من الوجوه. ولكن هذا الفرض إذا 
کان توفيقاً مريحاً فليس هو الحقيقة الواقعة بل يكاد يكون عكس هذا 
(هو) الواقع»". 

إن أصحاب هدا الاجا قد ارتکرا غلطة كبرى وهي من 
الغلطات الرئيسية للجاهلية المعاصرة _ وذلك بت ومهم أن النفس 
البشرية تقبل التجزئة ويمكن أن کون لکل جزء منپا داثرته 
الخاصة. لقد كان أول ثمار هذا و أن فشی الإلحاد بشڪل 


ا 
)١(‏ حت عل هذا التفير تظل العبارة مرفوضة من وجهة انظ الإسلامية. 
(( والدین : ۴۸. 


EA 


يعرف التاريخ له مثيلا. وقوضت دعائم الدين واجتثت تصوراته 
وإيحاءاته الأخلاقية باسم العلم والمعرفة وطبقت أوروبا عملياً النصيحة 
التي اسداها هيکل وهي أن «التعليم أعظم عمل يقوم به المجتععم 
الذي یرغب ٤‏ التخلص من الأديان»( . 

فکان أن جردت المناهج التعليمية وكذلك البحوث والدراسات 
العامة من معنی دیني وأصبحت علمانية بحتة. ووضع التناقض 
النفسي الشاب المخقف أمام خيار صعب بين الإيان بالله مع وصمة 
الرجعية واجحمود وبين الالحاد المقرون بالتنور وحرية الفكر وجرت 
الأغلبية الساحقة الإلحاد فرارا من التهم الأشفة الوم ا مع 
ما سمي «التطور الف يقول جود: 

ولا أستطيع أن أعد أكثز من ستة من معارني عن أعدهم 
مؤمنين بالمسيح والمسيحية ف حين استطيع أن أعد i a u‏ 

من معارفي الملحدين . . . أصبح من النادر أن تجد مشقفا متديناً. 

الذين يذهبون إلى الكنيسة هم في الأغلب من اطا ف 
الس أو النساء غر المثقفات وهم مع ذلك n‏ 
من سکان بریطانیا)(““ . 


) وحول ما أسماه كاتبوه «نظرة الناس إلى امتهم ف القرن 
العشرين» كتب مؤلفو «تاريخ البشرية» ا منظمة 
ا 
«مع أن يقينيات علم نيوتن في القرن قم ر ذخات 
علها النسبية العلمية واللايقينء فقد زاد تغلغل العلم في المناطق التي 
كان محتلها الدين حين اتجه أصحاب البيولوجيا والكيمياء إلى فهم 


(۳) المصدر السابق: ١١۴‏ . 
(4) الحفوة المفتعلة بين العلم والدين: ١١‏ . 
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طبيعة الحياة وحين وصل علاء الفلك إلى مكتشفات جديدة حول 
- أصول العام المحتمل ومستقبله. وحين تغلغل علماء النفس في أغوار 
الإنفعالات وشبه الشعور واكتشفوا منطقة التدين!» وجين آدی تزاید 
حجم المدن الصناعية باستمرار إلى وجود مجتمع عير ملائم دیناً مۋثر 
ي عد متزاید من سکان العالم.. 


وفي المناطى التي يسيطر علیها الشيوعيون نشرت المعارف . 
العلمية عن العام والمجتمع لتكون وسيلة لمحاربة العقائد الدينية ٠‏ 
وأصبح ينظر إلى المؤسسات الدينية على أنها ستار للاستغلال ٠‏ 
البورجوازي الذي لا مكان له في المجتمع الحديث»). ٠‏ 
والنتيجة التي حدثت في المجال العلمي التجريبي نفسها حدثت 
في محال الملسفة النظرية فقد وقع «دیکارت» في الغلطة نفسها باعتقاده 
أن الثنائية بى العلم والدین ‏ کا حاول. أن محدد فلسفتها ستحول 
دون انهيار المسيحية وتتيح لكل من الدين والعلم الحرية في مجاله 
الخاص» ولكن ال الأمر إلى أن تقول الفلسفة الحديثة: 


«يتميز موقف الفيلسوف على خلاف موقف الديني . . . بأنه 
موقف جرد ونظر خالص فهو يرى أن مسألة الله بأسرها من حيث 
وجوده ومن حيث طيعته معاهى مسألة مفتوحة تماماً. فالفلسفة 
لا تعرف «أموراً مقدسة» لايمكن الإقتراب منها والمفكر اليتافيزيقي 
لا يشعر عند معالحته لمفهوم الكائن الاسمى بخشوع يزيد على ما يشعر 
به إزاء أية مسألة أخری من تلك المسائل القصوى التي يجار ها ذهن 
الإنسان. 


وأن من ول ما يتعلمه دارس الفلسفة أن نفس وجود ميدان 


.۲۹۱-۲۹۰ ص‎ ۱/۲ :١ )۵( 
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الفلسفة هذا بوصفه نشاطاً عقليا له دلالتهء يتوقف على حقنا في 
مناقشة أية فكرة أو أي تصور أو أي قيمة أو قانون أو نشاط أو نظام 
داحل في نطاق التجربة البشرية وكا يقال أحيانا على سبيل المزاح» 
فحټی الله نفسه «ينبغي أن يدم أورافق اعتماده آمام مدحل مدرج 
القلسفة»” . ) 

وهناك مشكلة أخرى هي في الواقع إمتداد للمشكلة :سالفة 
الذكر وهي «نفي الغائية التي تبناها العلميون» منهجيا كا سبق فقد 
مدوا نطاقها حتى ألف الناس أن يسمعوا منهم أن وجودهم على هذه 
الأارض لاغاية له ولاهدف بل قذف به سبر التطور البطيء الطويل 
صدفة واتفاقاء أو حسب رأي هيکل أن «الإنسان ف ضوء الفلسفة 
العلمية لن يكون مركز الكون وغايته» بل حلقة في سلسلة الكائنات 
کا تتصل الديدان باللافقريات أو الأسماك بالديدان» وليس امتياز 
الإنسان إلا حالة من التقدم الاستئنائي الذي امتازت به الفقريات على 
أنواع جنسها خلال التطور العام . ) 


وقد عاد ذلك بأسواً الأثر على الأخحلاق و القيم الإنسانية التي 
ظل بنو الإنسان حتفظين ها منذ وجدوا على الأرض وخرجت في 
أورويا أجيال آمنت بالعبثية والعدمية والفوضوية والوجودية وأضرابها 
التبرم والضيتق بالحياة وعحاولة المروب من السير في جادتها وأصبح 
التخلص من التفكير في ذلك هو الغاية الكبرى لكثير من الناس ٠٠‏ 
لابا دو ااا اا 


() الفلغة أنراعها ومشکلاتیا: ۳۸ ولا بخفى ما في هذا المراء من التناقض» والسخف اللذين 
لا داعي | إلا الغرور الكاذب والحرآة اأوقحة . 
(۷) العلم والدين: ٠٠١‏ . 


۳0۹ 


وتنغصت حياة الناس بقلق وذعر لا يكادون يستبينون مصدري) 
وأحذت تعصف بهم دوامة من الحيرة والضياع تزداد سعارا كلها 
تذكروا أن وجودهم في هذه الدنيا لا يزيد هدفا وحكمة عن وجود أدى 
الديدان وأحط الحشرات . ٠‏ 
ونتج عن ذلك ما نتج أن استهان الفرد بنفبنه وفقدت 
حیاته معناها وقیمتها فأصبح الانتحار بوسائله التعددة أمراً مألوفاً. بل 
أصبحت المسابقات والمباريات الفردية والجحماعية تعتمد بالدرجة الأول 
على المخاطرة والزج بالنفس في الأهوال واستأثرت مناظر العنف 


وقد ضح كثير من الباحثين المشفقين هذه الماسي المروعة وعلى 
رأسهم الدکتورالیکسس کاریل وتلمیذه لیکونت دي نوی الذي ألف 
حول هذا الموضوع کتابه الشهير «مصير الإإنسان» وهذه بعض أقواله في 
مقدمته : ) 

«كان نمو الحبهة الادية من الحضارة ابتداء من منتصف القرن ٠‏ 
التاسع عشر قد أثار اهتمام البشر وجعلهم ينتظرون بشيء من القلق ٠‏ 
مايتمخض عنه الغد من معجزة فلم يبق هم الوقت الكاني للاهتمام 
بالمشاكل الحقيقية أعنى المشاكل الإنسانيةء وقد تعاقبت الاكتشافات 
الرائعة المدهشة بدون انقطاع منذ سنة ۱۸۸۰ إلى سنة ٠١۱٩‏ فبهرت 
عقول الناس كا يبهر أول مشهد من السيرك عقول الأطفال وأنستهم ‏ 
المأكل والمشرب» وقد أصبح هذا المشهد الجسيم رمزاً للواقع وصرف 
النظر عن القيم الحقيقية وقد طمسها نور الكوكب الحديد. . . لقد 
شعر الكثيرون بالخطر المحدق وأنذروا به غير أن أحداً لم يصغ ايهم 
لأن معبوداً جديداً غريباً كان قد ولد ولأن عبادة جديدة قد طغت على 
الشعب هي عبادة المستحدث». ) ۰ 


For 


«وكان من الطبيعي أن يتحول تدريحياً الإحترام الذي كان 
يستأثر به الكهنة دون سواهمء إلى أولئك الذين أفلحوا في تسخبر 
قوى الطبيعة وكشف بعض أسرارها وهكذا انتشرت المادية وياللأسف 
ليس بين العلهاء فحسب بل بين الشعب أيضأً». 


«إن القلق العصري ناتج على الأخحص عن أن الذكاء حرم 
الإنسان كل مبرر لوجوده بأن قوض باسم علم لا يزال في المهد أسس 
التعاليم التي ظلت حتى اليوم تعطي الحياة الفردية معفى الجهاد وتشير 
إلى هدف سام جب بلوغه وهي الأديان» . ) 
إن نكران حرية الإرادة ونكران التبعية الخلقية واعتبار الإنسان 
محرد وحدة فيزيائية كيمياوية وجزءاً من مادة حية قل أن تتميز عن 
الحياة. كل هذا يؤدي حتا» إلى موت الإنسان الخلقي وخنق كل 
روحانية وكل أمل فيه ويؤدي إلى ذلك الور الرهيب الموهن 
بالبطلان الكامل . 
«والواقع أن ما ييز الإنسان كإنسان هو وجود الفكرة المجردة 
والخلقية الروحية فيه» وهو إن فخر فإغا يفخر بهاء وحقيقة وجودها 
لاتقل عن حقيقة وجود الجحسد وهي الى تعطي الحسد قيمة e‏ 
علیها بدونہا»(“ . 
ومن جهة أخرى كتب مؤلفو «تاريخ البشرية» المشار إليه سلا 
يقولون: «إن سيطرة الإنسان على الطبيعة قد كانت من أسباب زلزلة 
يقينه فيا يتعلتق بغاية لخحياة الإنسانية » ذلك أن الإنسان کان راضياً ما كتب 
له وبأن و محدد بقوانین أخلاقية عليا من عند الله فکان یشعر بأنه 
بخدم غرضا شاا إدا هو سار على هدى الأخلاق الكرية. وهكذا 


(۸) مقتطفات من ۱۷-۹ . 


For 


نری أن ارتفاع مکان الانسان ف مواجهة ‏ الطبيعة قد أعطاه إحساساً 
كبيراً بقوته الخاصة ولكنه ل يمنحه الضوابط الأخلاقية لحسن استخدام 
هذه القوة. ولا كان كل اكتشاف أو اختراع جدید ياي معه باخطاء 
كبيرة تعدق بالانسان فقد انتابت الانسان آمالا کبری وکأنغا قد فتحت 
له فردوسا جدذا ۾ یکن خخطر له على بال . ولکن ظهرت بظهررها 
أخحطار كثيرة _ غر إمكانية ا عمداً الأاغر اض م 
والخراب . 
«وقد أخذ الناس يتساءلون: ترى هل حياتہم هما غاية؟ أم أن 

البشرية إنما تسير إلى الأمام بلاتبصر. يدفعها إلى الحركة ذكاؤها القلق 
الذي لايستقر على حال؟ وماهي واجبات الإنسان نحو إخوته من 
٣‏ ماهي المبادىء الأخلاقية الي تستطيع أن هدي الانسان ل 

خير السبل لاستخدام مقدراته الحديدة كيف يستطيع مع e‏ 
هذه القدرات أن مختار السبيل المؤدي إلى خير البشر؟»... 

وکان من الآثار السيئة _ كذلك ‏ لقصل العلم عن ا ذنك 
التخبط المزعج الذي وقع فيه من يسمون علهاء» خصوصاً فيا يتعلق 
بالشؤون التي لا يستطيع الإدراك البشري منفردا أن يسبر أغوارها. 

فمثلا تعددت النظريات حول نشأة الكون إلى درجة تجعل أي 

مطلع عليها يشك فيها كلهاء ومع ذلك فوجهات النظر فيها أقل 
اختلافاً منہا في] يتعلق بالنفس البشرية وسلوك الانسان. وانفعالاته 
وشعوره وحریته و|رادته ففي الغرب اليوم عشرات المدارس النفسية 
ومثات الاتجاهات الفلسفيةء كل منها يفسر الانسان تفسيراً خاصاء 
ويعالجه من وجهة نظر مغايرةء ويكفي شرام على ذلك التحليلية ‏ 
والسلو كية والروحية والعثة والوجردية والرراجاتية. . . و... إلخ. 


a oe 


ز3¿ :1/١‏ ۱ صس۲۲. 
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وكذلك الشأان فيا يتعلق بالبحوث والدراسات الاجتماعية 
فهناك عشرات من المدارس الكبيرة ينضوي متها مالا بحصی من 
الاتجاهات الأقل شأنا ومن أشهرها: المدرسة الاجتماعية -المتطرفة 
«دوركايم» والمدرسة النفسية «جبرائيل تارد» والمدرسة العضوية 
«سبنسر» والمدرسة الألية «باركلي» سيمون» والمدرسة الحيوانية 
«الداروينيون» والمدرسة الفوضوية «باكونين». . . وكل مدرسة تلعن 
آختهاء(  ''‏ . 

ما اللاضصطراب حول «الذات الإهية» فأوسع من أن حصر› 
فإضافة إلى الذين ينكرون وجود الله - تبارك وتعالى - نجد من يقترح 
أن يكون الأثير العام هو الإله الذي يكن أن يوفق بين العلم وبين 
عقائد رجال الدين"''“. ومن يرى أن الله تعالى هو «المركز الذي تنبح 
منه العوالم كا تنبع الصواريخ من باقة عظيمة مع مراعاة أن هذا المركر 
لیس شیئا بل هو انبثاق مستمر آو نبع متواصل»'. کا بعثت 
الفلسفات الصوفية القدية لاسي وحدة الوجود. وسئل بعضهم 
فزعم أن الانسان هو الإله على الحقيقة!"' بين أكتفى اخرون بترديد 
لفظ «الطبيعة» وغلا فريق منم في الشك حت زعم أن الكون كله 
وهم لا حقيقة له ولا وجود لشيء خارج الذهن وليس هناك حقيقة 
موضوعية على الاطلاق'). ووصل الجنون ببعضهم إلى حد أن 
ادعی أنه هو الله - تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا ٠"‏ أما الحيارى 
التائهون فجموع لا تحصى . 
)٠١(‏ انظر عل سبيل المثال: علم الاجتماع ومدارسه د. الخشاب. 


. )6۸/۲ برجسون. سلسلة تراث الإنسانية:‎ )١١۲( 


(۱۳) منہم نیتشه ثم جولیان هکسل . 
)١(‏ من هؤلاء جيمس جينز انظر الله يتجلى في عصر العلم : الفصل الأول . 
)۱٩(‏ منهم نجنسکي . انظر: اللامنتمي : كولن ولسن: 4١‏ . 
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_ وكان من نتيجة النفور الشديد من الدين أن ا بعض 
المنتسبين إلى العلم أنفسهم فی لا يقع ي دائرة عملهم وأخذهم شعور 

من الغرور الكادب جعلهم بجزمون بأمور لا يملكون عليها أي برهان 
ويتوفعون للعلم البشري أن بحيط ۹ الغيب والشهادة. 

يقول «رسل»: 

«القول بأن الانسان حصيلة أسباب غ مقصودة اون ال 

و وحاوفه ومیوله ومعتقداته هي حاصل التركيبات الذرية 
العرضية وأن لا النار ولا البطولة ولا حدة التفكبر والشعور تستطیع أن 
تحفظ حياة الانسان بعد القبر وأن كل جهد الانسان على مر العصور 
وكل العبادة وكل الالهام وكل العبقرية والانسانية مصيرها إلى الزوال 
عند نهاية النظام الكوني وحطامه. كل هذه الأشياء وإن كانت نوعاً 
E E PE E AY‏ 
ترفضها یکن ان e‏ 


ویقول هکسلي: ٠‏ 


«إني لا أفهم إدا وحود 2 أخرى تحیاها النفوس كيف 
لا نستطيع أن نجد سبيلا إلى استحشاف هذه الحياة الأخرى» فلا 


شيء غا يتصل بالانسان يکن أن MR‏ عمدا عن الانسان»"'). 
ویقول ھکل 
«لو أعطيت وقتاً ومواد كيماوية لصنعت إنسان 0 


وهناك کثر من اال هذا الغرور الاحق الذي وده لشعور ان 
)۱١(‏ لیس بالعلم وحدہ: ۱۴۴۳۔٤٣۱‏ 


. ٠۲ عن الطاقة الروحبه: برجنسول:‎ )١۷( 
. ٠١١ عن العلم يدعو للايان:‎ )۱1۸( 


. ۳0 


الانسان خصم للخالق . وأن ي إمكانه أن يسرق علم کل شيء کا 

سرق النار المقدسة من قبل وإلا فلو أن هؤلاء المسمين علماء إيمانا 
بالله على الحقيقة - لكانوا أكثر الناس خشوعا واعترافاً بين يديه . 
وقد بلغ من غرور علاء الخرب وفرط استكبارهم أنه حتى نقاد 
الحضارة الغربية والمتنبئين ها بالانميار يطلبون الدواء الناجح والحلول 
السريعة من العلم نفسه ويبون بالعلاء إلى دراسة مستقبل الجنس 
البشري والعمل على إنقاده. ويطالبون بعقد مؤتمرات دولية لبحث 
هذه الشؤون. وهكذا تتخبط أوروبا وتحار. ومنہج الله ميسر قريب! . 


بقي أن نشير إلى نتيجة أخرى من نتائج فصل العلم عن 
الدين - وهي في نظر عامة الغربيين أكثر النتائج سوءا مع نها في 
نظرنا عرض للمرض وليست هي للمرض ذاته» وهي شل سوء 
استخدام العلم المتمثل في الدمار الذي يدد البشرية صباح مساء 
نتيجة الكشوف ي ميدان الذرة والحرب مرها يقول أحد الباحشيس 
ي کتاب «العلم أسراره وخحصایاه» : 


« إن العلم يواجه ورطة شديدة فالعلم هو البحث عن اللحقيقةء 
وأساس العلم العقيدة الراسخة بأن الحقيقة تستحق الاكتشافب وأن 
البحث عنما إنغا ينبع من أشرف صفة من صفات الروح الانسانيةء 
ومع ذلك فهذا البحث عن الحقيقة هو نفسه الذي جعل حضارتنا 
تقترب من حافة هاوية الدمار. وعندما نواجه الآن السخرية التي 
حولت اى مأساة . وهي آنا کلا نجحنا في توسیع آفاق معرفتنا کان 
ذلك وا بقرب الخطر الذي يدد بالقضاء المبرم على الحياة البشرية 
على هذا الكوكب. فهذا السعي وراء الحقيقة أمدنا في اخر الأمر 
بالأدوات التي تمكننا من هدم مجتمعنا بأيدينا وبالقضاء عل كل الآمال 
المشرقة لجنسنا ماعسانا فاعلين في هذا الموقف؟. هل نكبح جاح 


Yey 


للم م سك بلب لطن رفم ماني فلك من مزان رتد 
لح . 
کی نوی «فقد کاد يضع يده عل 5 الدأء» اذ قال : 
«إن الذكاء بنفسه خطر إذا م بخضع لإدراك حدسي أو عقلي ٠‏ 


7 ف الخلقية وهو لم يفض إلى المادية بل إلى أعمال فظيعة» وقد كتب 


هذا الکتاب قبل اختراع القنبلة ا التي تبين مانقول بطريقة 


E‏ واضحة. وفهم الجمهور أن انتصارا فائقاً للعلم تحدی الطمأنينة 


الانسانية ا وحينثٍ فهمت الأمم الدعوة متحضرة أن الاتحاد 
الخلقي وحده يقدر أن يدفع عنها هذا التهديد وكان الوقت قصيرا فلم 
نجد سبيلاً إلى الحماية إلا بواسطة اتفاقات خطية ويعلم الكل أنه 

لا قيمة اللاتفاقات ولا ثقة ا إلا بالنسبة إلى الانسان الذي يذيلها 
بتوقیعه ۰ ودا ا يكن هذا الانسان مستقۓًا حلصا وإذا لیکن يئل 


ا ر ب ای ا مل ا 


«ولأول مرة في تاريخ الانسان ت النزراع بين الذكاء الصرف 
والقيم الخلقية قضية حياة أو موت. وكل مانامله هو أن تستفيد 
الانسانية من هذه الأمثولة لکننا ا الحظ لسنا وائققن من 
ذلك» ا 


هذا قليل من كثير من النتائج السيئة التي جلبها الصراع 
المشؤوم بين دين اورونا لها ودفح إليها التعصب المقيت من قبل 
دعاة اللادينية في مجال مفروض فيه أن يكون أعظم طريق إلى الله 
وأقوى دافع إلى خشيته . 


.VTI_VT*/F (14) 
.۲۲۷ ۲۲١ مصیر الإنان:‎ )۲۰( 
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ولعل هذا العرض الموجز يعطينا الدليل القاطع على أن للفصل 
بين العلم والدين في أوروبا ظروفه وأسبابه الخاصة» ويقدم لنا شاهداً 
آخحر ‏ بالاضافة إلى شواهد كثيرة ‏ على أن الحاهلية المعاصرة مها 
مسحت بالعلم والعقلانية ‏ إنغا تتحكم فيها ردود الفعل المتعارضة 
جيئة وذهاباً دون أن تطعم _ ولو مرة واحدة _ لذة الهدوء والاستقرار. 


۳0% 


الفصلالران 


علمانيّة الجاع الان 


مجتمع القرون الوسطى وأخلاقها 
كانت أوروبا القرون الوسطى تعيش حالة من الهمجية 
والانحطاط لا يكاد يضارعها فيها أي جزء من العام آنذاك لاسا 
القرون الثلاثة الأول التي اصطلح مۇرخو الغرب على تسميتها 
«العصور المظلمة» وإن كان يطلق أحيانا على القرون الوسطى كلها 
العصور المظلمة تلك التي امتدت قرابة عشرة قرون'. ‏ 
كان التفسخ الاجتماعي والتدهور الأخلاقي يسيطران على حياة 
أوروبا القاتمة ابتداء من. غزو النورمانديين البرابرة لحنوب أوروبا 
وسقوط إيطالياء خاصةء في أيديهم . لكن التاريخ مها أسهب في 
وصف التدني الاجتماعي والأخلاقي لتلك الفترة لا يستطيع أن ينزع 
منها صفة «البشرية» فهي مها بلغ انحطاطها لاتصل إلى القاع 
الحيواني الذي تنغمس فيه أوروبا المعاصرة» والصورة ختلفة بين 
محتمعين أحدهما بشرىي متخلف والآخر حيواني هابط ! 
كان لمجتمع القرون الوسطى قيمه وتقاليده وأحلاقه البشريةء 
وهي قيم مجردة وتقاليد وأخحلاق قائمة بذاتها لاتتوقف على سند 


)١( ٠‏ انظر الموسوعة الذهبية مادة «العصور المظلمة». 


۳۹4 


موضوعي ي أو عامل خارجي ا کان» وبغض قز مقدار مراعاعها 
وتطبيقها عملياً فإنہا كانت حقائی مقررة لا مراء فيها وکان التمسك ہا 
مدعاة للاعتزاز وار وج عليها مصدراً للاستنكار وجرحا في الفضيلة 
والرجولة. | 
أما حراسة تلك القيم والأخلاق ومحاولة ترسیخها فكانت ملقاة ‏ 
على عاتق الكنيسة ومنوطة بجهود الأباء والرهبان الذين يقدمون 
النماذج العليا هها. غير أن الكنيسة بتحريفها لدين الله وابتداعها 


مالیس منه نفسها وأتباعها. وأسهمت من غير قصد 


عليها سلطانبا العظيم. . 
وقصة أخلاق الكنيسة حکي تناقضاً ا صارخ وتباينا عجياً : 


فمن جهة «التصور» اشتطت الكنيسة وغلت في تصورها 
للفضيلة والخلى الرفيعم ووضعت ها الشروط والمواصفات التي تنوء 
بالحهد االبشرى ولا يستطيع استكماها عدا اللائكة _ إلا حفنة 
ضئيلة ' ر ي بمزايا غير عادية ولايصح أن تتخذ مقیاساً 
لسائر بني الانسان. | 
ومن جهة «السلوك» تلطخت سيرة رجال الكنيسة وأعضاء 
الأديرة برذائل وأرجاس يترفع عنها الفرد العادي ويتستر عليها الفاجر ‏ 
البذيء - وقد سبق الحديث عن ذلك في الباب الأول أي أنها في 
الوقت الذي تحلق فيه تعاليمها في الساء نجد أن واقعها يتخبط في 
الوحل!. فالعفة مثلا_ خلتق إنساني نبيل فطرت عليه البشرية 
ودعت إليه الأديان كافةء لكن الكنيسة بالغت في تصورها هذا الغلق 
حتی هی ما أحل الله وأنكرت ما تلح عليه الفطرة وتدعو إليه الغاية 
من الوجود الانساني وذلك بابتداعها «الرهبانية» وتنفيرها الشديد من 


FAY 


المرأة لذاتهاء فتعاليمها تقول عن النظر المجرد: «إذا نظرت عينك إلى 
ا a‏ ا ا 
جسدك کله في النار». 
وانطلاقاً من ذلك حرمت الزواج على رجال الدين معتقدة أن 
رجل الدين لا جوز له أن بط إلى مستوى أخلاق الشعب ويشاركهم 
ف الاستمتاع الدنس! . | ا 
هذا من الوجهة النظرية. أما الواقع العلمي فشيء تلف تماما 
فقد كانت الأديرة مباءات للفجور ومواخير للدعارة وكان للبابوات 
والقساوسة من العشيقات والحظايا مالا يكون لدى للملوك الدنيويين. 
وتولى منصب البابوية عدد من الأبناء غر ا لبعض الاباء . 
والكرادلة" . 
والمصيبة أن تلك الحقائق لم تكن خافية على الشعب بل کانت 
حديث الألسنة ومثار الحدل. 
والمحشم على المال ولملذات خلق ذميم 
ماي ذلك شك ولكن الكنيسة غالت في ذمه وحريه والدعوة إلى 
الزهد والتقشف إلى درجة أنها حرمت الال الحلال وقدست الفقر 
وحظرت سبل الرفاهية وقالت أناجيلها «مرور حمل من ثقب إبرة أيسر 
من أن يدخل غني إلى ملكوت الله» وفي الوقت نفسه كان رجالا 
اجشم الناس وأغنی اللاك وأترف الأغنياء . 


والتسامح خلق رفيع ومنقبة عظيمة _ باتفاق العقول والفطر_ 
غير أن الكنيسة بالغت في فرضه حتى أوجبت على أتباعها قبول الذل 


(۲) هذا القول وأمثاله ما سيأتي تنسبها الأناجيل للمسيح عليه السلام. ولا نستطيع ان ننفي انه 
| يقلها قطعاً. لكننا نقول انه عل فرض صحتها فإن المقصود متها الترفع والتسامي وليس 
التكليف . 

(۳) انظر مثلا قصة الحضارة: دیورانت: ۴۷۵/۱4 ۴۸۰. 


۳۳ 


وحمل الظلم فقالت: «من لطمك على خدك لام فأدر له الأيسر 
أيضاً ومن سخرك ميلا فامش معه ملين › ومن نازعكڭ رداءك فاعطه 


الأخحر». وقالت «بارکواً لاعنيكم وصلوا لأجل الذين یسیئوں إليكم» . 


كل هذا في العقيدة والتصور ولكن الواقع العملي يشهد أن 
الكنيسة ارتکہت من ألوان الظلم وفظائم الطغيان مايتور ع عنه جبابرة 
الفاتحن وعتاة المستندين وم تعرف ر ولا تساعا حی 2 ا من 
أتباعها أو أيناء دیا . 


وهكذا الحال في سائر الصفات النبيلة والأخحلاق المحمودة: 
تطرف وشطط في التصور وإسفاف وهبوط في السلوك» وكان هذا ٠‏ 
التناقض اا أثره البالغ على الناس في واقع حياة أتباعها أيام مجدها 
وسطوتها ثم في ثورة أعدائها بعد أن تصدعت اا وو من کل 
مکان . | 

كان أتباعها طيلة القرون الوسطى لين الارتفاع عمل 
اى المستوى لمخالي النظري لأخلاقها وهم في ذلك العذر- فكانوا 
يتزوجون ويجمعون الال ويثأرون لأنفسهم من ظالميهم ويتصرفون في 
سلوكهم بعیداً عن قيودها التي لا تطاق . ولا يلزمون أنفسهم بتطبيق 
قواعد وأنغاط سلوكية لم يسجل التاريخ أنها طبقت ‏ بصورتها 
النظرية ‏ على نطافق واسع في ية مر اران لکنہم کانوا 
يفعلون ذلك ججدون في أنقسهم تناقضا وجدانياً ويشعرون أنہم 

إذ م يكونوا على الصورة المثلى ‏ مقصرون وطثئون يتعرضون 
لایب 9 من أعماق ضمائرهم وكان هذا الشعور ملازما هم 

نفسيا رغم نهم مظهر يا يمارسون اللخحياة العادية بكاملها. ٠‏ 

وتولد من ذلك إحساس دائم بالذنی لدی النفسية الأوروبية 


ê 


كلا تاقت إلى مباح أو استمتعت بتاع وإن كان الحلال المحض! 
وهو إحساس توارثته الأجيال التعاقبة حتى أصبح من الرسوخ بدرجة 
تجعل التخلص منه لا بد أن يأتي في صورة ثورة نفسية هائجة ورد فعل 
جانح وهو ما فعلته أوروبا الحديثة . 


هذا من جهة» ومن حيث النظرة الشكلية العامة نجد أن مجتمعم 
القرون الوسطى كان انرا في تکوينه زراعیا ي حرفته» إقطاعيا ف 
طبقاته ومراتبه ولكل ميزة من هذه المميزات الواضح على 
الأخحلاق الاجتماعية: 


فالنظام الأسري ساعد على ترسيخ فكرة المحافظة على العرض 
وقداسة العلاقة الزوجية حى لقد كان القتل هو العقوبة المتوقعة 
للزوجة الخائنة - أو للمعتدي على العرض. 


وطبيعتة الزراعية أشهمت فى المحافظة عل الواجبات الفردية + ٠‏ 
وعلى التقاليد التوارثة منذ القدم والتي كانت مزيحاً من تعاليم دينية 
وأعراف اجتماعية تشكل بمجموعها قواعد أخلاقية ثابتة يلرم ا 
المجتمع. 

ولكن هذه الحال في الوقت نفسه ‏ بإهمال الكنيسة وأحيانا 
بإشرافها ساعدت على تشرب المجتمع لأفكار عتيقة وخرافات بالية من 
بقايا الأساطر القدية أو من اختلاق القول الساذجةء روجها الجهل 
الطبى وهبوط المستوى العقلى للعامة والخاصة فتشابكت مع تلك 
القواعد الأخحلااقية وامتزجت هذه بتلك مما أغرى الباحثين 
الاجتماعيين اللادينيين بالاعتقاد بأن تلك الأخلاق وليدة ا لخر افات 
نقفسها أو قرينتها الدائمة. 


۳0 


ونظامه وطبقاته الاقطاعية أضفت عليه صفة الثبات المطلق 
الذي ييز عصر الاقطاع برمتهء وذلك ماأوحى إلى الباحثين بعد 
انقجار قنبلة التطور في أوروبا بأن التقاليد والأخحلاق ليست ذاتة 
ولا ثابتة بل تكتسب سماتها وميزاتها من طبيعة الوضع الاجتماعي أو 
الاقتصادي . 

هذه بعض اللامح الاحمالية الموجزة لاجتماع وأخحلاق القرون 
الوسطى و صورتہا نوخا عند عرض الامجاهات الاجتماعية 
اللادينية التي اما تتت أصلد لتکون ردود فعل لذلك الواقع 
اا نفسه . 
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النظريات والمدارس الاجتماعية اللادينية 


مدمه : 


الفكر الاجتماعي اللاديني قديم الأصول فقد تحدث أرسطو عن 
الحياة الاحتماعية للانسان وقال عبارته المشهورة «الأنسان حیوان 
إجتماعي» ک] أن أفلاطون کانت له نظراته الاجتماعية التي دونہا في 
«جمهوريته» وإن كانت من صنع الخيال . 

ولا كان عصر النهضة الأوروبية وبعثت الأداب والفلسفات 
الاغريقية انبعث التفكير الاجتماعى اللادينى باتجاهيه : الخيالي الممثل 
ى «الطوبيات» أو المدن الفاضلةء والواقعي الذي يحاول أن يستمد من 
الول اف و الكت ايار - 

وكانت ريادة هذا المجال من نصيب «مكيافيللي» و«هوبز» 
اللذين ألمحنا إليه] فى الفصل الأول من هذا الباب «ويتلخص رأي 
هوبز ومكيافيللى في أنه عندما تنحرف المعتقدات عن المبادىء الأخلاقية 
والشرعية يستتبع ذلك في جال الأفكار فترة فراغ نرى فيها أن فكرة 
العنف هي التي تسود لعدم وجود ضابط للشرعية» وني ري هڏين 
الكاتبين أن الحياة في المجتمعات تقوم على استخدام القوة وتتلخص 


السيكولوجية الاجتماعية عندهما في العبارة الشهيرةء أن الانسان ذثب 
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بالنسبة للانسان «وفی قول مکيافيللي «إن ميل الانسان للشر يفوق ميله 
إلى الخير» . «ويعلق بوتول» على ذلك قائ عن مكيافيللى «إن أهمية 
هذا المؤرخ الفلورنسي انه جعل لفلسفة التاريخ ولعلم الاجتماع 
السياسي وجودا مستقلا(). ) 
) وکان من رواد الأفكار الحديدة أيضاً الفيلسوف اليهودي 
«سبينوزا» الذي اشتهر بعداوته للأديان وأخلاقياتها. وكان معاصا 
هوبز وفي ريه أن الناس يعيشون في الأصل خاضعين لسيطرة شهواتهم 
وان حقوق الناس في نزاع دائم مع قوتهم التي تتعادل فقط مع هذه 
الحقوق ويهاجم سبينوزا علم الأخلاق الذي كان يسود في العصور ‏ 
الوسطى والذي يجد النسك ويدعو للندم والذي يغلب فيه اليل 
للشقاء فيقول: «أن اللذة خير في ذاتها والالم قبيح في ذاته. . . وأن 
الحكمة هي التأمل في الحياة لا في الموت». ) 

على أن كاتباً آخر تطرف في عداوته للكنيسة وأخلاقها بدرجة 
عجيبة وهو «مانديفيل» في كتابه «أقصوصة النحل» الذي أثار فضيحة 
وکان له دوي عظيم «فقد ذهب إلى» أن النقائص هي بالتحديد التي 
- يدمغها الأخلاقيون كالشراهة والتعجرف والفسق إلخ. . . وهي التي 
آتاحت انتشار الحضارة والفنون والتكنيك فهذه الاتجاهات الى 
اعتبرت مذمومة هي في الواقع أعظم العناصر الديناميكية التى لولاها 
لاضمحل الانسان إلى حالة قريبة من الحيوانية"» . 
وهذه البدايات والأفكار ظلت مبعثرة م تنسق في علم واحد حتى 
ولد علم الاجتماع باعتباره علا خاصاً. يدرس العلاقات والظواهر 
الاجتماعية دراسة مفصلة ضمن قواعد ومعايبر خاصة. 


)0( تاريخ علم الاجتماع. جاستون بوتول ؛ € . 
(۲) المصدر السابق: ٠ ٠ ۴١‏ 
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ولادة علم الاجتماع : 

(\Voo‏ فکتاره زوج القوانين بحث ٤‏ الفلسمة السياسية وكان يعني 
بكلمة قوانين «العلاقات الضرورية المستمدة من طبائع الأشياء وقد ميز 
بين طبيعة المجتمع ومبداً المجتمع بقوله «طبيعة المجتمع هي بناؤه 
للعمل» . 
کان يؤمن إياناً شديداً بالعلم والتقدم کا كان يرغب فوق كل شيء 
ی انشاء علم وصعی للعلاقات الاأجتماعية» . 

« وأشهر تلامیده هر أوجست کونت تم حاء دورکایم وتلامیذه 
وليفي بريل وقد كانوا جميعأً يتابعون نفس التقليد الذي وضعه سان 
سیمول» . ) 

«أما في بریطانيا فکان ديفيد هيوم وآدم سمیث وهوبز وکان 
من الطبيعة البشرية ذاتها وليس من العقد الاجتماعي وبهذا المعنى 
وغىر ذلك . 

هذا الاجمال الذي ذكره مؤلف «الأنتروبولوجيا الإنتاجية» يحتاج 
إل تمصیل بذکر کل اتجاه واعطاء فكرة عن منېجه واراثه : 


(۳) الانتربولوجيا الاجتماعية : ادوارد ايفانز: ١٠۲‏ فا بعدها «مقتطفات» . 
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أولاً - نظرية العقد الاجتماعي 

كانت النظرية السائدة قبل «كونت» هي نظرية العقد 
الاجتماعي وصاحبها هو «جان جاك روسو» وقد سبق شيء من 
الحديث عنها في الفصل الأول من هذا الباب. والذي يمنا منا الأن 
هو نظرتما إلى الأحلاق أي إلى أسلوب التعامل بين أفراد المجتمع . 
والواقع أن روسو کان جريا في تحديه للدين وخروجه على أخلاق 
وتقاليد عصره فقد نفى العنصر الاياني من الأخلاق وجعل مدارها 
الرئيسى المصلحة الدنيوية المجردةء أي تحقيق أفضل وسيلة للتعاون 
مع المجتمع في حدود الدنيا فقط ولغرض المنفعة الخاصة أو العامة إن 
أمكن» وبذلك نشا للمرة الأولى في تاريخ الملسيحية _ أن نظر 
الباحثون للأخلاق على أنها مظاهر صورية للتعامل الخارجي لا حقائق 
وقيم تنبع من ضمرر الانسان ويوحي بها وجدانه الاياني. 

و ا روسو بمعتقده بطریق مباشر بل استخدم‌خياله لتصویر 
E E a‏ نظریته علیهاء وسنتابعه في افتراضاته حت 
نصل معه إل النتيجة المتغاة: «الأصل في الانسان الفردية» وكان 
معدا أيام عات تلك وها للقانون الطبيعى ولكن الكوارث ودواعي 
الاجتماع جعلته يتعلم اللغة ويأالف الاجتماع حتى أصبح الانسان 
الطيب بالطبع بالاجتماع» . 


«على أن الاجتماع قل أضحى صرورة ومن الععث عحاولة فضه 
والعودة إلى حال الطبيعة وكل ما نستطيع صنعه هو أن نصلح مفاسده 
بان 2 الحكومة الصالخحة ونہىء ها بالتربية المواطنين الصالحين»). 


أما كيفية تحقيق ذلك فيرى روسو «أن هذا الغرض ممكن 
(£( تاریخ الفلسفة الحديثة يوسف کرم : 9٥‏ . 
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التحقيتق بأن تجمع الكثرة المفككة على أن تؤلف شيا واحداً وأن تحل 
القانون محل الادارة الفردية وما تولده من أهراء وتجرده من خصومات 
أي ان يعدل کل فرد عن أنانيته وينزل عن نفسه وعن حقوقه 
ا بأكمله وهذا هو البند الوحيد للعقد الاجتماعي ولا إجحاف 
فيه إذ بمقتضاه يصبح الكل متساوين في ظل القانون والقانون إرادة 

الكل تقر الكلي آي المنقعة العامة». 

وبعد هذه الافتراضات يبدأ روسو في إملاء مقترحاته حول 
المجتمع المتعاقد: 

ودا المجتمع دين مدني لايدع للفرد ناحية من نواحي الحياة 
مستقلة عن الحياة المدنية ويتعين على الدولة أن تنكر دیا كالمسيحية 
يفصل بين الروحي والسياسي وألا تطيق إلى جانبها سلطة كنسية إذ 
لاقيمة لما يفصم الوحدة الاجتماعية وإنغا لزم الدين لأنه ان دولة 
قامت إلا وكان الدين أساسها على أن يكون هذا الدين قاصراً على 
العقائد الضرورية للحياة تفرض كقوانين حتى لينفى أو يعدم كل من 
لايؤمن بها لاباعتباره كافرا بل باعتباره غير صالح للحياة 
الاجتماعية»! . 

«هذه العقائد هي عقائد القانون الطبيعي : وجود الله والعناية 
الالمية والثواب والعقاب في حياة أجلة وقداسة العقد الاجتماعي 
والقوانين» ولكل أن يضيف إليها مايشاء من الآراء في ضميره». أما 
بالنسبة للأخلاق فعند روسو أن «كل مايسمى الآن حقوقاً وأخلاقا 
ويستمد له سندا من العقل هو صناعي ناشىء عن الحياة الاجتماعية 
الى هي صناعية كذلك ولیس في حال الطبيعة أخلاق وحقوق مادام 
الانسان في تلك الحال مستغنيا عن الانسان مقطوع الصلة به( . 


() المصدر الابی: ۱۹٩‏ ۱۹۸. 
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من ذلك يتضح أن موقف روسو يقوم على آمرين : 

| - فراره الأعمى من الكنيسة المسيحية وعقائدها وأخلاقها 

E |‏ الرومانسية الي بعل أعظم روادها والتي کانت رد فعل 

والتي ظهر أثرها أكثر ماظهر في مجال الفن والأدب. 
| هذا وقد سبقت الاشارة إلى قيام الثورة الفرنسية على أفكار 
روسو الاجتماعية حتى لقد وصف كتابه العقد الاجتماعي بأنه إنجيل 
الثورة الفرنسية. ‏ 
o.‏ # # # 

ثانياً ‏ المدرسة الطبيعية: 

إذا تابعنا الفكرة القائلة أن في تاريخ العلم الحديث ثلاث 
ثورات لكل منها أثره البالغ في عصره في أكثر من ميدان فإن الثورة ‏ 
١‏ النيوتنية » أي نظرية الحاذبية هي الثورة الثانية من جهة الوجود التاريجي ومن 

لهد برهن وغل ن اکن أو «الطيعة» ليست منقلتة ولا 
مفککة ک) كان يتوهم الأقدمون ولكنا متسقة بدقة عجيبة يربط بين 
أجزائها قانون رياضي مطرد ولا شيء من مظاهرها يشذ عليه. هذه 
الفكرة أوحت ى العلاء والباحثن الذين کانت الكنيسة حصي عليهم 
أنفاسهم وتضيق الخناق على معطياتہم بأن ينعتقوا من ربقتها ويكقروا 
بإلههامؤمنين باله جديد أسموه «الطبيعة» لكنهم إذ تخلصوا من العقيدة 
المسيحية المزعجة للعقل رأوا أن أصعب من ذلك التخلص من 


(#) والاولى هي نظرية كوبرنيق والثالثة نظرية داروين . 
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الأحلاق المسيحية التي يراها كل إنسان عاقل ضرورية لبقاء مجتمعهم 
لذلك م يتورعوا عن الإدعاء بان للإله المحديد قانونه الأخلاقي 
وشريعته الاجتماعية التي تجعلنا في غنى تام عن أخلاق وشريعة 
الكنيسة ويشترك في هذا الادعاء الذين أنكروا وجود إله الكنيسة ِ 
حلة والذين آمنوا به على آنه «صانح ساعة» على حد تعبيرهم مح إنکار 
الوحى والأديان وهؤلاء يطلق عليهم بمجموعهم إصطلاح 
والطيعينة. 

ويرى أولئك أن العقل البشري قادر بالاعتماد على نفسه أن 
يكتشف القانون الطبيعي الاجتماعي مثلا استطاع نيوتن اكتشاف 
القانون الطبيعي لنظام الكون ومن ثم فليست الأخلاق مرتبطة بالدين 
بل لاداعى أصلاً للوحى والكتب السماوية والميثات الكهنوتية فكل 
هذه ليست سوى عوائق تباعد بين الناس وبين القانون الطبيعي الذي 
له وحده أن یسود. ٤‏ 

يقول راندال : 


إن أحد الأركان الأساسية الثلاثة لديانة العقل كان الاعتقاد ان 
نظام الطبيعة متضمن لقانون طبيعي في الأخلاق يجب معرفته واتباعه 
كاي من الميادىء العقلية الي تضمنتها الة العام النيوتينية . ومعنى ذلك 
أن مبادىء الثواتب والخطاً والعدالة والظلم كانت بالنسبة إلى القر ن 
الثامن عشر منسجمة في منهج العقل والعلمء وأن المسلم به كليا ان 
لعلم الأخحلاق استقلالا عن أي أسس لاهوتية وإمية يماثل استقلال 
أي نوع اخحر من المعرفة البشرية. والحقيقة أن الله أمر بالبادىء 
الأخلاقية مشلا أمر بقانون الجاذبية لكن مضمون أوامره كمضمون جميع 
فوانين الطبيعة الأخحرى لابد من كشفه بالطرق العقلية والتجرييية 
للعلم النيوتني»» 
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«وقد أحست بعض النفوس الجريثة مثلما أحس مونتسكيو بأنه 
لولم يكن هناك إله على الاطلاق وتحررنا كا سحب من عبودية الدين 
فیجب الا نتحرر من عبودية العدالة وذلك أن مناهج علم الانسان 
والسياسة والاقتصاد والمجتمع بصورة عامة جب أن تشمل في نطاقها 
الأخلاق أيضا»” . ) 

أما التخلص من أخلاقيات الكنيسة فقد سلك الطبيعيون إليه ‏ 
طريقاً ملتوياً إذ قالوا: «إن الله لايقتصر على وضع القانون الأخلاقي 
في الكون وإنغا هو قد بث في كل نفس قبسا أو صدى ممذا القانون 
الأخحلاقى نفسه . وهكذا فإن إصغاءنا لصوت ضميرنا أو الالتجاء إلى 
«النور الواضح للعقل الطبيعي» وهي عبارة أثيرة لدی مفکري القرن 
الثامن عشر ‏ يؤدي بنا إلى كشف نفس الأوامر التى وردت إلينا من 
الكتاب المقدس ومن كتابات اباء الكنيسة. وعلى ذلك فإن الوحى 
يدعم الضمير والضمير من جانبه يدعم سلطة الوحي ومن هنا فإتنا 
نستطيع ان نستدل على واجبنا من مصادر أخحرى غير سلطة الكتاب 
المقدس أو القانون الكنسي وحده»". 

واشتد الطبيعيون ومن جرى مجراهم ‏ في نقد الأخلاق 
اللسيحية لا سيا بعد التشهير والتكفير اللذين تعرضوا فا من جانب 
الكنيسة وحاولوا إثبات خطأ الأخلاق المسيحية وعدم فعاليتها معتمدين 
عل أسس عقلية وأدلة تاريخية وواقعية نستطيع حصرها فيا يلي : 

١‏ آنا أخلاق إصطناعية غير طبيعية: ومن السهل ان يجد 
هؤلاء الأدلة الكافية لاثبات هذا الرأي . فقد ذكر «كرسون» وغيره من 
الباحثين الأخلاقيين أن السيرة السيئة لرجال الدين والسلوك الشائن 


ec (»‏ العقل الحديث: ١/۲۸ه.‏ 
(۷) القلفة أنراعها ومشکلاتپا: ۲۹۳ . 


الذي امتازوا به كان أعظم أثراً في المدم الأخلاقي من كل النظريات 
العقلية امهاحمة ها وأصحاب هذا الرأي يقولون أن الأخلاق المسيحية 
كالعفة والإيثار والرحهمة مبنية ءعلى التكلف والاصطناع وهم هنا 
يلتقون مع روسو - ولیس ادل على ذلك عندهم من أن رجال الدين 
أنفسهم أول من بخالفها ويصادم دعاواها. . . ولو كانت هذه الأخلاق 
«طبيعية» أي متمشية مع القانون الطبيعي لا كانت هذه المفارقة التي 
يشهد بها الواقع المحسوس. لذلك فإن الواجب على المجتمع الذي 
ينشد الخير والتكامل أن ينفي عنه هذا الزيف والنفاق الذي يسمى 
«الأخلاق المسيحية» ويستعيض عنما بالأخلاق الطبيعية التي يوحي بها 
الضمير الداخلىي ويدعو إليها الانسجام الماثل في الطبيعة الخارجية. 


۲ - أا أخلاق تعسفية غير عقلية: يرى هؤلاء أن النظرة 
المسيحية هي «إن قوام الحياة الأخلاقية هي طاعة القانون لكن المشكلة 
ي نظرهم هي أن هذا القانون «ليس قانونا یکتشفه العقل الى 
ولیس بالتالی قانوناً يبدو لنا معقولا وإنما هو قانون أتانا من الوحي 
الاهي الذي لا یکون أمامنا إلا أن نطيعه سواء أكان يبدو معقولا م 
ع ول منطقياً أم تعسفياً عادلا ام ظا .فمن الواجب إطاعته لجرد 
کونه تعبیرا عن الإرادة الآهية لالأننا نرى فيه وسيلة لتحقيق سعادتنا 
المباشرةء وبطبيعة الحال فنحن نفترض أنه لما كانت القوة التي تسهر 
على تنفيذ هذا القانون الإهي هي ألوهية خيرة» فسوف يڪون بذلك 
قانونا EE‏ . ولكن لما كان خلاصنا يتوقف مباشرة 
على إطاعتنا هذا القانون فمن الواضح أن المطلوب منا هو أداء 
واجبات محددها بغخض النظر عن البشري في هذه الأوامر. . 
ولقد ظل أداء المسيحي لواجبه يعد حت يومنا هذا مسألة طاءة 
لا مسألة تبصر وقد أحسن بعضهم التعبير عن هذه الفكرة إذ قال إن 


ا 


ت کون هذه الطاعة خیرا آرت سبب کونہا و Rs‏ 
لنا به ۰ ماجہمنا بحق هو آنا لازمت0). 
- أا أخلاق نفعية إنتهازية : يرى أولئك أيضاً أن الأخلاق 
تقوم على مبداً «الثواب والعقاب» في العام الآخر. وتعد الحنة 
والنار «حافزين | أهمية قصوى في السلوك الأخلاقي للمسيحي 
وهناك ححة مشهورة على وجود ازل تقول «لو م يكن أله موجوداً لکان 
من الضروري ابتداعه» ونستطيع أن نتصور أنصار هذا الرأي وقد 
اعا صياغة هذه الحجة بحيث تصبح «لولم تكن الجنة والنار 
موجودتين لكان من الضروري ابتداعها» وذلك لضمان إقبال الناس 
على اداء واجباتهم المسيحية». ) 
ويتلخص رد أولثك على هذا الرأي بأنه مجعل والأحلاق في 
أساسها مسالة إنتهازية ‏ أو شطارة _ وأن الأخلاقية ليست إلا سياسة 
حكيمة فلو أردنا اكتساب البرك الالهية أو البقاء بمنأى عن التاعب ف 
هذا العام وفي العام الآخر معا فعلينا إطاعة أوامر الأخلاق ولا سيا 
الأخحلاق المسحية. . ومع ذلك فان هذا الموقف لا يقتصر على المسيحية 
الشعبية بل إنه على العكس من ذلك قد انتشر على نطاق واسع منذ 
كانت للناس المة يطيعونها أو يسترضونها أو يبتهلون إليها فقد كانت 
الأذهان الساذجة .تيل داثًا إلى أن تجعل من العبادة الدينية نظاماً 
للمقايضة يعد فيه العبد بعمل شىء للرب أي بطاعته والتضحية له 
أو جرد الاعتراف به ويتوقع في مقابل ذلك نعيًا معينة من الرب0. 
تلك بعض الأسس التي ارتكز عليها أولئك في هجومهم عل 
الأخلاق المسيحية. وسنرى أن هذا الهجوم قد تبلور واتخذ صيغاً 
مغايرة أعمتق نقداً وأقوی أثرا ف e‏ التالية. 


. ۲ : الصدر السابق‎ (A) 
. ۲۹٤ ۲۹۳ الصدر السابی:‎ )4( 


ثالثاً ‏ المدرسة الوضعية العقلية : 
( أ ) أوجست کونت: 
شهد النصف الأول من القرن التاسع عشر اضطرابات 
e‏ وتقلبات فكرية منوعة» فقد سقطت أنظمة وأوضاع دامت 
ا متوالية . واہارت قواعد ومبادیء کانت تسد حاجات | 
وتلبي رغباته في مجالات كثيرة ولم يعقب هدم الماضي الذي ارغ فيه 
عصر التنوير بناء جديد للحاضر والمستقبل . وظهر لكثير من المفكرين 
حقيقة أن الهدم قد یتم بوساثل وأفكار خاطئة تماما إلى درجة انبا 
لا تستطيع أن تبني شیا جدیدا. 
وكان الإنجاز الوحيد الذي استقطب الأذهان وہر الانظار هو 
التقدم العلمي في مجالات البحوث الطبيعية . إلا أنه مها بلغ من 
العظمة لم يكن ليغطي القبائح والأمراض التي يعاني منها المجتمع 
الأوروبي المتناقض والتي سببها تدهور وانحطاط القيم الاجتماعية بعد 
أن عجز الفلاسفة عن الإتيان ببديل لقيم الكنيسة الآخذة في 
اللاضمحلال. 


وتساءل كثير من. زعماء الفكر: آليس في إمكان العقل البشري 
بعد محريره من نير الكنيسة البغيض أن بحقق النجاح الذي ظفر به ي 
عالات الطبيعة فیبتکر «دینا وشا يوازي» «العلم اوي الذي 
استطاع أن محل حل علم الكنيسة الميتافيزيقي . ¢ 

وكان أبرز من أجاب على هذا السؤال عملياً هو الفيلسوف 
المرنسي «أوجست كونت» رائد المدرسة الوضعية في الفكر واحياة 
والذي يثل التيار الأهوج الذي انبعث لواجهة طغيان الكنيسة 
وحماقاتا. 


PY 


ينطلق كونت في فلسفته الوضعية من زعمه أنه اكتشف القانون 
الأساسي للتقدم البشري وهو انون تتابع المراحل الثلاث : 
١ ٠‏ مرحلة الخرافة. ٠‏ 
٠‏ ۳ مرحلة العلم «الوضعية»('٠..‏ 
ويرى كونت إنه لكي نتجنب أخطاء المرحلة الثانية لنصل إلى 
«علمية» المرحلة الثالثة فإنه على الفكر أن يتجرد من الغيبيات والأوهام 
ويركز اهتمامه على فكرتي «الواقع والنافعم» لاغيبر وهذا هو أساس 
وآما الواقعم» فشرط صروري لقيام علاء الاجتماع مقام رجال 
٠الدين‏ «علينا اللآن أن نعدل عمل رجال الدين معتمدین على الوقائع 
وحدها وعلى العقل وحده». E‏ 
والمنج الذي محقق ذلك في نظره هو «استخلاص العنصر ‏ 
الوضعي الإنساني الثابت من العناصر السلبية المرمة التي تحتوما 
الأديان التقليدية والتي اتحذت من ذلك العنصر الوضعي مطية هما 


وبدلك يكتمل اذهب الوضعي ويتوجه على هذا النحو الدين 


الوضعي» . 
والدين الوضعي يقوم على الانتقال من الواقع إلى النافع : 
) دری کونت :ان تعالیم الأديان يمكن تلخيصها في معتقدين : الله 
والخلود. والدين الوضعي يعمد إلى اختيار المضمون الوضعي هذين 
المعتقدين . فالملضمون الوضعي لفكرة الألوهية هو «فكرة موجود كلى 


عظيم آزلي تتصل به نفوس العباد فيضفي عليها القدرة على قمع 


.)١ والعلم والدين: بوترو:‎ ٠/۲ انظر سلسلة تراث الإنسانية:‎ )٠١( 
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ميومم الأنانية المتنافرة. . .». والمضمون الوضعي للخلود هو «فكرة 
مشاركة أهل الحق والعدل. . . في جانب من الحياة الأزلية للموجود 
الاهي» ومن هذين المضمونين يستخلص كونت فكرة واحدة شاملة 
هي «الإانسانية» فالا نسانية هي الفكرة ة الوضعية» المتطورة لفكرتي الله 
والخلود اللتين كانت البشرية تدين )ا في المرحلة الثانية. ويعتقد 
كونت أن الانسانية إذا فهمت على هذا النحو فإنها تكؤن هي نفسها 
الإإله الذي ينشده الناس أي الموجود الحتق العظيم الأزلي الذي ٠‏ 
تصلون ره اتصالا مباشرا ويستمدون منه الوجود والحركة والحياة». 


وبذلك يصل بنا كونت إلى هدفه المراد وهو إلغاء العقائد 
الدينية الغيبية وما يتصل بها من أخلاق ونظم إجتماعية واعتبارها 
أفكاراً وأوهاماً غر «واقعية ولا" نافعة» وإنغا تعبر عن الصورة غير 
المكتملة للانسانية في مرحلة دنيا من مراحل تطورها. 


أما الأسلوب العلمي الحديث فهو أن يعتنق الناس الد 
الوضعي ويعبدوا الاله «غبر المشخص»: الإنسانية وعليهم ان يستمدوا 
مثلهم وأخحلاقهم وقوانین . تنظيمهم الاجتماعي من ذخيرته و 
دوعن هذه الذخيرة من القوى الخلقية المتجمعة على مر الأجيال في 
الموجود تفيض إلى القلوب الأفكار العظيمة والمشاعر النبيلة فالانسانية 

هى الموجرد العظيم الذي ت عن أنفسنا ويضيف إلى ماعندنا 
من تعاطف قدراً فائضاً من القوى التي بحتاج ذلك الميل إليها لإخحضاع 
ميول الآثرة . وفي الإنسانية يتحاب الناس ويتاخحون ثم في الإنسانية 
بطع الناس أن ينعموا حقاً بالخلود الذي يتطلعون إلي("''“. 


تلك هي أسس الوضعية الي آراد کونت أن یتحدی بہا تعالیم 


)١١(‏ العلم والدين: 4 ٠١‏ «مقتطفات». 


الدين في العقيدة والسلوك وقد كان يرى نفسه قادرا على وضع منهج 
للحياة بديل للمسيحية وهي حاقة مغرورة نتج عنها علم الاجتماع 
اللا ديني الذي مايزال بعض المفكرين يتردد في تسميته علا" . 

وکن القول بان آراء كونت وفلسفته م تكن لتشتهر وتصل من 
التطبيق إلى الحد الذي بلغته لولا تلميذه اليهودي دوركايم الذي طور 
الملذهب وصح له قواعد ګکزلده واهتم تم بالمشاكل العملية مضيفاً أ 
ذلك دا أعمی وعداوة للدين مريرة : 

(ب) دورکایم : 

كان من حظ المدرسة الوضعية (وبالنظرة البعيدة من خسن حظ 
الهدامين التلموديين) وفي الوقت نفسه من سوء حظ الأخحلاق الأوروبية 
أن ER‏ 
أو «نظرية التطور» . | 

فالتفسر الألي «الميكانيكي» لنشاة الحياة وتطورها عزز الآلية 
النيوتنية عن الكون غير العضوي وافسح المجال أمام الناقمين على 
الكنيسة لاستنتاح تقفسيرات إجتماعية وسلوكية الية كذلك. 

وهكذا أصبح من الواضح أن أثر الداروينية في العلوم الإنسانية 
لايقل عنه في علوم الطبيعة والحياة لاسي الإبجاءان الخطران 
«حيوانية الإنسان 2 نفي الغاية من وجوده» والتطور المطلى» فليس 

من مؤلف إجتماعي غربي لا يبرز فيه هذان الإيحاءان بجلاء. 

والواقع أن علم الاجتماع کان یعانی صعوبات جه ویستهدف 
لانتقادات غير يسيرة لم ينقذه منها إلا نظرية ا بطريقة 
مذهلة تشر علامات إستمهام كثيرة! 


(۱۲) اأنظر: ستیوارت تشيس/ الإنسان والعلاقات البشرية: ۱١_١١‏ . . 
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وشحذث دورکایم نفسه عن هذه الصعوبات متفائلا لعلم 
الاجتماع بنجاح يضاهي نجاح النظريات الطبيعية: 

«ليس هناك علم إلا وواجه مقاومة من قبل العواطف الإنسانية 
التي كانت تمس الظواهر الطبيعية وكانت هذه المقاومة لا تقل في عنفها 
عن المقاومة التي يلقاها علم الاجتماع في وقتنا الحاضر وذلك لأن 
الظواهر الطبيعية كانت هي الأخحرى ذات طابع ديني أو خلقي آما وقد 
تحررت العلوم وأنخدا بعد اخحر من سيطرة تلك الفكرة الشائعة». فإنه 
عن لا الاعتقاد انہا سوف تختفي ي نهاية الأمر من علم الاجتماع 
أا أي من اخحر معاقلها وبذلك تدع السبيل حرا ا 
العلاء»'“. 

ویعلل دورکایم توقعاته بالمبررات التي يراها كافية لفصل علم 
الاجتماع عن الدين ومن ذلك اعتقاده «أن المجال الاجتماعي حال 
من محالات الطبيعة لا يفرقه عنها إلا انه أشد منہا تعقيدا ومعلوم انه 

من مسل ان تختلف الطبيعة اختلافاً جذرياً عن أصلها من حالة 

ل حالة فيا يتعلق بالأسس الكبرى»'“. أي اننا في المجال البشري 
نستطيع بمقدراتنا الذاتية أن نكتشف ما اكتشفه نيوتن في الطبيعة من 
قوانين ثابتة أو مااكتشفه داروين من حركة الية متغيرة. 

ولا يفوت دوركايم أن محدد طبيعة مذهبه كيلا يلتبس بالنظريات 
الأخرى فهو يقول: «ان الوصف الوحيد الذي نرتضيه لأنفسنا هو ان 
نوصف بأننا عقليون (لا ماديون ولا روحيون) وذلك لأن المدف 
)١۳(‏ قواعد المنح: ٠١١‏ وراجع الباب الثاني فصل اثار الداروينية. . 
)١4(‏ الإنسان والعلاقات البشرية: ۲١‏ قارن بين كلام دور كايم فا ون غا خا ء في الكتاب 
نفه في الصفحة السابقة: ۱١‏ من ان احدى لحان الكونجرس الأميركي وجهت سنة 


64 م نقداً شديداً لتمويل البحث في العلوم الاجتماعية بحجة ان الطبيعة هي التي يكن 
دراستها أمام الطبيعة البشرية فلا. 
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الرئيسي الذي نرمي إليه ماهو في الواقع إلا عاولة نريد بها مد نطاق 
المذهب العقلي حتى يشمل السلوك من الناحية التاريخية إلى بعض 
العلاقات السببيةء وأنه من الممكن أيضأ تحويل هذه العلاقات بعملية 
عقلية إلى بعض القوانين التي يكن تطبيقها عمليا في المستقبل› ولیس 
مذهبنا الذي ا عليه البعضص إسم المذهب > الوضحي سوی [إحدى 

a‏ ان تختصر مذهب دورکایم وجدنا ان حوره اة 

۱ عقل معي عشوائي خارج عن شعور الأفراد. 

۴ هذا اقل 2 أوامره عل ل «وظاهرة a‏ 

۳ _ هلكه . الظاهرة ' نفهر ر الأفراد وتخض عه لسطوت شعروا 

أو لم يشعروا. 

وتمصيل ذلك يبدا من اعتبار الظواهر الاجتماعية أشياء 
موضوعية هما حقيقتها الخارجية : «ان طريقتنا طريقة موضوعية ذلك 
لأا تقوم بأاسرها على أساس الفكرة القائلة بأن الظراهر الأجتماعية 
آشاء وجب ان تعالج على اہا أشياء» . 

«إذا سلم الناس بأن هذا ر الفريد في جنسه الذي يتكون 
منه کل محتمع يؤدي اى وجود ر بعض الظراهر الحديدة التي تختلف في 
طبيعتها عن الظواهر النفسية التي تمر بشعور الأفراد كل منم على حدة 
فلا بد من التسليم أيضاً بأن هذا الى ادن اللرامر ل ري 
المجتمع ونعني ہا أفراده وإنغا يو جد في نفس المجتمع الذي أوجدها 
وبناء على ذلك فان هله الظواهر تکون خارجه عن شعور الأفراد حالة 
تفرقهم» . 
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وان الظاهرة الأجتماعية هي کل صرب من السلوك ثابتا کان م 
غر ایت يکن ان یباشر نوعا من القهر الخارجي على الأفراد أو هي 

كل سلوك يعم في المجتمع ا 
الصور التي يشکل ہا في الحالات الفردية». 

وهذه الظواهر غير ثابتة وليس ها صور معينة تتشكل فيها: 

«انه كلا أصبحت البيئة الاجتماعية أشد تعقدا وأسرع تطورا 
أدت إلى تزعز ع التقاليد والعقائد المتوارثة التي تتشکل 2 غر حددة 
شديدة المرونة». 


کا ان العواطف المتعلقة ہا ليس مصدرها «الله» أو «الدين» كا 
يتصور الناس» «لا تمتاز العواطف الي تتعلق بالظواهر الاجتماعية ي 
سي ء عن الظواهر الأخحرى على مر العصور وهي التجارب 
الإانسانية ولکن آي تجارب؟ ! 


انها تجارب غامضة مهوشة» وليست هذه العواطف في) أعلم 
وليدة فكرة علوية مثالية ونجدت من قبل ان يوجد هذا العام الحسي 
ولكنها نتيجة لألوان شتى من الخواطر والانفعالات التي تراكمت على 
غير نسق وعلى غير هدی ودون أي تفسیر منېجي سلیم»°). ٠‏ 


نم ان بيت القصيد ٤‏ مڏذهب دورکایم هو تطبیی هذه الأسس 
التطبيى في ثلاث قضايا: 
١‏ - ان الدين ليس الميا لأن فكرة الالوهية في نظره ‏ ليست 


e ل‎ mm س‎ 


°° C۳ ٩إ‎ ۳1 ۹ مقَتطفات من قراعد اج عل التوالي:‎ )٠۵( 
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إا ا عن البيفة الاجتماعية في مرحلة من مراحل 
تطورها ويكون الاله فيها رمزاً للدرجة التي وصل إليها تطوره: 
ددا أردنا فهم الفكرة التي يکونا اللجتمع عن نفسه وعن العام الذي 
بحيط به فلا بد لنا من دراسة طبيعة هذا المجتمع لا طبيعة أفراده فإن 
الرموز التي يتخذها الجتمم شعاراً له یستعین با على التفکیر في ذاته 
مختلف باحتلاف الحالات التي يوجد فيها فإذا تصور الملجتمع مثا انه 
ينحدر من سلالة حيوان أسطوري واتخذ هذا الحيوان شعاراً له 
فمعنى ذلك أنه يتأالف من إحدى تلك الحماعات 2 التي نطلق 
عليها اسم العشيرة. 


أما إذا استعاض عن هذا الحيوان الأسطوري بجد إنساي 
) أسطوري هو الأخر فمعنى ذلك أن طبيعة العشيرة قد تغيرت. وإذا 
تخيل المجتمع وجود المة أخحرى أسمى مقاما من المته المحلية والعائلية 
واعتقد انها تسيطر على تلك الآهة الأخيرة فمعنى ذلك ان الطوائف 
المحلية التي يتكون منها هذا المجتمع قد أخذت تيل إلى التركيز وتتجه 
إلى تحوين وحدة إجتماعية وان درجة التركز التى يدل عليها وجود 
معبد يضم حميع الآهة )۴۵٣۲٥۳(‏ تقابل درجة التركز التي وصل اليها 
اللجتمع ي ذلك نقسه . 
«وإدا يرتضص الجتمع بعض ألوان السلوك فإن السبب في 
ذلك يرجع إلى أنها تخدش بعض عواطفه الأساسية وتقوم هذه 
العواطف على أساس من طبيعة المجتمع كا ان عواطف الفرد ترجع 
إلى تركيبه الطبيعي وتكوينه العقلل». 
ووان الواج الذي ينبغي القيام به في هذا الصدد هو ان 
نبحث عن طريقة تداعي التصورات الاجتماعية وتنافرها واتحادها 


TA 


واقتراناء وذلك بأن نقارن بين الديانات الأسطورية والقصص 
والتقاليد الشعبية»('). 


۲ أن الدين _بناء على ماسبق _ ظاهرة إجتماعية يفرضها 
العقل الجمعي» بقدرته القاهرة على الأفراد في بعض البيثات والمراحل 
دون ان يكون همم حرية اختيار ي ذلك وهدا : يعني انه لوفرض عليهم 
اانا الا یکون م دین مطلقاً لکانوا غیر متدینین ولا بملکون إلا 
الإنصياع لذلك : 


«ٳني حين اؤ دي واجبي کأخ أو زوج أو مواطن أو حين أنجز 
العهود التي أبرمتها أقوم بأداء واجبات خارجية حددها العرف والقانون 
وعلى الرغم من ان هذه الواجباټ لا تتعارضص مع عواطفي الشخصية 
وعلى الرغم من اني أشعر بحقيقتها را داخایاً فان هذه الحقيقة 
تظل خارجة عن شعوري اء وذلك لأنني لنت انا الذي الزمت 
نفسي بها ولكني تلقيتها عن طريق التربية. وكذلك الأمر فيا يس 
العقائد والطقرس الدينية فان المؤمن جدها تامة التكوين منذ 
ولادتهء وإنغا كانت هذه العقائد أسبق في الوجود من الفرد الذي يدين 
ا الات الأقي: وهو أن هما وجوداً اا بالنسبة إليه. . . ولا 
توجد هذه الضروب من السلوك والتفكير حارج شعور الأفراد فقط» 
بل انها تمتاز أيضاً بقوة آمرة قاهرة هي السبب في انها تستطيع ان 
تفرض نفسها على الفرد أراد ذلك آم یرد" . 


٣‏ تم یصل دورکایم إلى نتيجة خحطرة ی ان الدين ليس 
فطرياً ومثله الأخلاق والأسرة وذلك رأي أقتىسىه علاء ء الاجتماع‌التالون 


.۴١ ۴۴۳ الممدر السانق:‎ )1۱١( 
ه١ المصدر السابق‎ )١۷( 
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له وعمموه في أبحائهم دوں ان يدرك هؤلاء أو بعضهم الدافع 
التلمودي ادام لدی دوركايم لأں یقول به 

«ان الناس يفسرون عادة نشاة النظام الأسري بوجود العواطف 
التي یکنہا الأباء للأبتاء ویشعر مہا الأبناء تجاه الآباء كا يفسرون نشأة 
الزواح با لمزايا التي بحققها كل من الزوجين وفروعها. . . وليس الأمر 
علل حلاف ذلك في) يتعلتى بالظواهر الخلقية ء فان الأخلاقيين يتخذون 
واجبات المرء نحو نفسه أساساً للأخلاق وكذا الأمر فيا يتعلق بالدين 
فإن الناس يرون انه وليد الخواطر الى تثيرها القوى الطبيعية الكبرى 
- أوبعض الشخصيات الفذة لدى الإنسان. . الخ ولكن ليس من 

الممكن تطبيق هذه الطريقة على الظواهر الاجتماعية اللهم إلا إذا أردنا 

تشویه طبیعتهاء ^'۰ . 

«ومن هذا القبيل أن بعض هؤلاء العلماء يقول بوجود عاطفة 
دينية فطرية لدى اللإنسانء وان هذا الأحر مزود بحد ادن من الغيرة 
الحنسية والبر بالوالدین وصحبة الأبناء وغبر ذلك من العواطف. وقد 
أرأد بعضهم تفسير نشأة كل من الدين والزواج والأسرة على هذا 
النحو ولكن التاريخ"'“ يوقفنا على ان هذه النزعات ليست فطرية في 
الإنسان وعلى انها قد لاتوجد جملة في بعض الظروف الاجتماعية 
الخاصةء ولذا فهذه العواطف المثالية نتيجة للحياة الاجتماعية وليس 
اساسا ها ضف إل ذلك انه م يقم برهان قط عل أن اليل للاجتماع 
کان غريرة ورائية وجدت لدی الحنس البشري منذ نشاته وانه من ۰ 
الطبيعى جداً ان ينظر إلى هذا الميل على أنه نتيجة للحياة الاجتماعية ‏ 
التى تشربت بها نفوسنا على مر العصو ٠."‏ 
(1۸) المصدر السابق. ۲٠١-۲۰۹‏ 
(۱۹) اتصلح هذه الكلمة العامة دليلا علمياً في مسألة خحطرة كهذه أم انها شهوة ا اليهردي 
a )۳۰(‏ علم الاجتماع. ۲٠۹‏ 


۴۸٦ 


هذا هو دورکایم وتلك هي دعاواه التلمودية مغلفة بغلاف ‏ 
العلم والببحث» ومع الأسف فمذهبه أكبر المذاهب الاجتماعية الغربية 
ورعم «کالاسیکیته» لا یزال 1 ر عظیم ي الدراسات المعاصر lr‏ 
YH‏ ¥ # 


رابعاً - النظرة الشيوعية للمجتمع والأخلاق: 

سبى في فصل الإقتصاد من هذا الباب أن تحدثنا عن المذهب 
الشيوعي وموقفه من الدين من خلال التفسبر المادي للتاريخ» وقد 
لحتنا هنالك إلى موقفه من الأخحلاق أيضا وذلك لأن الشوي = 
هو معلوم - تجعل الإقتصاد أساس كل شيء وغايته. 

وقد يکون من الضروري هنا التحدث عن النظرة الشيوعية 
للمجتمع والأخلاق استقلالا وإن كانت في واقع النظرية e‏ 
أفتصاديه فحسب : 

إن الشيوعية في هدفها لا تختلف عن ان٠‏ السالفة الذكر 
فمارکس ودورکایم اخحوان في اليهودية ونظيران في التصور التلمودي 
الذي يطمح إلى نسف عقائد وأخحلاق الأميين ولکن کل منا يسلك 
طريقا غر طریی صاحبه وکأني باليهود بخططون لکي يصلوا ال هذا 
الغرض من كل منفذ وباي سبيل فهم يرسمون للأميین طرائی 
ويدعون ها الخيار في أن EO‏ 
الحقيقة ‏ روافد تؤدي إلى الهدف نفسه. تدمر الدين والأخلاق. 


الحتمية التار ية العمياء. ذاك يفرص جبريه اجتماعية قاهرة وهذه 
(۲۱) انظر مثلا: المجتمع : ماكيفر وزمیله: ١١-١١‏ . 
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تفرض جبرية اقتصادية قاهرة كذلك. ويقى الإثنان قي آن المجتمع 
«يتطور» وأن الأخحلاق كذلك «تتطور» وآن لاشيء من القيم والثل 


ثابت إطلاقاً. كا يتفقان في النظرة الحيواتية لالإنسان فهو إما حيوان 


اجتماعي أو حيوان اقتصادي واتفاقه)] هتا ليس غرييا بعد آن عرفنا أن 
الداروينية من أمضى الأسلحة التي استخلها اليهود يكر ودهاء. 
«الانعكاس الخيالي للأشياء البشرية في دماغ الإتسان» 0 ات أصلا 
من ر اقتصاد سلي» 5 الإله ۰ إلا ھ e‏ 
حققه الا العداوة الاقدة للدين. 


إذا عرفا ذلك فا تظرة الشيوعية إل المع والاخلا؟ 

«يلاحط بوخارین ي كتايه «تظرية الادية التارعة» آنه يتبعي ) 

دون شك التحرزر من جعل الشعور الحمعى حقيقة غيية ولكن هذا 

التعبير يشير مع ذلك إلى ظاهرتين يكن ملاحظته) داڻا قي كل مكان : 

١‏ _ أن هتاك في كل عصر اتجاهاً سادا قي الأقكار والعواطف 

والحالات التقية أي سيكلوجية سائدة تلون الحياة 
الإجتماعية بأكملها. 

۲ ان هذه السيكلوجية الساتدة غير تيعاً لتغير طابع العصر 
ومعنى ذلك تی لتا آنا تحبر تيعاً لظروف التطور 
الإجتماعي ويقر المؤلف ذلك يانه قي الواقع توجد 
المجتمع . . 
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«وعلى هذا النحو نجد في النظام الإقطاعي سمات سيكلوجية 
مشتركة بين السيد النبيل وبين الفلاح مثل: التعلتى بالأشياء القدية 
والروتين والتقاليد والخضوع للسلطة والخوف من الله والركود الفكري 
والكراي لكل جديد. . . الخ. وهذا يعود في الوقت نفسه إلى سمة 
الركود في المجتمع وإلى أن الفلاح كان تحت النظام الأبوي سيدا وبا 
ي أسرته ک| آن السید کان سيدا وأا ي ضیعته»("" . ) 


ذلك هو تطبيق قول ماركس «إن وجود الناس هو الذي يعين 
مشاعرهم» وليس العكس. فلمجتمع الإقطاعي ذو البيئة الزراعية 
جتمم متدین له تقالید وفيه أسرة والمحافظة على العرض فيه خلق 
أصيل فإذا تطور المجتمع وأصبح صناعياً واستقلت المرأة اقتصادياً فإن 
ذلك يستوجب تغيراً حتميا يساير التغير الإقتصادي والبيئي الحتمي هو 
الآخرء ومعی دلك 1 يظل اللجتمع الصناعي عتفظا بشيء من 
الدين والأخلاق والتقاليد الزراعية الرجعية بل جب أن دت 5ا 
جدیداً وإن کان «الإلحادء وأخلاقا جديدة وإن كانت «النفعية 
أو المكيافيللية» وتقاليد جديدة وإن كانت «الدياثة والإختلاط». 

ولا کانت الأخلاق مستمدة من الواقع الإقتصادي اساسا 
أو البيثي على سبيل التعميم فإن الشيوعية ترى كا أن لكل مرحلة 
أخلاقها الخاصة فإن لكل بيثة بل لكل طائفة أخلاقها الخاصة أيضاً. 
وليس هناك من معنى مشترك بين بني الإنسان. 

وباي م ر اليوم؟ ا اول ا الإقطاعية 
لى أخلاق a‏ وأخلاق و الام الذي لانم 
انقسامها ثانية إلى أقسام فرعية تذهب من الأخلاق الكالوليكية 
(۲۲) مقدمة في علم الاجتماع: ارمان کوفیلیه: ۱۱۷ . 
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واليسوعية ومن الأخلاق البروتستانتية والأروذكسية حى الأخحلاق 
الإنفلاتية وإلى جانب هذا تقوم الأخلاق البرجوازية الحديثة ثم من 
جديد إلى جانب هذه أخلاق المستقبل أخلاق البروليتاريا». 

وإجابة على تساؤل «ما الصحيح إذن من هذه الأخلاق ولا 
واحد منها بمعنی مطلق نہائي؟» تجيب الشيوعية : «لكن الأخلاق التي 
تحتوي على النصيب الأوفى من العناصر الواعدة بالبقاء هي 
الأخحلاق التي تمثل في الحاضر إنقلاب الحاضر.ء تمثل المستقبل. 
إذن الأخحلاق البروليتارية». ثم لكي تصل الشيوعية إلى هدفها i.‏ 
لامانع من أن تستدل على الدعوى بالدعوی نفسها : 

«منذ نرى لكل من طبقات المجتمع الحديث الثلاث: 
الارستقراطية الإقطاعية» والبرجوازية والبروليتاريا أخلاقها الخاصة 
فليس يكن إلا ان نستتتج من هذا أن الناس عن وعي أو لا وعي 
یستمدون ممفاهیمهم الأخحلاقية في التحليل الأحر من العلاقات 
العملية التي يقوم عليها وضعهم الطبقي أي من العلاقات الإقتصادية 
التي ینتجون ہا ویتبادلون فیها» . 

نم مثل الفلسفة الشيوعية لذلك: «منذ اللحظة التي تطوزرت 
فيها الملكية الخاصة للأشياء المنقولة كان لا بد لجحميع المجتمعات التي 
شود فيها هذه الملكية الخاصة أن يكون فيها هذه الوصية الأخلاقية 
المشتركة: لاتسرقء فهل يعني هذا أن تصبح هذه د وصية 
أخلاقية ا 

كلا أبدأً ففي مجتمع أزيلت فيه دوافع السرقة حيث السرقات 
بالتاي لایکن أن يرتكبها مع مرور الزمن غير مجانين» كم سيضحك 
الناس من الواعظ الأخلاقي أن يعلن على رؤوس الاشهاد الحقيقة 
السرمدية: لا تسرف! 
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وهذا فإننا نرفض كل طمع بان تفرض علينا أية عقائدية 
أحلاقية كقانون سرمدي نائي لا يتزعزع بعد اليوم بذريعة أن لعالم 
الأخلاق هو أيضاً مبادئه الدائمة التي هي فوفق التاريخ والفوارق 
القوميةء""'“ . 


ومن هذا المنطلق تبنت الشيوعية المذهب المكيافيللي نظريا 
وعملياً ‏ كا مر في فصل السياسة ‏ وقد أتى «أكنازيوسيلوني» بمثال 
على ذلك له مغزاه العميق: كان سيلوني باعتباره عضواً بارزا في 
الحزب الشيوعى الإيطالي يشارك في جلسات الشيوعية الدولية وهو 
محدثنا أنه في أحد الإجتماعات نشب خلاف حول تطبيق قرار أصدرته 
اللجنة المركزيةء وقد أبدى بعض الأعضاء وجهة نظر عغالفة سجاه 
القرار ظهر أنها معقولة فيا كان من المندوب الروسي إلا أن قال: «على 

جميع الفروع أن تعلن نها تخضع للقرار الذي صدر ثم تتصرف م 
عکسں ذلك عاما» فقام المندوب الإنكليزي مقاظعا «وولكن هذا يعتبر 
كذبا» . يقول سيلوني : «وقد قوبل ذلك الاعتراض A‏ 
الضحك الصادق الصادر من القلب والذي لاأحسب مكاتب 
الشيوعية الدولية الكثيبة قد سمعت مثله من قبل وقد ذاعت هذه 
«النكتة» سريعاً في طول موسكو وعرضها إذ أن إجابة الإنكليزي التي 
لاتصدق نم تلبث أن نقلت باهاتف إلى ستالين وكبار الموظفين في روسيا 
وكانت تثير في كل مكان غاصفة من الإنبساط والضحك»0'. 

هذا وسنرى إن شاء الله بعض الواقع الأخلاقي الشيوعي إن 
كان لدى الشيوعية شيء اسمه أخلاق . 
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(۲۳) نصوص من انجلز: ۱٣۰_۱٩۹‏ . 


(۲۲) الصنم الذي هوى: ٠١١‏ . 
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خامساً- النظرية العضوية والنقعيول : 

من بين النظريات الإجتماعية الكبرى تبرز النظرية العضوية 
الى يعد «هربرت سبنسر» ألمع مثليها“". ومن بين النظريات 
الأخحلاقية «النظرية النفعية» التي حمل لراءها «بنتام» ودادم سمٿ» 
و«جون ستیوارت مل» ويئٿلها ي هذا القرن «برتراند رسل». 
ويصح لنا أن ننظر إلى هاتين النظريتين ونعا هيا على ساس 
انا يلان اتجاهاً واحداً فبالإضافة إلى اتفاقه] في البيئة «انجلترا» فها 
تتقاربان أو تتحدان في النظر إلى الدين والأحلاق وهي الزاوية التي 
نعالج مور من خلاها کا أن يستمدان مفهومات)] عن الإنسان 
والمجتمع من نظرية التطور لا سي) النظرية الأول الي يبدو هذا 
اللاستمداد واا في مسماها نفسه. 

اما هربرت د فری ن «الأديان تخضع لقانون الور کا 
تخضع جيع الظواهر الأخرى» ويأتي بتفسير اض لنشأة ا 
يتحدث عنه «بوترو» قاثلا : 

وان نقطة البداية في الأديان تبعاً للترتیب التار خي هي الوت ) 
الأولية التي تتعدد فينج عنها صور مختلفة لا نهاية ها ليست شيثاً آخر 
سوی ما یسمیه سبنسر بالقرین (ءاطںه0)فالإنسان برى في صفحة الاء 
صورته أو قرينه وكذلك یری نقسه في الرؤیا کا يرى فيها صورة عيره 
من‌الناس. .وف الإنسان نزعة طبيعية تيل به إلى الاعتقاد أن القرين 
۷ یتلاشی . کل ماي الأمر أنه ينصرف ولعله يظهر مره أحرى في حلم 
مستقبل حتى إذا حانت منية المرء سهل عليه الاعتقاد بأن هذه الأنا 
الغامضة لا تزال باقية وأنها تظل کثیرا وقلیلا شبيهة بنفسه فهي إذن 


(ه۲) انظر علم الاجتماع ومدارسه : مصطفی الخشاب ج: ۴. 


۳۲ 


تشبه شبهاً بعيداً أو قريباً ذلك الكائن المرئي الذي كانت قرينه» ومن 
هنا نشا الاعتقاد في الأرواح والكائنات الفائقة على الطبيعة وفي قوتها 
وتأثيرها في حياة الإنسان وهذا هو الأصل التاربخي للاأديان في نظر 
هربرت سبنسر والذي يلتقي فيه مع الأبيقورية ثم تفرع عن هذا 
الاعتقاد المعتقدات والطقوس والنظم الكهنونية. 
«ولكل كائن واقعي قرينه الذي يکن أن يعتبر روحاً وقد 
احتشدت الأرواح الدنيا على مر الزمن تحت سلطان الأرواح العليا 
التي سميت بالآلمة ثم انتهت هذه الأهة ذاتها إلى الحضوع لإله واحد. 
وقد سعى الإنسان إلى تمثيل هذه القوى الفائقة على الطبيعة وإلى 
جعلها قريبة وو منه فنشأات من هذه الرغبة الخرافات الدينية 
أو «الميثولوجيا» الرقى والعبادات والنظم التي نعمت حسب قانون 
التطور ذاته الحد الذي نم تعد تحتفظ فيه لنفسها أحیانا إلا باثار 
«وإذ فقدت هذه النظم بعد التطور الشديد لاعتقادات الناس 
اعتمادها على هدفها الأول فقد ظلت قائمة كرابطة اجتماعية وهي 


صمفة ه بالغة الأهمية خلعها التولور عل هده النظم وأصحت الأديان من 
الآن فصاعداً تمثل استمرار الجماعات ولذلك كان 2 اد مصلحة 


عظمی ف احترامها» ". 
هكذا أجهد سبنسر خياله في اختلاق جذور بعيدة وأصول وهمية 


للدین کا فعل کونت ودورکایم وماركس _ ليصل إلى النتيجة الأخيرة 
وهي آن الأديان رابطة اجتماعيه مصلحرة وعلل هله النتيجة مدار 


المذهب الأخلاقي النفعي فالواقع أنه م يزد على أنه أعطى هذا المذهب 


.۷۹-۷۸ العلم والدین:‎ )۲١( 


۳۹۳ 


قوة جديدة . ولناخذ «برتراند رسل» نغوذجاً لهذا المذهب لأنه لا يعبر 
عن المدرسة النفعية التي ابتدأها بنتام فحسب بل يتحدث عن الواقع 
العملي لمذا المذهب الذي يسيطر على الحياة الغربية. يقول رسل: 
وفصل الأخلاق عن اللاهوت أصعب من الفصل الماثل الذي حدث 
في حالة العلم . . فالعديد من المغاهيم الأخحلاقية التقليدية يصعب 
تفسیره بل وكثبر منا يصعب تبريره إلا على أساس من افتراض وجود 
إله أو روح عالي «أو على الأقل هدف كوني ثابت» . «وأنا لا أقول أن 
هذه التفسيرات والتبريرات مستحيلة دون أساس ديني ولكن أقول بأنها 
بدون مثل هذا الأساس تفقد قدرتها على الإقناع وقوة الإرغام 
السيكولوجي . وقد كانت إحدى الحجج التي يفضلها المحمسكون 
بالدين دائ أنه بدون الدين يصر الناس أشراراً وقد انكر مفكرو 
القرن التاسع عشر الأحرار في بريطانيا من بنتام إلى هنري سي جویك 
هذه الحجة إنكارا شدیدا». 

« إن موضو ع إمکان استقلال الأخحلافق على أي صورة اجتماعية 
مناسبة عن الدين جب إعادة بحثه بأكمله»"' . وقد قام رسل فعلا 
بذلك فوصل إلى نتيجة مفادها أن الدين ليس مصدر الأخلاق بل إن 
الأخحلاق قد مرت بثلاث مراحل من التطور: 
١‏ _ أخلاق المحظور (تابر) أي المحرم. 
۲ أخلاق الطاعة الإهية. 
۴ الأخحلاق اللحدرثة وهي أحلاق نفعية عقلية . 


يقول ت في تفصيل ذلك 
2 المعتقدات والشاعر | hl‏ ل م OES‏ 


(۲۷( المجتعم البشري: ۱١۹‏ 


۳4٤ 


کن الدفاع عنه على أسس عقلية بيد أن الغالبية الساحقة من 
المعتقدات في اللجتمعات البدائية خحرافية بحته» . 


«والمحظور (تابى هو أحد المصادر الرئيسية للأخلاق البدائية ‏ 
فهناك بعض الأشياء خحاصة تلك التي تخص رئيس القبيلة تحمل في 
طياتہا المنع وإذا لمستها تموت. وأشياء أخرى بذاتها مكرسة للروح 
وجب ألا يستعملها سوی ساحر القبيلة وبعض الأطعمة مشروعة 
وبعضها غير مشروع وبعض الأفراد يعتبرون قذرين حت يتطهروا 
وینطبق ذلك خاصة على مثل أولئك الذين تلوثهم بعض الدماء فلا 
قصب الار غل من ارتكبوا جرية القتل بل انه ينطبق على النساء 
أثناء الولادة ودورات الطمٹ» (سفر اللاویین: ۰۱۹٩ ۰.٠۰‏ ۲۹) وتظل 
صور الفضيلة الى أساسها «المحظور» باقية في المجتمعات المتمدينة 
مدی أکبر عاتدرك الناس فقد حرم فیثاغورٹ اکل البقول وکان أمبیدوکلیس 
بعتقد أن مضغ أوراق الغار فيه خطيئة ويرتجف اهندوكيول من 
فكرة أكل لحم البقر بين يعتبر المسلمون واليهود المتمسكون 
الخنزير غير طاهر. . وي سنة ۱١۹۱٩‏ أرسل أحد رجال الدين 
من سكوتلانده كتابا إلى الصحف يعزو عدم نجاحنا في الحرب ضد 
الالمان إلى أن الحكومة شجعت زراعة البطاطس في أيام الأحاد. . وحمي 
هذه الآراء لا يكن تبريرها إلا على أساس المحظور. 


«وانتشار القوانين التي تحرم صورا مختلفة من الزواج بين أفراد 
العشيرة هو مثل من خير الأمثلة على المحظور فالقبيلة تقسم أحياناً إلى 
مجموعات وعلى الرجل أن يتخذ زوجته من مجموعة أخرى غير 
مجموعته. وتحرم الكنيسة الأرثوذكسية زواج آباء الطفل الواحد في 
العماد ولل يكن الرجل يستطيع إلى عهد قريب في انجلترا آن يتزوج 


أحت روحته المتوفاة. 
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ومثل هذه الزات لا يکن تبريرها عل ٠‏ أن الزات 
من المحظورات القدية . 

«بل وأكثر من ذلك أن صور الزواج من المحارم التي م زل 
معظمنا يعتبرها عا لا يتقق والشر ع يستفظعها معظم الناس ا حل 
E‏ الضرر الذي ينجم عنها وجب أن نعتبر ذلك أثرا 
اثار المحظور الذي كان موجوداً قبل التبرير العقلى»“". 

ووقارن مثلا بين النفور المشمثز من زواح المحارم والتحريم 
الهادىء لحرائم مثل التزوير التي لايدخل فيها الخرافة i‏ 
المتوحشين لا يستطيعون ارتکابها»("". 

«كل| بدأ الناس يتقدمون في المدينة قل قبوهم لمجرد المحظررات 
فأحلوا عحلها الأوامر والنواهي ِ الإهيةء فالاوامر العشرة تدا «تم تكلم 
ايله بجمیع هذه الكلمات قائلا» : 


ونجد في التوراة من أوما إلى آخرها أن الرب هو الذي 


«وهكذا تصبح الطاعة جوهر الأخلاق والطاعة الأساسية هي 
طاعة المشيئة الإلهيةء ید أن هناك ورا أخری عليدة من الطاعة ' 
نستمد شرعيتها من أن ألوان عدم المساواة الأجتماعية مصدرها مشيئة 


(۲۸) يقول رسل ص: ۳۷ «لنفرض ان قنبلة ذرية قضت على سكان الكرة الأرضية ولم يبق سصوى 
شقيتق وشقيقته فهل بحب عليه] ان يدعا الجنس البشري ينقرض» وياطما من دقة علمية 
وموضوعية في الاستدلال!! 

(۲۹) المصدر السابق: ۲۲-۲١‏ 


۳۹١ 


طاعة أزواجهن والأبناء طاعة ابائهم»' . 


أما المرحلة الثالة فيرى رسل أن ما أساساً قدياً أيضاً ولكن 
يعظم شأنها إلا في العصر الحديث: «ولقد كان هناك من أول الأمر 
أساس تلف للمشاعرَ والقواعد الأخلاقية وهو مبدأ الأخذ والعطاء 
أو التراضي الإجتماعي . ولا يعتمد هذا كا هو الجال في النظم 
الأخحلاقية الأخحرى. . على الخرافة ولا على الدين. إنه ينبعث بصفة 
عامة عن انرغبة في حياة هادئة . فعندما أريد شيا من البطاطس مثلا 
فإني قد أتسلل ليلا وأستولي على بعض منه في حقل جاري» وجاري 
قد ينتقم بان یسرفی الفاكهة من شجر تفاحي . وي النهاية سنرى أن“ 
الأمر سيكون أقل إزعاجاً وأكثر راحة لو أن كلا منا احترم مال 
الآخحر». 


«بالرغم من أن نظاما مثل هذا قد تساعده المحظورات 
أو الشرائع الدينية إلا أنه یستطیع أن یظل قائا حتی بعد انہیارها حیث 
أنه يتضمن على الأقل من ناحية النوايا مزايا للجميع ومع تقدم المدنية 
عظم الدور الذي يلعبه هذا النظام باطراد في التشريع والحكم 
والأخحلاق الخاصةء ولكنه لم ينجح في الإمحاء بذلك الإحساس العميق 
من الاستفظاع أو التوقير المتصل بالدين أو المحظور"ء ولعل هذا 
الاستدراك من رسل (بالإضافة إلى التراضي الإجتماعي والحياة الهادئة 
التي تسود الغرب اليوم!!)ء يكفي لبيان قيمة العنصر الإياني في 
الأخلاق . 


(۳۰) المصدر السایی: ۲٤‏ ے٣١‏ 
)۴١(‏ الصدر السابق. 
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سادساً ‏ الدراسات النضسية الحديثة : 

يرى بعض الباحثين أن علم النفس المعاصر هو أحدث ت 
حميعاً لأنه اخر علم استقل عن الدين والفلسفة» ویعزول ولادة هذا 
العلم ای ناانة عوامل بررت : منتصف القرن الماضي : 

أوها: المنجزات الجديدة في الطبيعيات وعلم وظائف الأعضاء. 

الحياة التطوري الحديث. . وألف 2 بعنوان: «التعبير عن 
الإنفعالات عند الإأنسان والحيوانات». . ) 

والثالتث: أبحاث «التجريبيين الذي أسسوا لاول ۾ مرة) معامل 
الدراسات النفسية الحديثة"" ‏ . 

ال النفسية ا على لرن النظري 


الأولى: المدرسة السلو (Behaviourism) : a‏ 

یری «هاري ویلز» أن قيام علم نفس مادي 0 الأفكار 
الرجعية والثالية كان يفتقر إلى حلقة مفقودة هي ما أسماه «الميكانيزم 
المادي الذي يمكنه أن يفسر لنا كيف نتج وينتج الوعي بالطبيعة وكيف 
يعكس الوعي الواقع». ) 
ويقول: «لقد ظلت الادية تعاني ضعفاً ما منذ أن كانت تفتقد 
هذه الحلقة أي منذ كان الميكانزم العصبي مجهولا واستغل الثاليون هذا 
الضعف واستفاد منه الرجعيون لنشر الجهل وتشويش الفكر وخلق 
أساطبر عن الطبيعة البشرية“". 


(۴۲) انظر هاري ویلز: فروید وبافلوف: ›۱١/۱‏ ۷ 
(fT)‏ المصدر السایقی: ۸۱ء ۸۳. 


۳4۸ 


والباحث الذي استطاع أن يسد هذه الثغرة هو «بافلوف» 
بنظريته عن «الأفعال المنعكسة الشرطية» والميداً الأساسي الذي تقوم 
عليه المدرسة السلوكية هو «حيوانية الإأنسان ومادیته» وذلك نتيجة 
لإيانها الأعمى بنظرية داروين وهو ٳيان يبدو جليا سواء في تابات 
بافلوف أو في تجاربه العمليةء فقد كانت إحدى المشاكل الكبرى التي 
يتوهم Lk‏ أنه وضع ها العلاج الناجح هي مشكلة «نشأة الوعې 
وتطوره في النوع الإنساني منذ أن كان قرداً إلى أن أصبح إنساناء 
ويقول أيضاً٠‏ «اكتسب عام الحيوان في مسيرة تطوره حتى بلغ مرحلة 
الإنسان إضافة فريدة مكملة ليكانيرم النشاط العصبي»““ ويعني 
بذلك النظم الاشاري . 

أما خلاصتها الفكرية فتتمثل في إنكار الروح وإنكار استقلالية 
العقلء والإيان بالحسد وحده واعتبار السلوك البشري بأکمله «أفعالا 
شرطية منعكسة» لا غير ي أن السلوكية تدعم النظرية الماركسية 
القائلة أن «واقع الناس هر الذي يعين مشاعرهم» وتسند نظرية أنجلز 
ي أن العمل هو الذي خلق الإنسان أي طوره عن القردة ومن هنا 
أطلق عليها الفيلسوف «جود» إسم «المادية الحديثة)(*. وعن ذلك 
يتحدث هاري ويلز قاثلا : 


«ونظرية بافلوف عن نظام الكلام وهو نظام قاض غل الإنسان 


وحده هي اظرية التي ملا الغرة التي شار إلا آنجاز في كته عن 
الإنتقال من مرحلة القردة إلى الإنسان». 


«وهكذا نجد أن نظرية بافلوف عن العمليات العصبية الراقية 
إذ تملأ تلك الثغرة في المعرفة البشرية إنما تقدم إسهاماً جلياا للماديةء 
)۳١(‏ المصدر السابی: ۸۱--۸۳. 
)۴٠١(‏ انظر الفصل الذي كتبه عنبا في «منازع الفكر الحديث» . 
۳44 


فهي تزودنا بالحلقة الأخيرة في البرهان على صدق القضية المادية 
الأساسية القائلة بان الوعي أو العقل البشري ثانوي بالنسبة للمادة 

مشتق منها. . . وهذا السبب نفسه تلقت المثالية ضربة ساحقة وإن ل 
۴ القاضية والأخيرة وهي المذهب القائل بأن المادة ثانوية للنشاط 
العقل ومشتمة من ) 


«إن علم دراسة النشاط العصبي الراقي هو خطوة جديدة تؤ كد 
وتعمق نظرية المعرفة المادية القائلة بأن الوعي والمعرفة انعكاس للواقع 
وأن الحق تطابق معه. وني هذا يقول لينين «يعكس الوعي الوجود بوجه 
عام وهذا هو مجمل موقف كل المذاهب المادية.والاحساسات هي المواد 
الأولية التي يستخرج منها الفكر والعلم التجريبيان الحقائق والقوانين 
التي تعكس الطبيعة وحركة العام الحارجيء وحجر الزاوية لأي نظرية 
مادية في المعرفة هو القول بان الاحساسات صور للواقع إنها منبهات ' 
صادرة عن الموضوعات الخارجية وهذا يقول لينين «إن كل مفكر مادي 
يرى أن الاحساس ليس سوى رابطة مباشرة تربط العقل بالعالم 
الخارجي إنه تحول لطاقة الإثارة الخارجية إلى حالة ذهنية ويتم تحول 
هذه الطاقة من خلال الجهاز العصبي وهو مااكتشفه بافلوف وعبر عنه 
في صورة «الميكانزمات» المترابطة الي تربط بین e‏ 

. ٣۷ والحسي‎ 

ذلك بإججمال هو مضمون النظرية السلوكية عن الإنسان 
وتفسيرها لتصرفاته وقد كان هما مع فكرها المادي نظرياً أسوأ الأثر في 
التطبيق الواقعي فقد استغلها المدامون لنفي الفطرة وإنكار القيم 
الخلقية المجردة كا أن طواغيت السياسة عرفوا كيف يستخدمون 


۴) فروید وبافلوف: ٩۳۸۸/۱‏ 
(۴۷) نفس الصدر السابق 


تجارسا على الشعوب بدلا من الكلاب مثلا استخدموا قانون الانتخاب 
الطبيعي من قبل وقد فصل العلامة ومالك بن نبي» الحديث عن ذلك 
مؤ يدا بالشواهد الواقعية*"“. 

والواقع أن بافلوف يكن الأول في القائلين بنظرية الفعل 
المنعكس الشرطي ولا هو أول السنلوكيين فقد سبقه إلى النظرية استاذه ‏ 
«ستشينوف» الذي آلف کتاا أسماه: «الأفعال المنعكسة للمخ»› سنه 
,.,1٩‏ ولکن ظروف ماقبل الثورة الشيوعية كانت متحفظة باه 
الفكر المدام ولذلك فإن لحنة الرقابة في بطرسبرج شمت من الكتاب 
رائحة التأمر والافساد وناشدت النائب العام «لاتخاذ اراء ضد كتاب 
الاستاذ أ. e‏ . ستشينوف المادي المتطرف على ساس انه يقوض دعائثم 
الأخحلاق في المجتمع لقد صاغ السيد ستيشنوف نظریته فی ثوب رسال 
علمية بيد أن أسلوا أبعد مايكون عن الصيغة العلمية ذلك لأنه 
کتبھا باسلوب يسهھل على القارىء العادي أن يفهمه . وتؤكد لنا هذه 
الحقيقة فضلا عن رخص سعر الكتاب أن المؤلف يقصد عامداً آن 
نكون نظريته سهلة التناول لأكبر عدد من القراء ويلزم عن هذا أن 
كتاب السيد ستشینوف «الأفعال المنعكسة للمخ» مقصود به إفساد 
الأخلاق فهو خارج عن القانون إذ ثل خطورة على ضعاف العقيدة 

من الناس ومن ثم تجب مصادرته وإعدامه)" . 

ذلك ماتعرض له الأستاذ أما التلميذ بافلوف فقد كانت حكومة 
ستالين تقيم له المهرجانات وظل عط التكريم والتعزيز حتق وفاته ا 
۳٦‏ م ولا غرابة ي ذلك(“ . 


(۴۸) انظر كتاب «الصراع الفكري في البلاد E‏ وحید الدین خان قد رد عل 
النظرية في کتابه الإسلام بتحدى. فصل دالايان بالأخرة» . 

(۳۹) انظر فروید وبافلوف: ٤)۵ 4١‏ . 

. )6/٤۱ انظر فروید وبافلوف:‎ )٤٠( 


الثانية ‏ مدرسة التحليل النفسي : (Psychoanalysis)‏ ) 

بافلوف وفروید متعاصران وبینا أوجه شبه لاسي) في النتائج 
والمقاصد التي وصل كل منبا إليها. إلا أن الحلاف بينها في المنهج _ 
عميق» ذلك أن بافلوف انطلق من «الشعور» في حين أن فرويد 
انطلق من «اللاشعور» واعتمد بافلوف على تجارب موضوعية بين 
اعتمد فرويد على تصورات ذاتية وتحليلات خاصة. ) 
ومؤلفات فروید جیعھا تعبر عن «یہودیته» أكثر مما تعبر عن 

منهجه العلمي إن کان له علم أو منهج ! وهذه «اليهودية» تظهر جلية 
ي التدنيس والتلويث المتعمدين للجنس البشري . وهي ظاهرة بارزة 
في التوراة المحرفة)ء كا تتجلى في الإفساد المحعمد للأخلاق والتأمر 
الخبيث على القيم الإنسانية وهما مضمون وفحوى «التلمودي١“).‏ 
ويكفي للدلالة على ذلك موقف فرويد من المسيح عليه السلام 
«آقدس شخصية لدى اوروبا النصرانية»» كان التلمود يصف المسيح 
عليه السلام بأقذع النعوت وأشنع الألقاب ولكن الكنيسة كانت 
تلاحقه في كل مكان بالحرق والمصادرة مما اضطر الحاحامات إلى ترك 
مکان العبارات الي تدکر الملسيح عليه السلام خالية ووصع مربعات 
فارغة علها أو الإيماء إليه من طرف خفي»"“). 


)4١(‏ دنست التوراة المحرفة الجنس البشري عامة ابتداء بالاأنبياء _ نوح یسکرء لوط يزني بابتته وهو 
سکران. داود یعشق زوجة قائده ويعرضه للقتل ليظفر بها الخ ما شوهت به سيرتهم الناصعة 
المعصومةء وانتهاء بالسلالات البشرية «كنعان وذريته ملعونون. الحيثيون» الاشوريون الخ» 
الشعوب السبعة الملعونة كل ذلك بدف تدعيم الزعم الفاسد بان اليهود شعب الله المختار 
وتبرير وساتلهم الخبيثة لابتزاز أموال الاميين وافساد اخلاقهم. 

(4۲) انظر الكنز المرصود في قواعد التلمود. 

. انظر التلمود: ظفر الإسلام خان . فصل «المسيح في التلمود»‎ )٤۳( 
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للتلمود فجاء بتلك العبارات بنصها وأقذع منها ونشرها علانية في 
عحاضراته وکتبه وهو آمن من أن تسه يد سوء““. وقس على ذلك 
موقفه من الدين والأخلاق. 

وهذا يقودنا إلى معرفة مدى التفسخ الذي وصلت إليه البيئة 
الأوروبية والانهيار الديني والخلقي الذي اجتاحها فكانت بيثة ملائمة 
لتفريخ أفكار فرويد وتقبلها عا دفعها إلى تفسخ أعظم . 

فالفكر المادي تغلغل في النفوس والنزعة الحيوانية المنفلتة 
أصبحت هي الصبغة العامة للحياة والثورة الصناعية وما صاحبها من 
تغيير في البنية الاجتماعية وتفكك في الحياة الأاسرية» هيات 
جيعها_ الحو للهدم الأخلاقي والعقائدي ثم كانت الحروب 
اللاقليمية والعالمية (الأولى) فقوضت دعائم المجتمع الأور وي وأفقدته 
الثقة في كل مبادئه ومعتقداته ونشرت الرعب والذعر و ا 
وحطمت كل الأعراف والقوانين والأخلاقيات . 

وصحب ذلك إسفاف مريع وهبوط شائن في الأدب والفن 
يسرته وعممته دور السينا وكتب الجنس وقصصه ولوحاته. 

يضاف إلى ذلك ماكان يعتلح دوماً في النفسية الأورويية من 
حقد عارم على الكنيسة وتحفز دائب ثب للانتقام منها وشعور. لا ينفك 
بالنقص والذنب وهو ما أورتته الرهبانية ها. کل هذه الأمور هيات 
الحر الملائم للهدامين التلموديين لاطفاء الباقية ونش المزعة 
الأخحيرة من جسد الخلتق والفضيلة. 

وقد عرفنا دورهم في الثورة الفرنسية ثم في قيام الرأسمالية 
وتعرضصنا لاستغلاهم للداروينية ئم عرضنا لماركس ا 


.»١ انظر مثلا: «خس حالات من التحليل النفي ج‎ )٤٤( 
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وأفكارهما الهدامة والآن يصل بنا الببحث والزمن التارجخي إلى ثالث 
الثلاة «فرويد» وهو أكثرهم جرأًة وأصرحهم إسمافا . 

والح أنه لم يفت بعض الباحثين الغربيين أن يدركوا الدوافع . 
والمنطلقات الخفية للفكر الفرويدي بارجاعها إلى وديته وتطبيق نظريته 
على نفسه وقد قال بعضهم : «من المؤكد أن مفهوم الأنا العليا مجر ٠‏ 
مصدره في ديانة فرويد الأول «اليهودية» إن هذه الأنا العليا هي القانون 
امتبطن بدءأ من الشخصية الرئيسية الإلمية باعتبارها أباً أو من شخصة 
موسی باعتبارها با ووسیطاً معأ(“ . 

) ولکن هذا الادراك لا حول له ولا طول مام الانتشار الفظيم 

على عاتق الصحافة الغر بية التي تعمل داثا تحت تأثير المذهب اليهودي 

تبدأً نظرية فرويد من زعمه بأنه اكتشف المدخل الوحيد 
والسليم لدراسة النفس البشرية والحكم عل سلوكها وهو «عقدة 
أودیب» ویعتقد فروید أنه اكتشاف عظيم حقا: 

«حق لي أن أقول أنه لو لم يكن للتحليل النفسي إلا فخر 
اكتشاف عقدة أوديب المكبوتة لكان ذلك خليقا بان ينظمه في عداد 
أثمن ما كسب الجنس الانساني حديغاً»؛). 

فاي شيء یا تری عقدة أوديب هذه الحديرة بهذا التهويل؟ 

يقول فرويد في بيانها «يبدأً الولد الصغير في سن مبكرة يشعر 
)٤(‏ بییر فوجیرولا: ۲۵۹ ويي الشرق طبق بعض الفكرين نظرية فرويد ووصلوا إلى التتيجة 

نفسها وابرزهم من المسلمين الاستاذ محمد قطب «الإنسان بون الادية والإسلام» ومن غيرهم 

صبري جرجيس «الفكر الفرويدي والتراث التلمودي». 
)٤١(‏ الموجز في التحليل النتفسي : ٠١‏ . 
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با لحب نحو أمه» وهو حب كان في الأاصل متعلقاً بدي الأم كما أنه 
أول حالة من حالات حب الموضو ع تنشأ عل صورة الاعتماد على 
الأم أما في يتعلتق بالأاب فإن الولد يقوم بتقمص شخصيته ونبغى 
هاتان العلاقتان جنا إلى جنب لفترة من الوقت ثم تأخذ الرغبات 
الحنسية المتجهة نحو الأم تزداد في الشدة ويأخذ الأب يبدو كأنه يعوق 
تحقيق هذه الرغبات وعن ذلك تنشا «عقدة أوديب» ثم يأخذ تقمص 
شخصية الأب بعد ذلك يتخذ صفة عدائية» ويتحول إلى رغبة في 
التخلص من الأب لكي يأحذ مكانه من الأم» وتصبح علافته 
الوجدانية مع الأب منذ هذه اللحظة متناقضة . 

«ويدو كأغا هذا التناقض الوجداني وهو أمر طبيعي لي 
التقنص منذ البداية - قد أصبح الآن واضحاء ويتكون من موقف 
التناقض الوجداني نحو الأب وعلاقة الحب الشديدة نحو الأم مضمون 
عقدة أوديب الامجابية البسيطة عند الولد. 

«وبزوال عقدة أوديب يصبح من الواجب الإقلاع عن حب 
الأم» وقد بلا مکانہا بأحد أمرين : إما بتقمص شخصية الام وإما 
بتقمص شخصية الأب بدرجة شديدة. وترجح عقدة أوديب الكاملة 
اى الثنائية الجنسية الموجودة في الأصل عند الأطفال» ومعنى هذا أن 
الولد لايقف فقط موقف التناقض الوجداني مع أبيه وموقف المحب 
مع آمهء وإغا هو يسلك أيضاً في نفس الوقت سلوك البنت ويبدي 
ميا أنثوياً عاطفياً نحو أبيه كا يبدي اتجاه العداء نحو أمه والغيرة 
منہا)(^٩؟)‏ . | 

وإذا سمع أحد هذا الكلام وتناوله على ساس أنه صادر من 


)٤۷(‏ الموضوع - عنده: الشيء الذي تتجه نحوه الطاقة الغريزية زيكون هدفاً للتفريغ والاشباع. 
(4۸) الذات والخرائز: 1۸/١4‏ . 
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إنسان جاد يعي مايقول فإن من بين الأسثلة التي يثيرها يبرز سؤال 
عن إمكان وجود شعور جنسي لدى الأطفال؟ ولا يذع فرويد هذا 
السؤال بلا جوابء بل يفصل القول في ذلك معتمدا. على «الخيال 
اليهودي» الدنس: «الحياة الجنسية لا تبدأً أولا عند البلوغ ونما تبتدي 
عقب الميلاد بظاهر واضحة»ء «فنشاهد في عهد الطفولة الميكر 
علامات للنشاط اسي لايكن أن ينكر عليها صفة الجتسية إلا 
الرأي المغرض القديي»!! 

وهذه عند فرويد هي المرحلة الجنسية الأولى ويتبعها فترة 
«کمون» لا تبدو فيها ا النشاط الحنسي. أما الثالثة فهي مرحلة 
البلع . 
وعلق فرويد على ذلك مستنتجاً «وهذا يؤدي بنا إلى حقيقة 
هامة وهی أن الحياة ا-حنسية ترد على دورتين› وهو ما لا نجده إلا عند 
الإنسان ولا شك أن له أثرا بالغ الأهمية في تكوينه». أما الدليل 
العلمي على ذلك فيعتقد فرويد أنه الفرض القائل بأن الإنسان انحدر 
عن حيوان ثديي كان يبلغ النضح الجحسمي في سن الخامسة. 

وهذا الدليل «العلمي»! لا يزودنا فرويد بأية معلومات عنه ولا 
يخبرنا عن مصدره التاريخي العلمي. ولعله اعتمد على موجة رواج 
فرضية داروین التي بدأ فرويد أبحاه فی عنفوان شباہا وکانت شھرتها 
الطاغية المدبرة تقطع أي تساؤل يثار حوها. 

وعلل أية حال فإن فرويد يشرح ذلك كا لو كان حقيقة علمية 
ثابتة فعلا فيقول: «أول عضو يظهر بوصفه منطقة شهوية تعرض 
مطالبتها اللبيدية"““ على التفس هي الضم منذ الميلاد فإلحاح الطفل في 


. اللبيدو عنده: الطاقة النفسية المتعلفة بالغرائز الحنسية‎ )٤۹( 
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الص وتشبثه به في مرحلة مبكرة ينم بوضوح عن حاجةٍ إلى 
الإشباع. . . مکن بل جب أن توصف بأنہا جنسية» . 

أما المرحلة الثانية فهي «المرحلة السادية الشرجية لأن الإشباع 
فيها يطلب في العدوان وني وظيفة الاخراج». 

و«المرحلة الثالثة نسميها «المرحلة القضيبية ». . . ومع المرحلة 
القضيبية وفي خلاطما تبلغ الجنسية الطفلية الأولى ذروتها وتقترب من 
اضمحلا هما ومن الآن فصاعدا تختلف مصائر الصبيان والبنات فيدخل 
الصبي الطور الاوديبي ويأخحذ يعبث بقضيبه عبثاً تصحبه أخيلة أن 
بزاول نوعاً من النشاط الجنسي ذا صلة بأمه. . .<" . 

وإ اللآن فان عرص فروید من هذه الفرضصيات والأوهام القذرة 
مایزال غير واضح ماما لكنه يأخذ في إيضاحه بإضافة فرض اخر 
ناشیء من عمده آودیب هو ما أسماه والأنا ا لمخالي» : 

«فال:ا المثالي هو اذن وريث عقدة أوديب ولذلك فهو أيضا 
نتتحه قوی الدوافع وأهم التقلبات الي مرت باللىيدو ي ا )١(‏ 
وبتكون هذا الأنا المخالي يقوم الأنا بالتغلب على عقدة أوديب كا يقوم 
في نفس الوقت بوضع نفسه تحت سلطة اله" . 

وإذ قد وصلت‌السلسلة الوهمية إلى هذا الحد يبدأ فرويد في 
الإفصاح عن مرماه البعيد: 

«من السهل أن نبين أن الأنا المخالي إنغا يكؤن من جميع الوجوه 
ما ينتظر من طبيعة الانسان الساميةء ومن حيث أنه بديل لشوقه نحو 
(٠ه)‏ الموجه في التحليل النفي ۲١-۲۲‏ وانظر معام التحليل النفضي ١۷-٠۲‏ . 
(١ه)‏ المو: حسب نظريته - هو ذلك القسم من التفس الذي يحوي كل ما هو موروث وغريزي 

وثابت في الإنسان. 
(۲ه) الذات والغرائز: .۷١‏ 


الأب فهو محري على الأصل الذي منه نشأت جيع الأديان راس النفس 
بان الأنا قد فشل في تحقيقى ماهو مثالي عنده إنغا بمحدث بالاحساس 
بعدم الجدارة وهو الاحساس الذي يثبت به المتدينشوقه . وعندما يكبر 
الطفل تنتقل سلطة الأب إلى المدرسين وإلى الأشخاص الآخرين ذوي 
النفوذ وتظل سلطة أوامرهم ونواهيهم باقية في الأنا ا مالي وهي تستمر 
تزاول رقابتها على الأخلاق ف صورة الضمر» . 

«إن الدين والأخلاق والشعور الاجتماعي تو المناصر 
الأساسية لا هو أسمى في الانسان إنغا كانت في الأصل شيا واحداً 
وقد اكتسبت هذه الأشياء تبعاأً للفرض الذي وضعته في كتاب 
«الطوطم والمحرم» عن عقدة الأدب أثناء نشوء النوع الانساني فاکتسب 
الدين والوازع الخلقي عن العملية الحقيقية للتغلب عل عقدة أوديب 
نفسها . rs‏ 

وقبل أن نتعجل ونقول أن هذا المراء المتعمد لادليل عليه ولا 
غرض له إلاالإنتقام المتعمد من «الأميين» بتلویث دینہم وأخلاقهم فان 
علينا أن نبحث عن الغرض الذي ذكره فرويد ع الإنسانية ي 
aE A‏ الأولى فلعل فيه شيئاً من العلمية» أو قل : شيعا من النظافة . 

قرا فروید لداروین أنه «في عا البقر تتجه الثيران الفتية 
للحصول على البقرة الأم فتجد أباها عائقاً في الطريق فتتجه كلها نحوه 
لتقتله فاذا أفرغت من ذلك عادت فاصطرعت فیا بینہا حتی تغلب 
أحدها وهو أقواها__ فيفوز وحده الام ويصبح هو السيد الخديد» . 


ونقل فروید بخیاله الجانح هذه القصة من عا الحيران ای عام 
الإنسان ليبني عليها فرضه المزعوم فهو يذكر في كتابه «الطوطم 
والمحرم» أن الأبناء في مطلع البشرية اتجهوا : ااا چ الجنس 


۷۷ ۷١ الذات والغرائز:‎ )٠۳( 


وإذ رأوا أباهم يحول دون ذلك قتلوه وبعدها أحسوا بالندم على قتله 
وعمدوا إلى تقديس ذكراه فعبدوه وبذلك نشأت العبادة البشرية الأولى 
«عبادة الأب» ثم تحولت إلى عبادة الطوطم وهو الحيوان الذي اعتقد 
الأبناء أن له صلة بالأاب وكان تحريم أكل الطوطم أحد المحرمين 
الكبيرين لدى البدائيين أما المحرم الثاني فهو الزواج من المحارم وأصله 
أن هؤلاء الأبناء رأوا أنهم سيتقاتلون من أجل الحصول على الام 
فاتفقوا على تحريها على الحميع ومن ذلك نشا أول تحريم جنسي ‏ 
وظلت البشرية تحرم الزواج منها ثم انتقل إلى سائر المحارم»*““. 

يقول «فلوجل» : ) | 

«كان أكثر تطبيقات علم النفس على الأنتربولوجيا إثارة هو 
بلا شك موقف فرويد «الطوطم والمحرمات». . . وقد حاول فرويد في 
تطبيقه لتلك الأفكار على الطموطمية أن يشرح أحد المحرمين الكبيرين 
للمجتمع الطوطمي وما تحريم أكل الحيوان الطوطم وتحريم الزواج 
الداخلى فأرجعها إلى جانبي مركب «أوديب»: الرغبة في قتل الأب 
والزواج من الأم». وبهذا الشكل يبدو عيد الطوطم . . . ومشتقاته. . . 
ما ي ذلك تناول الخبز المقدس في الكنيسة المسيحية ضاربة الجذور في 
اتجاه الرجل البداثي المتناقض وجدانيا*) أي بين محبة الأب من ناحية ٍ 

وہذا يتضح تهافت الأسس التي قامت عليها الفرويديةء أما 
أثرها المدام فسيأتي بيانه قريباً. 


)٠٤(‏ انظر التطور والثبات في حياة البشر: محمد قطب: 4۸ ٤١‏ ويرى فرويد بعد ذلك ان 
الإنسان قد تطور وفي اثناء تطوره مرض بالدين «اننا ان حاولنا ان نحدد للدين مكانه. في 
تاريخ تطور الإنسانية ل يبد انه كسب خالد بقدر ما يبدو انه نظير للمرض النفسي الذي 
لا بد ان بجتازه الإنسان المنحضر وهو يتطور من سن الطفرلة إلى سن النضج» محاضرات 
غهيدية في التحليل النفي ٠١۹‏ . 

ins : علم النفس في مثة عام‎ )٥٥( 


۰% 


و و 


بمجموع الاتجاهات والمدارس الفكرية وبتضافر عوامل أخرى 
مساندة كفرت أوروبا بالدين والأخلاق ونبذ المجتمع كل مقوماته 
المستمدة من هذين الاتجاهين وأصبحت القيم العليا فيه هي القيم 
المادية النفعية تحدوها مكيافيللية صربحة» وأضحى التعامل الاجتماعي 
فاا على الرابطة المصلحية وحدها عثلة في «عقد إجتماعي» أو «أخلاق 
تجارية» وکا ترى فلسفة الذرائع «البراجماتيزم»": ل يعد للأخلاق 
قيمة ذاتية» راا کم عل آي تصرف وتمامل من خلال ما نحم می 
عملا من المصلحة النفعية. 


فمادا جنت المحتمعات الغريية من - ذلك کله؟. . 


يقول مؤلفو «تاریخ البشرية»: | 
«كانت فكرة الانسان عن نفسه كا ظهرت في منتصف القرن 


)۵٩(‏ البروتوكول. 
(eV)‏ فلسفة يتزعمها وليم جيمس وجورج سانتیانا وهي بالفلسفة العملية لأا تنکر القيم 
المجردة ولام الموضوعية ولا تمن إلا بالنتيجة العملية لاي سىلوك وتدین ہا آمیر کا 

المعاصرة . 


4° 


العشرين تعكس فهمه المتغير لعلاقته بالمجتمع وبالطبقة وبالله: ففي 
معظم أنحاء العام » وخلال طبقات إجتماعية كثيرة وعلى نطاق واسع › 
رأى الناس أنهم قد سيطروا على قوى جديدة وفرص جديدة وأنهم ‏ 
بسبيل هذه السيطرة فاعتقدوا أنهم بصدد فجر جديد لا كتنهم إلا 
اجتلاء ملاحه بسرعةء أما مستقبله واحتمالاته فتدعو إلى الابتهاج 
وإلى الذعر في وقت واحد. 


فقد أحس الناس في طول العام وعرضه أنهم في سفينة قد 
- انقطعت أسباها بالبر» وعليهم أن يقودوها بغير خريطة عبر بحار 
مجهولة . كان هذا عند البعض بثابة مغامرة كبرى لا تخلو من نشوةء 
وكان عند البعض الآخر خطراً يهدد بالويل الكبير. لقد وجد الانسان 
الحديث نقسه في موقف ملىء. بالتناقضات» وكل| ازداد سيطرة على 
بیثته زاد شعوراً بعجزه أمام القوى التي كان إطلاق بعضها من صنعه. 
وکل زادت درایته بالعام حارج نطاق بيئته المباشرة» قلت فدرته على 
التصرف المباشر إزاء كثير ما يبدو أنه يؤثر على حياته اليومية . وكلا 
زادت المعرفة الحديدة من تقويضها لليقينيات السابقة وكلا غيرت 
القوى الاجتماعية في النظم القديمة تزايد شعور الانسان بالحاجة إلى 
مصدر من مصادر الأمن والطمأنينة يقوم عنده مقام المصادر الي 
فقدها»(*^* . 


نه الإافلاس وانہا الحيرة والضياع. 8 

قول ر. بوسکیه وزميله عن مشکلة الإنسان المعاصر: 

«أين أنا؟ في أي عصر؟ وفي أي وضع ما زلت مشتبكا؟ أهناك 
١ :/۲١ )9۸(‏ ص۲4 . 


٤١١ 


ما يربطني بالماضي والمستقيل وبالآخرين من آهل عصري؟ هل يکن 
أن جلب لي ذلك .شيثا ما؟ وبكلمة واحدة: أين مکاتي؟» . 


«هكذا يبدو الإنسان في المجتمع المعاصر مسيراأ بالبيئة التي 

يعيش فيهاء لقد فقد أعظم نصيب من حريته الداخلية ومن إحساسه 

بمسؤ ولياته ولن تكون الإنسانية سيدة مصيرها قبل أن يظفر الانسان 

بحريته الباطنة وإحساسه بمسؤ ولياته» ولكن a‏ هذا؟ ذلك 
هو السؤال الذي جب أن نضعه لأنفسنام. ` 


إن مجتمعنا منظم ف محال التقنية والاقتصاد تنظي) عظيا»› ولک 
ليس كذلك في المجال البشريء فنحن نعيش على اراء وأخلاقيات 
وإجتماعيات وفلسفات وسيكولوجية القرن التاسع عشر وما زلنا 
كأجداد أجدادنا. . . ومن الحمل أننا ما زلنا نعيش على تنظيم 
ينتمي إلى القرن التاسع عشر .. لإ يعد من الممكن أن نحيا في 
عصر الصواريخ وفق ا عصر الحصان. . . ويمكن تفسر التقاوت 
بين التقدم الاقتصادي والتقدم الاجتماعي بسوء التكيف وبسوء نظام 
محتمعنا». 


« إن التطور الاقتصادي ليترجم الاختراعات العلمية التقنية إلى 
ثروات جديدة ويبدو الانسان وكأنه يغزوء شیغا فشیئاء الكوكب الذي 
يعيش فوقه . . عرف الطبيعة » سيطر على الطاقة» إستخل موارد الأرض 
ظاهرها وباطنہا؛ ومع هذا لا ينتفع اللجتمع كله من هده الجركة. . 
حى داخحل البلاد الصناعية نجد غال) نفس الفوارق حسب الاقالي 
والفئات الاأجتماعية ويزيد من خطورة هذه الفوارق ازدياد الحاجات 
الي تثيرها أغنى الحماعاتء وكذلك التقدم الفني والتنظيم التجاري› 
وتلك دا ثرة جهنمية تدل على نقص في التنظيم الاجتماعي وكفاح مرير 


۲ 


تحاول فيه كل محجموعة وكل فرد i a‏ الخاصة قبل كل 


ولنستمع إلى تجربة شاب أوروبي معاصر وهو يروي معاناته 
ومعاناة حبله کله: 


«لقد تميزت العقود الأولى من القرن العشرين بالفراغ الروحي› 
لقد أصبحت جميع القيم الأخلاقية التي متها أوروبا عدة قرون غير 
دات شكل مقرر عدود» وذلك بقعل الفظائح الي كانت قد حدثت ما 
بین عام ۱۹۱٤‏ ۱۹۱۸ء ولم يكن يبدو أن مجموعة جديدة من القيم 
ستفرض نفسهاء لقد كان في الحو شعور من المشاشة والخطر 
وإحساس مسبق بالحيشان الاجتماعي والعقلي جعل المرء يشك فيا إذا 
كان من الممكن أن يكون هناك مرة أخحرى إستقرار في أفكار.الانسان 
ومساعيه . کان کل شيء يبدو کانه یسیل في فیضان غير منتظم ول 
تستطع الحيرة الروحية لدى الشباب أن تجد لنفسها موطىء قدم» 
ویسبب , فقدان المقاييس الأخلاقية الموثوق بها لم يستطع أحد أن يقدم 
اليا _ أ نحن الشباب .أجوبة مرضية عن كثر من الأسئلة الي کانت 
تحيرنا كان العلم يقول: «المعرفة هي كل شيء». ونسي أن المعرفة 
دوغا هدف أخلاقي لا يكن أن تؤدي إلا إلى الفوضى والغموض. ‏ 

أ إن المصلحين الاجتماعيين والثوريين والشيوعيين لم يكونوا 
يفكرون إلا بمقتضى ظروف خارجية إجتماعية أو إقتصادية» ومن 
ناحية أخرى فإن رجال الدين التقليديين لم يعرفوا شيئاً أفضل من أن 
يعزوا إلى إلههم صفات مقتبسة من عاداتهم الخاصة في التفكيء تلك 
العادات التى كانت قد أصبحت باردة لا معنى لا منذ زمن طويل . 


(۹) الإنسان في المجتمم المعاصر: مقتطفات : ۲۲۰/۱۳۲/٤4٤ /۱٩۷‏ . 
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وعندما رأيناء نحن الشباب» أن هذه الصفات الالمية المزعومة كثيراً ما 
كانت تتناقض إل أبعد الحدود مع ما كان يجري في العام من حولناء 
كنا نقول لأنفسنا «إن القوة الدافعة للقضاء والقدر تختلف بصورة جلية 
واضحة عن الصفات المعزوة إلى الله وإذن فإن الله موجود». 
«ولٍ حطر إلا لعدد قليل جداً منا أن السبب في كل هذه 
الفوضى والاختلاط قد يكون مرده إلى استبداد حاة الدين الذين 
يزعمون أنهم هم الصالحون والذين كانوا يزعمون أن من حقهم أن 
يصفوا الله والذين بإلباسهم إياه يام الخاصة قد فصلوه عن الانسان 
ومصيره . ) ) ) 
هدا التحول الاخلاقي في الفرد كان يكن أن يؤدي إلى 
الفوضى الأخلاقية والشك أو إلى إيجاد ملتمس شخصي خلاق لا 
يكن أن يشكل الحياة الطيبة. ٠‏ 
«وفي إبان العملية العامة لانحلال المقاييس الاخلاقية الثابتة بعد 
الحرب العظمى زال كثير من الحواجز بين الحنسين» إن ما حدث ۾ 
يكن في إعتقادي ثورة على المحافظة التي كانت سائدة في القرن التاسع 
عشر بقدر ما كان ارتدادا سلبيا من واقع كانت بعض القاييس 
الأخحلاقية المعينة فيه أبدية غبر قابلة للشك إلى حالة إجتماعية» كان 
کل شىء فيها مدعاة للشك إنتقال رقاص الساعة من اعتقاد الأمس 
ارت باستمرار تقدم الانسان ورقيه إلى الصحو المرير الذي دعا إليه 
شبنجلر إلى النسبية الأخلاقية لنيتشه فإلى العدمية الروحية التى غذاها 
واحتضنها التحليليون النفسيون. ‏ 
والحتقی أن واقع المجتمعات اللادينية في الأرض مما يكاد يعجز 


)٠٠( )‏ محمد أسد. الطريق إلى الإسلام : ۸-۸89. 


£١4 


الادراك عن تصور فظائعه وأهواله» وأن ما تعانيه من أزمات وتتلوی 
فيه من جحيم قد أعى .الفلاسفة وأقلق بال المصلحين ودوع قلوب 
المشفقين وأثار تشاؤمية الشعراء والروائيين حتى أن كثيرا من الناس 
E ha OE a SE‏ 
واستسلم إلى حلم الموت اللذيذ يتعجله بيده أو يترقبه بفارغ الصبر!. 

وليس في استطاعتنا أن نلم أطراف الحديث عن هذا المجتمعم 
الساقط المابط من كل زواياه» ولكننا سنكتفي بعرض صور من مأساته 
من خلال مناقشة قضية واحدة من قضايا الدين واخلق» وهي ٤‏ 
الواقع القضية الخلقية الكبرى في التاريخ : 


£0 


وذج واحد للمأساة! 


إن خير مثال يكن أن يتخذه المرء مقياساً للمستوى الأخلاقي في 
أوروبا هو قضية «العرض» ومكانة المرأة في المجتمع» > فقد تفاوتت هذه 
القضية بين تزمت الرهبانية الكنسية وانحلال الأباحية الفرويدية 
واتخذت مساراً تارعيا جديرا بالملاحظة والتتبع . 


کانت الكنيسة تردد ما قالته الأساطر الاغريقية من أن المرأة هى 
سبب الشر في الأرض وهو ما عمقته التوراة المحرفة بجعلها بجعلها المرأة سببا 


ي إغواء الرجل والوقوع ف ا لخطيعة ‏ . جریا ذلك قال أحد 
رجال الكنيسة لتلاميذه مرة: 


ˆ ودا رأیتم امرأة فلا کا أنکم ترون کائنا بشریاًء بل ولا 
صفر الثعبان»"" . 


.۳/ انظر «اساطير الاغريق من سلسلة تراث الإنسانية وسفر ا صح‎ )١١( 
. : أشعة خحاصة بنور ر الإسلام‎ )٦۲( 


6 


«وقد تکون «راي ستراتشي»» إحدى المطالبات بحقوق المرأة 
فيا بين الحربين» صادقة حينا قالت عن الرهبانية : «يستفاد من 
النظرية التي أوصت ہذا التطاول على المرأة أن الشهوة الجنسية هي 
أشنم ا لخطايا حميعأًء وأنها كانت في الحقيقة الخطيئة التي سببت سقوط 
ألإانسان . وأن إالعمة الكاملة هي أعل مل ي الحياة وأنه جب أن يلعن 
النساأء لأنہن سبب الغواية» وکان يقال إن الشيطان مولح بالظهور ني شکل 
أنشى وإنه طالما زار النساك ذه الصورة في كهوفهم الحبلية وصفوة 
القول أن محرد التفكبر في النساء كان خطرا وأن المرأة نفسها كانت 
ا النحوس»"' . 

وقل انعکس هذا المفهوم على وصح المرأة ف عصر الاقطاع 
عامةء إذ كانت كا نقل راندال: «تربى المرأة الخادمة لتتعلم أصول 
حياة ا فتعمل بشروط منهكة قأاسبة وتتغذى بلحم فج بسيط 
وترتدي يابا رة وتظل تحت العبودية والرق» وإذا حملت يؤخحذ الطفل 
من رحمها للعبودية. . تباع الخادمة المستعبدة E‏ 
کالخحیوان)“"' . 

لكن على الرغم من هذا فقد کان eT‏ 
وكانت المحافظة عليه معيار الشرف والرجولةء أي أنه كان هناك 
إرتباط تاريخي بين إهدار قيمة للمر أة معنوياً وإقتصادياً وبين المحافظة 
االاغ ا وش ر ا ا 

وبقيام الثورة الفرنسية بدأت الشرارة الأولى في القضية التي 
ا «فضة المرأة» . وتعتمد راي سترانشي ون الثورة ي ظاهرها ۾ 
تفد النساء فائدة مباشرة «وترى أن فائدتها تعود إلى «أن النظرية 


(۳) تاریخ العام : ۲۹۷/۱ 
(14) تكوين العقل الحديث: ٠١١/١‏ 
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) المعنوية للحرية بشرية کانت قد سادت وکان لا بد من ان تهر 
e‏ إن عاجلا وإن آجلا() . 


عندثز ظفر المدامون بب ببغخيتهم المنشودة وسنخت هم الفرصة التي 


E.‏ طال ارتقاہاء ل أن اضوع يبرز إفٰى حیز الواقع الملمرس ا بعد 
8 الانقلاب الصناعي الذي جر الويلات وچ عل المجتمعات ` 


e‏ الغربية عموماً والطبقة الدنيا خاصة. . فقد استغل الرأسماليون 


الربويون عوز الناس والمجاعة التي ا الأسر الكادحة لتشغيل 


هه النساء ف مصاتعهم بأجور زهيدة» وکان النساء ي منا- جم الفحم 
بيجررن العربات المحملة في دهاليز واطئة ويحملن أثقالً هن 
اى ّ ویرقین شديدة أو درجاً 


TT OTT 


ِ4 الفقيرات» ٳذ ادى إلى تحسين نسي في معيشتهن وال شيء من 


التعديل في القيمة الاجتماعية للمرأة. وقد ركز المدامون وأبواقهم على 


. هذه الفائدة النسبية وأسموا هذا التحول الاجتماعي «تحريرا للمرأة» 


وراج هذا الاصطلاح في الصحافة حی أصبح رمزا خداعا للمخطط û‏ 


الذي کان الهدامون التلموديون يدبرونه ي الخفاء. وأسهم الكتاب 


. علل اختلاف مقاصدهم _ ي ترسيخ ذلك» حت لقد قال هارولد 
لاسکي بعد الحرب الأول : «لم تتحرر النساء من أغلاهن إلا بعد أن 

جعل الانقلاب الصناعي جهودهن الاقتصادية مظهراً مألوفاً من مظاهر 

) المجتمع» > فلم يكن بد من الاعتراف بہذه الجهودء وعندئذ فتحت هن 
أبواب الأعمال التي ظن الناس أن دخوهن فيها ضرب من المحال 


. ٠٠٠/١٠. تاريخ العام‎ (Me) 
٤١١/١ المصدر السابق:‎  )1١( 


EA 


وزاد عدد المختزلات وعاملات المصانع والحوانيت فأصبحت هذه 
الريادة وحدها تحتم تحريرهن من القيود السياسية» وكان حقهن في 
هماية مصالحهن الاقتصادية يتضمن أن القضاء والحمعية التشريعية بل 
الشرطة لم يكن يستطاع إبقاؤ ها مغلقة دونهن وتجادل الناس خسين 
عاماً في هذا الأمر فلم ينتبهوا إلى شيء ذي عناء حى جاءت الحرب 
بضراوتها فأوضحت ما للمرأة من شأن خطبر في الحياة الاقتصادية ول 
يعد ني وسع الرجل الذي أشاح عن كل نداء أن يعرض عا انطوی 
عليه هذا المشهد الذي زادته الحرب رو 


هكذا صور البعض ولكن الواقع کان شیا اخحر بختلف تام 
الاخحتلاف عا حدا بالكثيرين إلى رفع 7 الخطر ا حی 
من النساء أنفسهن : 

تقول الكاتبة الاأنجليزية «أني رود» عن ذلك : 

«إذا اشتغلت بناتنا في البيوت خوادم أو كالخوادم خير وأخحف 
بلاء من اشتغاهن في المعامل حيث تصبح البنت ملوثة a‏ تذهب 
برونق حياتها إلى الأبد. 

أياليت بلادنا كبلاد المسلمين حيث فيها الحشمة والعفاف 
والطهارة رداء الخادمة والرقيتق اللذين يتنعمان بأرغد عيش ويعاملان 
معاملة أولاد رب البيت ولا يس عرضها بسوء. نعم إنه عار على بلاد 
الانکلیز أن تجعل بناتها مثلا للرذائل بكثرة مخالطتهن للرجالء فا بالنا 
لا نسعى وراء ما مجعل البنت تعمل مايوافق فطرتها الطبيعية كا قضت 
بذلك الديانة السماوية وترك أعمال الرجال للرجال سلامة 
لشرفها». وتقول الكاتبة اللادي كوك أيضاً: 


(۷) المصدر السابق: ٤0۹/١‏ . 
)۸( الإسلام روح المدنية : مصطفى الغلابيني : ۱ 


1۹4 


« إن الاختلاط يألفه الرجالء وهذا طمعت ارا با بخالف 
9 وعلل قدر الاختلاط تكون كثرة أولاد الزناء ولا فى مافي 

من البلاء العظيم على المرأة. فيا أا الآباء لايغرنكم بعض 
ا بناتكم باشتغالهن في المعامل ونحوها ومصيرهن إلى 
ما ذكرنا فعلموهن الابتعاد عن الرجالء إذ دلنا الاحصاء على أن 
البلاء الناتج من الزنا يعظم ويتفاقم حيث يكثر الاختلاط بين الرجال 
والنساء . ألم تروا أن أكثر أولاد الزنا أمهاتهن من المشتغلات في المعامل 
ومن الخادمات في البيوت ومن أكثر السيدات المعرضات للأنظار. . 
ولولا الأطباء الذين يعطون الأدوية للاسقاط لرأينا أضعاف مما نرى 
الآنء ولقد أدت بنا الحال إلى حد من الدناءة لم يكن تصوره في 
الامکان حى أصبح رجال مقاطعات من بلادنا لايقبلون البنت مالم 
تكن محربة» أعني عندها أولاد من الزناء فينتفع بشغلهم وهذا غاية 
المبوط في المدنية . فکم قاست هذه المرأة من مرارة الحياة حتى قدرت 
على كفالتهم والذي اتخذته زوجاً نما لا ينظر مؤلاء الأطفال ولا 
يتعهدهم بشيء ء يكون. ويلاه من هذه الحالة التعيسة. ترى من كان 
معیناً ها ي الوحم ودواره والحمل وأثقاله والفصال ومرارته»("" . 

وكتب أحد علاء الأخلاق قائلا: ‏ 

«إن النظام الذي يقضي e‏ المرأة في a‏ ودور 
الصناعات مها نشا عنه من الثروة فإن نتيجته كانت هادمة لبناء الحياة ‏ 
المنزليةء لأنه هاجم هيكل المنزل وقوض أركان العائلة وفرق الروابط 
الاجتماعيةء فإنه بسلبه الزوجة من زوجها صار بنوع خاص لا نتيجة 
له إلا تسفيه أخلاق المرأة لأن وظيفة المرأة الحقيقية هي القيام 
بالواجبات النزلية كترتيبها أولادھا وترتیبھا مسکنہا والاقتصاد في 


(0۹) المصدر السابی: ۲۱۲ . 
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وسائل معيشتها مع القيام بالاحتياجات العائلية. ولكن المعامل 
سلختها من كل هذه الواجبات» بحيث أصبحت المنازل غير منازل 
وأضحت الأولاد تشب على غير التربية الحقيقية الكونها تلقى في زوايا 
الاهمال» وطفئت المحبة الزوجية وخرجت المرأة عن كونها الزوجة 
الظريفة والقرينة المحبة للرجل وصارت زميلته في العمل والمشاق»' . 

لكن هذه التحذيرات البالغة ل تغير من الواقع شيئ وإنغا نبهت 
القوى الشريرة ال إسكات مثل تلك الاعتراضات بإاد البديل غير 
الطبيعي . فقد شیدت الملحاضن ودور الرعاية لتربية أولاد الزنا 
وتنوعت الأدوية المانعة من الحمل بدلا من المسقطة للجنين واستطاع ) 
المدامون أن بجعلوا تعليم البنات حقيقة واقعة وهي خطوة من غير 
المستطاع الرجوع عنهاء كا أن الأزمات الاقتصادية ‏ التي كان هم 
دور فيها _ دفعت بالعجلة إلى الأمام وأصبحت القضية الشاغلة 
للنساء وللكتاب النسائيين هي المطالبة بمساواة الرجل في الأجور 
ومناهج التعليم والمقاعد النيابية. . الخ. وتنوسيت المشكلة الأساسية 
«مشكلة خحروجها من البيت»» حتی لم تعد تجد من یتحدث عنہا. 

وقام كتاب وصحفيون يفلسفون الواقع ويطالبون بالمزيد. فقال 
برتراند رسل : ٠‏ 

«إني لا أميز فرقا البتة بين ما يسمونه الذكر وما يسمونه الأنثى» 
نعم يستحسن ي المرأة التي سيعهد إليها بالعناية بالأطفال الصغار أن 
تتلقی قدراً غا من اللاعداد المهنيء لکن هذا لا يستلزم من الفروق 
ألا ةذ عات الزارع والطحانء وهذا ليس ااا ا ال 
الأحوال ولا يتطلب منا اعتبارأً ونحن في مستوانا الحاض»". 


(۷۰) عن داترة المعارف فريدي وجدي : 1۳۹/۸ . 
)۷١(‏ في التربية: ١٤ء ۲١١‏ . . 
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. وتطورت المطالب حى أصبح الكتاب النسائيون يطالبون 
بالمساواة بين الرجل والمرأة في الفساد ويصبون اللعنة على المجتمع 
الذي ينكر زنى الفتاة ويغض نظره عن الجريمة نفسها بالنسبة للفى. 
يقول رسلل أيضا: «مجب أن يعالج الجنس من البداية كشيء طبيعي 
- مبهج ومحتشم . وإذا أردنا أن نفعل خلاف ذلك فإننا نكون سممنا 
العلاقات في بين الرجل والمرأة وبين الآباء والأولاد». 

«إن الفضيلة التي تستند إلى الحهل لا قيمة ها وأن الفتيات هن 
نفس الح في المعرفة (الجنسية) كالفتيان»"". 

وهناك شيء أساسي في تعليم حب الجنس» فلا ينبغي اعتبار 
الغيرة إلحاحا را على الحقوق» بل هي مأساة ن يشعر بها. وهي 
طا بحی من تستهدفه»"' . 


ويضرب أمثلة لذلك فى كتاب آخر: في ولاية نيويورك» حيث 
يعتبر الزنا جريمة عقوبتها السجن لم تقم حركة ذات أثر لتغير القانون 
في هذا الشأن. ويقول كثير من الناس: «وماذا سهم القانون إذا كان 
لا يطبق» وأنا أعتقد أن هذه الحجة وهمية إلى حد كبير. . على الرغم 
من أن هذا القانون لا يطبق عادة فإنه كن أن يحركه زوج تحدوه روح 
إنتقامية»“". ولكن الرجل الذي كان له أعظم الأثر في هدم الفضيلة 
وفتح أعمق أزمة في تاريخ الأخلاق على حد تعبير فوجيرولا _) 
هو فرويد ونظريته في التحليل النفسي يقول فلوجل : «الحى أن بعض 
المحللين النفسيين كانوا يؤمنون إلى أن الموانع التقليدية التي تفرضها 
(۷۲) نف المصدر السابق. 
(۷۳) المصدر السابق: .٠١١‏ 
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مستوياتنا الخلقية عبء تنوء به الطبيعة البشرية وكان من أثر ذلك كله 
أن المتتحمسين من غر المختصين كانوا يدعؤن إلى التخل الكامل عن 
التحكم وفرض النظام سواء في ميدان التعليم أو ميدان العلاقات 
الحنسية أو غير ذلك من الميادين إلى درجة جعلت الاباء بجخشون من 
مارسة اط أنواع الرقابة على أبنائهم محافة إصابتهم بالكبت أو 
الأمراض العصبية» . 


ويقول : ا لحلل سس a‏ ام N‏ في 
أرکان الأخلاق التقليدية . فلقد كشف عن شيء من ن السذاجة والخرق 
ي عمل سلطات الرقابة الخلقية ي الانسان»”" . 


ويقول القيلسوف «جود»: 

«ولكن مذهب التحليل النفسي قد أثر في موقف الانسان من 
الاستغراق ي الحاضر والاستمتاع به » وحري آن يقال ن ھا التأثبر 
فد أتى بصورة مباشرة من أن يقال أنه أتى عن طريق مابعثه من الشك 
: الأخحلاق التقليدية وماتنطوي عليه من القيود والمحرمات؛ فهوء 
باللاضافة إلى نزعه الثقة من الاتجاهات القديمة التي تنحو إلى القصد 
والزهد في الحياةء قد أقام مذهباً إمجابياً حمل الناس إلى مارسة الحاضر 
والانغماس في تجاربه» فلم يقتصر على القول بأن من العبث أن نحرم 
أنفسنا طلا للخلاض الموعود في الآخرةء بل جعل من واجبنا أن 
تلمس اللذات ونغمل عن سو ون الروح. فالتحليل النفسي مسؤ ول 
عن هذه العقيدة الابجابية التى تتلخص في التعبير عن النفس. فكان 
من تعاليم فرويد أن كبح الدوافع الغريزية وكظم الرغبات الشعورية 
فيه إضرار بالشخصية يتناول أسسها العميقة . . 


. ٤١ ء٤١ الإنسان والاخلاق والمجتمع:‎ )۷١( 
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«بل ان التزعات الطهرية التي تنحو إلى الزهد والتقشف وترى ‏ 
في حرمان النفس وإنكارها أسمى الفضائل وتلتزم. بالقيود والمحظورات 
هي نفسها وليدة للدوافع اللاشعوريةء فقد أظهر فرويد أا نوع من 
لكر تمك به ازكك اللحرومون من لذائذ الحياة 2 الذين 
e‏ الاستمتاع ا 

وأثر الفرويدية في انيار الفضيلة والدعوة إلى الأباحية أوضح 

من أن يذكر. ولنكتف بثال على ذلك وهو ما قاله ا المؤلفين في 

کتاب اسمه «توجیه المراهی» : 

«ساعد التعليم اللختلط بين البنين والبنات ومعرفة الفتيات ان 
اشتراكهن في الألعاب الرياضية لا يعوق عملية الولادة فيا بعد» علل 
انتشار العلاقات اليومية الطبيعية السوية بین الفتيان والفتيات› ذلك 
أنهم يشاهدون بعضم بعضاأ في حجر الدراسة ويشتر ترکون معأ في بعض 
الألعاب والتمثيليات» بل ويدرسون موضوعات واحدة. وهذا كله 
يتيح للفتيان والفتيات أن يفهم بعضهم بعضا. وبدلا من أن ينظر 
الفتيان إلى الفتيات نظرة سطحية تقوم على الإغراء الجسدي والتفاهة 
العقلية والجمود الروحي. فٳنهم ينظرون ٳليهن على أنهن زميلات ِ 
وصديقات. بينم تستجيب الفتيات اللاتي حسنت تربيتهن هذا 
ويستطعن أن يعرفن الفتيان معرفة تتسم بالأمانة. 

«وتجد أن كل شيء يؤيد هذا التعارف الوثيق بين الفتيان ِ 
والفتيات» فعالم اليوم يعمل فيه الرجال والنساء ويلعبون جنباً إلى 
جنب فكيف يتسنى هم أن يفعلوا ذلك إذا قضى كل جنس زهرة 
شبابه في عزلة تامة عن ا لجنس الآخر مجتر خيالاته وأوهامه عن فروق 
بين الجنسين لا أساس هما من الصحة. . 


(۷۷) فارع الفکر الحدیث: ۲۸۳ . 


£ 


«ولن يضيع عنصرالخيال الذي يسعى إلى توفيره الفتيان والفتيات 
في علاقاتهم نتيجة مابينهم من تعارف وثيق» بل على العكس فإنه 
بحصنهم من الفتنة بحيث يكونون أقدر على التمييز في اختيار الشريك 
الڏي يبحث عنه کل منہم . 


وقد يكون هذا السلوك نوعاً من التكييف المنحط من وجهة 
النظر الأخحلاقية الخالصة ولكن الشباب يستطيعون بل ويفهمون هذا 
النوع من أنواع السلوك الذي لايتفق حقيقة مع مصالحهہ ^ » . 


وظل هذا السعار يزداد وظلت تلك الدعوات المحمومة تطغى 
على كل وسائل الثقافة والاعلام وتهيمن على أعراف وتقاليد المجتمع 
حتى وصل انيار الأخلاق والاستهانة بالفضيلة إلى حد أن أصبح 
«الأميركيون يعتقدون أن بقاء البنت عذراء' قد يسبب الاصابة 
مرض السرطان. لذلك يتخلصون من العذرية بسرعة»» وأصبحت 
أخز صرغات. الشذوذ خضي مارسة الجنس مع أطفال دون سن 
الثالثة يتم اختطافهم من المكسيك ويباعون في الأسواق كالرقيق أو 
الدجاے' . وأصبح 4 المدارس الابتدائية يشاهدون عر وضاً 
سينمائية جنسية ضمن الأنشطة الدراسية اليومية ومحملون المخدرات 
الشديدة التأثر في حقائبهم الدراسية وأضحت اليانة الزوجية 
والفاحشة» تقليداً شائعا لا يستطيع أحد إنکاره. بین ارس البنات 
البغاء والعلاقات المحرمة تحت سمع و الال والمجتمع كأي 
وسيلة ترفيهية . 


وها هو الواقع المحسوس في الغرب يشهد أن التدني الأخلاقي› 


(۷۸) دجلاس توم: ۱۹۰/۱۸۸ . 
(۷۹) بجلة الدعرة المصرية: ۱۳۹۸/۲۱ ه. 
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لا سيا مايتصل بالعرض» قد سفل إلى درجة من الدياثة والسخف 
لا نجد ها نظيراء حتى في عام الحيوان. 

وقد يقول قائل: إن مسألة الأحلاق من أساسها غير معترف با 
في الغرب فلا معنى للقول بأن المجتمع اللاديني يعيش بلا أخلاق. إذ 
لاضير في نظر ذلك المجتمع ‏ أن يقال أنه لاأخلاق له مادام 
لايرى في الأخلاق إلا القيود التي فرضتها الكنيسة أو التقاليد البالية 
الموروثة من العصر الزراعي . 


لكننا نقول: هل المسأالة مسالة أخلاق تنتهك وتقاليد تخالف 

إن الدكتور الیکسیس کاریل يرى أن من أسباب تدهور 
الحضارة المعاصرة أن الناس يصادمون ما أسماه القوانين الطبيعية الى 
تعني ٤‏ القاموس الاسلامي «سنن الله ٤‏ الكون» ويول نهم 
« لم يدركوا أنهم لا بستطيعون أن يعتدوا على هذه القوانين دون أن 
يلاقوا جزاءهم»'“. فكل خالفة لفطرة الله التي فطر الناس عليها 
لا بد أن تتقاضى جزاءها من سعادة المجتمع وطمأنينته . وذلك منطوق 
فوله تعالى : فإفمن اتبع هداي فلا يضل ولايشقى . ومن أعرض عن 
ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى4 وليس في 
تاريخ البشرية أجمع نموذج للضلال والشقاء والمعيشة الضنك يوازي 
النمودج الذي مدمه الحضارة الغربية المعاصرة . ۰ 


يرون انيار حضارتهم ويشهدون مأساة مجتمعهم بأعينهم . ولم يفت 
بعصهم أن يدرك أن عحالمه الفطرة ‏ وتعطيل وظيفة الأمومة وخروج 
)۸٠(‏ الإنسان ذلك المجهول: .٠١‏ 
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المرأة تز حم الرجل في معترك اللياة هي سبب فعال في هنا الانيار 
السريع 5 الاجتماعية المدمرة. 
يقول «شبنجلر» في مؤلفه الشهير «تدهور الحضارة الغربية» : 
«وعندما يبدأ الفكر العادي لشعب رفيع الثقافة والعلم بأن يعتبر 
إنجاب الأطفال هو قضية هما وجوهها الو يدة والمناهضة فعندئذ تكون 
نقط الانعطاف العظمى قد جاءت وحان أوانها. . . وعندما يتوجب ٠‏ 
علينا أن نقدم إطلاقا الأسباب لقضية من قضايا الحياة عندئذ تصبح 
الحیاة ذاما مشکروکا : أمرها ومدار تساؤل... وکا هي 
ا لجال في مدننا نحن معشر الغربيين أصبح اختيار الرجل للمرأة 
لا بوصفها أ لأولادہ کے هي الحال بين 
الملاحن والندائين بل بوصفها «رفيقة حياة» معضلة للعقول ومشكلة . 
فالزواج عند «أبسن» يبدو على أنه الامتزاج الأرقی حيث يكون فيه كل 
من الفريقين را طليقاً . . وهكذا بمقدور «شو» أن يقول: «أنه 
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والقانون وإزاء كل إنسان اخحر ماعدا واجبها إزاء فاخہا 
ع أن تحرر أنوثتها» . 

«إن المرأة الفلاحة هي آم وان کامل OL‏ هذه الرسالة التي 

تحن إليها منذ طفولتها _ إنغا تحتويها تلك الكلمة أم . ولكننا نرى اليوم 

امرأة «أبسن» المرأة الرفيقة الزميلة الخدن تخرج إلينا ونراها بطلة جميع 
اداب المدن العالية العظمى إبتداءًُ من الدراما الشمالية حتى الرواية 
الباريسية» فهى بدلا من أن يكون ها أطفال ها تصادمات وتناقضات 
نفسية وما الزواج غير فن من براعة هدفه تحقيتى التفاهم التبادل. 

«وسيان أكانت القضية ‏ قضية معارضة إنجاب الأطفال ‏ هى 
قضية السيدة الأمريكية E E‏ 
بأي ثمن أو قضية السيدة الباريسية التى تخشى أن بهجرها عشيقها أو 


YY 


قضية بطلة «أبسن» التي لا تنتمي إلى أحد ماعدا نفسها فالقضية 
وأاحدة هد وجميعهن ملك دواتہن - فقط» وکل واحدة متهن عاقر عقيم 
وعطفاً على ماأوردت نجد الواقعة ذاتا في الاسكندرية وفي المجتمع 
الروماني وبداهة في كل محتمع متمدن اخر. 

و«. .. عند هذا المستوى تدخل المدنيات مرحلة من تدن 
وتناقض مرعبیں ي السكان ودستمر هذه المرحلة قرونا من الزمن وهنا 

هذا التوقع من شبنجار ليس متشاتًا كا قد يظن بل أصبح 
0 يدعو ال 2 به ال درجة اليقين وتلك سنة الله 

إلى الوراء قرابة خسين عاماً حيث السعير م يتضح أواره 
e il‏ لنجد کاتبا ا متفلسفا | ينادي دي بارير 
وول دیورانت» يقول سنه Ey‏ 

ا وتقافتنا اليوم سطحة ومعرفتنا خحطرة لأنا أغناء ي 
الآلات فقراء في الأغراض وقد ذهب اتزان العقل الذي نشا ذات يوم 
من حرارة e‏ لديني ر انتز ع العلم منا الأسس التعالية اب 
ا إننا نواجه مرة أحرى تلك المشكلة التي أقلقت بال 
نعني : كيف نتدي إلى أخلاق طبيعية تحل محل الزواجر العلوية التي 
بطل أثرها في سلوك الناس؟ إننا نبدد تراثنا الاجتماعي بهذا الفساد 
الاجن من جهة وهذا الحنون الثوري من جهة أخرى» حيث نفقد 
الفلسفة(!) التى بدونا نفقد هذه النظرة الكلية التي توحد الأغراض 


.YAT/YAY :1 : .ج‎ )۸۱( 
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وترنب سلم ي انا هجر ي لحظة مثالیتنا السلمية ونلقي 
بأنفسنا في هذا الانتحار الجماعي للرب. ودا م الب سياسي 
ولیس عندنا «رجل حکیم» واحد. إننا نطوف حول الأرض بسرعة 
| يسبتق ها مثيل ولكننا لا نعرف أين نذهب ول نفكر في ذلك أو هل 
نجد هناك السعادة الشافية لأنفنسنا المضطربة أو أننا نهلك أنفسنا 
بمعرفتنا التي أسكرتنا بخمر القوة ولن ننجو منها بغير الحكمة». 


«واختراع موانع الحمل وذيوعها هو السبب الباشر لي تغير 
أخلاقنا فقا کان 5 الأخلاقي قدا يقيد الصلة الجحنسية بالزواج 
لأن النكاح کان يؤدي إلى الأبوة بحيث لا يكن الفصل بينه| وم يکن 
ارالك ورل عن ولده إلا بطري الزواج أآما اليوم فقد انحلت ` 
الرابطة بين الصلة الجنسية وبين التناسل وخلقت موقفاً م يكن آباؤ نا 
يتوقعونه لأن جيع العلاقات بين الرجل والمرأة اخحذة في التغيير نتيجة 
هذا العامل وجب على القانون الأخلاقي في المستقبل أن يدخل في 
حسابه هذه التسهيلات الحديدة التي جاءت بها الاختراعات لتحقيق 
الرغبات المتأصلة» . 
«فحياة المدينة تفضي إلى كل مثبط عن الزواجء ى الوقت الذي 
تقدم فيه إلى الناس كل باعث على الصلة الجنسية وكل سبيل يسهل 
أداءها ولكن النمو الجنسي يتم مبكرا عا کان من قبل كما يتأخر النمو 
الاقتصادي فإذا كان قمع الرغبة شيعا عمليا و ف ظل النظام 
الاقتصادي الزراعي فإنه الأن يبدو مرا عسيرا وغر طبيعي في حضارة 
صناعية أجلت الزواج حتى بالنسبة للرجال حتى لقد يصل إلى سن 
الثلاثينء ولا مفر من أن يأخذ الجسم في الثورة وأن تضعف القوة على 
ضط النفس عا كان في الزمن القديم وتصبح العفة التي كانت فضيلة 
2 للسخرية ويختفي الحياء الذي كان يضفي على الحمال حال 
ويفاخحر الرجال بتعداد خظاياهم وتطالب النساء بحقها في مغامرات 


E۲۹ 


و المساواة من الرجال. ویصبح الاتصال قبل الزواج 
اا مألوفا و حتفي البغايا من الشوارع ممنأفسة اهاريات لا برقابة 
الول لفك غرفت اوضال القانون الأخلاقي الزراعي ولم يعد العام 


المدني بحکم به) . 


«ولستنا دری 7 ال الاجتماعي الذي £ أن ت تأخر 
الزواج ا عنه» ولا في أن بعض هذا الشر يرجع إلى مافينا من 
رغبة في التعدد لم تهذب لأن الطبيعة (!) لم تهيئنا للاقتصار على زوجة 
واحدة. ويرجم بعضها الأخر ای ولاء المتزوجين الذين يۇنرون شراء 
متعةَ جنسية جديدة على املال الذي محسونه في حصار قلعة مستسلمة 
ولكن معظم هذا الشر يرجح في أكبر الظنون في عصرنا الحاضر إلى 
التأجيل غرر الطبيعي للحياة الزوجية ومامحدث من إباحة بعد الزواج 
فهو ف الغالب نمرة التعدد قىله. . وفل نحاول فهم العلل ا لحيوية 
والاجتماعية في هذه الصناعة المزدهرة وقد نتجاوز عنها باعتبار أنها أمر 
لامفر منه في عالم خلقه الانسان. وهذا هو الرأي الشائع لمعظم 
المفكرين في الوقت الحاصرء غير أنه من المخجل أن نرضى في سرور 
عن صورة نصف مليون فتاة أمريكية يقدمن أنفسهن ضحايا على 
مذبح الإباحية . وهي تعرض علينا في المسارح وكتب الأدب المكشوفة 
تلك التي تحاول كسب الال واستتارة الرغبة النسية ٤‏ الرجال والنساء 
الملحرومين وهم ف ہی الفرضی الصناعية ‏ من حى ازوج 
ورعابته للصحة» . 


«ولا يقل الجانب الآخحر من الصورة كابة لأن كل رجل يؤجل 
الزواج یصاحب فتیات الشوارع ممن يتسکعن في ابتذال افر ويد 
الرجل بإرضاء غرائزه في هذه الفترة من التأجيل نظاماً دولياً مجهزا 
باحدث التحصينات ومنظا بأاسمى دروب الادارة العلمية ويبدو أن 


° 


العام قد ابتدع كل طريقة بک تصورها لإنارة ا 
وإشباعي" ^ . ) 
«وأكبر الظن أن هذا التجدد في الاقبال على اللذة قد قد تعاون 
كر عا نظن مع هجوم داروین على المعتقدات الدينية وحن اكتشف 
الشبان والفتيات وقد أكسبهم لمال جرآة أن الدين يشهر بلاذهم 
التمسوا في العلم ألف سبب وسبب للتشهير بالدين . وأدى التزمت في 
حجب الحياة المجنسية والزهد فيها إلى رد فعل في الأدب وعلم النفس 
صور الجنس مرادفا للحياة. وقد كان علاء اللاهوت قدیاً يتجادلون 
ی مال لمس يد الفتاة أيكون ذنبا؟ أما الآن فلنا أن ندهش ونقول 
اليس من الاجرام أن نرى تلك اليد ولانقبلها. لقد فقد الناس ` 
الاان وأخذوا يتجهون نحو الفرار من الحذر القديم إلى التجرية 
٠‏ الطائشة. 
«وکانت الحرب العظمى لارل آخر عامل في هذا التغيبر ذلك 
٤‏ أن الحرب قوضت تقاليد التعاون والسلام المتكونين في ظل الصناعة 
والتجارة وعودت الجنود الوحشية والإباحية» حت إذا وضعت الحرب ٠‏ 
آوزارها عاد الاف منہم إل بلادهم فكانوا بؤ رة للقساد الخلقي وأدت ٠‏ 
تلك الحرب إلى رخص قيمة الحياة بكثرة ماأطاحت من رؤوس» ٠‏ 
ومهدت إلى ظهور العصابات والجرائم القائمة على الاضطرابات 
النفسية وحطمت الايان بالعناية الالهية وانتزعت من الضمير سند 
العقيدة الدينية وبعد انتهاء معركة الخبر والشر بجا فيها من مثالية 
ووحدة ظهر جيل دوع وألقى بنفسه في أحضان الاستهتار والفردية 
والاتحلال الخلقي وأصبحت الحكومات في واد والشعب في واد آخر» 
واستانفت الطبقات الصراع في بينها واستهدفت الصناعات الربح 


(۸۲) هکذا یظن دیورانت ولکن جد بعده آشیاء وأشیاء!! 
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بصرف النظر عن الصالح العامء وتجنب الرجال الزواج خشية 
مسؤ ولية وانتهى الأمر بالنساء إلى عبودية كاملة وإلى طفيليات فاسدة 
ورأی الشباب نفسه قد منح حریات دة که الاختراعات من 
نتائج المغامرات النسائية في الماضي وتحوطه من كل جانب ملايين 
المؤثزات الجحنسية في الفن والحياة. 


«حتى إذا سئمت فتاة المدينة الانتظار اندفعت إلى عالم لم يسبق له 
مثيل في تيار المغامرات الواهية فهي واقعة تحت تأثر إغراء محيف من 
الغزل والتسلية وهدايا من الحوارب وحفلات من الشمبانيا في نظيبر 
الاستمتاع با لاهج الجنسية». ) 


«وأخيرا تجد الرفيق ای طب ها اراح رعا ی 
الكنيسة لأا من أحرار الفكر الذين ألحدوا عن الدين ولم يعد 
للقانون الخلقي الذي ظل جاثً) على انبا اأهجور أثر في قلبه)ا . نا 
يتزوجان في قبو المكتب البلدي (الذي يفوح منه عبير السياسة) 
ويستمعان إلى تعاويذ العمدة. إن لا يرتبطان بكلمة الشرف بل بعقد 
من المصلحةء E Si CG‏ 
ولا خحطبة عظيمة ولا موسيقى رائعة ولاعمق نشوة في الانفعال تحيل 
ألفاظ وعودهم إلى ذكريات لا تمحى من صفحة الذهنء ثم يقبل 
أحدهما صاحبه ضاحكا ويتوجهان إلى البيت فى صخبا. ٠‏ 

«إنه ليس بيتأً! فليس ثمة كوخ ينتظر الترحيب با أنشىء وسط 
الحشائش النضرة والأشجار الظليلة. . . بل جب أن مخفيا أنفسه| 
خجلا في زنزانة سجن ليس هذا السك شيعا روحیا كالبيت الذي 
کان يتخذ مظهراً ويكسب روحاً قبل ذلك بعشرین عاماً بل جرد شيء 
مادې فيه من الحفاف والبرودة مامجده في مارستان فهو يقوم وط 
الضوضاء والحجارة والحديد. . 
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«وتصاب المرأة بخيبة أمل فهي لا تجد في هذا البيت شيا مجعل 
جدرانه تحتمل ي الليل والنهار ولا تلبث إلا قليلا حتى تہجره في كل 
مناسبة ولا تعود إليه إلا قبل مطلع الفجر» ويخيب أمل الرجل. . 
ویکتشف بعد قلیل أن هذه الحجرات تشبه تام لشبه تلك الت كان 
يعيش فيها وهو أعزب وأن علاقاته مع زوجته تشبه شبهاً عاديا تلك 
العلاقات غر البريئة الي کان یعقدھها مع الست ات من النساء». 


ووا كات ر راجا ل واا بالمعنى الصحيح لأنه صلة 
جنسية _ لارباط أبوة ‏ فإنه يفسد لفقدانه الأساس الذي يموم عليه» 
ومقومات الحياةء غوت هلا الزواج لانمصاله عن الحياة وعن النوع 
وینكمش الزوجان في نفسيه) وحيدين کان قطعتان منفصلتان وتنتهي 
الغيرية الموجودة في الحب إلى فردية يبعثها ضغط حياة المساخر» وتعود 
إلى الرجل رغبته الطبيعية لي التنويع» حين تؤدي الالمة إلى 
الاستخفاف فليس عند المرأة جديد تبذله أكثر مما بذلته». 


ویتوقع دیورانت اززاك هذه الكوارٹ : 


ولا ريب أن زواج التعة سيظفر بتأييد أكثر فأكثر حيث لا يكون 
النسل مقصودا وسیزداد الزواج الحر فاخا کان م غبر مباح ومع أن 
حریته) إلى جانب الرجل أميل» فسوف تعتبر المرأة هذا الزواج أقل ٠‏ 
شرا من عزلة عقيمة تقضيها في أيام لايغازها أحد سينهار «المستوى 
المزدوج» وستحث للمرآة الرجل بعد تقليده في كل شيء على التجربة 
قبل الزواج» سينمو الطلاق وتزدحم المدن بضحايا الزجات المحرمة ثم 
بصا نظام ق بأسره في صور جديدة أكثر سماحة وعندما يتم 

نصنيع المرأة ويصبح ضبط الحمل سرا شائعا في كل طبقة يضحى 
2 أمرأ عارضاً في حياة المرآة أو تحل نظم الدولة الخاصة بتربية 


e 


الأطفال عل عناية ال : وهذا کل سي ء» (, 


ولقد تحقق كل ماتوقع وأعظم منه» ونجم عنه ٠‏ الشقاء اتب 
للمرأة وللمجتمع كله» وأما المرأة فقد دفع بها الوضع الاجتماعي 
الذي لايرحم إلى أن أصبحت تطرد من المنزل بعد سن الثامنة عشرة 
لکي تبدا في اف العيش» وإذا مارغبت أو أجبرتها ‏ 
الظروف ‏ في البقاء في المنزل مع أسرتها بعد هذه السن فإنها تدفع 
لوالديها إيجار غرفتها وثمن طعامها وغسيل ملابسها بل تدفع رسا 


معينا مقابل اتصالاعها الاتفية““. وإذا حظيت الطريدة باي عمل ٠‏ 


فإنها تستشعر دوم تهديد البطالة والأزمات الاقتصادية وتظل خاضعة 
لاستغلال الرأسماليين أو عبودية الدولة إن كانت شيوعية ‏ ويؤدي 
إرهاقها المستمر وقلقها الدائم ‏ إلى أن تفقد طبيعتها الأنثوية وتضحى 
عرضة للأمراض العصبية وفي بعض الأحيان لا تجد وسيلة للخلاص û‏ 
من هذا الكابوس الرهيب أفضل من الانتحار» وقد تضخمت المشكلة 
وتعقدت وسرت اثارها في کیان المجتمع کله حی يعد من الممكن 
الرجوع إلى الحالة السوية إلا بتغيبر جذري ينقضي بناء المجتمع من 
أساسه وهذا التخيير بعيد الاحتمال في المجتمع الغربي اللاهث نحو 
الهماوية بل إن الصيحات التي يطلقها الكثيرون تمن ذاقوا مرارة التجربة 
من النساء والرجال لا تجد ها صدى يذكر. 

تقول ا كريستي» أشهر كاتبة إنجليزية للمؤلفات 
البوليسية : 

«إن المرأة الحديثة مغفلة لأن مرکزها في E‏ یزداد سوءا یوما 
بعد يوم فنحن النساء نتصرف تصرفاً أ حمق لأننا بذلنا الجهد الكبير في 


(۸۳) نقلت هذه المقتطفات من كتاب الإسلام ومشكلات الحضارةء ص ٠١١-١۱۴۴۳‏ . . 
(۸8) انظر المرأة بين الفقه والقانون: مصطفى السباعي: .۴٠٠‏ 
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السنين الماضية للحصول على حت العمل والمساواة في العمل مع 
الرجال. والرجال ليسوا أغبياء فقد شجعونا على ذلك معلنين أنه 
لامانع تاً من أن تعمل الزوجة وتضاعف دخل الزوج ومن المحزن 
أن نجد بعد أن أثبتنا نحن الساء أننا الحنس اللطيف (أننا) نعود اليوم 
لنتساوی في الحهد والعرق الذي كان من نصيب الرجل ود 
وي استفتاء لمعهد غالوب في أميركا: 

«إن المرأة متعة الآن ويفضل ٠١‏ / من نساء أميركا العودة إلى 
منازهن» كانت المرأة تتوهم أا بلغت أمنية العمل أما اليوم وقد أدمت 
عثرات الطريتق قدمها واستنزفت الجهود قراها فإنما تود الرجوع إلى 
عشها لاحتضان فراخها»*^'.. ا 

ولکن لمرأة الغربية المنكوبة إذ تحاول الرجوع إلى البيت ووظيفة 
الأمومة لا تستطيع لأن المشكلة اتسع نطاقها إلى درجة تتعذر معها 
العودة الحقيقية ولو حصل شيء من ذلك فان الملجتمع الذي تعود 
الانحلال والاختلاط يستنكره ويأباه بل أصبح الزواج رغم هشاشته ‏ 
مصدر ازعاج للقائمين على تلك المجتمعات فقد طلعت الصحافة 
الغربية يوما بخبر يقول: 

«إنزعجت السلطات التعليمية في سكوتلاندة بسبب موجة 
الزواج التي تعصف بالمدرسات فقد تبین أنه خلال عام ۱۹٦۰‏ عينت 
۴۳ مدرسة في سكوتلاندة وفي نهاية العام الدراسي ترکت الف 
منهن الوظيفة للزواح . وقالت السلطات أن الزواج دد النظام 


: (A, المدرسي‎ 


)۸٥(‏ علة الاعتصام العدد ۳ السنة ۱۳۹۸/٤۱‏ ه. 
)۸٩(‏ للمرأة بین الفقه والقانون: ٠٠۹‏ . 
(۸۷) المصدر السابق: ۲۹۸-۲۰۷ . 
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وحیال ذلك مادا ي وسح المرأة أن تفعل؟ باي شي ء ET‏ 
اللجتمہ النكد الذي يلهب ظهرها بالسياط ويقطع عليها طريق العودة 
ا او لیس اهنا لا أحد E‏ ا ا من م هذا ا 


ن أنه «بلغت عدد د التاجر ف إنجلترا خلال 
٥۰‏ نحو ۳۲۱۹٤‏ سرقة هذا عدا الحالات التي تبلغ لادارة 
البوليس والغريب أن ٠١‏ / من هذه السرقات ارتكبتها نساء جاوزن 
سن البلوغ و٠۳/‏ إرتكبها ذكور أقل من السابعة عشرة وتقول 
الاحصائيات أن كل السارقات من النساء لإيكن في حاجة 
للمال»(۸۸) . نعم إنها ليست الحاجة للمال ولکنہا الرغبة ٤‏ الانتقام 
وتفريغ السخط . ٠‏ 

وإما الانتقام من نفسها بالانتحار کا فعلت الممثلة الشهيرة 
«مارلين مونرو» التي كتبت قبيل انتحارها نصيحة لبتات e‏ تقول 
فيها : 

«إحذري المجد. . . إحذري من كل من بخدعك بالأضواء. . . 
إني أتعس امرأة على هذه الأرض . . . ل أستطع أن أكون أمأً. . . إن 
امرأة أفضل البيت. . . الحياة العائلية الشريفة على كل شيء. .. إن 
سعادة المرأة الحقيقية في الحياة العائلية الشريفة الطاهرة بل إن هذه 
الحياة العائلية همي رمز سعادة المرأة بل الانسانية «وتقول في الناية» لقد 
ظلمني كل الناس. .. وأن العمل في السين) بجعل من المرأة سلعة 
رخحيصة تافهة مه) نالت من المجد والشهرة الزائفة». ‏ 

ولیشن غریبا أن تؤ کد الاحصائيات العالية أن نسبة عاولات 
الانتحار عند النساء أكثر منها عند الرجال يقول تقرير كتبه أحد 


6۳٦ 


الأطباء الاجتماعيين في فينا: «وقد لوحظ أن النساء أكثر عاولة من 
الرجال ففي عام ۱۹٤۸‏ كان عدد المحاولات في النساء ۳۸١‏ وهذا 
يوافق ٥۸,٦١‏ ./ من المجموع وني عام ۱۹۰٩‏ م کان العدد ٥۹۰‏ أي 
بنسبة ٥٦,۷۳‏ / ولي عام ۹ کانت النسة ٥٥,۹۲‏ / کا لوحظ 
أن نسبة المحاولات في الفتيان والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 
٤‏ عاما و۲۰ عاما ترتفع باستمرار فعند الفتيان كانت النسبة في عام 
٦,٩ ۸‏ وني عام ٩۱۹م ٦,۵٥۳‏ وي عام ۱۹۹م 
۱ /. وأما عند الفتيات فالتصاعد خیف فقي عام ۱۹٤۸‏ حاولت 
٠‏ فتاة الانتحار وهذا يشكل نسبة ۷,٦۹‏ من مجموع حاولات 
الانتتحار في ذلك العام ويي عام ۱۹٩٩‏ حاولت ۸4 فتاة الانتحار وهذا 
یشکل نسبة 0٩‏ ,۸// وي 1۹۹ ۰ فتاة ا 


الات انتحار أربع e‏ من ا الفتيات راتان من ا 
الفتيان “م . ٠‏ 


رفا عر الاب الى برقا الحم ار وال هى ف 
الواقع معاول تيدم المجتمع بكامله إذ لا انفصام بين مشكلة المرأة في 
ذاتها ومشكلة المجتمع الذي تعيش فيه. من ذلك مانشرته الصحف 
الأميركية في عام ۱۹۷۷ م من أن فتاة أميركية في إحدى الولايات 
الوسطى بالقرب من مدينة غير مشهورة وجدت مقتولة وقد طرحت û‏ 
جثتها في الغابة وحمل البوليس الحثة إلى المستشفى ونشر إعلاناً يتضمن 
سن الفتاة وصفاتها الجسدية لكي بحضر قريبها لتسلم الجثة. فماذا 
كانت النتيجة .؟. . . تقول الصحف: أن المستشفى تلقى ٠١٠١‏ 
مكالمة من أناس كل منهم يشك في أنها قريبته ويستوضح بعض صفات 


(۸۹4) المصدر السابق: ۲۷۴۳ ۲۷٤‏ . 
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لفتاة أخرى بينها حضر إلى المستشفى شخصياً قرابة ٠٠١‏ شخص ٠‏ 
لمعاينة الحثة( 0 ٠‏ 
وهذا يعني أن هؤلاء فقدوا فتيات بحملن نفس تلك الصفات 

وفي السن نفسه فكيف بمن حملن صفات أخرى وفي مراحل من العمر ٠‏ 
أخرى؟ وإذا كان هذا على مستوى المدينة أو الولاية فكيف بالولايات 
كلها؟ . والأغرب من ذلك كيف يقع هذا كله في أميركا بلد الإباحية 
المطلقة . ؟؟ . ) ) a.‏ 
ومن ذلك أيضاً نسب الطلاق المرتفعة بإطراد حيث كانت نسبة 
الطلاق في أميركا سنة ۰ = ١‏ // وأخحذت تزداد حتی وصلت سنة 
٨۸‏ إلى ٠١‏ / ول تنخفض عن ذلك إذ أن تلك النسبة هي نسبة 
الطلاق لسنة ۱۹۷۸ م , o.‏ . 
أما المفاسد والشر ور الاجتماعية الناتجة عن خروج للمرأة عن 
فطرتيا فأكثر من أن تحصر وسنحاول إيجازها فيا يلى: ا 

١‏ س فساد التربية: فبعد أن أصبحت عودة للمرأة لوظيفتها 
E E‏ مستحيلة ولم يعد عملها موضع نقاش كان ٠‏ 
5 بد من إنجاد محاضن ودور لتربية الأطفال 
وعنها .يقول اليكس كاريل: «لقد ارتكب المجتمع العصري 
غلطة جسيمة باستبداله تدريب الأسرة بالمدرسة (کذا) استدالا تاما 
وهذا تترك الأمهات أطفامن لدور الحضانة حتى يستطعن الانصراف 
إلى أعماهن أو مطامعهن الاجتماعية أو مباذمن أو هوايتهن الأدبية أو 
الفنية أو اللعب بالبريدج أو ارتياد السينا. . . وهكذا يضيعن أوقاتهن 
في الكسل. إنهن مسؤولات عن اختفاء وحدة الأسرة واجتماعياتها 
التي يتصل فيها الطفل بالكبار فيتعلم منهم أموراً كثيرة. إن الكلان 
)۹١(‏ انظر السلام العالي و الإسلام سيد قطب: ١ه‏ وجريدة المدینة عدد ۹۸/٤۳۰٩‏ ه. 
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اع الي تنشاً مع ا من فس عمرهافي حظيرة واحدة لا تنمو 
غوا مكتملا كالكلاب الحرة التي تستطيع أن تمضي في أثر والديا 
والحال كذلك بالنسبة للأطفال الذين يعيشون وسط جمهور من الأطفال 
الآخحرين وأولئك الذين يعيشون بصحبة راشدين أو أذكياء. لأن 
لطفل يشكل نشاطه الفسيولوجي والعقلى والعاطفي طبقاً للقوالب 
الموجودة في حيطه . إذ أنه لا يتعلم إلا قلیلا من الأطفال الذين هم ي 
مثل سنه وحينم) يكون وحده فقط في المدرسة فإنه يظل غير مكتمل 
ولکي يبلغ الفرد قوته الكامنة فإنه محتاج إلى عزلة نفسية واهتمام جماعه 
احتماعية محددة تتكون من الاسر“ . 

٣‏ جنو ح الأحداث: وهو نتيجة طبيعية لفساد التربية وفقدان 
الأسرة ولناحذ لذلك الاحصائيات التي أوردها رئيس شرف 
الرابطة الدولية لقضاة الأحداث: 

وبلغ عدد الأحداث اللحكومين ي فرنسا سنة ۹م : 
1116 وبلغ سنة ٤٤١۱١ : ۱۹۹٨۸‏ حسب جدول إحصائي». . 
ووقد صار هذا التزايد في عدد الأحداث المنحرفين منذراً ات 
العواقف إذ بلغت أرقامه ضعفيها فنا ي مدی ماني 2 سنه 
3۸٩4 ~_ ۰‏ . 

«ونسجل للمناسبة أن الارتفاع التي کانت سنة ۱٩۹۵٩‏ = 

٠١ , ۲‏ بالألف لفثة الصبيان المنحرفين ١۷ ٠١‏ سنة بلغت ٠٠,۷۸‏ 
بالألف سنة ٩٦۱۹م‏ . 

وفي الولايات المتحدة نجد أن نسبة ازدياد حالات الانحراف 
بين الأحداث الذين تقل أعمارهم عن ۱۸ سنة قد بلغت ۱۷ بينا 
یزد عدد السكان في الأحداث الذين تقل أعمارهم عن ۱۸ سنة إلا 
/. 


(۹۲) الإنسان ذلك المجهول: .٠٠١‏ 
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وبلغت نسبة ارتقاع عدد القتيات المنحرفات نة ۱م 
/,٩١‏ عن سنة ۰٦۱۹م‏ بينا لم يبلغ هذا الارتفاع ا من 
۲, / عند الفتيان للسنة نفسها . 
«ولا بد لمن يريد أن یکون فكرة دقيقة عن مشكلة الإنحراف في 
واقعها الراهن أن يضيف إلى المنحرفين المعروفين رسمياً عددا اخر من 
م تكتشفه السلطات بعد ولابد كذلك أن نضيف عدداً 
. لإ يتخذ بحقهم أكثر من إجراء إخضاعهم لدورات تثقيفية 
ا .» وعلينا أن نضيف عدد اخر من الأحداث ا 
باعتبار أن القاترن الفرنسي لا يعتبر تشرد الأحداث ٣‏ يعاق عليه 
القانون». ا 
ولیس الحديد ت الإحصائيات فا أكثرها ولكن الحديد هو 
أن جان شازال حاول تعلیل أ الإإنحراف فذكر من جملتها أن 
«الأطفال الذين يحرمون من عناية الأم وعطفها والذين لاييكنهم أن 
) ووا با المشاركة العميقة مع الام يعبرون عن اختباراتہم 
العاطفية على شكل ردات فعل من النوع العدائي والمعارض وتعطش 
مفرط إلى المتعة وحاجة طاغية إلى التسلط وهكذا تكون على طريق 
الجنوح “٠ء‏ أي أن رئيس شرف الرابطة الدولية لقضاة الأحداث 
أدرك الحقيقة 2 بعد فوات الأوان. 


اللادينية أا کانت الفلةة ال و يۇمن هو بيه E‏ لجرا 
والجنوح إذ ليس لديه ما يعوض التربية الأسرية المفقودة ولذلك وصلت 
الحال ٤‏ بعض الدول إلى درجة لا تكاد تصدق ولنكتف بالتقریر الذي 
أصدره النائب الإحادي العام ٤‏ الولايات الحدة عن الحرائم 


۳ «1۳-۸ OT الطفولة‎ )۹۳( 
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الأميركية المسلحة رسمياً «تقع جريمة فتل كل ٤۳‏ دقيقةء وتقع جرية 
إغتصاب إمرأة كل ۱١‏ دقيقة. وجرية سطو على السيارات كل 
۸ ثانية وجرية إختطاف كل ٠١‏ ثانية». وجاء في مجلة الجيش 
الأميركي عدد فبرایر ٦۹۷م‏ آنه وفعت صمن نطاق الحيش الأميركي 
)٥١۲١۱١(‏ جرية إغتصاب يي عام ٤۱۹۷م‏ آي بزيادة فدرها ۹./ عن 
عام ۴ , 

هذا مع العلم أن النسب أخذة في الارتفاع باطراد. 

۳ فساد الفطرة: بقول مؤلف كتاب «الثورة الفرويدية»: «إن 
مثال الولايات المححدة أو مانعرفه عل الأقل من الحياة الحنسية في هذه 
البلاد يوضح لنا أن تحرر المرأة المتزايد من خلال التطرف في المعاصرة 
يمكن أن يعطل المحتوى الجنسي للعلاقة مابين الرجل والمرأة تعطيلا 
حطر ففي المرحلة الأولى فإن العراقيل التى تحول دون طغيان 
الشهوانية تزول. وفي المرحلة الثانية فإن مايصيب المرأة من ذكورة 
جزئية يؤدي إلى بعض فقدان الرجولة في الرجل»(“. 

آي أننا بخض النظر عن الإباحية الحيوانية في ميدان العلاقة 
الجنسية الطبيعية بين الرجال والنساء نجد إحصاءات عيرة عن الشذوذ 
الجنسي لدى الجنسين تبلغ نسبها حسب تقرير كنزي /۲١‏ فإذا 
فرضنا أن تلك النسبة ل تزدد خلال العشرين سنة الأخيرة- وهو 
افتراض خاطىء وعلمنا أن سكان أميركا ۲٤٠١‏ مليوناً فمعنى ذلك أن 
٨۸‏ مليوناً من الأميركيين شاذون جني!! 
تنظيمية علنية فقد نشرت الصحف أن وفداً يبلغ تعداده عشرين 
(۹4) بجلة المجتمع ‏ العدد .۴٠١‏ 

. فوجیرولا: ص۲۰۰‎ )٩٩( 
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شخصاً يثلون منظمات اللواطة والسحاق في الولايات المتحدة 
الأميركية قاموا بمقابلة السيدة مارغريت مساعدة الرئيس كارتر 
للعلاقات العامة للمطالبة بحق حرية العمل في المؤسسات العسكرية 
وللسماح بزيد من اللواطة في مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة 
الإستخبارات ووزارة الخارجية ومنح صفة معفى من الضرائب 
لمنظماتهم . وقال رئيس الوفد: إن هذه هي للمرة الأول في تاريخ 
الولايات المتحدة التي رأينا فيها أن الرئيس كارتر مناسب للإعتراف 
بحقوق ومتطلبات عشرين مليون أميركي من الجنسين ارون عمليةِ 
اللواط والسحاق والشذوذ الجنسي بأنواع . 

وأسواً من هذا أن تطالب البرلانات في دول الشمال 
«سكندنافية» باعتبار عقد الرجل على الرجل عقا قانونياً مشروعأً يقام 
ي الكية بل لفك تم عقد قعل ي إحدى الائ بردي 
کالیفورنا"؟. 

أما صلة ذلك بخروج للمرأة من البيت وتفكك الأسرة فقد 
اعترف بہا أیضاً «جان شازال» وإن کان جری في تعبیرہ عنہا على 
الملصطلحات الفرويدية يقول في كتابه المشار إليه: «إذا تعقد الطفل 
مشاعر أوديبية من تأثير التفكك العائلل أو الأخطاء السيكولوجية 
اة ا هذه المشاعر إلى التعار امه والاخمان تجاه والده 
بالعدائية تختلط با الحاجة إلى التمثل به فإنه يستطيع أن يعبر عن 
طريق الجنوح عن اضطراب واقعه الإنفعالي العاطفي وحين يتعلق بأمه 
یصیر خحجولا وسلبيا وقد يتطور بسرعة خلال مراهقته نحو الاستمناء 
والصداقات الخاصة واللواطء مخشى للمرآة حين لاتمثل بالنسبة إليه 


(۹۷) انظر مجلة الدعوة المصرية العدد ٠۴۹۸/۲۰۱‏ . 
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صورة الأمومة ويكون ذوقه أنثوياً ومشبعاً بالتصنع أحياناً وقد تلاحقه 
صورة الأب وقد يرغب عندئذ في مرافقة رجال ناضجين وقد يجذبه 
لسوء الحظ بعض المصابين بالشذوذ الجنسي والولد الذي يتعلق بأمه 
يشمل بعدوانية كل الذين يظهر له أن وجودهم يسلبه عطف 


الأمومة»* . 


> - الأمراض المعقلية والعصبية : جاء في تقرير لنظمة الصحة 
العالمية أعدته لاجتماعها السنوي في جنيف لسنة ۱١۹۷۸‏ : 


«يعاني حوالي ٠٠‏ مليون شخص من أمراض عقلية أكيدة في 
العا وهناك أكثر من ۸٠‏ مليونا ممن يعانون تخلفا خطيراً من جراء 
الإفراط في تعاطي الأدوية والمخدرات والمشروبات بالاضافة ا مائتي 
مليون شخص يعانون من إضطرابات علقلية اقل خطراً راکنا 
تعرضهم للتخلف العقلى أيضأ““ . ) 

أما الولايات المتحدة بصفة خحاصة فتقول ا 


«إن المرض العقلي يشكل أخطر تہديد لصحة أبناء شعبها إذ 
يشير تقدير المعهد القومي للصحة العقلية الصادر في یولیو ٠١۹١٤‏ إن 
عدد المرضى الذين ترعاهم مستشفيات الأمراض العقلية يناظر مرضى 
المستشفيات الأخرى محتمعة على اختلاف أنواعها ولا يندرج بطبيعة 
الخال ي هذا الإحصاء ء عشرات الآلاف من الحالت المرضية الي 
تقصد اللستشفيات وإنغما تول علاجها إذا قدر ها أن تعظی بالعلاج 
أطباء الأمراض العقلية»(**٠‏ 


(۹۸) الطفولة الحانحة: ۴ه . 
(۹۹) جریدة الندوة العدد ٥۸٤۸‏ لعام ٠۴۹۸‏ . 
)٠۰۰(‏ بافلوف وفروید: ۱١‏ . 
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وقد فطن بعض الباحثين إلى أن السبب في تدهور أخلاق 
وصحة الحيل الحاضر لاسي الصحة العقلية ليس هو تعاطى 
الخدرات والمسكرات فهذه أعراض للمشكلة الحقيقية وهى فقدان 
رعاية الأم وماتمنحه من التوازن النفسي» فقد نشرت الدكتورة «ايدا 
ايلين» بحثا «بينت فيه أن سبب الأزمات العائلية وسر كثرة الجرائم في 
اللجتمع هوان الزوجة تركت بيتها لتضاعف دخل الأسرة فزاد الدخحل 
واننخفض مستوى الأخلاق . . . وتنادي الخبيرة الأميركية بضرورة عودة 
الأمهات فورا إلى البيت حى تعود للأخلاق حرمتها وللاأبناء والأولاد 
الرعاية التي حرمتهم منها رغبة الأم في أن ترفع مستواهم الإقتصادي 
- وقالت الدكتورة ايلين: إن التجارب أثبتت أن عودة المرأة إلى الحريم 
هو الطريق الوحيد لاإنقاذ الجيل من التدهور الذي يسر فيه»('''“ . 


نبذة عن المجتمع الشيوعي 

كان ما سبق لمحة عن البهيمية المابطة والمعيشة الضنك والحياة 
النكدة التي يصلل سعيرها المجتمع الغربي المعاصر وهي سحابة مظلمة 
تغخطي ساء أوروبا كلها وترسل صواعقها وشواظها على كل ركن من 
أرکانہا ولكن «الرفاق» في موسكو يزعمون أن ذلك الوجه الكالح 
خاص بالمجتمعات البورجوازية وإن شرور الغرب الإجتماعية مردها 
إلى طبيعته الطبقية ونظامه الرأسمالي . لذلك فهم يزعمون أن المجتمع 
2 ابرولیتاري» e‏ سليم دو أخلاق مں اش الذي 

ولعل فی ا سابقا عن الوضع السياسي والاقتصادي داحل 
الستار الحديدي غني ي الرد على هذه المزاعم فمجتمع رکیزته الحقد 


(1ا )٠١‏ المرأة بين الفقه والقانون: ٠٠۴‏ . 
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وقوامه التجسس وطابعه الذعر والإرهاب لاکن بحال أن یکون 
مجتمعاً إنسانياً سليًا. وأ يكون كذلك وهو در قيمة الإنسان 
وکرامته في مقابل زیاده الإنتاج وجعل الغرض الأساسي لوجوده» هو 
الكدح في معسكرات العمل أو المزار ع الجماعية . 

إن الحزب الشيوعي الذي يتحكم في أقوات الناس ويعلق سيمه 
الرهيب فوى رؤوسهم› يلك فرصة أكبر للتحكم في أخلاقهم 
وعاداتہم ويعتمد أن يصوغ البشر في قوالب معينة حصيلتها النهائية 
إفساد الإز انية وتحطيمها. فالفرد في ظل الأنظمة الحمراء حبر على أن 
حشر هو وكامل أفراد أسرته في غرفة واحدة هي غرفة جلوسهم 
ونومهم ومطبخهم ثم هي غرفة في مجمع إسكاني ضخم غير متجانس»› 
فالشقة التي تتکون من ست غرف يکون معدل سکانہا ثلائين نسمه 
ينتمون لست أسرء منها أسرة من البلد نفسه ومنها أسرة تعرض را 
للنقل التأديبي من إحدى الحمهوريات النائيةء وثالثة تسکنہا ‏ مثلا ‏ 
أسرة قادمة من إحدى الدول «الديقراطية الشعبية التابعة لموسكو» 
وهكذا. . . ويشترك سكان الشقة في دورة مياه واحدة بالإضافة إلى أن 
دورات المياه العامة قد تكون بنيت بلا أبواب منذ إنشائها. وإد كانت 
الغرفة لا تحتوي إلا على سرير واحد فردي فإن الأبوين ينامان عليه في 
حين ينام الأبناء ذكوراً وأناثا حتى من البالغين على المنضدة متلاصقين 
وهي المنضدة التي يستعملونها للمطبخ بالنهار"''). وهذا بالطبع غير 
المساكن العمالية الملحقة بالمصانع والتي حشر فيها العمال والعاملات 
الذين يصلون إلى عدة الآف في المصانع الكبرى. 

ويبلغ تعمد الإفساد في الدول الشيوعية حداأً مجعل السياح 
العاديين الذين يتاح لمم التجول في البلاد الشيوعية يرونه يوضوح. 


(۲ °( انظر الديقراطية والشيوعية : وليم اینشتاین: ۲۲۳ ۲٣4‏ . 
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يقول سائح سويسري : «لقد انحطت القيم الأخحلاقية في أكثر بلاد 
العام بعد الحرب العا مية الثانية ولكن الفرق بين ما هي عليه الحالة في 
البلاد الشيوعية وماهي عليه ي البلاد الأخحرى هو :أن الحكومات 
الشيوعية هي التي تسعی إلى إفساد الأحلاق وتحث عليه ک| أن أوضاع 
الناس وفقرهم ونظام حیاتہم الذي فرضته الشيوعية كل أولئك 
تدعو إلى إفساد الأخحلاق وتشجعه. فماذا ينتظر ينتظر المجتمع من اناس 
تحشر الأسرة كلها الأب والأم والفتيات والفتيان الكبار والصغار في 
غرفة واحدة هي غرفة نومهم وجلوسهم ومطبخهم . 


إن هذا النوع من الحياة والفقر وانعدام الوازع النفسي والديني 
كلها آمور حض على فساد الأخلاق حتى ولو لم تتيسر الأسباب . فکیف 
والحكومة هي التي تيسر کل شيء لفساد المجتمع» ففي أكثر البلاد 
الشيوعية وفي أمهات المدن بصورة خحاصة أوجد الشيوعيون أماكن 
خحاصة للفساد ولست أقصد بذلك بيوت الدعارة بل أقصد بذلك تلك 
الحدائق الواسعة ذات الخمائل الوارفة التي یتواری ہا الفجار عن 
أعين الناس أو يرتكبون الفاحشة على أعين الناسر بلا حرج 
ولا مبالاة. . أو هي شوار ع تترك بلا نور ليلا ,لتسهیل الدعارة. وقد 
صرح اماريشال تيتو فى إحدى خطبه موجهاً كلامه للشعب قائلا: لقد 
ترکنا لکم الخمر والنساء فخذوها واتركوا ي السياسة»! 


والمرأة التي هي ميزان الأخلاق أرخص سلعة في البلاد وهي 
ترمي بنفسها عل الرجل ولا سيا على الغريب وكل ماتطلبه هو أن 
يتزؤجها ولو مؤقتاً لکي يتسنى ها الفرار من البلاد والخلاص من 
جحيم الشيوعية. وبالتالي فإني رأيت ھ يعيشون في البلاد 
س کا تشن البهائم . وإني لا إذا طال ‏ لاقدر الله _ 
عمر الشيوعية أن يظهر إلى عام الوجود أناس مختلفون عن البشر 


£٦ 


ويرجعون بالمدنية التى وصلنا إليها بالاف السنين إلى حياة الغاب». 

«. . . لذا فإني أرى بأن العا سيظل قروناً بعد القضاء على 
الشيوعية حتى يستعيد كرامته وإنسانيته إذ لابد من تربية جديدة 
صالحة حتى يكون إنسانا صالحأ''٠.‏ 

أما في] يتعلتق بالزواج فإن الزواج المعترف به من الوجهة 
النظرية في الغرب الرأسمالي باعتباره العلاقة المشروعة بين الجنسينِ 
لا بحظى بذلك هناك فالشيوعية تعد الزواج وماينشأً عنه من الأسرة 
وتربية الأطفال أثراً من آثار البورجوازية وبقية من تقاليد العصر 
الإقطاعي لا تليق بالمجتمع العمالي الحديث. فالبيان الشيوعي يقول: 

«إن الأسرة البورجوازية سوف تختفي بشكل طبيعي باختفاء 
رأس الال . . .أما التهريج البورجوازي عن الأسرة وأهميتها في التربية 
وعن أهمية العلاقة بين الرلد وأبويه فهو عا يثبر الاشمئزاز. إن تقدم 
الصناعة الحديثة سوف يقطع کل الصلات العائلية بين أفراد الطبقة 
العاملة»( '' . 

ويتحدث أرثر كستلر العضو السابق للحزب الشيوعي عن 
المعادلة الشيوعية الصعبة فيقول: «أما بخصوص الدافع الجنسي فقد 
کان ا وفوا ه إل أا كنا ف حيرة بشأنه . . . کان نظام الأسرة 
کله عندنا أثرا من اثار النظام البورجوازي ينبغي نبذه لأنه لا ينمي إل 
المردية والنفاف والا مجاه إلى ع الصراع الطبقي شا الزواج 
البورجوازي م یکن في نظرنا 1 شكلا من أشكال البغاء محظى برضاء 
و ورا إل أن السفاح والاتصال الجنسي العابر کان يعتبر 
أيضا شيئا سيئاً غير مقبول. . . من هذا نرى أن الفضيلة البورجوازية 


(۱۰۴۳) انظر دوماز: عائد من الححيم . مقتطفات: ٠١ ٥١‏ . 
)٠٠٤4(‏ عن الصنم الذي هوى: ۲٤‏ . 
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ا ا ا ی ا فا كلك ...اسا القت ` 
الصائب الذي ينبغي أن نتخذه نحو هذا الدافع لجسي فهو الفضيلة 
العمالية التي في أن الإنسان ينبغي له أن يتزوج ويخلص 
لزوجته وينجب أبناء عماليين. فإذا تساءلت: أليست هذه الفضيلة 
البورجوازية الى إستنكرناها من قبل؟ قيل لك إن هذا التساؤل أا 
الرفيق يدل على أنك لازلت تفكر بالطريقة الآلية لابالطريقة 
الجدلية . . . إن نظام الزواج الذي يعتبر في المجتمع الرأسمالي مظهرا 
من مظاهر الفساد والتحلل يتحول «منطقيأ» ای عکس دلك ي 
المجتمع العمالي السليم. فهل فهمت أا الرفيق أم تحب أن أعيد 
عليك جوا بطريقة «حكمة» أکثر من هذه؟'') . 

وما محدثنا عنه من التفكك الأسري الخ الاجتمامي ف 
الغرب موجود بعينه في الدول الشيوعية مع إضافة شي ء اخر أکثر 
خطورة وهو الشعور الدائم بالملع والرقابة البوليسية والشك والحذر من 
كل إنسان حتى أفراد الأسرة والواحد لايمكن أن يقوم بينهم تواد 
وتماهم کاءلان کا يكون بين خلق الله الآأخحرين. وخر شاهد على 
ذلك قصة الطفل «البطل» الذي وشى بوالده إلى الحكومة فحكمت 
عليه بعشرة أعوام من السجن والعمل سخرة" ٠.)‏ 

والمرأة خاصة ‏ تعاني شقاء لا حدود له فهي لا غلك أن تبث 
شكواها فضلا عن المطالبة بشيء من حقوقها حتى زميلاتها في المصنع 
أو المزرعة لا تستطيع أن تفا تحهن بکل مايعتلج في صدرها لأن احتمال 
تسرت ذلك إلى الإدارة ماثل للعيان وعقوبته لا يطاق تصورها. وهي 
«عاملة» بحكم طبيعة النظام وصرامته ولذلك فهي عرومة من إرضاء 


) ) .ه۷١١ المصدر السابى:‎ )٠٠۵( 
. ٠١١ انظر الديقراطية والشيوعية : وليم اينشتاين:‎ )٠١٠١( 
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غرائز الأمومة وعواطفها الأنشوية مقهورة مكبوتة. أما الأطفال ‏ 
فالملحاضن التي تقيمها ههم الدولة أكثر منها في الغرب كا أنها أردأ متها ٠.‏ 
في أساليب التربية ووسائل المعيشة وهذا يضاعف البلاء الإجتماعي 
ويزيد المجتمع انحدارا إلى الماوية. 

وذلك الوضع لا تدعو إليه الظروف الإجتماعية فحسب بل هو 
جزء من الفلسفة الشيوعية فقد ذكر أنجلز أن من التدابير التي بجحب 
على البروليتاريا أن تتخذها «تربية جميع الأولاد منذ أن يصبحوا قادرين 
على الإستغناء عن عناية الأمهات في مؤسسات عامة تابعة للدولة وعلى 
حساب الأمة . . . والحق المتساوي في الإرث للأولاد الشرعيين وغبر 
الل 

وصفوة القول أن المجتمع الشيوعي هو أحط المجتمعات البشرية 
المعاصرة سواء من الناحية الأخحلاقية أو من ناحية الطمأنينة النفسية 
والسعادة الاجتماعية فهو مجتمع منحل مذعور يم عليه کابوس شقاء 
مطبق إلى حد أن الإنسان لايستطيع أن يفكر في أمل حقيقي 
للخلاص . 

وهذا التفسخ الفظيع والشقاء المريع الذي تعاني منه أوروبا 
اللادينية بشقيها الرأسمالي والشيوعى هو النتيجة الطبيعية والعقوبة 
العاجلة لكفرها بال وتنكرها لدينه والإحتكام إلى أهواء البشر 
وتخرصات المضللين. وإنه لمن سنن الله في خلقه أنه إن لم تعد إلى الله 
وتتمسك داه فإن المستقبل سيكون أمر وأنكى . 


(۱۰۷) نصوص من انجلز: 4۸ . 


٤۹ 


القصل احخامسن 
ل الادتٽ القن 


الأدب ومثله الفن _ مجال رحب وميدان فسيح تنوء به 
الدراسات التتخصصة المستفيضة فضلا عن البحوث المنهجية الدراسية 
والأدب الأوروں خاصة له قصته الطويلة وتاريخه السحيق فوق أن 
معظم قضایاه كانت وستظل مثار نزاع ومدار جدل شديد بين الباحثين 
والنقادء وتلعت الإجاهات السياسية والخلافات القومية والمذهبية 
دورها في ذلك . ) 


وإذا وافقنا الرأي القائل بأن الأدب هو «صورة الحياة وانعكاشها 
الواضح» ف بالك بصورة حياة كحياة أوروبا حائرة مضطربة متهافتة 
متناقضة؟! . 

وهذه الأمور وغيرها عا لا محخفى على المطلعين _ بجعل الببحث 
في هذا المجال محفوفاً بالمتاعب وتستنفذ جهد الباحث دون أن يستطيم 
أن يخرج بخلاصة متناسقة تعبر على الأقل عن مدى جهده إن لم تعط 
الصورة المطلوبة للموضوع. 


ومن الجلي أننا لا نبحث في الأدب من حيث هو أدب وإنما ننظر 
إليه من خلال المنظار العام للموضوع أي من جهة علاقته بالدين» كا 


£4۵١ 


أننا مقيدون بالحجم الذي لاينبغى أن يتجاوزه هذا الجانب من 

۰ جوانب الحياة الشرنة: ۰ 
ومراعاة ذلك سند عي عرص ال وصياعته صمن ت 

خاص یتمیز بأمور: . ) 

۱ - التركيز على ماله صلة قوية موضوع بحثنا وعرضه ها بتاسب مع 

مقتضى الخال حجًا وأسلوياً. 

۲٠‏ البعد _ ما أمكن ‏ عن الخلافات حول المذاهب الأدبية وتصنيف 

) المد ارس والانتما ءات وتقويم المواد والشخصيات . 

۳ اللعد عن ا الدي بکتنف الدراسات العصرية والدي 
سیظهر طرف منه رغم ا ر الحديث چ مدارس 
الضياع. 
هذا وسنراعي _ كالعادة ‏ التسلسل التاريجي في عرص العال 

الكبرى لعملية التحول إلى العلمانية الي بلغت ذروتہا ي الأدب 

والفن المعاصرين . 


أولاً _ عصر النهضة الأوروبية 

«الكلاسكة الحديدية»: ‏ 

يقترن مسمى «عصر النهضة» الأوروبية بالحركة التي نشأت في 
إيطالية - المركز الحضاري الإسلامي الثاني وروا ب وانهدفت 
دعث الآداب الأغريقية الققدية لی أطلى علیها اسم «الآداب 
الإنسانية»(٠‏ ييز | ها ی کتابات رحال الكنيسة أ 


ا ا 
(۱) من العجيب ان تستورد الحامعات في العام الإسلامي هذه التسمية دون وعي e‏ بان 
) الإسلام ليس فيه ذلك التناقض بين ما هو الي وما هو إنساني في هذا المجال 
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لقد فوجئت أوروبا الغارقة في سبات القرون المظلمة بنور 
الحضارة الإسلاميه فاننبهرت به وأحست بواقعها المرير تحت ضغط 
الكنيسة الي جثمت على فكرها وشعورها وسلوكها وأفقدتا الإحساس 
ااا 

وهذه اليقظة المفاجئة أوقعت النفسية الأوروبية في مأزق حرج إذ 
تصادم فی داخحلها دافع ومانع قويان : الأول : دافع الاستمتاع بنور 
اللاسلام والدحول في فردوس حضارته حيث التوازن الفريد بين الدنيا 
والآخحرةء وبين الروح والجحسدء ففي ظله تنطلق إنسانيتهم لتعبر عن 
ذاتها بعيداً عن أغلال الرهبانية وشطط الكنيسة. 

والآحر مانع التعصب المقيت والعداوة الحاقدة للإسلام 
وحضارته تلك التي عمقتها الحروب الصليبية وبلغخت أقصى مداها في 
المد الإسلامي الذي قام به المجاهدون الأتراك. 

وكان المانع أقوى من الدافع فخرجت أوروبا من ذلك التناقض 
أننفسي بالببحث عن وسيلة تتيح ها الخلاص من برائن السلطة 
الكهنوتية الطاغية دون أن تتخلى عن تعصبها وعداوتها للاسلام وأهله 
ولم تكن تلك الوسيلة سوى عملية «اجترار الماضي» ببعث ترائها الوثني 
اللإغريقي والالتصاق به لا سيا جوانبه الشهوانية البهيمية! 

وهذا الاتجاه ‏ بطبيعة الحال - أزعج الكنيسة وإن كان أفضل 
لديا بكثير من احتمال إقبال أتباعها على الإسلام. وحاولت جهدها 
أن تسير الموجة لصالحها وتسيطر على الوضع بحيث تبقى عقائدها 
وتصوراتها تصبغ الأدب وتوجهه وتظل بصماتها بارزة في فنه المنحوت 
والمرسوم . ) 

ولكن عوامل التحرر والانطلاق كانت أقوى من حواجزها 
واستطاع عصر النهضة أن بخطو خطوات كبيرة وجريئة اللوصول إلى 


gor 


علمانة كاملة للادب الف i‏ قام الأدب العلماني الحدیث 


وارتکز. . 


am‏ ان فستحرعں بعض 0 3 ٤‏ ذلك 
| - بعث rT‏ الوثني الإغريقي: هذه هي هی انطو الاو 
نحو الانفلات من سلطة الكنيسة والانقضاض على فكر وتقاليد 
ارون الوسەلى  a‏ طریق احياء الأداب لإغريقية ا أدياء 
لشيء من NT‏ لقد نفذوا وا آل من کو صعيرة زک 
على الفكر الاوروي بمفهومات جديدة ومعايير مغايرة سبقوا بها النهضة 
الفكرية العقلانية ء . وذلك مايعده کڪ الحديث أعظم ما ثر النهضة. 


يقول «برنتن» : ) 
«إنه طالما كانت العصور اونظ ف لرام فصو دينية وطالما 

أن عصرالنہضة يعنى على الأقل عاولة العودة إلى الوثنية اللادينية إن 
م نقل الزندقة فإن فن العصور الوسطى يرتبط بالكنيسة أما فن عصر 
النهضة فيتمتعم بحرية بوهيمية. وهذه هي حقيقة الأمر» وكان 
لنحاتون والرسامون في ذروة عصر النهضة يقلدون العري الكلاسيكي 
کا يقلدون کل شيء کلاسیکي اخحرء فالفنان بدأ یقود شيئاً يشبه نوع 
الحياةء وحشیا فاحشاً ازفا ولکنه عظيم الآهمية ومن ¿ المفغروض آنه 

لا یزال يقوده» . 

«لقد كان فنانو عصر النهضة الذين كرسوا جل حياتهم الفنية 
لغرض جعل المعتقدات المسيحية واضحة تبدو في أجمل مظاهرها 
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للعيانء يستمرون في القيام بالأعمال التي ورثوها عن الرواد السابقين 
للعصور الوسطى › هذا وقد تحول الفن في العصور الحديثة إلى فن 
علماني فنا حی أن الف الديني کاد حتفي أو بالأحرى أصبح ف 
الدرجة الثانية استنتاجیا وتقليدياأ» . 

«إن الكتاب الخياليين هم الفنانون القريبون من قلب الوضع 
الانساني نحو الحياة . إن بترارك ورابله وشكسبير وسرفانتس والرسامين 
والنحاتين وا موسيقيين الذين لانزال نعلم أساءهم هم نوع من الرجال 
الذين ينشدون طريقاً وسطاً بين المسيحية التقليدية كا خلفتها العصور 
الوسطى وبين العلمانية الحديثة التي يبدو أنا تقلع جذور السحر 
والسر من الكون!!. . كان هؤلاء الفنانون في تمرد مدرك کثیرا ضصد 
التقليد المسيحي خلال العصور الوسطى» لقد أنكروا مستنداً وبات 
عليهم ‏ وهذا أكثر أهمية - أن يبحثوا بل يقيموا مستنداً آخحر» فقبول 
هؤلاء العلاء المجرد لأي شيء كتبه قدماء اليونانيين والرومانيين 
يتف به رجال الفكر» وککل شخص ألم بکل ماله علاقة بالعقل 
عاد هؤلاء الفنانون إلى اليونانيين والرومانيين» وكانوا بذلك 
كالمهندسين المعماريين حيث أعادوا تجديد موادهم»". 

ك بالحياة الدنيا والوجود الانساني فيها: وذلك 
اللاهتمام نشا رد فعل لتركيز الكنيسة على عام الآخرة وحصر كل 
النشاط الفكري والفنى لاتباعها في محال الحديث عن الثالوث 
والقديسين والملائكة والمعجزات وكبت المشاعر والأحاسيس الانسانية 
أيأ كانت مالم تكن في حدود دائرتها اللاهوتية» ومن هنا أطلق على 
الحركة بكاملها وصف «الانسانية». 

وقد قام «دانتي» ت ۱۳۲۱م في هذا المجال بمثل ماقام به 
(۲) مشا الفکر الحدیث: ۲۷ء ۰۲۸ ۴۳ . 
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«مكيافيللي» في جال السياسة فقد خرج على الكنيسة خروجاً صريجا 

وناقض تقاليدها ومقاييسهاء وابتداءٌ منه أخذ الأدب الاوروي يحل 

الانسان شيغا فشیا حل «الاله» فالاهتمام باللانسان الذي نبه إليه دانتي 

ومعاصروه كان المنطلق لحاولة تأليه الانسان وتصويره على أنه اله 

حقيقي وهي المحاولة التي بدأت في القرن التاسع عشر واكتملت على 

ن «سارتر» وأشياعه ي هذا القرن ا بتأليه الطبيعة دعا إليه 
عصر التنوين يقول «داونزه : 


«يقف (دانتي) کا وقف صديقه فاب الصور 3 
«جيوتو» عل رأس حقبة جديدة في تطور الفكر البشري ولا كان كلاها 
فناناً عظيًا فإنه] عبرا أصدىق تعبر عن ذلك الشيء ء الحديد الذي E:‏ 
کاں جیش في صدور الكثير من معاصرم يستطيعوا _ 
الإفصاح عله کا أفصحا . 

- وهذا الشيء الحديد هو «الانسانية» هو الاهتمام e‏ 
٠‏ الانسان في الحياة الدنيا. ونستطيع أن نتفهم خطورة هذا الجحديد الذي 

يزاحم القديم إذا قارناه بالعقائد المسيطرة على أذهان الناس ي ذلك 
العصر عن الحياة والكون. . . ومؤداها أن الحياة الدنيا ليست إلا 
هيدا لاستقبال الحياة الاخرق» وقد هيمن هذا الاعتقاد على الناس في 
القرون الوسطى جیا بعد جيل تحت سطوة الكنيسة وسيطرتها العاتيه 
على جميع نواحي النشاط الانساني وجميع الم سسات الاأجتماعية بين 
کان علم العلاء كله يدور حول المبادىء الدينية والعقائد الكنسية». 


تم حاء عقب ذلك عصر اللاستنارة وهو أول تبدل خد طراً 
على الناس في نظرتهم للحياة فاتجهوا إلى أحضان الطبيعة يسوحون 
منها أسرار الكون ووضعوا ثقتهم المطلقة في مقدرة العقل الانسانيء 
وقد نادى ذا نفر من عباقرة ذلك العصر, . .. كان مجاهم الفكري 
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في ناحية الاهتمام بشؤون الانسان ي هذه الدنا وترك ا 
بشؤ ون الأخرة». 

«وأما (جيوتو) فكان فنان هذه النهضة كا كان دانتي شاعرها 
فقد أخحذ جيوتو يرسم على جدران کنائس مدينة (أسیزی) صوراً 
وأقاصيص لياة القديس فرانسيس عرض با وشا من الناس 
والطبيعة والطير والحيوان والزهور من واقع الحقيقة والمشاهدة وهو 
حدث جديد ي الفن وخروج التقليد القديم في تصوير العذراء 
والطفل وتصوير القديسين» . 

«إن ملحمة الكوميديا"“ كانت حدثاً جديداً ني الأدبء حدثا 
N E‏ > فليس اذن من العجب أن يدعوها الناس 
بلقب «الاهية» لأنهم شعروا عند خلهورها أن أديا اروا جدیداً قد 
انبثق فجره». 

«إن الناس كانوا يعتقدون ماعلمتهم اياه الكنيسة من أن كل 
انسان يكفر بالمسيحية جزاؤه جهنم وأما من يؤمن بها فماله إلى الجنة. 
وجاء دانتی فخرج علل تلك العقيدة القدية وأقام موازين جديدة 
للعقاب والثواب على أساس من الأخلاق. . . وعندما ننظر اليوم إلى 
الوراء تنجد ا يوز ع بالقسىطاس العقاتب ا ونل من أن 
يوزعها البابا» اننا لا نری في عمله شيا خارقا غر أنه بالقياس إلى 
عصره کان لا شك انقلاا حطر 


«وقد صدق الشاعر بوب» عندما عبر عن فلسفة القرن التالي 


(۱۸) بقوله: « إن خير دراسه يقوم پا البشر هي دراستهم للانسان» 
وقد کان شکسبیر قبله خير من قام هذه الدراسة. والحق أن شكسبير ٠‏ 


(۳) اثبت کثیر من الاحثن أن هذه الملحمة مقتبة عن رسالة الغفران للمعري انظر مثلاً مقال 
الدكتورة عائشة عبد الرحن بلسلة تراث الإنسانية: ج ۲: .)١٤١‏ ) 
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ثل أرقى ما بلغت إليه حركة النهضة الاوروبية بأ جعهاء وهي يي 
لباها تتلخص ني اكتشاف الجنس البشري لقيمته وأهميته التي كانت قد 
ضصاعت عل مر e‏ 

جهنم ا9 ا e‏ أدخله ل ودلاله ذلك لا تخفی(٥).‏ 


۳ العودة إلى الإباحية الرومانية : رد فعل للرهبانية والتزمت 
المغالي اللذين كانا E‏ على الحياة الاجتماعية الآوروبية في ظل 
الكنيسة قام رواد النهضة بتجديد شباب الكلاسيكية وبعث المذهب 
الأبيقوري في التمتع بضروب لملذات والانغماس في الشهوات 
الجسدية» ومن هنا همل أولئك أو كادوا جانب الآهة وأساطيرها. 
وصراعها من التراث الكلاسيكي الإغريقي والروماني وانصب 
اهتمامهم على الحانب الإباحي فليس مرد ذلك إلى قوة إيمانهم بالعقيدة 
المسيحية بقدر ماكان الرغبة في اشباع نزواتيم المكبوتة وميوهم 
العاطفة قبل أي شيء آخر. 

وهكذا كان عصر النهضة يتسم بطابع كلاسيكي خاص يقدس 
الحسد ويعبد اللذة في وقت لا تزال الرهبانية فيه هي المخل الأعلى› 
ووجه زعاء ذلك العصر أنظار الناس إلى مثالب الرهبانية بحجه 
منافاتها «للانسانية» وهو الوصف الذي كانوا يتسترول به. 


يقول مؤلف «تكوين العقل الحدیٹث» : 
«الحقيقة أن هذا الاهتمام ااا عاش بضورة رة و حا 
منذ العصور الي سقت عزوة المسيحية للبرابرةء فالحياة التي صورها 


. ۳۹۸-۳۹۲ کتب غيیرت وجه العام : مقتطفات : من‎ )٤( 
. ۲۷۷/۲ (ه) انظر تاريخ أوروبا العصور الوسطى : فيشر:‎ 
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هوميروس في اللاحم الوثنية تعكس لا الوجود الآنساني. . . وجل 
ما استطاع التقليد المسيحي هو أن يشوه سمعتها. . . وقد انتشر خلال 
القسم المتأحر من القرون الوسطى تيار من الأغاني المبتذلة تمجد التمتع 
الصريح بالحياة وملذاتهاء وكانت هذه الأغاني كثيرة التحرر مفرطة في 
وصف النواحي الحيوانية».. 
«على النحو التالي : 
نحن في مجوالنا مغتبطون مشرفون. . . 
نأكل حتى الشبع نشرب حت الثمالة. . . 
مرح إلى الأبد ننهل من الححيم. . . 
وحالا نشأً أدب علماني عامي فقد صدر نفس التمتع الوثني 
بخيرات اليا الرفيع منها والوضيم فالشعراء المغنون «التروبادور» حولوا 
الفروسية المسيحية إلى تمجيد للحب الانساني. .. ومن الحدير 
بالملاحظة أن أكثر هذه القصائد حبراحة وواقعية نشأت من الثقافة 
البرجوازية في المدنء فالأقاصيص الفرنسية البذيئة وصفت بصورة 
حاذقة التمتع بضروب الحياة كا كان محصل في الواقع وعيزت بشغف 
خاص بسرد قصص الماكرين الأوغاد ومثالب الكهنة كا نجد ذلك في 
قصائد شوسر ومعرض صور الأوغاد التي رسمها بوكاشيو». 
«والحقيقة أنه ابتداءً من القرن الثاني عشر ف بعده زاد احتدام 
هذا الموقف وهذه الأهتمامات . . . ويتحدث الفن عن نفس القصة 
ى يتحدث عنها الأدب فالعذراوات والقديسون والأقدمون. . . 
يتحولون إلى رسوم واقعية . . . وتنقلب صورالعذراء التقليدية البيزنطية 
إلى فتيات قرويات ايطاليات . 


ولكن أهم ماأخذ العلاء الانسانيون عن الإغريق كان 
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التمتع السعيد الطبيعي السليم بخيرات الحياة في حضارة رفيعة. . 
ووجدوا هنا أن اللذات غر الضارة والميول الطبيعية تعتبر الوسائل الى 
ابا حط الل اة مال واا ليت من البطان فا 
داعي إذن إلى اعتبارها ذنباً إما أن يقهر بعون المي أو ينهل منه في 
خحجل وشعور بالعار. . .» 

«أدى کل هذا بالطبع إلى ثورة على الأحلاق المسيحية فبدلا من 
الحبة حل الفرح باستعمال الانسان للقوى التي وهبه الله اياها وحلت 
الحرية والمسؤولية بتوجيه العقل محل الخضوع لإرادة الله وأحة 
الببحث الفکري الجريء محتل بالتدریج مکان الایان» . 


«وانفجرت العاصفة بكامل عنفها على رأس الراهب ذلك أن 
فشل الراهب في تحقيق الطهارة التي بشر ا جعلت أدب القرون 
الوسطى منذ ولادته يعطى لزلات الراهب صورة أكثر بشاعة» 
ور باه ار جرا هن سرا وا احا اطا 
وأجرؤهم اطلاقاً لورنزفالا. . . فأنكر في كتابه «حياة الرهبانية» كل 
قيمة للتقشف والقداسة وذهب أبعد من ذلك في رسالته عن اللذة التي 
يتفق فيها مع المذهب الأبيقوري فأعلن أن المرأة المتزوجة بل المستهترة 
ا هي أفضل من الراهبةء لأنها تسعد الرجل أما الراهبة فهي 
تعيش في تبتل لا فائدة منه» وينعت موت الانسان في سبيل بلاده أو 
من أجل أي مثل أعلى بأنه لايقره العقل». 

«هذا التحول المفاجىء يوحي في بعض الأحيان بالرجوع إلى 
مايشبه الوثنية الخالصةء ويثل الفن الايطالي أحسن تشي للمزج 
الكامل بين المسيحية والوثنية فلو ألقينا نظرة على بعض الرسوم الشهيرة 
هل e‏ ارين بين الله والملاك والعذراء والصي وأو 


والقديس . . 
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وثار الايطاليون على الأخلاق المسيحية واستبدلوا بها جرد التمتع 
بالملاين من أشكال الحمال. . .لكن الشعوب الشمالية وجدت في الحياة 
أكثر من الجمال وقد مثل هذه الروح فيا كتب رابليه الكبير... 
وتتجسم روح ثورة النهضة في مقطع يطلب منارابلیه فيه آن نهرب من 
«أولئك الرعاع ذوي العقول الزائفة الاكرين والقديسين المزورين 
الوقوري الميئة المرائين مدعي الإييان» الاخوان الخشنين الرهبان الذين 
يلىسون النعال. . . اهرب من هؤلاء الرجال عليك بكراهيتهم 
واحتقارهم ةدر ما أكرههم آنا وإنني لأقسم لك أنك إن فعلت فستجد 
نفسك أفضل حالا). 

هكذا كان عصر النهضة ثورة على المسيحية التقليدية واعلانا 
للعودة إلى الوثنية وهذه وإن كانت يي الوافع عملية سلبية إلا آنا 
حطوة لا بد منها لكل حركة جديدة فمن الطبيعي أن تنصب أنظار . 
رواد النهضة إلى هدم كيان الواقع الذي خحضعت له أوروبا ألف عام 
قبل أن يفكروا في ماهية الواقع الجديد. ) 


ثانباً - العصر الحديث: 
( أ ) الرومانسية: 
لسنا في حاجة إلى إعادة القول بأن حياة أوروبا هي عبارة عن 
خط بیانی متذبذتب تحكمه ردود الفعل المتناقضهء ففقد أصبح ذلك 
حقيقة مقررة بعد أن رأينا شواهده في كل مجال» وهنا في جال الأدب 
نلمس تلك الحقيقة بوضوح:  u‏ 
فالغبطة الكلاسيكية ل تدم طويلا إذ سرعان ماجرت عليها 
سنة أوروبا في الارتدادى وإذا كان أعظم اجابياتہا هو الاهتمام 


ا ا ي 
)٩(‏ «مقتطفات من راندال»: ۱۹۸-۱۸٩/۲‏ . 
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بالانسانية وإيقاظ العقل الاوروں ليأحذ مركز التوجيه في 
الحياة فإنه حت هاتان لم تستقرا دون تطوير أو تغير. 

التطوير من ر نصیب الأول الأخرى فکان م التغيرر 
بس «الرومانسية e)‏ ا أ مسمى «(عصر e‏ 


أولا ‏ تطور النزعة الانسانية : 

لعل أصدق تعبير عن هذا التطور هو ما قاله مؤلفو كتاب «ثلاثة 
قرون من الأدب»: 

«إن القرن الثامن عشر إ بخصص للدين وإنغا خصص للعلم 
ST Ha‏ . بل فلاسفه 
طبيعيين . . . لقد كان التغير عميقاً ومن نواح عدة كان القديم والجديد 
على طرفي نقيض . فالتطلع إلى ۰ أشياء هذا العام قد تراجع أمام 
التطلع إلى أشياء هذا الما > لقد أصبح القديس الدائر حول حور الله 
ل ااا روان ا د ال کات ر نف الات 
المقدس» ولم يعد العام ا حيث العناية الالهية دائمة الحضور 
والفعل تضبط وتدیر کل مامحدث حت التافه منه(!)» فلعين العقل 
صار العام الآن جزءا من الةالكون التي E‏ تدور مرة استمرت 
في الدوران لنفسها وبنفسها (!) حت الله ذاته م يعد شخصیاًء ا 
ويرهب» بل أصبح قوة عاقلة سحيقة البعد لا شخصية » «علة أولى» 
أدارت الألة وتركتها تعمل بنظام كامل وفق و رياضية وفيزيائيه » 
ويسوع ابن الله ا ج ا $€ 


وم يعد موصوع العحث للجنس اب E‏ 


الانسان». 
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«وتحسين حال الانسان يكن توقعها لاعن طريق الدين بقدر 
ماييكن توقعها عن طريق العلم والتربية والسياسة التي با س 
اصلاح المجتمع» . 

وهكذا أصبحت ثورة عصر النهضة المبهمة غلك منهجاً عقلً 
ومساراً محددا وبذلك تواجهنا صورة وثنية جديدة أكثر وضوحاً. 

وهذا هو المميز الأول للرومانسية وعنه نشا «تأكيدها على سيادة 
القلب وحياة النفس الداخلية» بمعنى حصر كل الاهتمامات في حدود 
الكائن البشري بل في أعماق النفس الفردية. وينتقد الرومانسيون 
الأدب الكلاسيكي بانه «وکان الهدف منه تصویر الس لکا هم فعلياً 
ولکن کا هم مالیا( ما جعل الأدب تقليدا وليس تعبيراًى ولذلك 
فقد همل الرومانسيون الملاحم وحوروا المسرحيات» ونحوا بالأدب 
منحی ا فالكتابة الفنية تأي في صورة اعترافات أو 
سيرة ذاتية والشعر يصبح غنائيا عاطفيا يعبر عن المعاني الوجدانية 
للبشر كالعشق والفرح والألم ويبتغي ‏ بالدرجة الاولى 0 السامع 
وامتاعه . 


وکان من أبرز العوامل الإجتماعية المهيشة لذلك طابع 
۰ «الفروسية» التي کانت ف ريعان شباہا اد احتضنت الرومانسية حی 
اندجت في كيانها وأصبح الرومانسيون اللسان المعبر عن الحياة 
الفروسية بخصائصها وفضائلها“ . 

وقد أفصح بعض زعماء المذهب عن علاقة «رد الفعل» القائمة 


(۷) اشرف عل الكتاب: فورستر وفوك: .)١ 4٤/١‏ 
(۸) المصدر السابق: .١۴4/١‏ 
)٩(‏ حول اثر الفروسية بالشعر العري انظر مثلا: عام العصرر الوسطی ج ج كولتون: AV ۹٦‏ 


تر حه جوزیف فنسیم . (دار المعارف) . 
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بين الإتجاه الرومانسي والمسيحيةء فالمسيحية كا عرفوها تكبت الإنسان 
و«(نصه بالميلانخوليا» ومن تم ڦهي مسؤولة عأ صاب الإإنسانية من 
الانطواء والكاية «وفد عرزا الناقد الرومانسي الألماني شليجل الكابة ی 
الدين المسيحي الذي جعل الإنسان منفيا يشتاق إلى وطنه 
البعيد»( ٠"‏ . 

وانطلاقاً من ذلك وتمشياً مع التركيز على التعبير عن الذات جهد 
اولك قان محولوا الشوق الصوفي المسيحى الذي كان يتجه إلى الله 
أو يسو ع) ا حب عذري أو إباحي ت عله ي اسلوب غنائی 
ويتجه إلى الحمال الخارجي للمحبوب الذي كان في الغالب امراًة 
وأحيانا «الطبيعة» . 
ثانا الثورة على العقلانية الى 5 القرنين (۱۷ و۱۸): 

سبق أن عرفنا كيف فاجأ عصر التنوير أوروبا المسيحية بتلك 
الكلن المقدستبن لديه «الطبيعة والعقل» وجعل الأرل ا حفيا 
للوثنية يحل حل اسم «الله» ي E‏ والثانية وسيلة إلى فهم الإله 
الحديد بدلا من وسيلة المسيحية «الوحي» . 

ولقد وثى اهاربون من طغيان الكنيسة العلمي في مقدرة العقل 
وثوقاً أعمی» وکان لکشف کوبرنیکس وقانوانین جالیلو ونیوتن 
ومبادىء بيكون وديكارت العقلية أعظم الأثر في تمجيد العقل بل 
عبادته» ولا کان جل مهم إغاظة الكنيسة والانتقام من عبوديتها فقد 
اشتطوا وغلوا ي ذلك إلى أبعد الخحدود. 

لکنہم ما کادوا يلتقطون أنفاسهم وتستقر أعصاہم من مطاردة 
الكنيسة حی بدا بعضهم ببحث ع) إذا كان إله «العقل» جدیراً ما 
أعطي من قيمة وتقديس آم لا؟ 


.- 4/۱ : للانه قرون من الأدب‎ )۱١( 
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وكانت النتيجة مره وهي أن العقل عاجز حقا عن تفسير 
الطبيعة وإذ كان كذلك فهر أعجز عن تفسبر النفس الإنسانية وفهمها. 

وتساءل أولثك اليس من طريق للثورة على الكنيسة والوصول 
إلى فهم الطبيعة والانسانية ر طريق العقل وحده؟ 

واستطاعوا أن نیشفا طر عا آخر أرحب من العقلانية بمنطقها 
الحامد وقوالبها المحددةء وأقوى من العقل الخرافا لاا رار وديا 
للغموض. ألا وهي «الشعور العاطفي» ذلك الشعور الذي يتطي 
آفاق الخيال الواسعة فيسبر أغوار الذات الإنسانية العميقة ويستجلي 
حمال الطبيعة» وهكذا أخذ الرومانسيون يرتفعون زوا رودا عن 
الأرض وعلقون في الفضاء السحيق ولكن إلى غير الله ومن غير طريق 
المسيحية . 

كانوا يتحدثون عن الحب ويبحثون عن الحمال ويفلسفونه) في 
أساليب ضبابية كثيفة» كا كانوا يتحدثون عن الشياطين والملائكة 
والسحر والعوالم اللجهولة فى محاولات دائبة ويائسة لاستكناه أسرار 
الكون وتحقيتق السعادة الداخلية. 

وأصبحوا ينقبون عن الحقائق الأبدية لاف الكتاب المقدس ولا 
في المؤلفات العقلية ولكن في صفحة الطبيعة الخلابة ومناظرها الحالمةء 
وكل هذا أفضى بهم بالطبع - إلى مثالية مغرقة جوفاء أعظم في بعض 
جوانبها من تلك التي انتقدوها على الكلاسيكيين . 

ونتيجة أخرى مهمة هى أن الرومانسية باعتقادها أن غاية النشوة 
رف اليعاد كر ي ا لل الان فان ف ارت قى حت 
الطبيعة وتفنى فيها كا يفنى الصوفي في معبوده ولذا أحلت «الطبيعة» 
محل «الله» والشعور محل العقل ‏ بهذا الإعتقاد - تكشفت عن صورة 
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وثنية جديدة: «وكل الكلام الجحميل المعسول الذي قيل لتبرير هذه 
الوثنية : أن الطبيعة «حراب» الله وأن الحمال «صورة الله » إننا نعبد الله 
في خلقه. . . إلى آخر هذه الجمل «الرومانتيكيةء البراقة. . كل 
هذاالكلام لا یستطیع أن يخفي تلك الروح الوثنية الغارقة في الوثنية 
التي تعبد المحسوس في حقيقة الأمر لأنها تعجز عن إدراك «الله» 
بالروح . . والروح غنية عن المحسوسات»('“. 

ولقد عبر روسو - رائد الرومانسية _ عن ذلك آأوضح تعبیر في 
«راهی سافوي» الذي هو صورة لذاتهء إنه راهب بالفعل ولكنه 
تختلف جذرياً عن رهبان E‏ الطبيعة يسبح 
بحمدها ويقدس هما . 

وڼي کتابات روسو الات مثلا) وقصائد بوب ان عن 
الإنسان) وجوته (فاوست) وكذلك كيتس ولامارتين واضرابہم ادج 
واضحة للمذهب الرومانسي ٤‏ أوج حده. 

ولا کان أعظم أثر للرومانسية ينحصر 9 فی رد الفعل الذي جم 
عنها بولادة الأدب الواقعي اللاديني الحديث فلن نفيض في الحديث 
E E‏ 
(ب) الواقعية : 

كانت الرومانسية بخياطها الحانح صورة صادفة لعصرها «عصر 
المروب» المروب من طغيان الكنيسةء الهروب من نر الإقطاع 
البغيض. امروب من تقاليد الماضى لمرير"'“ وجاءت الثورتان 
ال عة وال ا رات اريت ال رلت رت بات 
الحياة تغيراً بارزاً فكان لا بد لصورة الحياة «الأدب» أن تتغبر كذلك. 


. ۲۲۷-۲۲۱٣ جاهلية القرن العشرین:‎ )١١( 
وهي من هذه الناحية «واقعية»! ثلاث قرون س ا ۲0۸/۲ وجاهلية القرن‎ )١١( 


العشرین: ۲۲۱ . 
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كانت أوروبا الكلاسيكية والرومانسية قد عادت ك) أسلفنا إلى 
الوثنية وعبدت الإنسان أو الطبيعة بطريقتها الخاصةء أما الآن فالصورة 
تتخذ مظهراً آخحر فلم ينحصرالإهتمام بالإنسان دون الآله فحسب» بل 
اقتصر من الانسان على وضعه الدنيوي ومكانته الإجتماعية» على 
واقعه المعيشى وجزء معین من نزواته ورغباته والظروف الحيطة به التي 
اا و 

هذا التحول من الإنسانية بمفهومها الكلى عند الكلاسيكيين ومن 
الطبيعة والمثالية الفردية عند الرومانسيرن إلى الإنسان العادي المشخص 
تخل 2 صورة وثنية جديدة تعبد «الانسان» وتحله محل «الإاله». 

وكعادة أوروبا لا تعرف الطريق السوي ولا الموقف الوسط ‏ 
سقطت سقوطاً مفاجئاً من الفضاء السحيق إلى الوحل الابط . 

كانت الرومانسية تحاول تصوير أعلى ما يكن أن يصل إليه 
الإنسان من القوة والمثالية في مواجهة تحدي الإله أو الطبيعة أو حتى 
نزواته وأهوائه فجاءت الواقعية لتصوره في أدنى ما يكن أن يصل 
إليه من المبوط في لحظات الضعف القاتلة. ٠‏ 


كان يصارع الأقدار ويحاول إخحضاع الطبيعة فإذا به ينهزم 
بضعف مام نزوة عابرة ولذة ساقطة. 

لقد أخذ الواقعيون على الرومانسيين ماخذ ليست بعيدة عن 
احقيقة ‏ فهم ينكرون عليهم إهمالمم لشؤون الجماهير وإغفاهم 
لحقوق الإنسان المهدرة وسكوتهم عل لمظام التي يعج به المجتمع في 
حين كانوا محلقين بأحلامهم بحثا عن الجمال والروعة والمشالية 
جاعلن هدفهم الأسمى «الفناء في الطبيعة». , 


بل قالوا - والتاريخ يسعفهم بشيء من الأدلة ‏ إن الرومانسيين 
كانوا من الطبقات الأرستقراطية أو من المقربين إليهاء وكانوا شعراء 
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البلاطات وندماء الأباطرةء فم ا جرء مر من ذلك ات الظام 
الذي جب رفضه إلى الأبد. 


واخ علها أا في كل أعمافا الفية كانت تتصر عل تصوير 
الإنسان المثالي واللحظة المخالية والمنظر ا مخاليء اة أن الخو الان 


هم وله نادرة ي الناس» ومتخلة اما عن الانسان السوي والحياة 
العادية بكل مشاكلها ومظاهرها. . الخ ماأخذوا وما نقدوا.. 
فبالإعتماد على مثل هذه المبررات رفض أولئك الرومانسية وعابوا 
فنانيهاء لكنهم لم يرفضوها ‏ بالطبع - لأنها حركة وثنية متسترة بل إن 
المتأمل لا جد في تلك المبررات العديدة مايشير إلى ذلك. 

ولذلك فبديهي أن ينتقل الفن من انحراف إلى انحراف من 
وثنية إلى أخرى -شاء ذلك الواقعيون أم أبوا- ولعل في تتبعنا 
ا الواقعية الأول وملاعها مايلقي الضوء على ما نقول. 


الأهداف الأولى للح ر کة الواقعية 
شغل الواقعيونالأوائل أ نفسهم من خلال روایاتہم التي انتزعت 

مكان الصدارة من الشعر الرومانسي بنقد ومناقشة E‏ الفرد 
والمجتمع» وهذا ليس انحرافا - بالطبع - بل هو أمر مطلوب ولكن 
الإنحراف جاء من جهةالموقف الذي اتخذه أولئك من الدين والأخلاق 
والتقاليد أثناء تصويرهم للمشاكل الإنسانية الواقعية - هذا إذا سلمنا 
أن هدفهم هو تصوير المشكلة وعرضها وليس شين في أنفسهم يريدون 
تقديه من خلال ذلك التصوير"'). وهذا الموقف الذي يضعنا على 
أول الطريق إلى الوثنية المعاصرة- تركز في قضیتین متقاربتين : 


)١۳(‏ لا شك أن في الأدب الأوروي الواقعي كتابات إنسانية هادفة في بعض روایات دیکنز 
وتولستوي وهيجو. 
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الأول الثورة على التقاليد الإقطاعية والمسيحية: وذلك قد 
لا يعدو في الحقيقة أن يكون جزءاً من الثورة على طغيان الكنيسة وظلم 
الإقطاع يتخذ مظهرا مغایرا وإذا كان بلزاك )۱۸١١(‏ هو أحد الرواد . 
للواقعية فلنقتطف شاهدا على مانقول من إحدى رواياته وهو حاورة 
بين قسيس عجوز وامرأة لم توفق في حياتهاالزوجية : 

قال العحرن غل أي ال ادن الار ك غل فت فللا 

في كتل الآلام البشرية؟ هل رفعت عينيك نحو الساء؟ 

قالت: لايا سيدي. إذ تثقل القوانين الاجتماعية بشدة على 
قلبي وتمزقه لي تمزيقا حتى لا أستطيع الإرتفاع بنفسي إلى السماوات› 
ولعل القوانين ليست في قسوة أداب المجتمع» أوه! المجتمعم! . 

علينا ياسيدتي أن نطیع هذه وتلك فالقانون هو الكلمة 
والأداتب هي أفعال الملجتمع . 

«عادت تقول الماركيزة مبدية حركة اشمثزاز «طاعة المجتمع»؟ 

هيه! يا سيدي إن شرورنا جيعها تنشأً عنهء لم يضع الله أي 
انون للشقاء ولكن عندما تجمع الناس بعضهم مع بعض أفسدوا 
عمل “١0‏ ونحن نحن النساء لقد عاملتنا المدنية بأسواً ما عاملتنا 
الطبيعة به» فالطبيعة تفرض علينا الألام البدنية التي ل تخففوها في 
حون أضافت المدنية المشاعر التي تخونونها باستمرار» إذ تخنق الطبيعة 
الكائنات الضعيفة على حين تحكمون عليها أنتم بأن تعيش كي تقوموا 
بتسليمها إلى شقاء دائم» ويؤدي الزواج وهو نظام يرتكن إليه 
اللجتمع ‏ إلى اشعارنا نحن وحدنا بأثقاله» فللرجل الحرية وللمرأة 
الواجبات» علینا آن نہبكم حیاتنا بأكملها ولیس علیکم من حیاتکم 


. من هذه العبارة يبدو تأثر بلزاك بنظرية روسو عن العقد الاجتماعي‎ )٠٤( 
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نحونا إلا لحظات نادرةء ثم إن الرجل بختار هناك حيث نرضخ نحن 
عن عمی › أوه! يا سيدي لعلي أستطيع أن قول لك کل شي . . 
فالزواج على نحومايطبق اليوم يبدولي دعارة مشروعة منه تنبع كل آلامنا. . » 
وبعد أخذ ورد تعود الماركيزة فتقول للقسيس : 

«. . . إنكم تفضحون المخلوقات المسكينة التي تبيع نفسها في 
مقابل بعض الدراهم لرجل عابر» فالجوع والحاجة محللان هذه العشرة 
العابرةء هذا في حين يغفر المجتمع ويشجع الزيجات المباشرة برغم 
بشاعتها بين فتاة ساذجة ورجل لم تره أكثر من ثلاثة أشهرء فتباع طول 
حياتهاء لا شك أن الثمن مرتفع إذا كنتم عندما تسمحون هما با مكافاة 
على الامها تقومون بتشريمها يغها ولكن لا . . . إذ أن الجتمع يفتري عل 
أفضل الفاضلاات من بينا! ذلك مصیرنا ي وصوح من كلا وجهيه : 
الدعارة العامة والخزي والفضيحة. أو الدعارة الخفية والشقاء»(*'“ . 


والآن أن نحكم با إذا كانت واقعية بلزاك تبدف إلى 
تصوير مأساة بعض النساء أم تہدف إلى تصوير إفلاس رجل الدين 
وتهافت وفظاعة التقاليد وليس ا بعد ذلك أن تصر معظم 
الروايات الواقعية على تصوير المجتمع في صورة العدو اللدود الذي 
یکبل الفرد ومحد حريته وتطلعاته . 

الثانية ‏ اهجوم الياشر على حقائق الدين: منذ بدء حركه 
النهضة نجد روح الكراهية للدين من قبل الأدباء والفنانين واضحة في 
انتاجهم الشعري والفنيء إلا أن هذه الروح كانت تعبر عن نفسها من 
خلال اهجوم على رجال الدين وفي القليل تجرأت على الهجوم المباشر 
عل حقائقهء من ذلك ما رأینا في کومیدیا دانتي وما سبق من قول 


. ترجة عبد الفتاح 'لديسي‎ ٠٠٤ ء٠٤٠١ امرأة في الثلاثين:‎ )٠٥( 
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رابليه» وكذلك هناك مسرحيتا موليير «المتزمت» و«طرطوف» والأخيرة 
تصور نفاق رجل الدين وجشعه ')» ومثلها قصة «صاحب الطاحون» 
لشوسر» يقول مؤلف «قصة الفكر الغري»: 

ايرد کشیرا ف الأدب الشعبي الوسيط ذكر القسيس ۳ 
والقسيس الفاستى والقسيس المغرور الذي تشغله أمور الدنياء وكذلك 
لايعطينا شوسر صورة طيبة عن رجال الدين. . ومع ذلك فلم يڪن 
في كل هذا إل قليل من المرارة وإنغا كان يرمي إلى إنزال القسيس إلى 
الستوى البشري العام ولم يقصد إلى تحدي بناء المسيحية الفلسفي 
والديني أي نظرتها الشاملة إلى الكون كا قصد إلى حدما في ۳ فولتیر 


۱۷ 
ونوم ہیں . e‏ 


ثم تطور الأمر أكثر ea‏ أن 
رجل الدين _ بمفاسده ‏ لايزال هو المنفذ إلى مهاجمة الدين ويظهر 
دلك چا ي قصة «الراهبة» لديدرو رعیم الموسوعيين الفرنسيين التي 
مثلت في الستينات بباريس تحت إسم «المتدينة» بناء على اعتراض 
ال0 


وحاءت الواقعية فاتغذت دور اهجوم المباشر على ا الدين 
مقرونة بالتشهر برجاله أو منفردة عنهاء وبداً ذلك مبکرا وصريجا وها 
هر دا «جوستاف فلوبر» یعطی الشاهد على ذلك ف روايته «مدام 
بوفاري» التي حوكم بسببها أنذاك: | 

ففي أحد فصوهما تسأل ربة النزل القسيس عا إذا كان يريد 
)١١(‏ ترحها للعربية : يوسف محمد رضاء وفي سلسلة ن الإنسانية : ۲۳۳/١‏ «وقد أثارت ضيق 
رجال الدین حى نادی احدهم نرق لیر خا 


)۷( جرین برنتن : ۲۹٦‏ ۲۹۷ . 
(۱۸) حدئني بذلك شاب مغرېي مسلم یدرس في فرنا. 
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جرعة من النبيذ فيعتذر وينصرف «وما أن اطمأان الصيدلي إلى أنه 
يعد يسمع وقع قدمي القس. . حتی أبدی رأیه في مسلکه فوصفه 
بأنه ناب فقد بدا رفضه أبغض ألوان الرياء إذ أن القساوسة يحتسون 
الخمر في الخفاء» ويجاولون أن يستعيدوا الأيام التي كانت الكنيسة 
تتقاضی فيها الضرائب من رعاياها. 


«صاحبة التزل: إنه رغم قولك "۳ أن يطوي اة . من 
امالك عل رکبتیهء لقد ساعد رجالنا على تخزين العشب الحاف. . 


الصيدلي: مرحى» أرسلو بناتكم إذن ليعترفن أمام رجال من 
هذا الصنف (!) لوكنت في مركز الحكم لأمرت بان يفصد القساوسة 
في كل شهر. . في سبيل مصلحة البوليس والأخلاق. 
كف عن هذا يامسيو هوميه فانت كافر لا دين لك. 


بل لي دين ديني الخاص. وإن لدي من التقوى مايفوق 
مالدى هؤلاء. . رغم نفاقهم ودجلهم إنني على العكس أعبد ال 
أؤمن بالکائن الأعلى أؤمن بوجود خالق کیفما یکن کنپه. . ولکني في 
غير حاجة لأن أذهب إلى الكنيسة.. لأسمّن من مالي رجالا 
لايصلحون لشيء. . إن المرء ليستطيع أن بتدي إلى الله في غابة 
ODI OT‏ . إن إلمهي هو إله سقراط 
وفرنكلين وفولتبر وبيرانجيه» إنني من أنصار الإيان الذي دعا إليه قس 
«وسافوا» (روسی) ومن الؤمنين بمبادىء ثورة ۱۷۸۹4 الخالدة ولا 
أستطيع أن أعرد إا مزعوما يسير في حديقته وعصاه في يده ویودع 
ا أجواف الحيتانء ووت صارخاً ثم يبعث بعد ثلاثة أيام » 

و عا في حد 2 سخافات تناقض ماما کل قوانين الطبيعة» وني 
هذا ا اوفع لناضمنا كيف أن القسس ظلوا داثا متشبثين بجهل صلد 
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لا يلين بحاولون أن يدفنوا البشر معهم في جوفه»'). 

على مثل هذا غت الحركة الواقعية وترعرعت مصورة ومواكبة 
الحياة الأوروبية التي أخحذت تتحلل من عقائد المسيحية الكنسية 
وأحلاقها شيعا فشيئاً. 


ثالثاً - الأدب المعاصر 
«من الواقعية إلى اللامعقول»: 

إن أي باحث في الأدب المعاصر لا بد أن يرى بوضوح مؤثرات 
جديدة وقوية أت به إلى الحال الراهنة وميزته عن 2 والاجاهات 
السابقة. 

ولیس رورا د بالظع د أن نكرن هله الؤترات أذبة غضة 

فا دام الأدب هو صورة الحياة فإن كل التحولات الي طرأت على 
الحياة الأوروبية سوف يصحبها حول عاثل في الفن والأدب. ويرى 
أحد النقاد الغربيين أن هناك أربعة من المفكرين يعود إليهم الفضل في 
الإاجاهات القنية والنقدية الحديثة هم «داروین ومارکس وفریزر 
ر °( 

والح أن لداروين وفرويد خاصة أعظم الأثر في ذلك: 

أا الداروينية فإن الفلسفة الحيوانية التى بنيت عليها ولدت في 
النفسية الاأوروبية ا لا يکن للأدب الاوروبي مها 
تعددت مدارسه ومناهحه إلا أن کون تا عن أحدهما: 
١‏ - حيوانية الإنسان التي تلغي المشاعر الروحية تماما وتجعل الكائن 


.AAAY (1%)‏ 
(۲۰) ستاتل هایان: النقد الأدي: ٠١۸‏ . 
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البشري كتلة من اللحم والعظم كأي حيوان آخر ولا هم له إلا 
إرواء غرائزه البهيمية والحصول على أكبر قسط من ا 
الجسدي المحض . 

الور يقاهة ااه وحقارتها ونفى أية غاية سامية لوجودها 
وهو الشعور الذي عبرت عنه مدارس الضياع المختلفة تحت 
أساء وشعارات شتی . 

وأما الفرويدية فقد عمقت الإتجاه الحيواني موصلة إياه 

إلى الحضيض وصاغته في فلسفة نظرية منمقة تجعل الوصال 
الح هو الان وال اة وهو رر ا ا ور ال راا 
التفكير وعلة العلل . 


وعمفت كذلك الشعور بالضياع والحيرة فمد در :ت هه فلسفتها 
الحنسية حول اللحوانب المجهولة _ إن ل نقل المختلقة - كالعقل الباطن 
واللاوعي واللاشعور والأنا المغالية. . : الخ وکأنہا ذلك دمت 
العوض المعاكس للایان والاحساس ایت 

وهناك غير ماسبق عوامل ومؤثرات كثيرة: 

فهناك الحربان العالميتان وما الكارثة الي ا القيم 
والقوانین؛ بفظائعها ار 2 ا وا بزال 
ويۇرفق eT‏ 

وهناك التفسخ الإجتماعي حيث الأسرة محطمة والمشاعر النبيلة ‏ 
مفقودة والتنافس الضاري عل آشده غا جعل الإنسان یعیش ي دوامة 
رهيبة من القلىق لا مجد موطىء قدم تسكن نفسه إليه منذ ولادته حتى 
غاته. 
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وهناك ‏ أيضاً ‏ النظريات العلمية الجديدة لا سيا «النسبية» 
ودورها يتجلى في أنها أفقدت الناس قيمة الأحكام المطلقة والإيان 
والثقة في أية أسس ثابتة وعامة» ثم أنہا تستعمل في بحوثها عن الكون 
والإنسان أرقاما مذهلة يعجز العقل عن تصورها وتتكلم بلغه غيرة 
مربكة مجعل لمرء فريسة تناقض حاد بين إيانه الوثيق بعلميتها وصدفها 
وبين عجزه عن إدراك مدلولاتہا وتفسير معمياتها . 

وهناك الوسائل الفنية الجديدة كالسين) والتلفزيون والصحافة 
المتطورة ودور النشر الكبيرة تلك التي جعلت تعميم المادة الأدبية 
وذيوعها أمرا ميسوراً للغاية وخحلقت جوأ من التنافس بين المؤلفين 
والمنتجين والرسامين . 

ذه المؤثرات جيعاً تأثر الأدب المعاصر وانفصل بالتالي عن 
الذين انفصالا حاساء ومه) قیل في تعداد مدارسه ومذاهبه» فإنه 
بتذبذب بين اتجاهين رئيسين هما: الإباحية» والضياع. 

فطل النقاد على الأدب المعاصر في الحملة مسمى «اللامعقول 
وهو إطلاق له مايبرره لاسي في مدارس الضياع» ولا يرون آي 
تناقض بن ذلك وبين وصفه بانه «آدب واقعي» فإن واقعية القرن 
العشرين تتجلى فی ولا معقولیته» ! 

والواقع أن الإرتداد من الواقعية إلى اللامعقول يشبه الإنتقال 
من الكلاسيكية إلى الرومانسية مع اختلاف صوري فقط على أن 
رباط الوثنية يظل هو الرباط المشترك بين الجميع . 
أولا - الإتجاه الإباحي: 

ف كل مراحل التاريخ الأدي الأوروبي نم ينفك الفن عن 
الإباحيةء إلا أن صورها كانت تختلف وتسير متطورة ولكن إلى أسفلء 
وما أصدق قول برنتن: 
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إن الخشونة والفحش من الصفات الدائمة تقريباً في تقافتنا 
الغربية»""“ فالأغاني البذيئة والمسرحيات الرقيعه في عصر النهضة 
تعقبها عبادة اللذة والحمال في الرومانسية ثم تصبح الدعوة صرححة إلى 
الفجور والفاحشة في الأدب الواقعي وتظل صورتها تكبر وتسفل حتى 
تصل ای الأدب الكشرف. 

وبذلك بعدت الشقة جدأ بين رهبانية الكنيسة والفن وصار 
بينها هوة لا قرار هها. وإذا عرفنا أنه ماتزال نسبة تمثال أفروديت «إهة 
ا لحب !» عند الاغريق هى المقياس لأجساد عثلات هولیود" ٩"‏ فلن 
فى علينا ارتكاس هذا الامجاه إلى الوثنبة. 

ولنبدأ بالطريق من أوله ‏ متجاوزين عصر النهضة - لنجد تلك 
اللخموعة من الأدباء في العصر الحديث الذين كرسوا فنهم وحياتهم 
لإباحة. ٠‏ 

فهناك « الفريد دي موسيه» شاعر «الليالي» الذي گان أبيقوريا 
بأوسع معانی الكلمة» ومعاصروه أمثال (بر وسر ) صا حت فصه 
« كولومىيا) وألکسندر دوماس «الكبر والصغر» والأخحر هور دقصة 
«غادة الكاميليا» وفلویر صاحی «مدام بوفاري» ومحيم الكاتىة 
العربيدة «جورج ساند» صاحبة «ليليا»» ‏ و«أنديانا» وينبغي ألا 
شسی ا صاحب «الأسود والأحمر » واومیکاء وابلر(') وأمثاهم ) 

وکل أدب هؤلاء محصور في تمجيد الرذيلة وتبرير أعمال 
العاهرات والااشغای عليهن » ودحل هذا الاعجاه مرحلة تم بالمدرسة 
(۲١(‏ الفکر الغر ی : ۲۹۷ . 
(۲۲) انظر المصدر السابق : .A®‏ 


(۲۳) انظر سلسلة تراث الإنسانية تحت هذه الإسماء انذكورة لا سيا ج : ۲ء ۷ 
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«الطبيعية» التي يتزعمها الكاتب اليهودي «أميل زولا» صاحب 
«الأرض» و«البهيمة» وغيرها وهي مدرسة إباحية متخصصة . 


وعن هذا الاتجاه قول أحد عظ اء الأدب الأوروي «تولستوي» 
سنه ۱۸۹۸ : ) 


«أصبح المقياس الوحيد للفن الحيد والمن الرديء هو اللدة 
الشخصية فالخير هو ما يبعث اللذة في نفوسهم وهذا هو الجميلء وبذا 
ارتدوا إلى تصور الاغريق البدائيين الذين أدانهم أفلاطونء وطبقا 
هذاالفهم ف الحياة تكونت نظرية في الفن»“"“ ويقول: 

«إننا نشبه الفن المعاصر مع غرابة هذا التشبيه ‏ بامرآة تبي 
جسدها لارضاء الذين يبتغون اللذة بدلا من أن تجعله مستودعا 
للأمومةء فالفن المعاصر يشبه العاهر في أدق التفاصيل فهو مثلها ليس 
وقفاً على عصر معن وهو مثلها مبهرج. وهو مثلها قابل للبيع دائاء 
وهو مثلها كله إغراء وكله هدم(" . 

ثم جاء فرويد وجاءت الحرب الأولى فاكتسب هذا الالجاه قوة 
واستشرت رذائله في الأوساط العامة ١انبال‏ الإقبال على إنتاجه 
ل ن راه الارن وان ورا ت مره 
واستغلال مشاعر الناس واللعب بعواطفهم وإثارة غرائزهم» ويبرز هنا 
اسم «دیفید هربرت لورانس» (۱۹۳۰)» الذي كت عدة روايات 
منها: «أبناء وعشاق» و«عشيقق ليدي تشارلي» والأخيرة «أثارت ضجة 
كبری في انجلترا بسبب جرأتها المتناهية في تصوير العلاقات الخنسية ولم 
تنشر كاملة إلا مع بداية الستينات»'. 


(۲۴( عن دراسات اديه : يوسف الشارون : Af‏ . 
)۲١(‏ تفس المصدر السابى .١٤‏ 
)۲١(‏ سلسلة تراث الإنسانية: ۲۹۳/۷ . 
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وبعده طلع ولسن ب «مذكرات مقاطعة هيكث» سنة ۱۹٤٩١‏ التى 
صادرتہا حكمة القضايا الخاصة بعد أن بيع منها مسون الق نن 
نحو أربعة أشهر. وهي تصور بالتفصيل الدقيق كا قال هايان: 
عش رين دورا من أدوار العملية الجنسية يقوم بها أربع 
عاهرات . . . ,)٩!!‏ 


وهناك عدد لامحصى ممن تفننوا في تصوير أعمال الدعارة 
والعهر مبررين ومسوغين وأوقفوا حياتهم الأدبية لذلك» حيث الحجمهور 
يتلهف لقراءتها والمنتجون يتسابقون لاخراجها مشاهد حية» ولا غرابة 
في أن أكثر الروايات الأدبية العالمية انتشاراً هي أكثرها إسفافاً ورذيلة. 


وهذا كله في تطاق الأدب الجاد أو المادف! الذي يعد جزءاً من 
التراث الحضاري البشري والذي تكتبه شخصيات أدبية مرموقة 
وترصد له الحوائز والمسابقات الدولية والقبمية ويكتب له النقاد 
والمعلمون. 


أما ما یسمی «أدب الجنس» أو الأدب اللكشوف الذي لايصح 
أن يسمى أدباً بحال» فهو في كل العالم الغربي ملء السمع والبصر 
يملا الحوانيت ويستنفذ الصحافة ويسيطر على دور العرض السينمائي 
مسلسلات جنسية وروايات جنسية ومسرحيات جنسية . 
ثانياً - الإتجاه الضائع : | 
) | تستطع كل المذاهب الفكرية والفلسفات الاجتماعية أن 


(۲۷) النقد الأدي: ستانلي هايمان:ه ب. 
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أنواع الثقة والاطمئنان. 


بل على العكس کان دورها الفعال ينحصر في اجتثاٹ مورونات 
الكنيسةاهشة التي كانت رغم هشاشتها تقدم شيئاً من الاستقرار والثقة 
ى الي 


وكانت العوامل النفسية والاجتماعية التي أشرنا إليها سلفا تدم 
کل أمل ي الوصول ای السعادة والايان بالقيم الملجردة أا کات 


لإنسان بأنه قد سحق وان وچوده قد تضاءل إلى حد أدن عا کان علي 
وهو يواجه جبرية الكنيسة وأا مصیره بین يیدې فدرها المحتوم. 


وهنا تحققت نبوءةشبنجار وتكهنات أورويل عن مستقبل الجنس 
- أو القطيع ‏ البشري» وأصبحت مشكلة الإنسان العظمى يا الحياة 
هی وجوده ا فالكلمة الي قاطا eT‏ «وأصبحت انا نفسى 
مشكلة بالنسبة لنفسي» لم تعد خاصة بالفلاسفة بل باتت ترددها 
الفرد العادي من أجيال الضياع! 


ويتساءل الأديب المعاصر : 

«هل حياتنا معنى؟ ماهو؟ ماهو مكان الإنسان في العالم؟ هنا 
بظهر حالا لماذا كانت الأغراض البلزاكية a‏ نپا تنتمي : : إلى عام 
يكون الإنسان تدا وخذة الأغراض کانت أموالا وأملاکا لاهم 


إلا امتلاکها والاحتفاظ پا . . . وكان ثمة هوبهة ناته بين هذه 
الأغراض ومالكهاء صورة بسيطة هي في الوقت نفسه ميزة ووضعية 


م 


اجتماعية » کان الإنسان ست کل شيء ممتاح الكون وسیده الطبيعى 
باحق الإهيء أما اليوم فلم يبق الكثير من كل هذا.. ٠.٠.‏ 

«إنتا لا نؤمن أبدا با لمعاني الجامدة الجاهزة التي يقدمها النظام 
الإهي القديم للانسان وعلى أثره نظام القرن التاسع عشر العقلاني 
ولكننا نضع كل أملنا في الانسان: إن الأشكال التي خلقها هي ال 
تستطيع إعطاء العام معن ۳۸(۲) وهذا هو دستور اللامعقول . ) 

إن الأدب المعاصر يرفض الايان بالمعاني المحددة والقيم الثابتة 
المجردة تبعاً لعدم إيانه بهدف كوني ثابت. إنه لا يريد أن يؤمن بذلك. 
الكنيسة أو في صورة المثال كا تخيله أفلاطون وفلاسفة الاغريق» ففي 
نظر أدباء الضياع ينبغي ألا يكون هنالك إرادة تسير الحياة الانسانية 
على خطة مرسومة إلى هدف مقصودء كا آنه ليس هناك غوذج سام 
يفوق الإدراك تكون الحياة الحسية انعكاسه وصورته الموازية له. 

والسہب الذي دوعهم لانكار ذلك هو توگمهم أن الإيان بشي ء 
منه يتعارض مع مازعموه «حرية الإنسان» من جهةء ومح ما يظهر في 
الكون من تناقض وتقلب تعجز عقوم عن تفسيره من جهة أخرى. 
ولم يظل هذا اللاعتقاد فكرة حردة بل بني عليه الدستور العلمي 
للفن الذي ينص على أن «الفن للفن» يقول بعصهم حت عنوان : 
الالتزام الوحيد الممكن للكاتب هر الأدب: 

«ليس من الصواب الزعم أننا نخدم في رواياتنا قضية سياسية 
مها كانت قضية تبدو لنا. عادلة وحتى لو كنا في حياتنا السياسية نحارب 
(۲۸) معجم الأدب المعاصر: 1۲ . ٦۴‏ 
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في سبيل انتصارهاء إن الحياة السياسية تضطرنا دون انقطاع إلى 
افتراض معاني (کذا) معروفة : : معاني تاريخية» معاني أخلاقية» إن الفن 
اکٹ تواضعا أو أکثر طموحا» ففي نظره ليس هناك من شيء معروف 
مسبقاء زقبل العمل لا يوجد شي ء : : لايقن ولا قضية ولا رسالةء 
فالظن أن عند الروائي شیا یرید أن يقوله وأنه يث بعد ذلك كف 
يقوله ثل أخطر عمل مناقض للحقيقة»“". 

هذا الإحساس بالضياع وعدم الانتاء في عام يعج بالمعضلات 
ا لحضارية والماسي الإنسانية جعل الرواية المعاصرة تتخذ اا ت 
اخر ملائم لاتجاهیاء ويستطيع للمرء أن يعد نوعية البطل مؤشرا 
حقيقيا لتحديد الانتاء الفني وتطورهء فالأدب الكلاسيكي کان بطل 
هو مايدل عليه المعنى الأصلي لكلمة بطل» ثم حولت الرومانسية 
بطلها إلى العاشق أو الصوفيء أما بطل الرواية الواقعية فهو غالبا 
الشهراني أو المادي» وفي أدب الضياع المعاصر نجد أن البطل هر 
الصعلوك أو المتشرد أو هو احا ذلك الإنسان الذي مصيره الخيبة 
والدمار. 


أمثلة من أدب الضياع 
|١‏ س «القضية : كافكاء('": 
تصور أزمة إنسان عادي کان یعیش حباة طبيعية کار لتاس 
يفاج برجال شرطة غريبين يلقون القبض عليه ويجاول عبثا أن يعرف 
الفحت وعذث:. إن تحال قضيته إلى محكمة غريبة في أشخاصها 


(۲۹) المصدر السابق : iE‏ 
الإنسانية: .۸٠۷/١‏ 


£۸1 


وقانونہا i‏ ويظل ات مدافعاً عن نفسه ۋۈن أن يعرف ماهية 
القضية» ويظل رهن الاعتقال إلا أنه اعتقال غر مألوف فهو حر مأسور في 
ان واحد» بخضع للملاحقة والمتابعة في کل مکان.» ویظل يشکو حاله 
لعارفه وأصدقائه ويبحث عن محام قدير لكنه يكتشف يا للمصيبة ‏ 
بأن معارفه کلهم أعضاء مجهولون في المحكمة الغريبة! حتى رجل ‏ 
الدين الذي لقيه صدفة في إحدى الاين هو أيضاً عضو في 
الك وبعد فصول طويلة معقدة من المحاكمة ومع أنه لايزال 
يجهل التهمة تنتهي حياة المتهم «ك "۲ بان یقتاده مجهولان ویختالانه 
ف خحارج البلدةء وكانت اخر كلمة قالما (مثل الكلب) يعني نفسه. 
وتنتهي صفحات الرواية وفصول المحاكمة مبتورة والموضوع 
لا يزال معلقا فهي في الحقيقة ۾ تتم ولا یرید کافکا أن تتم ! 

والقضيةء في حقيقتهاء هي قضية الوجود الانساني على هذه 
الأرض» قضية الحياة ذاتها كا تبدو للانسان اللامنتمي» فمن خلال 
رؤ يته يبرز إلى الوجود دون سابق استشارة» ويظل رهن الحياة تتقاذفه 
أقدارها ويطويه الليل والنہار وهو قابح في متاهة يلهث ويتحسر حتي 
يداهمه الفناء المحتوم دون أن يعرف السر في وجوده والقضية التي 
لأجلها جاء ثم ذهب واضمحل! 


۲ الشيخح والبحر «همنغواي» : 

هنا يأتي اللامنتمي بنموذج آخر لتصوير ال أساة الانسانية وتجسيد 
العضلة والنعطف للحضارة البشرية حيث تكون الكارثة والخسارة 
الفادحة هى النتيجة والثمرة من عمر طويل وخبرة كافية وصراع مرير 
في الأعماق! 


(۳۱) من الواضح أنه رمز لاسم کافکا. 


AY 


فالشيخ الصياد أفنى عمره في منازلة أقدار البحار» وقد توغل 
هذه المرة في أعماق اللحيط لا تنقصه النبرة ولا يعوزه السلاح» غير أنه 
بظل متشبثاً بإاصرار مميت على أن تفوز شبکته بأکبر نصیب» وبعد 
معاناة قاسية ومخامرات مضنية يظفر بجا يروي أحلامه» ويجنح بزورقه 
طالبا بر الأمان» لكنه يفاجأ بعقبات ومهاحمات شد شتی مجعل الاحتفاظ 
بالصيد أعظم اطرة من الحصول عليه وينفذ زاده وتتحطم بقايا 
سلاحه وځخور قوأه والتماسيحج والقرشان العدليمة لاتكف غاراتها 
الشرسةعلى زورقه» وأخيرا وبعد جهد جهيد وجراح بالغة يصل إلى 
الشاطىء وليس لديه من الصيد الشمين إلا هيكله العظمي في حين قد 
فقد کل شي٤ء!!‏ 

وكا صور همنغواي أزمة الحضارة البشرية وأزمته الشخصية فقد 
تقمص شخصية الشيخ الخاسرء وأثر أن يغادر الحياة بعد أن ظهرت 
له أعراض الكارثةء ولم جد وسيلة إلا أن يبادرها بالانتحار!"". 


۳٠‏ الساعة النامسة والعشرون: 
رواية طويلة ألفها الكاتب الروماني «كونستانتان جيورجيو» وهي 
من أعظم الأعمال الأدبية التي تناولت بالتحليل المستفيض والتصوير 
الدقيق مأساة الضياع المتمثل في اهيار الحضارة الغربي بية وسحىق إنسانية 
الأنسانء يقول فيها: 
«إنني أشعر أن حدثا خطيراً قد وقع حولناء انني أجهل أين 
انفجر ومتی بداً وکم یدوم؟ لکنني أشعر ١بوجودهء‏ لقد أخذنا ف 
الدوامة ولسوف مزق هذه الدوامة جلودنا وحطم عظامنا الواحد تلو 
الأاخحرء انني أشعر بهذا الحدث اهائل ا لا يضاهيه إلا إحساس 


سد 


(۳۲) انتحر منغواي سنه ۱۹١١‏ (انظر مجلة العربي عدد )٠١‏ والقصة ترجمها: منير البعلبكي . 


LAr 


الجرذان المسبق الذي يدعوهم إلى هجر مركب على وشك 
الاي لن یکون لا آي مأوی ف أي مکان e‏ العالمي“. ٤‏ 1 


ويصور جورجيو سبب المأساة بان التقدم الآلي المجرد من القيم 1 


وتفوق الآلة الطاغي على الإنسان وذبول إنسانیته أمامها کل هذا 1 
- سيفضي بالمجتمع البشري إلى نهاية مرعبةء إذ يظهر سلالات من نوع ٠‏ 


خاص لاهي بشرية ولا هي آليةء أسماها امؤلف «الرقيق التكني» ٠‏ 


- وبحكم كثرة الرقيق التكني فإنه سوف يثور للسيطرة على 


5 ° وسينتصر فعلا ویعود البشر الحقیقیون أقلية اضئيلة على الأرض: 


«المجتمع الحديث الذي e‏ واحد مقابل کل ثلائین" 
عبداً تكنياًء ينبغي أن ينظم وأن يعمل حسب النظم التكنية لأنه 
مجتمع خلق وبني على احتياجات ميكانيكية وليست إنسانية» وهنا تبداً 

الفاجعة (!!) إن اللخلوقات البشرية مرغمة على الخياة e‏ وفق ) 
قوانين تكنية غريبة عن القوانين الانسانية" . ) . 


وعندما يثور العبيد الآليون فماذا ستکون النتيجة؟ 


«إن هذه الثورة ستحدث على سطح الأرض كلهاء و م | 
الاحتفاء لا في الغابات ولا في الحزر ولا في أي مكانء لن تستطيع 
أمة في العام أن تحمينا (!!) سوف تتشكل جيوش العام كله من 
مأجورين يناضلون ويكافحون من أجل تدعيم المجتمع الآلي الذي لن 
تعيش فيه الفردية » ولعل هذا العصر هو الفترة الأكثر ظلمة في تاريخ 
البشريةء إذ لإ محدث لحد الآن أن احتقر الإنسان إلى هذا الحد. 
والحياة البشرية لم تعد ها قيمة إلا بوصفها ا والقياسات ‏ 


۴۳) عن تهافت العلمانية د. عماد الدين خليل: ٠۷١‏ . 
)۴٤(‏ المصدر السابق: ۱۸١‏ .. 


` EA 


م بعد از عبيداً آلین. 
آُمیرکا e‏ في ظل الشيوعية والدييقراطية ر" حد سواء فیقول: 


«إن الانسان لم يستطع السيطرة على كل الحيوانات المفترسةء 

غر أن حيواناً جديداً ظهر على سطح الأرض في الآونة الأخيرةء وهذا 
الحيوان الجديد اسمه المواطنونء إنهم لازن في الغابات ولا في 
الأدغال ولكن في المكاتب» ومع دلك فإنہم | فسوة ووحشية من 
الحيوانات المتوحشة في الأدغال لقد #0 من اتحاد الرجل مع 
الآلات. إنهم نوع من من أبناء السقاح وهم أقوی الأصول 
والأجناس الموجودة الآن على سطح الأرض. إن وجههم يشبه وجه 
الرجلء بل إن المرء ء غالبا ما بخلط بينهم ولكن لايلبث المرء حتى يدرك 
بعد حين أنهم لايتصرفون كا يتصرف الرجال بل كا تتصرف 
الآلات. إن هم مقابيس وأجهزة تشبه الساعات بدلا من القلوبء 
وأدمغتهم نرع من الالةء فهم بين الآلة والإنسانء ليسوا من هذه ولا 
ذاك. إن هم رغبات الوحوش الضارية مع أنهم ليسوا وحوشاً ضارية 
بل إنهم مواطنون. . . إنها سلالة اكتسحت الأرض». 


والنتيجحة الي بستخلصها اؤ لف من وجرد هذه السلالة مي 
ون كلمة مواطن تعد مرادفة لمعنی إنسان "١)‏ . 


ويتعرض المؤلف في روايته الطويلة لضروب الإفلاس والضياع 
التي ستمنى بها البشرية في كل ناحية: في الاجتماع والسياسة» في 


. ۱۸١ المصدر السابق:‎ )۳١( 
. ۱۸١ المصدر السابق:‎ )۳١( 


` A0 


اديا الإأنسانية. في کل شی ویقول «أن کل ماتستطیع ٠‏ 
الحضارة تقديه للانسان: : الأصفات!!-"" ٠.‏ 

ويش أن شير هنا إل نة اعمال فية في الانبد تشه لاتقل 
عا دکرنا: «قلعة اکسل» لأدموندولسن»› «العحث عن الزمن الضائى» 
لبروست» والعال) الطريف الدوس هكسلي و«كوكب القردة» لبيريل 
بيل و«رحلة في دنيا المستقبل» » لويلز. 

وعلل مستوی ا تجد «البيت اللحطم للقلب» وهي 
وإحدى مسرحيات شو ويعرض فيها إفلاس حضارتنا الحديثة كا تجلى 
عقب الحرب الكبرى»“"' . 

أما الشعر فيلمع اسم «اليوت» وقصیدته «اليياب» ا الأرضص 
القفر (ل«ها ءاه )۲٠١‏ وقد كان لمذه القصيدة أثر كبير في الشعر 
الحديث وهي نتصور مشكلة الإنسان اللعاصر الذي ىدو للشاعر تافها 
مشلول اموه ة حطم و یعیش : عام بستحی الفناء . 


١‏ الوجودية: 
لت الوجودية کا حددها سارتر ف «الوجودية مذهب 
إنسانی»“"“ سوی صوره من صور الضياع» وحی إن صدقا زعمها 
ہا 2 الانسانية صد ماهر ون ليست إلا ثورة 
وکل ر أن تقرل به بصدقی نپا قدمته للانسانية هو عرض وإبراز 

(۳۷) المصدر السابی: ۱١۹۱‏ . 


(۴۸) المصدر السابق: .٠١‏ 
(۴۹) ترجه إلى العربية: يوسف كمال الحاج . 


6۸٦ 


بعض جوانب المأساة البشريةء تلك الأساة التي تعبر عنها جملة واحدة 
«الببحث عن الإاله» فهي ترفض الایان بالله کا تصوره الأديان ولکنہا 
لا تجد البديل» والانسان الذي تحاول تأليهه حصور مقهور أمام القدر 
الكوني وأمام سيطرة الآلة وأما وضعه التاريخي المحدد» وحول إيجاد 
حرج من هذا التناقض تاأتي الفلسفات الوجودية بشعارات شتى 
كالحرية عند سارتر والعبث عند البير كامو. | 
وما دامت الوجودية أولا وأخيراً تعبيرا عن الضياع والافلاس 
فانأحذ أحد أبطال البير كامو نغموذجاً للانسان الوجودي المتمثل في كامو 


رة 


«إنني لأفكر أحياناً بجا سيقوله عنا مؤرخو المستقبل» فعبارة 
واحدة تكفي لوصف الانسان الحديث: كان بجامع ويقراً الصحف› 
وبعد هذا التعريف لن بكونثمة تحال لزيد هن اللحث» ““ «کان 
وجودي يتألف من الحسد بصورة خاصة وهذا يفسر توافقي الداعلي 
وتلك السهولة في تصرفاتي التي کان الناس يشعرون ا. . 


«كن واثقاً من أنني أتصرف بسهولة في كل شيء ولكنني في 
الوقت نفسه لم أكن لأقنع بشيء» كانت كل غبطة بتجعلني أشتهي 
أخرى» وقد تنقلت من بهجة إلى بهجة» وكنت في بعض الناسباتِ 
أرقص ليالي كاملة ويزيد جنوني أكثر فأكثر بالناس والحياةء وفي بعض 
الأحيان حين يتأخر الوقت على تلك الليالي وحين يلاني الرقص 
والنشوة الخفيفة وحهماستي الوحشية وانطلاق الجميع بعنف بنشوة ذاهلة 
تعبى » كان يلوح لي في اللحظة التي أكون فيها منهوكأً وبسرعة البرق 
أنني كنت أفهم سر المخلوقات والعا مء ولكن التعب كان بختفي في 


.٠١-١۹ القطة:‎ )٤١( 


LAV 


اليوم التالي ويختفي معه السر وأعود إلى الاندفاع من جديد. . .).. 


«والمرء حين يكون صاحياأ مزوداً بالقليل من المعرفة الذاتية غر 
قادر على العثور على سبب واحد لإسباغ الخلود على هذا القرد ‏ 
الشهواني (يعني نفسه) عليه أن يبحث عن بديل لذلك الخلودء ولأني 
كنت آحن إلى الحياة الأبديةء كنت أذهب إلى الفراش ت البغايا 
وأشرب الخمر ليالي بکاملها . . De,‏ 


) «أه» یا عزیزي ٠‏ إن عبء لاام حيف بالنسبة لمن وون يدون 
إلهء بدون سيد وهمذا يجب على المرء أن بختار سيدا إهاً ندون میزاته 
المألوفةء ثم إن تلك الكلمة قد فقدت معناها ولم تعد تستحق آن 
جازف المرء ء بصدم أحد پا(" . 


۲ - الرمزية: 

٠‏ مدرسة ظهرت صلا ف لف التاسع عشر رد فعل للنزعة 
الميكانيكية التي ادعت الإحاطة بفهم الكون وتفسيره عن طريق العقل 
والعلم وأنکرت کل ا تحت سلطة المنطق وإدراك الحواس» إذ 
اعتقد الرمزيون أن تلك النزعة قاصرة عن تفسير الواقع فضلا عن 
العوالم المجهولة في الكون والنفسء > وحملهم ذلك «إلى ر أن 
وراء الامكان الابجابي سرا م يكشف ومجهولاً لم يستكنه وإلى جانب 
هذه النزعة إلى المجهول أدلى علم السكيولوجيا بان في الإنسان 
حالتين : واعية ويدركها العقل والامجاب وغير واعية قصر العقل عنهاء 
وقد تکون هذه الزاوية في الإنسان هي الحقيقة وقد يكون الواقع 


. ٣۷ ۲١ المصدر السابق:‎ )٤١( 
.۸4 المصنر السابىق:‎ )٤۲( 
. ۱١١۹_۱۰۸ نفس المصدر السابی‎ )٤۴( 
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الوضوعي راا على هذا الأاساس قام الأدب الرمزي حاولا 
تطويع اللغة والأاحداث للتعبير عن الحقاتق المجهولة التي تلح الفطر 
عليها بينها هي في نظرهم ‏ ستظل مجهولة إلى الأبد ولا وسيلة قط 
إلى تقريبها إلا هذا الأسلوب. 

ومن أشهر زعمائهابودلير ورامبو. 

السريالية : 

مدرسة حديثة تهتم أكثر بالشعر والرسم تبتدىء من الخط الذي 
تبتدىء منه الوجودية ولكنا تفترق عنها في الايغال في اللامعقول 
والاعراض عن الخوض في حقائق التاريخ والمشادات الفكرية والبحث 
المنطقي فيا يفوق الادراك إلى الخوض في أعماق المجهول بلا 
موصوعية . ) 

والأصل في هذه الحركة هو نظرية فرويد عن العقل الباطنء 
فالسريالية تريد «أن تجعل من العقل الباطن الحقيقة النفسية بالذات»ء 
وتحول الفن إلى كتابة الية لإيضاحه». 


«ولم يکن مطمعها الأول أن تؤأسس نزعة إنسانية جديدةء أي 
أن تعطي العام تلاماء إتجاهاء لقد كانت على العکس تعارض كل 
تلاحم بحالة سخط لتغيير الحياة وبلوغ ما فوق الواقع الذي 
التناقضات التي مزقت الانسان: وع ولاواع» آنا وعال)» طبيعي 
وما فوق الطبيعي» (كذا). 

أشهر شعرائها بريتون وأراغوان وقد حدد بريتون الطريق ‏ 
الوحيد للبحث عن المطلتى بأنه «إملاء الفكرة في غياب كل رقابة 
يارسها العقل»(*“ . 


. ٠١ الرمزية والأدب العري؛ أنطون غطاس:‎ )٤٤( 
.۷١ ء۴١ انظر معجم الأدب المعاصر:‎ )٤٠( 


۸۹4 


2 أدب التفسخ: 

نوع من أدب الضياع يميل إلى التشاؤم والابتذال ويتميز بأن 
أبطاله هم نوع من والكائنات الي فقدت الثقة بنفسها ويمستقبلها والتي 
لاتۇمن أيداً بامکان قيأمها اليوم بحياة إنسانية» . 


وقد جعل روائیوه e‏ ي «الوسوسة الفيزيولوجية واستغلال 
بو س البهيمة البشريةء کا نهم جعلوا شعارهم شعار أبطال ريون: غر 
أن ليست الخليقة شيعا إلا بالأحشاء التي تقودهاء كأنه لايوجد على 
الأرض شي ء یرتاد امل من أمعاء إنسانية كلها حيوانية ومن بالوعات 
مدن الکبری»! !۱ . 


أدب المستحيل : 
إتجاه حديث ظهر بعد الحرب العالمية الثانية متأثرا بفظائعها 


ا على الالحاد القانط واعتقاد أن الانسان «هو ميت مؤ جل 
حیٹ هتم آحد بانقاذ . يقول معجم الأدب المعاصر: 

ا وأساطيره م تسيطر عا منذ عسرین سنه (أي 
)٥‏ على أدب قد نما تحت لراء _ الدعوی ‏ فإذا كان كتاب كامو هو 
الكتاب المفتاح لعام ۱۹٤١‏ فلأنه كان محمل انذاك. .. تلك الفكرة 
القائلة : أن كل مجتمع في هذه الأيام يحمل جحيمه في نفسه وآن كل 
مدينة يكن أن توت بالطاعون إن أجيال مابعد الحرب لا تزال تبدو 
تحت ضرب عاقبة جرح السنوات الأربعين: مافائدة الصراع والصلاة 
والتأمل والايمان؟! فالعا الذي يتعذب فيه الناس ويوتون هو نفسه 
العام الذي تتعذب فيه النمال وتوت : عام طاغ وغير مفهوم . . 

«عشرون سنة ودخان هيروشي) يعلمنا أن العام لیس جديا 
)٤١(‏ المصدر السابق: ۳) . 
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ولادائه البقاء _ إن ملاحظة روجيه نيميه هذه قد أبداها جيل بکامله 
جيل أبناء ا 
الأدب العدمي : 


نوع اخر اکر تشاؤ مأ وقنوطاًء إنتاجه هو عبارة عن ذلك 
«العمل المؤلم الذي يصرخ بصوت عال في كل صرخة من صرخاته 
الميتورة» «إن الانسان قد مات» «وحيث مامن شي ء ولا شخص 
ولالغة عل الخصرص تستطيم إغائة ذرة الوجود تلك الي انکمشت 
في استحالتها الأساسيةء وتعلن أنها تنتمي إلى العدم وأنها ستعود إليه 
وال الأبد وأنها لا تتخيل نهاية أخحرى سوى ناية القذارة التي تنتظر 


صد ال اء؟ ^ . 


۷~ أدب اهروت والحلم : 

صورة أخرى من صور الضياع يقول عنها المصدر السابق: 

«إنه أدب لايرفض أخلاق وغيبية أبائنا فقط» ولكنه يرفض 
الحقيقة النفسية وواقعية ملاحظته» يرفض فهم الأجهزة الألية للروح 
لأنه ليس هناك إيمان بعمل النفس ويراد التقاط الحياة في منبعها 
والجثوم مباشرة على الزخم الحيوي وإمساك جذور الوجود المعقدةء إنها 
صوفية بدون إله». 

أشهر رواده بلانشو وباتاي والأخیر «کان محلم بشعر ینکر 
الطبيعة ويمطلق يستغني عن القيم““. 

هذا وهناك مدارس واتجاهات أخرى كالتكعيبية والمستقبلية . . 


. ۰۰ 4۸ بيار بوادیمر: انظر‎ )٤۷( 
. 4١ المصدر السابق:‎ ))۸( 
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القصل الس ادس 


مادا بقي للست ؟ 


ماڏا بفي دين ؟ ) ) ) 
هذا هو السؤال الذي يراودنا الآن بعد تلك الرحلة الطويلة! 
لقد رأينا كيف استؤصلت جذور الدين من كل مجال من 
تجالات الحياة: في السياسة والاقتصاد وني الاجتماع والأحلاق وفي 
العلم والفن . . . فماذا بقي للدين بعد ذلك؟ هل بقي له شيء يذكر 
سواء على الصعيد النظري أو في واقع الحياة؟('). 
أما عل المستوى العلمي والفكري فإن أوروبا ‏ شرقها 
وغر ہا قد استبعدت بصفة مطلقة أن تكلف نفسها البحث في أية ) 
قضية من القضايا منطلقة من الدين أو متأثرة به» وأن تستفتي الدين 
ف أي شان من الشؤون. 
فالعداوة التقليدية المريرة بين الكنيسة والعلم قضت على كل 
احتمال .من ذلك والمبدأ الأساسي الذي قامت عليه الحياة الأوروبية 
المعاصرة هو عبادة الهوى ومحكيمه من دون الله فالانسان المعاصر الذي 
شب عن الطوق واستخنى عن الإله لم يعد بحاجة إلى الرجوع إليه! ! 


| oy لا يعني هذا بطبيعة الحال أن‎ )١( 


خاصة ‏ ولكن التعصب ليس دليل التدين بل له تعليل آخر سياق في موضوع التخطيط ) 


الصليي اليهردي صمن اسباب العلماية ي العام الإ سلامي ص ۲ . 
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لیکتب أي با٬حث‏ ما شاء: نظرية » نقداء خرافة» لغواً ساقطاً 
جونا فا إلح أي سي ء٠‏ وابد رأيه بكل حرية مادام لا ينبع 
من المنطقة المحرمة : منطقة الدين منطقة الحلال والحرام. 

ومن هنا حاءعت كلمة «جورج سانتیاتا» وهر يلخص امزاج 

ن بحا كايا واا فف ا ات الط الا 
لروح جديدة هي روح ديوقراطية دولية متحررة وغبر مؤمنة بالله». 

وهكذا نجد الباحثين العلميين حت من کان منہم يذهب إلى 
الكنسة يوم الأحد يکتبون ٤‏ کل التخصصات من و العداوة 
العمياء للدين: 


«فالذي يتحدث في علم النفس يقول أن الدين كبت ينبغي أن 
بحطم لكي لا يؤذي الكيان النفسي للفرد! ‏ 

والذي يتحدث في الاقتصاد يقول أن الاقتصاد الصناعي بحتاج 
إلى محتمع متحرر من القيود الموروئة من المجتمع الزراعي ومن بينها 
كکذلك ا a‏ لهمة إلا (ٳد ينبعي ‏ ف في المجتمع 
الےاء! الا 2 الناس أل ال اا ابتدعوا الدين u‏ 
جهالتهم وسذاجتهم؟! انظروا إلى EE‏ لمتأحرة التي ماتزال 
تعيش في الأحراش في أفريقيا وأستراليا. . . وستجدون بذرة الدين 


(۲) تكوين العقل الحديث: ۴۴4/١‏ وسانتياتا احد اقطاب الفلفة العملية الأميركية 
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هتاك في الجهل والسذاجة والخرافة والأسطورة. . . ثم انظروا إلى 
التقدم الحضاري في القرن العشرين! أما تستحون من أن يكون في 
e e‏ بقية ما ورنتموه عن سکان الغابات 
والأحراش 

والذي يتحدث عن العلوم . . . العلوم البحتةء» لا ينسى الدين 
كذلك! أنه يذكر الناس بيوم كان الناس متدينين فكانوا لجهالتهم 
الشديدة ينسبون مابحدث في الكون كله إلى الله ! يا لحهالتهم لم يكونوا 
يعرفون القوانين الطبيعية التى تحكم الكون. . . أما «نحن» العلاء في 
القرن العشرين. . . ) 

والذي يتحدث فى الفن . . . يزري بتلك الأيام التي کان 
التحدث عن احنس فيها يعتبر ا تأباه الأخلاق! تا آي 
انظروا إلينا نحن ا تحن نجعل ا فنا قان 
بذاته . . . لحظة الحنس «كون» كامل. .. تعالوا نتتبعه من جميع 
e‏ تعالوا نصفه وفي 0 الحياة. ۰ 
بنشطون نشاط الحنس . واف الكاا للتسجيل» 5 
الأولى حين كان بحتكم ويخضع لقوانين غيبية لايد له في وضعهاء 
من یکتبون ویبحثون. . 

هذا على صعيد الفكر والببحث فماذا عل صعيد الحياة العملة! 


(۴) التطور والثبات: ٠١١-٠۱٤۹‏ . 
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إن الشرق الشيوعي يعترف صراحة بأنه قد قضى أو في سبيل 
القضاء على كل شكل من أشكال العبادة والمظاهر الدينية حتى 
الشخصي منہاء ولد! فلا حاجة للحديث حوله أما الغرب الرأسمالي 
الذي يقول أن علمانینه من الطراز اللادینی(uهاعنا۸ )٠١٥١-‏ ولیست من 
الطرأز المضاد للدين (Anti-Religious)‏ فإن الأمر في ظاهره يبدو ختلفاً بعضس 
اكه 

إن دعاة اللادينية من المخادعين والمخدوعين هناك يقولون أنه 
لاضرر على الدين من قيام الحياة على اللادين!! فالكنائس ستظل 
مفتوحة بل إن عددها ليزداد وهناك يوم الأحد حيث تقفل الدوائر 
الرسمية وغير الرسمية أبوابها في حن يكون وعاظ الكنائس ومنشدوها 
في ذروة نشاطهم» وهناك الحرية الشخصية التي لاتضع على حرية 
العقيدة أي قيد وتتيح لأي متحمس للدين أن ينضم إلى سلك 
الرهبانية أو يشترك في جمعية خيرية أو يسافر ضمن بعثة تبشيرية إلى 
الخارج» وله الحق أن يوصي عند احتضاره بكل تركته وقفاً على 
الكنيسة. 

کا أن من حق الكنيسة أن تقيم طقوسها ومراسمها وحفلاتيا 
بلا اعتراض من الدولة بل إن رجال الحكومة أحيانا يتشرفون 
بحضورها. ) 

أما الزواج فلا تزال غالبية الجماهير ترى ولو نظرياً أن إقامة 
طقسه في الكنيسة أفضل من العقود المدنية أو الزواج بلا عقد. 

وكل هذه الأمور في نظرهم ‏ جعل الدين بحتفظ بمكانته - 
ونفوذه - ضمن دائرته الخاصة بطبيعة الحال ‏ وتتيح له أن يوجه 
أتباعه في نطاق هذه الدائرة ‏ كا يشاء. ومعنى ذلك أن المخاوف 
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التي يبدا بعض الناس على الدين من جراء تعميم الاجراءات 
التطبيقية للادينية على مستويات الحياة عامة لا مبرر ها إطلاقا! 

ومن نافلة القول أن نقول إن الدين كا أنزله الله لايصح بحال 
أن شال ف زاوية من زوايا الحياة یا كانت لکنا نقول بالنسبة 
لأوروبا أنه حتى هذه الزاوية التي يوهم دعاة اللادينية الناس بأنہم 
تركوها للدين ل تظل دينية خالصة بل طغت عليها موجة التحلل من 
الدين حى أفقدتها معناها وتركتها مظاهر صورية جوفاء لا أثر ها في 
مشاعر الناس ولا يي سلوكهم . 

وليس ذلك بغريب فإن طبيعة التصور والتطبيق العلماني تقوم 
على أن «ما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى 
شركائهم» كا أن طبيعة الحياة بل سنة الله فيها - وطبيعة النفس 
البشرية لا تسمح ابدا بان يعيش الدين واللادين باطراد في ٠‏ 
مجتمم واحد أو نفس واحدة. 

ولذلك فإن المجتمع الغربي منذ مطلع القرن العشرين قد تخلى 

حقيقة عن الدين › فقد «کان مفهوم الدين نفسه قد حط من مقامه 
وأصبح لايعني سوى واحد من أمرين: الطقوس المتحجرة التي كان 
يتتعها أولئك الذين کانوا متمسکین عن طريې العادة ‏ والعادة فط 
بتراثهم الدينيء أو اللامبالاة الساخرة من قبل أولئك الذين كانوا 
«أحرارأً» بدرجة أكبر والذين كانوا يعتبرون الدين خرافة عتيقة يكن 
للمرء فى بعض المناسبات أن يتثل هما خارجياً ولكنه بخجل منها في سره 
کا بخجل من شيء لا یکن أن يدافع عنه عقليأ». . 

وقد أراد أحد الصحفيين الأميركيين أن يعبر عن مدى طغيان 
المادية وانحسار الدين فقال: 
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«إن الانجليز إنما يعبدون بنك إنجلترا ستة أيام في الأسبوع ٠‏ 
ويتوجهون في اليوم السابع إلى الكنيسة»*“ لكن الواقع أن الأمر أشد 
من ذلك فإن الذين يذهبون يوم الأحد إلى الكنيسة هم قلة ضئيلة 
ثم أن هذه القلة لا تجد من الدين في الكنيسة ما يس شغاف قلومها بل 
ربا وجدت من مظاهر الفساد ودواعی با د ي الأماكن 
المعدة لذلك. 


إلى اليوم - أو على لاح الساعة التي ين اللادينيون عل 
الدين أنهم تركوها له مامقدار أثرها وعطائها؟ 

يقول الأديب الأميركي الشهير «أمرسن» :(IAAY)‏ ` 

«إن يوم الدين قد فقد الآن عند القسيس سناء الطبيعة إنه يوم 
بغيض يسرنا انقضاؤه. . . إننا ننكمش عندما تبدأً الصلاة التي 
لا تسموبنا وإ نا تقضي علينا وتسي ء إلينا وإناحينئذ لنتوق أن نلتف في أرديتنا 
ونلتمس مکانا معتزلا لا نستمع فيه ى أحدء أصغيت مرة أ واعظ 
فأغراني بده اى أن أقول آي لن أقصد الكنيسة مره أخرىء فالناس 
ک)] ظننت يذهبون إلى ا الذهاب إليه وإلا لما قصد أحد المعبد في 
المساءء . 

ويقول أن «الدعوات بل والعقائد الثابتة ي كانتا اه شي ء 
Cak‏ الفلكي ي دىدره أو الأئار الملكية علد اهندوس ۰ انعزالا 
) تامأ عن أي شي ء ما يو جد اليوم ٤‏ حياة الناس وأعماهم , 

«واحسرتاه على الرجل التعس الذي یذدعی ف اعتلاء المنصة 
(للوعظ) ولا يعطي خبز الحياةء إن كل مايقع تهمة له. هل يطلب 
المعونة للإرساليات الأجنبية والداخلية؟ أم هل بحث الناس على طريقة 
(ه) ماذا خحسر العام بانحطاط المسلمين: ۱۸۲ . ) ) 
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ربانية للعيش؟ وهل يستطيع أن يطلب إلى زميل له أن يأي إلى 
الاجتماعات الدينية يوم السبت في حين أنه وهم جيعا يعرفون أن 
أقصى ما يتوقعونه هناك ضئيل؟ وهل يدعرهم دعوة .خاصة للعشاء 
الرباني؟ إنه لا مجرؤ على ذلك وإذا كان القلب لا يدفىء هذه الشعائر 
فان صوريتها الجوفاء الحافة الصارخة تصبح واضحة» فلا يستطيع آن 
بجابه رجلا ذا فطنة ويدعوه بغير وجل وماذا عساه قائل في الشارع 
للقروي الحريء الذي يكفر بالله؟ إن القروي الكافر يرى الخوف في 
وجه القسیس وهیئته ومشيته» . 

ولا أحسب أحداً يستطیع أن یقصد إحدی کنائسنا وأفکاره معه 
دون أن بحس أن ما كان للكنيسة من سلطان على الناس قد ولى أو هو 
ف سبيل الانتهاءء لقد فقدت الكنيسة سيطرتبا على عواطف الأخيار 
وخاوف الأشرار» وأصبحت نصف الدوائر الدينية تنشد لجرد 
اللشيدء وبدأت البوادر تدل على أن الأخلاق والدين تختفي من 
الاجتماعات الدينية» سمعت رجلا متدينا يقيم لليوم الديني وزنه 
يقول في مرارة القلب: يبدو أنه من الاثم أن يقصد المرء الكنيسة يوم 
الأحد»”" . 

ولقد مضى على وفاة أمرسن قرابة قرن من الزمانء فماذا عساه . 
أن يكتب لو عاش في هذا العقد حيث وصلت الكنائس إلى الحد 
الذي يتحدث عنه من رصده عن كشب فقال: 

«وبعد أن انتهت «الخدمة» الدينية في الكنيسةء واشترك في 
التراتيل فتية وفتيات من الأعضاءء وأدى الآخحرون الصلاة. دلفنا من 
باب جانبي إلى ساحة الرقص الملاصقة لقاعة الصلاة. . . يصل بينها ‏ 
باب. . . وصعد «الأب» إلى مكتبه وأخحذ کل فی بید فتاة وبینہم 


(۷) المصدر الابق: ۸۰ و۸۲. 
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وبينهن أولئك الذين واللواتي كانوا وكن يقومون بالترتيال ويقمنِ 
«وكانت ساحة الرقص مضاءة بالأنوار الحمراء والأضواء الزرقاء وقليل 
من المصابيح البيضاء وجھی الرقص عل نام «الحرامقون» وسالت 
الساحة بالأقدام والسيقان والتفت الأذرع با لخصور والتقت الشفاه 
والصدور. . . وكان الجو كله غراماً. . . حين هبط الأب من مكتبه ‏ 
وألقى نظرة فاحصة على اكان ومن في المكان وشجع الخالسين 
٠‏ والجالسات ممن لم يشتركوا في الحلية على أن ينهضوا فيشاركوا وكأنا 
لحظ أن المصابيح البيضاء تزيد نسبتها فتفسد ذلك الجو «الرومانسي» 
الحالمء فراح في رشاقة الأميركاني وخفتهء يطفثها واخذا واجدا و 
يتحاشی أن يعطل حركة الرقص أو يصدم «زوجأ» من الراقصين في 
الساحة... وبدأً المكان بالفعل أكثر «رومانسية» ثم تقدم إل 
«الجرامفون» ليختار أسطوانة للرقص تناسب ذلك الحو وتشجع 

القاعدين والقاعدات على المشاركة فيه. واختار. . . إختار أغنية 
آمير كية مشهورة إسمها (But Baby it is cold outside)‏ (ولکن الحو 

يا صغيرق ‏ بارد في الحارج). 

وهي تتضمن حواراً بين فتى وفتاة عائدين من سهرتا وقد 
احتجزها الفتی ي دارہ وهی تدعوه أن يدعها تعمضى لتعود إلى دارها 
فقد تأخر الليل وأمها تنتظرهاء وكلا تذرعت بحجة أجابها بتلك 
«اللازمة» (ولكن الحو يا صغيرتي بارد في الخارج). 
«وانتظر الأب حى رأی خطوات «بناته وبنیه» تنساب على 

فون تلك الأغنية المثيرة وبدا راضياً مغتبطأًء وغادر ساحة الرقص 
إلى داره تاركا لهم ومن إتمام هذه السهرة اللذيذة البريئة . . . على أن 
يسلم مفتاح الكنيسة ي داره اخحر «زوج» A‏ من الكنيسة 
: فالانصراف یکون تباعا حسب مزاج کل زوج!! !»0 . 


(۸) الإسلام ومشکلات الحضارة: سید قطب: ۸۲ ۸۴. 
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هكذا اضطرت الكنيسة إلى مسايرة الواقع بعد أن رأت الفتور 
المتزايد في إقبال الناس عليها فقد أصبحت الحفنة التي تقصدها هي 
مجموعة من العجائز الحاهلات والمتسولين وشواذ الناس . 

وقد أقلقت هذه الحالة المتردية بعض المشفقين على الدين من 
الكتاب الاجتماعيين حى قال اثنان منہم في كتاب أصدراه: 

«قد بحسب البعض أنه ليس هناك من صلة مباشرة بين الحياة 
اليومية ومشاكل العيش من جهة وبين الدين من جهة ثانية» ولكن 
هذا الرأي كان يبدو غريباً لو عرض في القرون الوسطى مثلاً بل لعله 
كان يعد كفراً أو دعوة إلى الكفر في رأي الكنيسة انذاك لأن جال 
الكنيسة كان يتناول كل ماقد يصدر عن الانسان من قول أو عمل» 
أما ابناء هذا العصر الذين بلغوا من حياتهم مابلغوا بفضل فلسفات 
حل العقل والمنطق فوق كل شيء فقد يصعب عليهم أن يفهموا فهعا 
تاما تلك الحقبة من الزمن التي كان يعيش فيها الانسان ضمن داثرة 
رسمتها له الكنيسة وقوانينها ونظمها» . 

«أجرى منذ زمن قريب استفتاء عن الدور الذي يلعبه الدين ي 
حياتنا اليومية فكانت النتيجة أن الدين لايلعب دوراً كبيرا على الأقل 
على المستوى الشعوري ‏ في قرارات الآلاف من الأشخاص. . . 
وليس السبب أن هؤلاء غير متدينين فكثيرون منهم من رواد الكنائس 
بل السبب أنهم لايرون صلة بين تصرفاتهم اليومية وبين تدينهم 
وأكثرهم يعترف بأن الدين للاينفذ إلى أعماقهم» وطالا المت هذه 
لکثیرین الكنيسة e‏ يتنبهون ا نم 


صميم الأنسان E‏ ) 


. ٠١۷ ء٠ مارلى تشايلد وزميله: البداية أم النهاية:‎ )٩( 
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يقول الفيلسوف الانجليزي «جود»: 

«سالت عشرین طالباً وتلميذة كلهم في أوائل العقد الثاني من 
أعمارهم : کم منم مسيحي بأي معنی من معاني الكلمةء > فلم جب 
ب «نعم» إلا تلائة فقطء وقال سبعة منهم : آنهم لم يفکروا في هذه 
المسألة أبدأ أما العشرة الباقية فقد صرحوا أنهم معادون 
لل 


فإذا كان الدين قد فقد قيمته في قرارات النفوس ومشاعر 
ا لجمهور بهذه الصفة فهل يليق بأحد أن يسأل بعد عن دوره في واقع 
الحياة الغربية؟ وهل يكن أن يكون ذلك إلا نتيجة العلمانية التي 
أطبقت على نواحي الحياة وتسربت في كيان الأفراد والحماعات؟ 


إن هذا للجتمع الذي يزعم آن علمانيته من النوع غر المضاد 
للدين هو نفسه الذي تجري فيه هذه الاستفتاءات وهو نفسه الذي قال 
أحد كتابه التربويين يصف العنت الذي لقيه من جراء مله للكتاب 
المقدس لا تدينا بل هواية الاطلاع فقط . 


«لقد قرأت الكتاب المقدس في العشرينات من عمري اا 
ذلك أمرا عاديا إلا فى تقليد الأسر المتدينة حيث تكون قراءة الكتاب 
المقدس طقسا من الطقوس (!) لقد كانت عنة أن أحمله معي في 
طريقي للعمل وفي عودتي على مدى أشهرء وقد تغلبت على المشكلة 
فلففته بالورق كا لو كان كتاباً من الكتب المدرسيةء وبذلك أخفيته 
عن الأنظار کانغا هو شيء شائن (!) ومع ذلك فلم أكن لأفتحه في 
طريقي للعمل إلا أن من جلس بجواري استطاع أن يكتشفه فنظر الي 


.۱۸١ عن ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين:‎ )٠١( 
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شزرا کاغا گت آمارس و أحمر الشفاه )1( وغالاً ما يظنك ص 
قسیا أو داعية دینیا متعصبا)( ' ٩‏ . 


CS‏ شا 


. 1€ : رائد لأثفافة العام : کوریلوس هیرصبوع‎ )1١( 
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ابرع 


الي لمانيّة ف اميا الإمنلاميّة 


الفقصّلالاوف 
اسابل ليامانية الم المالانلاي 
أولاً ‏ إنحراف الأمة الأسلامية 
ثانباً ‏ التخطيط اليهودي الصليبي 


الفضلالاوا 


اسبابالاماية غ المالمالانلاي 


اول اغفالامة الامنلاية 


الحديث عن تأخر الأمة الإسلامية وانحطاطها في القرون 
الأخيرة طويل ومتشعب ولكن السمة البارزة في ذلك التأاخر تلك التي 
تجعله یتدنی عن مستوی فترات الإنحطاط السابقة هي الإنحراف عن 
فهم الإسلام نفسه وانحسار مفهوماته التصورية في معان ضيقه 
ومدلولات محدودة. وهذا الإنحراف هو نتيجة وسبب في ان واحد. 

نتيجة للوهن الذي أصاب الأمة الإسلامية «حب الدنيا وكراهية 
لموت» والذل الذي ابتليت به عقوبة على ترك الحهاد بالمفهوم الواسع 
للكلمة. ومعلوم من فقه التربية الإيمانية أن الله يعاقب على الذنب 
بالذنب وهي أقسى صنوف العقوباتء وهكذا عوقبت الأمة الإسلامية 
على انحرافها العملىء والسلوكي بانحراف أشد منه في العقيدة 
والتصور. 

وهو سبب لا تلاه من أحداث جسام وخاطر جمة اجتاحت الرقعة 
الإاسلامية من أقصاها إلى أدناها نذكر منہا على سبيل التمثيل : 

الركود العلمي العام الدي هيمن على اليا الاسلامية في عصر 
كانت أوروبا فيه قد نفضت غبار الماضي وحشت الخطى على طريق 


0¥ 


العلم والإكتشاف . والضعف الادي والمعنوي الذي جعل البلاد 
الإسلامية لقمة سائغة للكفار» وجعل أوروبا تلتهمها قطعة قطعة حتى 
كادت تسيطر على الحرمين الشريفين! ولقد كانت هزية العثمانيين في 
(سان جونار) وتقهقر المماليك السريع أمام نابليون مؤشراً واضحاً 
عل هذين آي «الركود العلمي والضعف المادي والمعنوي» وبداية 

خطرة لنہاية الزعامة الإسلامية ليس على العام بل على أرض الإسلام! 
وحين نقول أن هذا الإنحراف هو سبب التدهور والإنحطاط فإننا 
لاننسى العوامل الخارجية المتمثلة في تفوق الكفار علمياً وعسكرياً 
والحقد الصليبى الأعمى الذي بث سراياه الفكرية المضللة جنباً إلى 
جنب مع السرايا الإستعماريةء لكن المنطق الإسلامي الثابت يؤكد أنه 
مها بلغت القوة الخارجية ومه) كان التخطيط المضاد فإن المسلمين لن 
يۇتوا إلا من قبل أنفسهم» حسب القاعدة المطردة التي سنا الله تعالى 
وإذلك بأن الله ليك مغيرأً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم الأنفال ۸/. وأوضحها الرسول صلى الله عليه ۹ 
«ودعوت ري ال مپلك متي بسنة عامة ولا بسلط عليهم عدوا من 
سوی أنفسهم فیستبیح بیضتهم حت يقاتل بعضهم بعضاأ»(. 

ولذلك فمن الطبيعى أن يكون حديثنا عن أثر هذا الإنحراف 
في انتشار العلمانية في العا الإسلامي أسبق وأولى من الحديث عن 
الخطيط اليهودي ‏ النصرای الذي لاننکر دوره في نشرها والذي | 

لا يصح آن نغفل عنه أو نقلل قيمته . 

وعلى سبيل الإحمال نستطيع أن نقول: كا أن العلمانية ظهرت 
في اوروبا نتيجة لتحرير الدين النصراني فقد ظهرت في العال 
الإسلامي نتيجة انحراف المسلمين . 


. (۷۲/٤ : والترمذي‎ ۱٤4/١۸ : مسلم مع النووي‎ )١( 
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أما مظاهر هذا الإنحراف فيمكن إيجازها في يلي : 
| - الإنحراف في مفهوم الألوهية : 

لن نتحدث الآن عن التضاد التام بين عقيدة «لا إله إلا اش» 
وبين العلمانية فلذلك الحديث موضع آخر لكننا سنتناول بإيجاز الحالة 
الواقعة تارنخيا في العصور الأخيرة الإسلامية : 

إن بعض علاء السلف يقسمون توحيد الألوهية قسمين 
متلازمین : ) | 

( أ > توحيد الطاعة والأتباع (الحاكمية) . 

(ب) توحید الإر ادة والقصد (العبادة) . 
وجرياً عل هذا التقسيم سنجد أن حالة الأمة الإسلامية كان كا 
يل: ّ 

(أ) في الطاعة والأتباع (الحاكمية) : 

ن اللسلمون تلك القاعدة التوحيديه العظمى : «لا طاعة 
لخلوق في معصية الخالق» وغفلوا عن قوله تعالى اتبعوا ما أنزل 
إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء وبذلك صرفوا هذا النوع 
من العبادة أو جزءا منه إلى الحكام والولاة وعلاء المذاهب المتعصبين 
ومشایخ الطرق الصوفيةء بالاضافة إلى المشعوذين الذين تهياأ هم الجر 
ما كان يسبطر على الأمة من جهل وسذاجة. وقد كانت الدول التي 
تتقاسم العام الإسلامي ثلاث دول: الدولة المغولية في الهنده والدولة 
الصفوية في فارس»ء ثم الدولة العثمانية في حوض البحر الأبيض 
المتوسط . 

وبالنسبة للدولة الصفوية يكن القول بأنها كانت منحرفة انحرافا 
عل انتساا للإسلام إسمياً فقط . فقد كانت شيعية رافضية وكان 
الحكم فيها ججري علل آراء وأهواء علاء الشيعة المتعصبين» وكان 


0°% 


الشغل الشاغل للوكها مهاجمة الدولة العثمانية لا لشيء ء إلا لأا 
سنية. وكان العوام يقدسون الملوك والعلياء جريا على المذهب 
الرافضي الذي بجيز العصمة لغير الأنبياء". 

أما الدولة المغولية : فكانت باستثناء بعض الملوك مثل أورنك 
زيب جاهلة بحقيقة الإسلام. وكان فهمها له مختلطاً بكشير من 
الخرافات والتصورات الخاطئةء ولاغرابة في ذلك فإن المغول ‏ 
يعتنقوا الإسلام الصافي بل دخلوا فيه على الصورة التي وجدوا الأمة 
الإسلامية تعيشها في أواخر ر العصر العباسي الثاني حيٹ كانت 
ا المذهبية والفكرية والطوائف الباطنية قد نخرت جسم الأمة 
ما ها هم اكتساح العام الإسلامي» وبعدها دخلوا في دين الأمة 
المغلوبة لاني صورته المثلى بل في صورته القائمة يومثذ. ٠‏ 

هذا الجهل بالإضافة إلى كون المسلمين أقلية بين اهندوس 
جعل إلغاء الشريعة الإسلامية من قبل الإنجليز لا يقابل بکبر 
معارضصة., . 

أما الدولة العثمانية: فعلى الرغم من كونہا أصلح الدول 
الثلاث عقيدة و فانہا كانت بعيدة عن منهج الخلافة 2 
نغذا یزداد أو يقل حسب نوعية ه خلفائها. 
إن آي باحث نزيه لا يستطیع أن ينكر ماثر الدولة العثمانية 
ومزاياها التي تستحق الثناء والتقدير فهي التي جعلت المد الإسلامي في 
أوروبا الشرقية يبلغ مداه بعد أن فقد المسلمون بلادهم في أوروبا 
الغربية سىقوط الأندلس» وهي الي كسرت الكماشة الأوروبية الي 
كادت تطبق فكيها على العام الإسلامي ولم تتمكن من ذلك إلا بعد 
اهيار الدولة العثمانية . ) 


(۲) انظر «الكاني» باب ان الأئمة معصومون من الخطاً بل انظر الحكومة الاسلامية اللخميني 
ص ۰.٥۲‏ ۹۱ طٍ یروت . 
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كا أن روح الحماس للدعوة الإسلامية ونشر الدين الإسلامي 
في أوروبا إحدى ماثرهم التي خلدها التاريخ“ . 

غير أن هذه ال اثر لم تجنب الدولة العثمانية الإستمرار في خط 
الإنحراف الذي ورئته عن آسلافها ثم الزيادة فيه بحسن نيةَ ودون 
وعي . ومن مظاهر ذلك فیا يتعلق بأصول الحكم ومنہجه أن الدولة 
العثمانية كانت تطبق عمليأً المذهب الحنفي بتعصب وعارض علماؤها 
«شیوخ الإسلام» فتح باب الإجتهاد ذلك الذي أغلق منذ القرن 
الرابع لأسباب ليس هذا مجالما. وتتمثل هذه المعارضة في العداء الذي 
و به الدولة الحركات والأفكار التجديدية الي كانت تلبذ الحمود 
وتدعو إلى الإنطلاق الفكري الستمد مباشرة من الكتاب والسنة 
كدعوة الامام محمد بن عبد الوهاب ٠۲١٠١‏ والإمام الشوكاني ١٠٠٠ه‏ 
والشيخ الألوسي ۲ه وغیرهم وكان من النتائج السيئة لذلك 
ما يلي : 
١‏ - إستمرار الحكم على طريقة «الملك الحبرية» الوراثية الذي 
ابتدأ في عهد الأمويين وقد يقال إن هذا الأمر أقره العرف» وله 
إمجابياته لا سيا في أسرة مجاهدة كال عثمان: ولكن كان في الإمكان 
على الأقل أن يكون مبدأً الشورى هو القاعدة الأساسية للحكم مع 
استمرار الخلافة وراثية إما أن تترك الأمور على تلك الحال فإن الطريق 
إلى الاستبداد والظلم مهيأة وهو ماحصل فعلا من بعض السلاطين 
والولاة بصفة خاصةء ثم إن واقع الظروف العالمية كان بحتم ذلك» 
فقد كان معاصرو العثمانيين من أباطرة وملوك الغرب تضطرب 
عروشهم تحت مطارق الدعوات التحررية والمطالبة بالمشاركة في الحكم 


)٠(‏ انظر الفصل الخاص بالاتراك من كتاب: الدعوة إلى الإسلام» توماس ارنولد. 
(4) انظر مثل: الانجاهات الفكرية والسياسية والاجتماعية . . » عل الحوافظة. 
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وحرية الشعب في إختيار الولاة. . . الخ فكان على الدولة العثمانية أن 
- تتعظ بذلك وتقطع الطريق على دعاة التغريب بالعودة إلى الأصول 
الإسلامية الراشدة . نعم حاولت الدولة ذلك لکنا عاولة جاءت 
متأخرة بل کانت ف الواقع بضخط من دعاة التغريب أنفسهم ول تكن 
عملا ذاتا واعياً. 


٠‏ - قصور الإستنباط الفقهي عن مجاراة الوقائع الحدثة: إن 
كون الشريعة الإسلامية منپجاً كاملا شاملا للحياة البشرية منذ نزوطها 
إلى أن یرٹ اه الارض ومن عليها لا بخرج شيء من أحداثها 
ووقائعها مها استجد ومه) تغيرت الظروف والأحوال عن دائرتها 
الرحبةء هو أمر بدهي في التص.ور الإسلامي» والشك فيه يعني بداهة 
اتهام الباري جل شأنه باص والبداء ومن ثم فهو الكفر الملحض . 
۰ وكون الحياة البشرية عرضة لتغيرات لايدرك مداها أو وقائع 
حادثة لا یستطیع العقل البشري على الإطلاق أن يتصور أبعادها 
) بحکم حجبه» عن علم الغيب» يجعل المجتهد في الشريعة مه كانت 
سعة أفقه ودقة نظره ه٠‏ یظل محصوراً بواقع بيثته وواقفاً عند النقَطة التي 
وصلت إليها البشرية على خط سيرها الطويل. 
هاتان الحقيقتان آمنت الأمة الإسلامية بأولاھما إمانا جازما 
وغابت الثانية عن أذهان البعض ارين ن بالواقع الذي ۳ قروناً 
عديدة راکداً لا جدید فيه . ) 
ومن هذا البعض كان خلفاء وعلاء الدولة العثمانية الذين 
عارضوا فتح باب الإجتهاد أو قيدوه في داثرة التراث المأثور عن فقهاء 
الحنفية السابقين. وفي الوقت الذي كان الفقه فيها جامداً كانت الحياة 
حسب سنة الله جارية متطورة. وبذلك حدث لأول مرة في تاريخ 
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اللسلمين أن ضاقت دائرة الفقه الواقعي بل والافتراضي() عن 
الإحاطة بأحداث الحياة كلهاء الذي ضاق بطبيعة الحال هو فقه 
اتون والحواشي ولم تضق الشريعة نفسها وما كان هها أن تضيق. 


يقول الشيخ محمد الغزالي: . 

۰ أن الزمن لا قف ومع آنه تعدث ا أقضية 
من ناأاحية لعلاقات الدولية اوشاع الإدارية رالإقتصادية 
وا 2 صرورة ةه بماء الدين مهیمنا عل 2 القافلة السائرةء 
المعاملات إن یکن مد فیھا کلهاء ا PF‏ الإجتهاد بضعة 
فرون ‏ حح انكرت ارا حت فط e‏ الملحة وصحب 
إنكسارها فوضى منكرة في الفهم والتطبيق . . 

والمؤسف إن الذي حصل أول و هو أن باب الإجتهاد 
م يفتح ولم يكسر بل استوردت القوانين الأجنبية الكافرة. 

لكن الطريق الملتوية البطيئة التي سلكتها عملية الإستيراد والتي 
كان حسن النية أحد أسباب تقبلها لم تلفت الأنظار إلى خطورتها: فقد 
ا هذه الطريق باسم الإصلاح والتنظيم 2 نقتصبه الظروف 
الواقعية 

الجيش العثماني لم يعد يصلح أن يبقى مجموعات من المتطوعين 
بحملون السيوف ويمتطون الخيول فالظروف العسكرية الدولية تقتضي 


)٠(‏ تاز الفقه الحنفي بكثرة افتراض e‏ غير الواقعية وتقدير الاحكام ها لتكون جاهزة حال 
وقرعها . 
)١(‏ الإسلام والطاقات المعطلة: .١۸‏ 
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الجهاد.. 
العلاء لانه کان بعيدا عن هذه الشؤون الي يراها شكلبة 


9 ا الإهتمامء کےا آنه م يکن ف مقدور قاأدة الجيش نقسه لان ) 
الجمود العلمي والذهني الذي ليس من الإسلام في شيء قد کاد ) 
٠ ٠‏ يقضي على كل فرصة للتطور والإبداع. إذن ماالحل؟ ا 


لجات الدولة العثمانية إلى ملوك أوروبا الذين كانوا لايزالون في 
نظر العثمانيين حى ذلك الین خنازير حقيرة يطلبون منم إيفاد 


0 مدربين للجيش العثماني. وجاء المدربون من ألانيا وفرنسا والسويد ‏ 


ولأول مرة في افيح ي یتولی تدریب e‏ ای 
الإسلامي خبراء كفرة. 
وکانت هذه هي البداية ثم تلاها. بعد ذلك ماتلاها. | 
عندما أريد إصلاح الجهاز الاداري استوردت أيضاً الطرائق 
الغربية في تقسيم الولايات وتنظيم وتحديد مسؤوليات الولاة والقضاة. ‏ _ 
وعندما ارید إا إصلاح الجهاز التعليمي بنيت المدارس ووضعت المناهج ) 


٤‏ على غط يحجاکي التمط الأوروبي ويق هة 


وعندما ا إصلاح منہج الحكم أصر دعاة التغريب على آن 


تکون حالس نيابية على الطريقة الغربية وأن یوضع دستور مکتوب ذو ) 


فواعد وبنود على النمط الأوروبي وکان هم ما أرادوا. ) 
وليس غرضنا الآن تفصيل هذه الأمور ولكن القصد هو إيضاح 


أن ا e‏ انتقص من ٠‏ حقه بطريقة غير . 


وبریطاتیا فقال له الصدر إن مولاي السلطان لاه ان قحل کلبان e‏ 
علکته » > فلا داعي 2 عليه . ۰ 
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ولا مقصودة. لقد نتج عنضيق الداثرة الفقهية عن استيعاب الحياة أن 
ظلت القوانين المستوردة تحتل رویداً روا مواقع جديد من الحياة 
الإسلامية دون أن تلفت النظرإلى خطورتها إلى أن جاء الوقت الذي 
أصبح اقتباس هذه القوانين أمراً مقرأ ومنهجاً لا غبار عليه. 

ومن الإنصاف والحق أن نقول أن تلك الاقتباسات كانت تأخذ 
صفة تنظيمة لا تشريعية وهكذا كان يسميها العثمانيون «تنظیمات» 
لكنها على أية حال مهدت الطریی إلى استيراد التشريعات لا سي) بعد 
تکوین «تحلس المبعوثان»" ‏ . ١‏ 

وبذلك نصل إلى الغرض الأساسي وهو أن انحراف المسلمين 
بجهلهم بحقيقة دينهم وسنة الله في الحياة وعجزهم عن مسايرة 
الأحداث ‏ كانت المنفذ الرئيسي لتسرب العلمانية إلى الشرق المسلم. 

(ب) الإنحراف في توحيد الإر ادة والقصد (العبادة) : 

ظهرت الصوفية في العصر العباسي لأسباب تاريخية منها ضعف 
الخلافة المركزية أو انحرافهاء وانغماس الناس في الترف وانصرافهم 
عن الاهتمام بالدار الآخرة. . غير أن الإنحراف قد أصاب الفرق 
الصوفية بدرجة تتناسب تناسبا عكسيا مع قربها من التمسك بالسنة 
والاقتداء بالسلف الصالح . 

وكان من الأخطاء الأساسية في الفكر الصوفي النظرة العداثية 
إلى الحياة الدنيا تلك التي يبدو أنها متأثرة بالفكر البوذي والفلسفة 
الإشراقية. وحدث أن «أقبل العامة بقيادة المتصوفين ‏ على الطقوس 
والأوراد وأقبل الحكام ومن في حواشيهم وركام على الشهوات 
والملذات!. وهذا الخلط الصوفي الأحمقء يعتبر أول صدع أصاب 
التفكير الإسلامي في صميمه بل أو ل تصدع أصاب كيان الأمة 


(#) انظر ص ٠٥۷‏ من هذا الكتاب وتاريخ الدولة العلية العثمانية ومادة «تنظيمات» من داثرة ٠‏ 
المعارف الاسلامية «الاستشراقية» . ) 
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الإسلامية ا بالإنہیاں ^ فقد نتج عن هذا الاتفصاء 
[تختار مفهوم العبادة ؟ دائرة الشعائر والأذكارء بل ل الحقيقة کان 
الإلترام بتلك ت يعني ر تعذر القيام ببعض E‏ اا لا سیا 
الزكاة. 

ا لر عر قن زف الصرية عند سماع قوله تعالی 
إيسبحون الليل والنہار لا يفترون) وهي «ونحن ما بالنا نفتر ؟!» تنم 
؟ الواقح عن الجهل تحقیقه العبادة ف الإإسلام ر الوجود الإنساي 
عل الأرض التي أوضحها القران ق تفصلا. 


بعد أن کان الملسلم ا کان جا ادي ری 
قرارة نفسه أنه يعبد الله تعالل حت وهو يکدح على عياله وحتی وهو 
يطلب العلم أو يعلمه وحتى وهو يجوب الأرض في طلب الرزق 
أو التعرف على على المعمورة بلا انفصام أو ازدواجية أصبح امريد وقد 
اننحصر مفهوم العبادة لديه في الصلوات والأذكار جد مساحة كبيرة من 
حياته فارغة فيلجاً إلى الشيخ لتعبثة هذا الفراغ» وعندها يقوم الشيخ 
بتشريع مالم يأذن الله به فيكلف المريد بحفظ المتون الطويلة من الأوراد 
لترديدها وبالاف التسبيحات. وأحيانا يكلفه بالسياحة في الأرص بلا 
زاد ليقوي يقینه ویصدق في توکله!! وبذلك أدی انحسار مفهوم 
العبادة إلى انحراف العبادة نفسها واستقائها من غير معين الكتاب 

والسنة. ` ٤‏ ا 
ولندع الصوفية أنفسهم ولننظر إلى أثرهم المعنوي في الأمة: كان 
ضمير الفرد العادي من العامة يستشعر الحيرة والأل وهو یری الناس 


(۸) الإسلام المفترى عليه محمد الغزالي: ٠.٦۸‏ 
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فثة صالحة تعمل للآخرة وتتقرب إلى الله بأنواع الطاعات 
والقربات لكنها لا حظ هما من الدنياء وأخرى فاسقة عاصية مقصرة في 
حى الله تعالىی تتمتع ملاذ الحياة ونعيمهاء ولا يكاد يرى هماتين ثالثة. 
ويبدو الخيار أمامه صعباً أيكون مع الأولى فيقضي على نفسه بالحرمان 
والفاقة ء أو ينضم إلى الثانية فيقع في المحارم؟ . 


ومعظم الأمة رطيعة الجال | ينقطعوا عن الدنا لکنہم کانوا 
يعسلون فيها والاحساس بالندم والذنب ينتاہم لأنهم يرون أنهم 
لا يعبدون الله حين يقومون بذلك وغاب عنهم أن ذلك جره من الغاية 


العظمى التى خلقوا لأجلها! . 


وکل هذه الإنحرافات وفعت قبل احتکاك الغفرب اللاديني 
بالشرق بل قبل فيام الدولة العثمانية . 

وعندما سيطر العثمانيون ازداد الأمر سوءأ وتطورت الإنحرافات 
المشايح والأولاء من البدع» ووقعت الأمة ي شا حقيهي م کان 
السذج والجهلة بل وبعض العلماء تيارسونه من بدع الأضرحة والمشاهد 
والمزارات وتقدیس الموق والاعتماد عليهم ِ ي جلب النفع ودفع 
e‏ و الأمر ال حالة مزریه جداً حن کانت جیوش 
أو الول الذي كان قد مضى على وفاته مثات Ea‏ 

وامتد البلاء إلى الأربطة والثغور التي بنيت أساساً للجهاد 
)٩(‏ من ذلك البيت المشهور: 

باخائلفين من التتر لذوذوابقبر أي عمر. 
انظر ركائز الايمانء ۴۳۸. وقصة العنزالمقدسة!ء الجبرقي: .)٠۴- ٤0١1/١‏ 
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ومقارعة الکفار إذ حولت اى زوایا ونکاي ا وف و الأحوال 
) مناهجهااتعليمية " كانت ا ومحدودة( 0 


واا إلى الصوفية ساعد الفقهاء اواب الفقه 
البوبة من غير قصد ‏ على مد هذا ارف بتقسيمهم الأحكام 
الشرعية إلى عبادات ومعاملات واضعين في القسم الأول الأحكام 
التعبدية اللحضة» وفي الآخر الأحكام التعبدية المتعلقة بالنشاط 
اي والإقتصادي وما شاكلها» م يقولوا و يعتقدوا أن 
القسم الثاني ليس عبادياً لكنهم وضعوا القسمة لاعتبارات فنية 
إصطلاحية لا تعس جوهر الموضوعات. ولا أدل على ذلك من أن 
الكتب الفقهية المؤلفة في القرنين الأول والثاني وكذلك كتب السنة 


. بصفة عامة تخلوان من هذه القسمة غير أن هذا التقسيم أصبح - بعد 


فهنور واتار الضوفة وحدوث الإنفصام العملي في الحياة 
الإسلامية ‏ أصبح من دعائم هذا الإنفصامء يقول الشهيد سيد 
قطب رحه الله : «إن تقسيم النشاط الإنساني إلى عبادات وومعاملات» 
مسألة جاءت متأخرة عند التأليف في مادة «الفقه» ومع أنه كان المقصود 
به في أول الأمر محرد التقسيم «الفي» الذي هو طابع التاليف 
العلمي» إلا آنه مع الأسف ‏ انشا في بعد آثاراً سيئة في التصور» 
تبعته بعد فترة ‏ اثار سيئة في الحياة الإسلامية كلها. إذ جعل 
ست ي تصورات الناس أن صفة «العبادة» إنغما هي خحاصة بالنوع 
الأول من النشاط الذى يتناوله «فقه العبادات» بينا أحذت هذه الصفة 
تبهت بالقياس إلى النوع الثاني من النشاط الذي يتناوله «فقه 


)٠١(‏ انتشرت الزوايا على السواحل الإسلامية للبحر الأبيض وخاصة في الشمال الأفريقيء وقد 
أعادت الحركة السنوسية إليها الصبغة الجهادية فترة من الزمان . 
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المعاملات»! وهي انحراف بالتصور الإسلامي لاشك فيه فلا جرم 

يتبعه انحراف في الحياة كلها في المجتمع الإسلامي»''. 

انش هذا الإنحراف وواكبه انحراف في مفهوم اخر هو 
رکن من أرکان الإيان وهو «القدر» : 
- الإنحراف في مفهوم الإيمان بالقدر: 

لقد كتب أحد المستشرقين الألان وهو يؤر حال المسلمين في 
E ASE‏ الأخيرة يقول: 

«طبيعة المسلم التسليم لإرادة الله والرضا بقضائه وقدره 
والخضوع مايملك للواحد القهار. وكان هذه الطاعة أثران 
ختلفان : ففى العصر الإسلامى الأول لعبت دورا کبیا فى الحروت إذ 
حققت 2 متواصلا لأا دفعت في الجندي روح الفداءء وي 
الور الاغر كات اق الي الذي خيم على العام الإسلامي 
فقذف به إلى الإنحدار و وطواه عن تيارات الأحداث 
العالمية»' ‏ . 

إن هذا الرجل وهو كافر أدرك هذه الحقيقة : حقيقة الفرق بين 
الإيان بالقدر ك| فهمه السلف وبين الإييان الذين ابتدعه الخلف 
متأثرين بالمتصوفة .. فالذنب ليس ذنب العقيدة بل ذنب المعتقدين. 
وقد صاع ذلك شاعر الإسلام محمد إقبال شعرا فقال: 

من القرانقدتركواالمساعي ٠‏ وبالقران قد ملكوا الثريا 

إلى التقدير ردوا كل سعي - وكان زماعهم قدرأً خفيا 

دلت الضمائر في اسار فماکرهوه‌صارلهم رضیا ٩‏ 


۱ : خصائص التصور الإسلامي‎ )١١( 
. YA : باول شمر › الإسلام قرة الغد العالمية‎ (۲) 
۹ : صرب الكليم‎ (۳) 
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نعم لاشك أن ماأصاب المسلمين من ذل وهوان وهزائم 
معنوية وحسية كان بقدر الله الذي لا يقع في كونه 
إلا مايريد ولا بجفى عليه شيء بل سيان في 
علمه ماكان وما سيكون» لكن المسلمين ي العصور الأخيرة حرفوا 
هذا المفهوم فاتخذوا من الإيان بالقدر مبرراً واهياً لعجزهم وانهيارهم 
متناسين إن آقدار 4 إغا تجري عليهم وفق سننه الثابتة التي أوضحها 
لهم لكنهم غفلوا عنها وأهملوهاء فالمسؤولية مسؤوليتهم وحدهم ولا 
يظلم ربك أحداً. ) 

لقد انقلی التوكل الذي كان الباعث القري لر کة الحهاد 
والانطلاق في الأرض بأاسباب الحياة إلى تواكل رخيص مذموم سماه 
المتصوفة «يقينا» وسماه الآخرون «قناعة» واحتسبه الكل عند الله ! 

يقول الإمام أبو حامد الغزالي ٠۰٥(‏ هھ) وهو يعد من معتدلي 
الصوفية ‏ في بيان مقامات التوكل : 

«الأول: مقام الخوّاص ونظرائه وهو الذي يدور في يوادي بغر 
زاد ثقه بمضل الله تعالى عليه في تقويته على الصبر أسبوعا وما فوقه› 
أو تیسر حشیش له أو قوت أو تثبيته على الرضا بالموت إن لم يتيسر 
شيء من ذلك. . امقام الثاني : أن يقعد في بيته أو في مسجد ولکنه في 
القرى والأمصار وهذا أضعف من الأولء ولکنه أيضا متوکل لأنه 
تارك للكکسب E‏ معول على فضل الله تعالى في تدر 
أمره من جهة الأسباب الخفية» ولكنه بالقعود في الأمصار يتعرض 
لأسباب الرزق. . o‏ 

وإذا ا ان هذا الكلام يكتب والحملات الصليبية عل 
أشدھها .ادر کنا مدى الاإنحراف. . 


. والخواص أحد مشهوري الزهاد المتصوفة‎ ۳۴۳/١ ٠ احياء علوم الدي‎ )۱١( 
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لقد استسلم المسلمون لنوم طويل - عتجين القدر - فلم 
يوفظهم إل هدير الحضارة الغربية وهي تدك معاقلهم وتقتحم 3 
حصونہم » وكانت المفاجاة المذهلة التي زعزعت إيان الأمة بدينهاء 
وهو الإيان الذي کان خامدا بارداً لا حراك له وني حظة الإنبهار 
والإنذهال هذه قال المستشرقون والمبشرون وأذنابہم : أن الدين 
وعقيدة القدر خاصة _ هو سبب ‌التأاخر والحمودفي العام الأسلاميء 
وصدقهم المغفلون الذين كانوا لا يعرفون من شعاثر الدين ل فازنه 
) هم مشایخ الطرق من صلوات وأورادء ولا من قواعده ا أن من 
الإبعان أن يرضى الرء بجا كتب له على المفهوم الخاطىء لاء 
وباسم الزهد في الدنياء والإستسلام الخانع للذل والفقر ‏ تحت ستار 
الإبعان بالقدر_ وما ماتطوعت به الطرق الصوفية وشجعته البيئة ‏ 
الجاهلة المنحطة ‏ تقهقرت الحضارة الإسلامية وذبلت حتى لفظت 
أنفاسها على يد الغزو العسكري والحضاري القادم من الغرب. ‏ 

ذلك أن المعادلة الخاطئة التي كانت تقول أن الصلاح قرين ٠‏ 
الفقر والفساد صنو الغنى» قد تطورت واتخذت بعد اليقظة المنبهرة 
شكلا اخحر فأصبحت تقول: أن الكفر والدنيا قرينان والدين والتاخر 
قرینان . 

وكان هذا هوالظاهر من حال أوروبا والعام الإسلامي في أوهام 
العامة : إن أوروبا كافرة وبيدها مقاليد الدنيا ونحن مسلمون على 
المفهوم الخاطىء طبعاً للإسلام - وفي الوقت نفسه متأخرون! 

وليس من شاننا الآنمناقشة هذه‌الأفكار وإنما هدفناأن نعرضها 
بإيجاز بالغ لنصل إلى النتيجة النهائيةء وهي أن هذا الإنحراف في 
التصورات الإسلامية كان المنفذ الذي تسربت منه العلمانية كاحدى 
مظاهر الغزو الفكري لتقول للناس أن الدين لا علاقه له بالحياة ولا 


O۷4 


السلوك العملي وإغا هو رابطة قلبية بين العبد وربه يستحق بها 
النجاة والفوز في العام الأخروى. 
صحیح أن العلمانية فكرة أجنبية وفدت إلينا مع الإستعمار 

ودعمت بأذیاله ومؤسساته الظاهرة والخفية ولكن شیا من ذلك ماکان 
ليحدث لولا أننا كنا مصابين بجا أسماه مالك بن نبي «قابلية 
الإستعمار» أو كا سماه العلامة المودودي «قابلية الإستعباد»(*'. 

ولا أدل على ذلك من أن الأمة الإإسلامية تعرضت للغزو ‏ 
الصليبي ثم هجمة التتار د وخسرت المعركة سنين طويلة غر أنه 
إ يدر بخلدها أن تخنع للأمة الغالبة أو أن تقتبس شيا من مناهجها 
ونظمها وتقاليدها. ومع استيعابنا هذه الحقيقة نورد غاذح من 
المسلمين المفتونين بالحضارة الغربية باعتبارهم دعامة من الدعامات 
الأساسية التي ارتكزت عليها العلمانية في العام الإسلامي : 


لتقبل المسلمين الذاق للأفكار العلمانية 
لقد سبق الحديث عن الثورة القرنسية وطبيعتها اللادينية والأثر 
ا يها آلا ا عن المذه «اغيزيوقراطي٠‏ ف 
لنقراً هذه ا من سیخ مسلم درس ٤‏ 
فرنسا لنرى كيف آنه يذكرنا بجا سبق الحديث عنه هناك وكأغا هر 


. الأول في كتابة شروط النهضة والثاني في كتابه : واقع المسلمين وسبيل النهوض بهم‎ )٠١( 
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ومن زاول علم أصول الفقه» وفقه مااشتمل عليه من ٠‏ 
الضوابط والقواعد جزم بأن جميع الإإستنباطات العقلية الي وصلت ٠‏ 
عقول أهالي باقي الأمم المحمدنة إليها وجعلوها أساساً لوضع قوانين 
دنهم وأحكامهم» قل أن تخرج عن تلك الأصول التي بنيت عليها 
الفروع الفقهية التي عليها مدار المعاملات. فا يسمى عندنابعلم 
أصول الفقه يشبه مايسمى عندهم بالحقوق الطبيعية أو النواميس 
الفطرية» وهو عبارة عن قواعد عقلية تحسيناً وتقبيحأًء يؤسسون عليها 
احکام لمدنية. وما نسميه بالعدل والإحسان يعبرون عنه بالحرية 
والتسوية» وما يتمسك به أهل الإسلام من عبة الدين والتولع بحمايته 
ما يفضلون به عن سائر الأمم في القوة والمنعة يسمونه عبة الوطن». 

... وولا كانت أعمال کل نوع من آنواع اللخلوقات وکل ) 
عضو من أعضاء فرد ذلك النو ع منقادة لنواميس طبيعية عمومية خحصته 
به الحكمة الإهية كان لاييكن خالفة هذه النواميس بدون اختلال 
للنظام العام والخاص > وهذه النواميس الطبيعية التي خصت با العال 
القدرة الإهية عامة للإنسان وغيره. . . فينبغى للإنسان أن لا يتجارى 
على هذه الأسباب ويتعدى حدودهاء حيث أن المسببات الناتجة عنيا 
منتظمة محققة . . . فعلى الإنسان. أن يطبق أعماله على هذه الأسباب 
التي تقدم ذكرها ويتمسك بها وإلاً عوقب عقاباً إياً لمخالفة خالى هذه 
الأسباب. ... وأغلب هذه النواميس الطبيعية لا جرج عنها حكم 
الأحكام الشرعيةء فهي فطرية خلقها الله سبحانه وتعالى مع الإنسان 
وجعلها ملازمة له في الوجودء فكأنها قالب له نسجت على منواله 
وطبعت على مثاله وكأنغا هي سطرت في لوح فؤاده بإلمام إلهي بدون 
واسطةء جاءت بعدها شرائع الأنبياء بالواسطة وبالكتب التي لا يأتيها ٠‏ 
اباطل من بين يديا ولا من خلفهاء فهي سابقة على تشريع الشرائع 
عند الأمم والملل» وعليها في أزمان الفترة تأسست قوانين الحكاء 
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الأول وقدماء الدول وحصل منها الإرشاد إلى طرق المعاش في الأزمنة 
الخالية كا ظهر منها التوصل إلى نوع من انتظام الجمعيات التأنسية عند 
قدماء مصر والعراق وفارس واليونان. وكان ذلك من لطف الله تعالى 
بالنوع البشري حيث هداهم لعاشهم بظهور حكاء فيهم يقننون 
القوانين اللمدنية لاسي الضرورية لحفظ المال والنفس 
والنسل . . ° 


ول ي مؤلف آخر مثنياً على الدستور الفرنسي «الشرطة : 

«فيه أمور لا ينكر ذوو العقول أنها من باب العدل. . . ومع 
الشرطة في اللغة اللاتينية ورقه» ثم تسومح فيها فأطلقت غ السجل 
اللكتوب فيه الأحكام المقيدةء فلنذكره لك وإن كان غالب مافيه ليس 
ف كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله صلل الله عليه وسلم لتعرف 
کف قد حکم عقوهم بأن العدل والإنصاف من أسباب تعمير الممالك 
وراحة العبادء وكيف انقادت الحكام والرعاياء لذلك عمرت بلادهم 
وکثرت مصارفهم وتراكم بناهم وارتاحت قلوہم» فلا سمع فيها من 
يشكو ظلا أبدا والعدل أساس العمران»"'“. 

ويقول شيخ أخر معاصر له بوجوب «محذير دوي الغفلات من 
عوام المسلمين عن عاديم في الاعراض عا بحمد من سيرة الغير 
الموافقة لشرعنا بمجرد ماانتقش في عقوم من أن جميع ماعليه غير 
المسلم من السير والتراتيب ينبغي أن هجر وتاليفهم في ذلك جب أن 
تنىذ ولا تذکر» . ) 

وهو يعني ذلك اقتباس الطرائق الغربية ي الحكم الور 
ادون والمجالس النيابية. . . الح إذ يقول عن الممالك الاآوروبية: 


ي 
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«وإنغا بلغوا تلك الغايات والتقدم في العلوم والصناعات ٠‏ 
بالتنظيمات المؤسسة على العدل السياسي وتسهيل طرق الثورة. . 
وملاك ذلك كله الأمن والعدل اللذان صارا طبيعة في بللدانهمء وقد ` 
جرت عادة الله (كذا) في بلاده أن العدل وحسن التدبر والتراتيب 
الملحفوظة من أسباب نو الأموال والأنفس والثمرات». ويقول مؤيداً 
ومستشهداً: ا 

«سمعت من بعض أعيان أوروبا مامعناه (أن التمدن 
اللاورباوي تدفق سيله في الأرض' فلا يعارضه شي ء إل استاصلته قو 
تياره المتتابح » فيخشى على الممالك المجاورة لأوروبا من ذلك التيار إل 
إذا أخذوه وجروا محراه في التنظيمات الدنيوية فيمكن نجاتهم من 
الغرق»*^›. 

اما جمال الدين الأسد آبادي المشهور بالأفغاني فهو يقول 
بصراحه : 

«إن الأمة هي مصدر القوة والحكم وإرادة‌الشعب هي القانون 
المتبع للشعب والقانون الذي ere‏ أن يکون خادماً له 
وأ 

ويقول أحد المتأثرين ¿ به وهو عبد الله النديم:. 

«ولئن قيل أن التجارب دلتنا على أن الشورى ا ف 
الشرق أو أن الشرقيين غير عقلاء كا يزعم عبو الأثرة والانفراد 
بالتسلط. قلا أن اتحاد الشرقي مع الغري في الخلى يرد هذه الدعوى 
الباطلة» وإنغا ثار الغربيون على العمل بالشورى وأخذوا يصححون 


٠٠١١ ۰۹۸ ٩۹۰ خير الدين التونسي : اقفوم المسالك لي معرفة أحوال الممالك:‎ )٠۸( 
) ٠٠٠١ الاتجاهات الفكرية والسياسية والاجتماعية : على الحوافظة:‎ )۱۹( 
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الأغاليط ويراجعون الأخطاء ويتبادلون الجدل عن عزائم صادقة حى 
تربت الملكات وتصورت المطالب أمامهم بصور الواقعيات»('". 

ومن أوضح الأدلة على تأثر المسلمين بالغرب وتقبلهم للفكر 
الدخيل ما نراه في كلام جال الدين المذكور وتلامذته من مازلة ‏ 
لعلها الأولى في التاريخ الإسلامي - للتقريب بين الإسلام والمذاهب 
البشرية الوضعيةء فهو يقول عن الإشتراكية : 

«وهکذا دعوی ا .. وإن قل نصراؤها اليوم فلا بد 
أن تسود ي العال يوم يعم فيه العلم الصحيح ویعرف الإنسان آنه 
ا من طين واحد أو نسمة واحدة وإن التفاضل أغا کون بالأنفع 

من المسعى للمجموع». ا «أما الإشتراكية في الإسلام فهي 

ملتحمة مع الدين الإسلامي ملتصقة في خلق أهلهء منذ كانوا آهل 
بداوة وجاهلية » وأول من عمل بالإشتراكية بعد التدين بالإسلام هم 
أكابر الخلفاء من الصحابةء وأعظم اللحرضين على العمل بالاشتراكية 
كذلك من أكابر الصحاية Î‏ آما تلمذه ه الشيخ حمد عبده 
فيستحسن الأنظمة الحمهورية النيابية معتقدا آعہا هي الوسيلة الحديثة 
للشورى الإسلاميةء يقول: 

«والبايعة لا تتوقف على صحتها على الشورى ولكن قد بحتاج 
فيها إلى الشورى لأجل حع الكلمة على واحد ترضاه الأمة فإذا أمكن 
ذلك بغير تشاور بين أهل الحل والعقد كان جعلوا ذلك بالإنتخاب 
المعروف الآن في 2 الجمهورية وما هو في معناها حصل 
المقصرد»"". 


.٠١۴ المصدر السانق:‎ )۲١( 
. ۱۸۲-۱۸۱ المصدر السابی:‎ )۲١( 
وللشيخ دور اخر سياي الحديث عنه في فصل تال.‎ ۲١۳١/٤ تقر المار:‎ )۲۲( 
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وحن لانورد هذه الاقرال ا وان انبهار الأمة ٠‏ 
الإسلامية بالغرب ونظمه واستعدادها الذاتي للتلقى عنه تلقياً تدل ' 
هذه الشواهد وغیرها أنه لن يکون فيه ييز ولا اختيار" وإذا کان ) 
هؤلاء وأمثاهم تطوعوا بتسويغ النظم اللادينية في أمتهم» وهيأوا ٠‏ 
النفسية الإسلامية لتقبلها مندفعين بدوافع نفسية ذاتية ‏ وهو أمر قابل 
للجدال ‏ فقد جاء بعدهم أناس مغرضون صرحاء اتخذتهم القوى ‏ 
لمتامرة على الإسلام أصابع لخططاتما ومعاول هدم الکیان المادي ٠‏ 
والمعنوي للأمة الإسلامية وهؤلاء نؤجل الات عنهم إلى فصوله 
المناسة على أن الدلالة المشتركة بین أولئك. وهؤلاء هي أن الأمة 
الإسلامية نفسها هي المسؤولة أولا وآخراً عن الخزو الفكري والحرب _ 
ا الشرسة على الإسلام والتي كانت دعاوى العلمانية إحدى ٠‏ 
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انيا - التخطيط اليهودي الصليبي 


ليس في تاريخ العداوات عداوة تماثل في شراستها وأبديتها ذلك 
النوع الذي تواجه به طوائف اليهود والنصارى الأمة الإسلامية. 
إن هذه العداوات المتغلغلة العميقة ليس موضوعها خلافا 
مذهبياً ولا نزاعاً سياسيا ولا مطامع اقتصادية أي آنا باختصار ليست 
ما یکن تسویته واجتثاٹ اثاره. 
ولا يفلح في تعليلها مايقوله المستشرقون ومنهم «جب» من آنه 
«حدث قبل في حياة محمد (صلى الله عليه وسلم) أن بدأت تتشابك 
سيوف المسلمين والمسيحيبن وظلت كذلك حتى اليوم» وههذا ظل العام 
المسيحي الاوروي عدو الإسلام الألد"». لأن هذه الحروب نتيجة 
ولك ا وال فا الداعي لنشوتب هذه الحروتب أصلا؟ وکم عرف 
التاريخ من حروب أعقبتها صداقات وعلاقات. إن القضية أبعد من 
ذلك وأعمق . إنها قضية حق وباطل» نور وظلام» يقین وخرافه ومن 
هنا كانت الشقة بعيدة وكان اللقاء مستحيلا. 
ومع إدراكنا هذا فلا علينا أن نتحدث عن الدور الذي أدته الحروب 
الصليبية في هذا الشأن. المهم أن نبحثه باعتبارها مظهراً للعداوة 


.۱۸- ١۷ وجهة الإسلام:‎ )١( 
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لاعلة فيها. إن العلاقة بين البلاد الإسلامية وبين أوروبا خاصة 
بصفتها مهد العلمانية - لا يكن أن تدرس بخير الحروب الصليبية . 

فهذه الحروب أضفت على تلك العداوة الأبدية الراسخة مظهراً 
جديداً وأذكت فيها روحاً مغايرةء وبذلك اختلفت آثارها ونتائجها 
عن الحروب السابقة الأخحرى التي ل تنطفىء قط . 

ولذلك الأمر سبب نفسي يتعلق بوجود أورويا وتكوينها 
السياسي والإجتماعي والحضاري بصفة عامة» وهو أن الحروب 
الصليبية «حدثت في أثناء طفولة أوروبة في العهد الذي كانت فيه 
الخصائص الثقافية قد أخحذت تعرض نفسها وكانت لا تزال في طور 
تشكلها. والشعوب کكالأفرادء إذا اعتبرنا آن المؤثرات العنيفة التي 
تحدث ي أوائل الطفولة تظل مستمرة ظاهرا أو باطنا مدى الحياة التالية 
وتطل تلك المؤثرات عفورة حفراً عميقا حتی أنه لا يكن للتجارب 
العقلية في الدور المتأاخر من ¿ الحياة والمتسم بالتفكر أكثر من اتسامه 
بالعاطفة أن تحوها إلا بصعوبةء ثم یندر أن تزول آثارها تماماً. 


«وهكذا كان شأن ا لحر وب الصليبية فإغها أحدثت أثرأ من أعمق 
الآثار وأبقاها في نفسية الشعب الأوروبي»وأن الحمية الحجاهلية العامة 
التي اثارتها تلك الحروب في زمنہا لا يکن أن تقارن بشيء خبرته 
أوروبة من قبلء ولا اتفق هما من بعد لقد اجتاحت القارة كلها 
موجة من النشوةء كانت في مدة على الأقل عنفوانا تخطی الحدود 
التي بين البلدان والتي بين الشعوب والتي بين الطبقاتء ولقد اتفق في 
ذلك الحينء وللمرة الأولى في التاريخ أن أوروية أدركت في نفسها 
وحدة» ولكنا وحدة في وجه العام الإسلامي ويمكننا أن نقول من غير 
أن نوغل في المبالغة أن أورويا ولدت من روح الحروب الصليبية . . 
ولدت فكرة «المدنية الغربية» وأصبحت هدفا واحدا تسعى إليه جميع 
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الشعوب الأوروبية عل السواءء وکانت تلك المدنية الغربية :غداوة 
للاإسلام وقفت عَرَّاباً في هذه الولادة الجديدةى”“. 


هذا التحليل العميق الواعي يقضي على كل التساؤلات حول 
استمرارية العداوة بين أوروبا والمسلمين ويلغي زيف الشبهات التي 
تقول أن عداوة أورويا تنطلق من دوافع غير دينية › آو آن الحروب 
الضليبية نفسها كانت حربا اقتصادية! . 

لقد تلا الحروب الصليبية تصفية الوجود الإسلامي في الأندلس 
بصفة لا نظير هما في التاريخ ثم كان سقوط القسطنطينية في أيدي 
المسلمين حادثاً رهيباً أذهب عن أورويا حلاوة انتصارها في الأندلس» 
وبعدها جاءت طلائع الحروب الصليبية متخفية برايات المكتشفين 
الجغرافيينء ثم جاءت الروح الصليبية كامنة في مدافع نابليون التي 
تضعنا علل أول عحاولة ضخمة من أوروبا الحديثة لاستثصال شافة 
الإسلام وبذر جذور اللادينية في أبنائهء والحق أن الجنرال اللنبي 
يكن أكثر صراحة حين وقف على جيل الزيتونة في الحرب العالمية 
الأول قائلا: «الآن انتهت الحروب الصليبية» ك) إن الواقع التاريخي 
يؤكد أن هذه الحرب لن تنتهي وأن الذي خدع بعض المستغفلين هو 
اختلاف فصوها ومظاهرها . 

وها هو «جان بول رو» يقرر ذلك قائلا: 

«لقد اعتدنا أن نتحدث عن ثمان حلات صليبية الأولى بدأات 
مہا ۱۰۹١‏ م والأخحيرة انتهت ١۴۳۷١‏ غير أن هذا التقسيم لا يبدو 
اوا کشیرا مع الواقعء ويمكننا أن نزيد هذا العدد أحذنا بعين 
الاعتبار جمیع 3 الي وجهت إلى الشرى. . 


(۲( ارد الطرق. محمد أسد ١١-٦ه. i ES E E‏ 
الطفل المعمد (الحاشية) a‏ ) ) 
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و... فقد قُذف ملايين الأوروبيين إلى شواطىء الشرق 
ومهمتهم تغییر المعتقدات الشرقية ومن أجل الوصول إلى ذلك كان 
عليهم أن يخربوا هذا الشرق»! ٤‏ 
نعم إن الهدف هو «تغير المعتقدات الشرقية» التي هي بطبيعة 
الحال الإسلام. فا دام هذا الهدف ل يتحقق فإن الحملات هي كلها 
صليبية والعداوات كلها صليبية. ٠‏ 
يؤكد ذلك (ری قائلا « لم یکن القضاء على الدولة العشمانية إلا 
مظهراً من مظاهر المجوم العام الذي يشنه الأوروبيون على الدول 
الإسلامية» ومن جزر الفلبين إلى قلب أفريقيا عمل الرجل الأبيض 
على بسط سيطرته على الرجل المسلم وفرض عليه مفاهيمه في الوجود 
وطرق معیشته وتفکیره ومخحططاته وتکتیکه.  ٠‏ 


ويقول رو: ا 
وان الحرب بين الإسلام والمسيحية دامت ثلائة عشر قرنا» 
وقسمها إلى أربع مراحل رئيسية جاعلا المرحلة الرابعة منها هي «طرد 
الأتراك من متلكاتهم والقضاء على قوة الإسلام في اسيا الوسطى 
وفرضص الاستعمار أو الحماية على القسم الأكبر من ديار الإسلام»(" . 


ول لا يكون الأمر كذلك وأول عمل قام به الإنجليز في اند هو 
إلغاء الشريعة الإأسلامية› وأول عمل قام به نابليون في مصر هو 
تعطيل الشريعة وإحلال القانون الفرنسي علهاء وأول عمل قام به 
أذناب المخطط اليهودي الصليبي في تركيا هو إلغاء الشريعة الإسلامية 
ئم إعلان تركيا دولة لا دينية! ! 


(۳( الإسلام في الغرب: 1 ۲{ -{F—‏ 01 ۷۰-714 
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ومنذ ان أحكمت اليهودية العاليمة أنشؤصتها العا الغربي 
وأوقعته أسيرا في شباكها الأخطبوطية اتخذت العذاوة مساراً واحداً 
تحفزه الروح الصليبية وتوجهه الأفعى اليهوديةء فقد تشابكت 
وتداخحلت مصالح الطرفين وكان الغرب الصليبي مستعداً للتخلي عن 
كل حقد وعداوة إلا عداوته للاسلام» ف حين كانت الخطط التلمودية 
تروم تسخير العام الصليبي ‏ بعد آن شلت قواه ورکىت رأسه _ 
للقضاء ء على عدوها الأكبر الإسلام. 

ولتوضيح ذلك نتفي بتقرير المستشار الأول للرئيس الأميركي 
جونسون سنة ٤مم‏ ومعلوم خضوع رؤساء أميركا للضغط 
اليهودي . وهو يعطينا باللاضافة ى ما أشرنا إليهء لحة عامة عن النطة 
العلمانية في العام الإسلامي واثارها المجملة. 

يقول التقرير: 

«. . . يجب أن ندرك آن تلك الخلافات بين اسرائيل والعرب 
لا تقوم بين دول أو شعوب بل تقوم بین حضارات» . 

«لقد كان الحوار (الصراع) بين المسيحية والإسلام محتدماً على 
-الدوام منذ القرون الوسطى بصورة أو بأخحرى! ومنذ قرن ونصف 
خضع الإسلام لسيطرة الغرب أي خضعت الحضارة الإسلامية 
للحضارة الغربيةء والتراث الإسلامي للتراث الملسيحي ! وترکت هذه 
السيطرة أثارها البعيدة في المجتمعات الإسلامية حتى بعد انتهاء 
أشكاها الساضية بحت حلت المواطرن العربي يواجه معضلات 
ومشكلات هائلة وخطيرة في السياسة والاجتماع والاقتصاد والعلمء 
لا يدري كيف يتفاعل معها في علاقاته الداخلية والخارجية على 
السواء». 

«لقد تحرر سقاً من سيطرة الغرب السيمية لكت يتلم 


o۴۲ 


التحرر من سيطرة الغرب الحضارية! إن ثروته البترولية تصنع وتسوق 
بالعقول الغربية والأساليب الغربية والآلة الغربيةء إن الجحيوش العربية 
التي هي مصدر غروره القومي تستعمل السلاح الغربي› وی اليزة 
الغربية بل تسير على أنغام الموسيقى الغربيةء حتى إن ثورته على 
الغرب مستمدة من المبادىء والقيم والمفاهيم التي تعلمها من 
الغرب» حت ان معرفته بتاریخه وحضارته وتراثه تعزی إلى القفين 
الغربيين». 

«إن غلبة الحضارة الغربية في الشرق وهي العدو القديم ٠‏ 
للحضارة الإسلامية قد أورثت العربي المسلم الشعور بالضعة والمهانة 
والصغار امام طغيان تلك الحضارة التي يمتها ويحترمها في نفس 
الوقت» . 

«لقد استطاعت بعض الدول الشرقية كتركيا وایران تطوير 
علاقتها بالدول الغربية على أساس مصالحها القومية» لكن السياسة 
الغربية ما تزال تعيش على أحلام وأمجاد وأوهام الامبراطورية الإسلامية 
التي كانت تقسم العام إلى قسمین متعارضین متناقضين يعادي أحدهما 
الآخحر ويضمر له الشر هما «دار الإسلام» أي الإمبراطورية 
الإسلاميةء و«دار الحرب» أي أعداء تلك الإإمبراطورية على ساس 
الحديث «الكفر ملة واحدة»(). 

وتجدر الإشارة إلى أن - خطة العمل الموحد المشترك بين الصليبية 
واليهودية ا لزاما واا مشت رکا على كلا الطرفين بعد الموقف 
الصلب الذي واجه به السلطان عبد الحميد - رحه الله هرتزلء إد 
تعين بعدها أن القضاء على الخلافة الإسلامية ضروري لصلحة 


)٤(‏ عن معركة الإسلامء الصواف. 1۸٤-۸۳‏ ومن الضروري لمعرفة بعض أساليب المخطط 
الخبيث الاطلاع عل كتاب «لعبة الأمم» لكوبلاند . 
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الفريقين : النصارى الذين كانت دوم الإستعمارية تتحين الفرصة 
اللأخحذ بثار الحروب الصليبية» واليهود الذين أيقنوا أن فشلهم مع 
السلطان,؛ ‏ يستوجب التركيز على العام الصليبي وتسخيره لماربهم 
التلمودية . وبلغت الخطة ذروة التوحد بعد قرار اللجمع الملسكوني الذي 
ينص على تبرئة اليهود هن هن دم المسيح علية السلام والذي کان ہدف 
إلى محو كل أثر عدائي مسيحي لليهود وبالتالي إمجاد كتلة ودية 
نصرانية واحدة لمجاة الإسلام. وإذا كانت العداوة لم تتغير ولم 
تتبدل فإن الخطة تغيرت كثيرا! 

الحروب الصليبية التى كان قوامها مجموعات من الأوباش 
والهمح كانت خطتها عسكرية بحتة وهدفها تدمير الكيان الإسلامي 
بالقوة. 

٤‏ والحروب الصليبية الاأستعمارية كانت خحطتها تقوم على هدف 
القضاء على الإسلام ولكن بواسطة احتلال أراضيه احتلالا مباشرا 
والمستشرق «كيمون» الذي كان يفكر بعقلية الحروب الصليبية 
للعالم الغربي خحطة لتدمير الإسلام يقول فيها: 

«أعتقد أن من الو اجب إبادة س المسلمين والحكم على الباقين 
بالأشغال الشاقة وتدمير الكعبة ووضع قبر محمد وجئته في متحف 
اللوفر»". 

والمبشر بالكراف يقول «متى توارى القران ومدنية مكة عن بلاد 
العرب يمكننا حينغذ أن نرى العربي يتدرج ف سبيل الحضارة التي 
ل يبعده عنہا إلا خمد وکتابهي(), ۰ 


(۵) انظر فصل ٥ی‏ تي هذه الاحقاد: حصاد الغرورء م الغزالي . 
)١(‏ جلال العام : قادة الغرب يقولون: ٤١‏ . 
)۷( الغارة على العام الإسلامي : ۴¥ 
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ولعل هذا التفكر البربري يستمد دلالته من إنہاء الوجود 
الإسلامي في الأندلس ويطمع في أن يتكرر ذلك يي المشرق 

ولكن كان هناك تفکبر دكى إتعظ باهزائم العسكرية المتلاحقة 
التي مني ہا الغرب ونقب ع السر العظيم لصلابة المسلمين 
وإنتفاضاتهم امفاجثة ووجد السر فعلا إنه الإسلام نفسه ولا شيء 
سواه . 

ووضع حطته الخيئة بناء على هذه النتيجة. خطة لا تقوم على 
إبادة المسلمين ولا على احتلال أراضيهم وإنغا تقوم على إبادة الإسلام 
نفسه واقتلاعه من نفوس أبنائه وضمائرهم أو تقلیص دائرته وعزله 
عن واقع الحياة . 

وإذ تحول الصراع مس حرب المسلمين إلى حرب العقيدة 
الإسلامية ذاتها تغيرت ملامح وجوانب المعركة لم يعد ميدانها الرئيسي 
الأرض ولكنه الأدمغة ولم تعد وسيلتها الوحيدة السيف بل الفكر ولم 
تعد جیوشها الأساطيل والفرق ولكنها المؤسسات والمناهج بالدرجه 
الأرلى. . 

وأكبر احتياطات هذه الحرب هو التكتم الشديد عن ذدكر 
الاسلام أو التصريح بعداوة الملسلمبن. ولتتخد المعركهة ما شاءت ص 
أساء وشعارات بعد ذلك . لتوصف بأنها معركة بين الشرق والغخرب› 
أو بين اليمين واليسار أو بين المصالح القومية» ولتنعت باي شيء عدا 
وصفها بأنها «دينية» لان هذا الوصف جدير باستثارة ا لحمية الجهادية ‏ 
واستثارتها تعني فشل الخطة برمتها وتكرار مأساة حطين من جديد. 

وأول ص لفت أنظار العام الغري الصليبي ی هذه إلذطة هور 
القديس لويس ملك فرنسا وقائد الحملة الصليية الثانية الذي هزم 
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بنصيحته الغالية: «يقول مؤرخو الغرب وعلى رأسهم المؤرخ 
) «جوانفيل» الذي رافق لويس التاسع : إن خلوته في مختقله با منصورة 
أتاحت له فرصة هادئة ليفكر بعمق في السياسة الى كان أجدر بالغرب 
أن يتبعها إزاء العرب المسلمين» . ) 

فماذا ازتأی لوین بعد آن فکر وقدر؟ 
لقد كانت معام سياسته الحديدة واتجاهاتها وأسسها على النحو 
التالي: د ) 

أولاً - تحويل الحملات الصايبية العسكرية إلى هلات صليبية ٠‏ 

سلمية تستهدف ذات الغرض لا فرق بين الحملتين إلا من حيث نوع 
السلاح الذي يستخدم في المعركة. . 

انات ية اشرب ¿ الغربيين في معركة سلمية لمحاربة تعاليم 
ووقف القضاء عليه مرا واعتبار 8 المشرين 
ثالثاً - العمل على ناا د مسيحيي الشرق في تنفيذ سياسة 
لضي . ۰ 
رابعاً - العمل على إنشاء قاعدة ا الشرق القن 
يتخذها الغرب نقطة ارتكاز له ومركزاً لقواته الحربية ولدعوته السياسية 
والدينية› ومنہأ کن حصار ا والوثوب عليه کلا أتیحت 
الفرصة لهاحمته. 

«وقد ع لويس التاسع لانشاء هذه القاعدة الأراضي الممتدة 


على ساحل البحر الأبيض من غزة حتى الإسكندرية وتشمل فلسطين 
والأردن والبلاد المقدسة نم لىنان . 0 ) 


(۸) عن معركة ا لصحف محمد الخزالي: ۰۲۰۴ ۲١۷-۲۰۹۱‏ . 
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وقد قفدر هذه النصيخحة حفيده «تابليون» الذي أصدر عقب 
احتلاله لمصر بياناً افتتحه ببسم الله الرحمن الرحيم وقال فيه : 

«إن الفرنسيين أنصار النبى قد قهروا البابا وفرسان مالطة 
فضا لصون اانا با امون 

«إذا م توافقوا على ارائي فاسمحوا لي على الأقل أن أتوسل 
إليكم حامياً وصديقاً للإسلام ولا بهمني أن تعترفوا بي مسلا حقيقيا 
أو تنكروا وجودي تاتا فشعوري نحو عبید الله ر يتغس» . 
احتفالات المولد. . . الخ. 

أما أعماله الحقيقية الى قدم لأجلها من بلاده ف كانت لتخفي 
على بصير» والدرس نفسه وعته بریطانيا عندما وقف رئيس وزرائها 
جلادستون في مجلس العموم البريطاني يتحدث عن خطة الاستعمار 
البريطاني في العام ' الإسلامي فقال: 

ما دام هذا القرآن موجودا بين أيدي المسلمين فلن تستطيع 
أوروبة السيطرة على الشرق ولا أن تكون هي نفسها في أمان» '“. 

من هذا المنطلق الماكر بدأت المخططات لإخراج الأمة الإسلامية 
من دینہا وتعریتها من مقومات وجودھا وحملھا - کا قول جب على 
العلمانية وانتظمت جيوش الغزو في ثلاثة أجنحة كبرى هي : 

| قوى الاحتلال المباشر. 

O E 

۳ المبشرون (ک| يسمون)! 


.١١ ١۲۰ احد جل الوحید. نابلیون المسلم:‎ )٩( 
.۳۸ جلال العا : قادة الخرب يقولون:‎ )٠٠١( 


orY 


٤‏ وجب ال نضيیف جناحاً انشا هو: الطوائف اليهودية 
والنصرابية والباطنيه في العام الإسلامي . 


٤ فوی الاحتلال المماشر‎ ١ 


قدمت جيوش الاحتلال العسكري إلى العام الإسلامي تقودها 
عقليات غير العقلية البربرية الصليبية فهي تتمتع بقسط كبير من 
الدهاء والخبث وهي تعرف سلفاً أن لما مهمة أعظم من مهمة 
أجدادهاء وأن نجاح هذه المهمة يتوقف على الدقة في تنفيذ الخطة 
الحديدة . | 
وقد قطفت أولى ثمرات الخطة عندما استطاعت أن غارب 
جیوش ‏ الدولة العثمانية بأناس مسلمين ساروا في ركاب اللنبي حى 
فتح القدس . 
وهي أول حرب صليبية في التاريخ يكون قوامها مغفلون 
منتسبون إلى الإسلام! وبجقتضى إتفاقية «سايكس ‏ بيكو» توزغت 
عساكر الصليبيين الجدد العام الإسلامي عدا أجزء قليلة وابتدأت 
دوائر الاستعمار تنفذ خططها المرسوم. وتتلخص جهود هذ الجناح فيا 
١ ۴‏ _ القضاء على الحركات 'الإسلامية الجهادية كحركة المهدي 
في السودان(*) وعم ر المختار ٤‏ ليبيةوعبد القادر الجزائري وعبد الكريم 
لخطاں فى المغرب الأقصى واسماعيل الشهيد في المندى أما في مصر 
فقد أعدم الامام الشهيد حسن البنا بعد أن عجزت المخططات عن 
احتواء دعوته» ثم ضربت الحركة بطريق مباشرة وغير مباشرة . 
۲ إلغاء المحاكم الشرعية وإحلال القوانين الوضعية علها: 


(€) هده الجر كه سجر فه عر الأسلامء ولکں مقاومتها للانجلیز باسم الاسلام هي جحوهر 
الصر! ع وهدا هو ما نریده هنا فحسب . 
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لا تكاد جيوش الاحتلاك تضع أقدامها على أرض إسلامية حتى تبادر 
بهذا العمل لأنهم يدركون نتائجه البالغة. 

وأول قطر بدا فيه إلغاء الشريعة الإسلامية. كا يقول الأستاذ 
المودودي هو اند فحتى سنة ۱۷١١‏ كانت الشريعة هي القانون 
العام فيها ولكن الإنجليز تدرجوا في إلغائها حتى تم ذلك في أواسط 
القرن الماضى يلى ذلك الجزائر الى بدا. إلغاء الشريغة فيها عقب 
الاحتلال الفرنسي سنة ۱۸۳١١‏ ثم مصر التي أدخل إسماعيل (عميل 
فرنسا) القانون الفرنسي فيها ولم تأت سنة ۱۸۸۳ حى كان نصيب 
الشريعة لا يتجاوز الأحوال الشخصية إلا قليل. 

ٹم تونس حيث أدخل الفرنسیون قانونہم سنة ٠۹۰٩‏ ليتدخل ‏ 
حققِ ف الأحوال e‏ وقي سنة ۱۹١۳‏ وضعوا و فى المغرب قانونا 
a‏ ماثلا لا ي و 

أما بلاد العراق والشام فقد تأخرت في ذلك بسبب تبعيتها 
للقضاء العثماني الذي يعتمد على محلة الأحكام العدلية ولم تلغ 
الشريعة إلا بعد إلغاء الخلافة وثبوت أقدام الإنجليز والفرنسيين فيها. 

۳ القضاء على التعليم الإسلامي والأوقاف الإسلامية : أدرك 
المستعمرون أن أعظم وسيلة لابعاد الملسلمين عن دینہم هو ن يکونوا 
جهلاء به واتعظوا بمصرر «کلیبر»"'“ على يد طالب الأزهر سليمان 
الحلبي» وبا ذاقوه من مقاومة في اند ر تزعمها علاء الشريعة | 
وطلاهم . فوضعوا المخططات الماكرة لتقليص التعليم الديني تدر میا 
وإحلال التعليم اللادينى حلهء وأشهر هذه المخططات مخطط كرومر 
ودنلوب ف مصر الذي انتهج سياسة بعيدة المدى دققة الخطی ي 
)١١(‏ انظر دفاع عن الشريعة: علال الفاسي : الفصل الثاني عشر 
)١١(‏ الحاكم العسكري الفرنسي لمصرأيام احتلال نابليون rs‏ الحادثة TT‏ الحبري . 
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القضاء عل ار E‏ موذجا ريغا 
نجاح هذه الخطة من بقاء آثارها ای ایم قي مصر والدول العربية ۱ 
۰ عامة ي . 


وي العراق وضع ا ت خحطة عماثلة ا العلاء إلى 

موظفین بمديرية الأوقاف .وبحجة تنظيم الأوقاف إداريا وجا قضی 

على التعليم الديني الذي كان يعيش على أموال الأوقاف بل أقفلت 
الجوامع التي كان القران يحفظ فيه 

وني بلاد المغرب كان الفرنسيون يحولون الجوامع والزوايا إلى 
- اصطبلات للخيول وغازن للسلاح بعد طرد طلاها في الوقت الذي 
٠‏ كان فيه التعليم اللاديني يدعم بكل وسيلة(““ . 

وبلغ هذا العمل قمته بالجامعات والكليات الت 2 
إسلامبول والقاهرة وبيروت ولاهور وغيرها _ تلك التي كانت 
یزال ما بقي منہا لا دينية صرفة . 

٤٠‏ إستخدام الطرائف غر الإسلامية وإحياؤ ها: وهذه 
الخطوة من أخبث الخطوات وأعمقها دلالة فحيث| حل المستعمرون 
يقومون بنبش العقائد الميتة أو تنظيم الطوائف غير الإسلامية ويهدون 
ها السبل لتولي المناصب لهمة مستثيرين حقدهم على المسلمين بالزعم 
بان الفتح الإسلامي كان استعمارا هم وإن. المسلمين متعصبون 
ضدهم الخ... ففي بلاد الشام تعهدت وا بدعم النصارى 
وسلمتهم الرظائف العليا ونظمت فلوهم في جمعيات ومؤسسات 
(۱۴) انظر کناب هل نحن مسلمون» محمد قطب: ۱۳١‏ فا بعدها. 

)٠٤(‏ أنظر كتاب المخططات الاستعمارية: ٠٤۸‏ فا بعدها. 
)٠١(‏ انظر الغزو الفكري. جلال كشك: 4۸ . 
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عسكرية ومدنية وعند إنشاء الجامعة السورية - مثلاً - عينت هما مديراً 
نصرانيا هو قسطنطين رریی . 

أا e‏ الباطنية فقد استطاعت بواسطة المستشرقين أن 
سعٹ عفائدها و تنشر کتنهاء وسمی الفرنسيون النصيرية «علوبین» 
واصطنعوهم 8 2 وحرصوهم على الالتحاق باججیش حتی احتلوا 
فيادته ا وأخيرا ت 1 يتحڪموا و فى الأكثرية المسلمة وأن 

ا التعصب» على قدم 
وساى وتحت ستار اللاتعصب واللاطائفية مكن للأقباط من بناء 
الكنائس والمدارس بكثرة وتولي المناصب الوزارية في الحكومة برعاية 
الانجليز. ومعروفه سيرة الخائن يعقوب القبطي الذي تعاون وقومه 
مع الفرنسيرن حتى سموه «الجنرال يعقوب»!"'٠.‏ 

وي معظم دول أفريقية ج الاستعمار ع غلا ورا حكومة 
a E‏ ۹ 
أما المند فقد تحول المسلمون فيها بعد الاستعمار من قوة حاكمة 
إلى أقلية ضصعيمة ينهشها الانجليز والهندوس والسيخ والبوذيون من كل 
جانب . 

وهذا غير الطوائف التي أحدثها الإستعمار هدم العقيدة 
الإسلامية كالبابية والبهائية والقاديانية التي تتضح عمالتها له بمرور 
الأياء("). 


.٠١۴۳ انظر المصدر السابى:‎ )١١( 
انظر رسالة الماجستير التي قدمها الاخ آحد سعد حمدان بعنوان: «عقيدة ختم النبوة والفرق‎ )١۷( 
. المخالقة فاي‎ 
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ا العملا و آبناء المسلمين: کان من النصائج 
التي قدمها القسيس زوير للمبشرين قوله: e‏ 
وتر التلفن جت أن یکون را رسول e‏ ومن 
بين صفوفهم لأن الشجرة جب أن يقطعها أحد أعضائها»*'“ . ) 
وقد نفذت هذه النصيحة في البلاد الإسلامية جميعها واستطاع 

lI‏ تعمرون أن يكونوا من العناصر الضعيفة الإيان قوی منظمة 
2 أحزاب سياسية وبعضها إتجاهات تربت على عيین 


۳ الاستعمار وسمعه وحشیت أذهانہا ما آملاه آأعداء الإسلام وظل 


الشعور بالنقص والتبعية للغرب هو إحساسها الدائم . 


واختير من تلك القوى أفراد قدر المستعمر انهم أفضل المطايا له 
فصنم هم بطولات ضخمة وآثار حوهم الغبار الكثيف حی خحیل 
للأمة أن عل یدہم مفتاح نېضتها ويناء عحدها فطاطات هم الرأس 
حی إذا تمكنوا منہا انزلوا ہا من الذل والدمار وخراب العقيدة 
ما لم تذقه على يد أسيادهم . 

وان کتاب «الرجل الصن ٠١‏ الذي كتبه ضابط ترکی سابق 
ليقدم لنا واحداً فقط من هؤلاء الأفراد الصطنعين نسج على منواله في 
عا منا العربي كثبر. 


وليس أدل على ذلك من أن القوى التي حكمت لمال الإسلامي 
بعد رحيل الإستعمار م تکن الحركات الجهادية الي جابہت 
التعمرين ل كانت احزابا وقوى مشبوهة» تشهد أعمالما واثارها 
بنا جنت على الأمة مالم جنه الأعداء السافرون عا يعطي الدليل 


(1۸) الغارة على العام الإسلامي: .۸٠‏ 
(۱۹) ۰ کتاب یتناول حياة مصطفی كمال اتاتورك باسلوب علمي وتحليل دقيقء ترجه إلى العربية : 
عند اله عبد الرحن 
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الواضح على أن تنفيذ المخطط اليهودي قد وكل إليهم مع اختلاف في 
الأدوار وتنوع في الإخراج. 
٠ _‏ - تنفيذ توصيات المستشرقين والمبشرين والإشراف على 
إنجاح مهامهم وتذليل العقبات الي قد تعترض جهودهم . 
هذا غير المدف الظاهر للاستعمار وهو إذلال العام الإسلامي 
وتسخير أبنائه وثرواته لأطماع المستعمرين! 


س الم ترقون ‏ 

المستشرقون أدمغة الحملات الصليبية الحديثة وشياطين الغزو 
الثقافي للعام الاسلامي» ظهروا في حلبة الصراع في فترة كان 
المسلمون فيها يعانون من الافلاس الحضاري والخواء الروحي وفقدان 
الذات ما جعل الفرصة سانحة لأولئك الأحبار الرهبان وجنود 
الصليبيين الموتورين كي يثاروا لمزائمهم الماضية وينفثوا أحقادهم 
الدفينة . 

واقتضت خطة وجودهم في عصر يعبد العلم ويضفي عليه 
قداسة الوحي في العصور السابقة أن بخلعوا عن كواهلهم مسوح 
الرهبان والأحبار وسلاح الميدان ويرتدوا لباس العلم ومسوح المعرفةء 
ثم جندوا آلاف المخطوطات ومثات المؤسسات الثقافية المختلفة لمعركة 
استئصال الاسلام وعكفوا في صوامع البحث يديرون ا ار 
ببخىٹ ودهاء . 

وما کان ليغيب عن باهم أن القضاء عل الأشلاء الباقية من 
الكيان الاسلامي الضخم وسد كل الطرق التي قد تيء لبعث الحياة 
فيها لا تتم إلا بسلب الأمة ذاكرتا متمثلة في تراثها العظيم وني الوقت 
نفسه شن حرب نفسية شرسة لإبادة ما لا یزال عالقا ي أذهان 
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المسلمين من عقائد الاسلام ومفهوماتهء وإن لم تكن الابادة التامة 
فلتكن الزعزعة والتفتيت . 

وتتلخص جهودمم العملية في هذه ف التي يقتضي المقام 
إجازها: 

١٠‏ - الطعن ف حقيقة الاسلام وحقيقة القران والنبوةء فقالوا 
عن الاسلام أنه تطوير حرف لليهودية والنصرانيةء أو هو جزء من 
مجموعة الأديان الشرقية تولد من إحتكاك الوثنية العربية بأديان فارس 
والهند. وإن القرآن من وضع محمد (صلى الله عليه وسلم) أو هو من 
إملاء راهب نسطوري تعلم محمد على يديه مدة طويلة في الشام!! أو 
هو نتف من نسخ التوراة والانجيل المهجورة واراء المتحنشين من 
العرب كورقة بن نوفل مع إقتباسات من الحكمة الشعرية لبعضص 
المتاملين الروحانيين كأمية بن الصلت. . .الخ : ثم قالوا أن القران بعد 
وفاة محمد (صللى الله عليه وسلم) كان موزعا بين بعض الصحابة في 
العظام والحلود وجزء منه حفوظ في الصدور حفظاً غير تام ولا متناسق 
وبعد سبعين سنة ټی بعد أن تبعثرت العظام والحلود ورمت ومات 
الحفاظ ‏ وجد المسلمون أن الضرورة تقتضي جمع القران فاجتمعوا ٠‏ 
(کا يجتمع رجال اللاهوت!) وأحضر کل منہم ماکان في حوزته منه 
واتفقوا على تنظيمه وتبویبه لکنہم تشاجروا في مواضع كثيرة واا 
فرضت السلطة الحاكمة نسخة معينة وأحرقت كل النسخ المخالفة 
بدون مبرر» ونتيجة لذلك جاءت النسخة المعتمدة غير متحدة 
الموضوع ولا متناسقة السياق - بالاضافة إلى كونها غير مرتبة فالسور 
التي وضعها - أو جمعها أو. . - محمد في أول إدعائه النبوة وضعت في 
آخرها بين وضعت الأخيرة في أولما .الخ ثم يقولون أن اليسار 
الاسلامي - الشيعة والرافضة ‏ ظل بتفظ بسح أخری تبلغ 
أضعاف النسخة المتداولة التي کان يعتقد أن فسا کبیرا منها قد فقد 
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شاة تسللت إلى موضعها فأكلت الحزء المتعلق بالخلافة ا 
من بعد حمد!! 


a a he e EC 
آنه نوبات من الصرع ومر أو نوع من العبقرية الشعرية ى‎ 
9 أحسن تقدير» أو أن محمدا ل یکن إلا اللسان المعبر عن المذهب‎ 
کان يعتقده الراهب بحيرا «وکان يليه عليه ي 2 العربية‎ 
ويکتبه ثم يدعي أنه وحي من الله».‎ 


وقالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أنه كان مجهول_ 
النسب ولذلك دعى ابن عبدالله كعادة العرب فيمن جهلون أباه! وأن 
إسمه الأصلى قثم فلا عبده العرب سموه محمداً للتقديس وأنه كان 
(حاشاه صلى الله عليه وسلم) رجلا شهوانياً ويعاقر الخمرة. . بل 
تطرف بعض المستشرقين الشيوعيبن فقالوا أنه شخصية خيالية ! 


أما الطعن في السنة فقالوا أن محمداأ في حياته كان يعد كل 
ما يتكلم به قرانا. وبعد موته ونشوبت ال نزاع السياسي بين المسلمين 
إحتاجت الأطراف المتنازعة إلى تأييد ارائها وذ لم تجد ما تؤیدها به من 
القرآن نسبت كل فرقة إلى محمد أقوالا كثيرة لصالحها. ومن مجموع 
هذه الأقوال كتب علاء الملسلمين بعد ثلاثة قرون ‏ أي بعد أن یکون 
كل شيء قد ضاع واختلط _ كتبا سميت كتب الحديث والسنة 
وألزموا المسلمين بالايان ا كالقرآنء فاعتقدها المسلمون ‏ باستنا 
اليسار طبعاً ‏ وسموا أتباعها أهل السنة تييزاً هم عن اليساريين!! 


ثم يعمدون إلى النقد المغصل للسنة فيطعنون في كبار حفاظها 
كاي هريرة والزهري ويقولون أن بعض الشخصيات كعروة بن 
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۲ - القول بأنالإسلام استنفذ أغراضه: وهي دعوى تأي في 
صور شتی منہا وصف الاسلام بأنه دعوة أحلاقية جاءت لانقاذ 
الجتمع العربي من عاداته السيئة كعبادة الحجارة ووأد البنات والسلب 
والنهب وشرب الخمر الخ. 

وتارة يوصف بأنه حركة إجتماعية دف إل تخیر البنية 
الاجتماعية القبلية والاستبدال ہا کا اجتماعيا رسيا ا 
للعرب . 

ومرة يقال _ وهو خاص بالمستشرقين الشيوعيين ‏ أن الاسلام 
ثورة غبر ناضجة ضد الطبقة التي كانت تسود المجتمع الملكي تولدت 

من الصراع بين الطبقة الكادحة مثل محمد وبلال وصهیب والطبقة 

الرأسمالية أمثال الوليد بن المغيرة وأمية بن خلف. 


وآقوال أخحرى مؤ داها إعتبار الاسلام ظاهرة معينة فى فترة زمنية 
عیدودة جب أن یدرس وینظر إليها کا و قطعة من الأحافر 
القدعة لا علاقة ها شاا بالواقع المعاصر . 


۳ القول بان الاسلام طقوس وشعائر روحية أو على أحسن 
الأحوال دين بالمفهوم الغري الضيق › فلا دحل له بأمور الحكم والحياة 
الاجتماعية والنشاط الاقتصادي . .الخ . 


ENES (r)‏ وع سبيل التمثيل بحسن 
الرجوع إلى دائرة المعارف الإأسلامية مادة «اصول» ومادة «بحيرا» وإلى «حياة محمد» لكل من 
وليم مویر. وأميل درمنخم » ومحمد في مكة: مونتغمري واط والحضارة الإسلامية : ادم معز » 
الصوفية في الإسلام : ,نيكلسون. دراسات في حضارة الإسلام: جب» المقيدة والشريعة 
جولد تسيهر. . وما شاكلها. 
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وقضية الخلافة بدعة لا أساس لما في الاسلام» ومحمد إلا جاء 
ليؤسس ديا ول يكن يهدف إلى تكوين دولة. . وعندما خرجت 
جيوش الاسلام الأولى لم يكن هدفها إلا السيطرة على المستعمرات 
الرومانية الخصبة وإكراه أهلها على الاسلام لكن العرب الفاتحين 
أعجبوا بالتنظيمات السياسية والادارية التي كانت لدى الروم 
فاقتبسوها منہم ثم أدخلوها في صلب عقيدتہم بغرض التلبيس على 
العوام وضمان استمرار نفوذهم . ومنذ ذلك الحين ظهرت البدعة 
القاثلة أن الاسلام دين ودولة في آن واحد!! 
٤‏ - القول بأن الفقه الاسلامي مأخوذ من القانون الروماني: 
وهي دعوى مركبة على الدعوى السابقة هدفها إسقاط توحيد الألوهية ‏ 
من جهة وتهوين شان الأخذ من القوانين الوضعية من جهة أخحرى فا 
دام الفقه القديم مستقى من أصول أوروبية ف المانع اليوم من 
الاقتباس من القوانين الأوروبية كالقانون الفرنسي أو السويسري 
..الخ. 
- الادعاء بأن الشريعة الاسلامية لا تتلاءم مع الحضارة: 
وواضح أن هذا الادعاء يقوم على استغلال الشعور بالنقص 
والاحساس بالتخلف الذي وخر الأمة الاسلامية عند إحتكاكها 
با لحضارة الأوروبية ٠»‏ فقالوا أن الاسلام دين قبلي صحراوي وشعاثره 
وتشريعاته لاتنسجم مع الحياة العصرية المتمدنة» وكيف يصح أن 
يعيش الانسان في عصر الصواريخ والطائرات على شريعة الصحراء 
والمجمال» بل إن هذه الشريعة نفسها هي سبب التخلف وداء الشرق ٠‏ 
العضال» وأن السبيل إلى التطور والحضارة مو نبذ محمد وكتابه. 


- الدعوة إلى يذ اللغة العربية وهجر حروفها واساليها: 
وهي دعوى موازية للدعوى السالفة وحتج بالحجة نفسها ‏ عدم 
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ملاءمتها للحضارة _ وغرضها مسخ الأمة وقطع صلتها بدینہا نپائياًء 
ومنہا تفرع القول بأن النحو العربي غير علمي وإفتعال التضاد بين 
قواعد النحو واللغة وبين أساليب القرآن بقصد هدم الاثنين 


والزعم بأن الشعر الجاهلي وکثیرا من شعر صدر د 
رل لأن اللغة والتفسير يستمدان الشواهد منه. 


۷ - إثارة ما سمي «قضية غرير المرأة» : وهي دعوی رکز 
عليها أولئك لعلمهم بنتائجها المتعددة التي منها الطعن في 3 
ذاتہا لأنپا سبب احتقار المرأة بزعمهم»› ونشر الاباحية والانحلال في 
المجتمع الاسلامي» والقضاء على الأسرة الذي يؤدي إلى تجهیل 
النشء بدينه ويتيح هم الفرصة لتربية أبناء الاسلام کا یشاؤ ون» 
فقالوا أن الاسلام حتقر المرأة لذاتہا ولا مجعل هما قيمة معنوية سوى 
الاستمتاع اللجردء وأنه يبيح بيع وشراء وسبى النساء وآنه يوجب على 
المرأة أن تعيش وغوت حاهلة مهملة با ا عليها من الحجاب» 
ويعد حقها في الترفيه ای ا ت ا 
- وسائل اللذة بالتسري وغيره. . . 
ومزاعم أخحری کثیرة کان الواقح السىء يدهم بادلتها ويسهل 
a. . i‏ 
۸ - هوین شأن الحضارة الاسلامية وتشويه تاريخها: يزعم 
المستشرقون أن أعظم مآثر المسلمين الحضارية هو نقل التراث اليونافي 
نقله فقط وحفظه من الضياع ‏ _ وأن روائعهم العمرانية مقتبسة من 
الفن البيزنطي . .الخ أما تشويه التاريخ الاسلامي فلم يدعوا وسيلة 
لذلك ل سلکوها حتی و افضائله» وحصروه : الناحية 


کرسوا الد کن اکا ي موضوعات اسر والجواري e‏ 
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وعمدوا إلى عظمائه في الحرب والسلم فوصفوهم بالجمود والتزمت 


ومعاداة التحضرء واتخذوا من الخزعبلات المدسوسة في التراث مصادر ٠‏ 


تشويه سيرهم » ومن هنا بذلوا جهودهم لترججمة ونشر تلك الخزعبلات 
ومنح الدرحات العليا للباحثين فيهاء وکانت ثمرة ذلك کله أن مفهوم 
الحضارة الاسلامية لاأيتجاوز علد غالبية المحقفين معنی ا 
«فولکلور» . 


٩‏ بعث الحركات الههدامة والطوانف الضصالة وتضخيم 
أدوارها: هذا العمل جزء من تشويه تاريخ الاسلام إلا آنه استاثر 
بإهتمام بالغ منهم لأنه بحقق أغراضاً كثيرة في ان واحد» فقد حرصوا 
على مجديد الغزو الفكري البائد الذي نظمته الطوائف والفرق المنحرفة 
كالباطنية بفروعهاالمتعددة من اسماعيلية وقرامطة وبابكية » والعبيديين 
المسمين فاطميين» والزنج أصحاب الثورة المعروفة» والدروزء 
والمتصوفون وفرقهم» مع العناية الخاصة بالشخصيات الضالة كالحلاج 
وعبدالله بن سباً وعبدالله بن ميمون القداح والحاكم العبيدي . . الخ 
هذا غير الفرق التي أحدثت للغرض نفسه كالقاديانية والبابية 
وفروعه|. | 

١‏ - نبش الحضارات القدية وإحياء معارفها: تخصص عدد 
من المستشرقين في هذا المضمار» فعكفوا على دراسة اللغات البائدةء 
والتنقيب عن أاثار الغابرين» ولفقوا من رفات هش ما أسموه التاريخ 
الحضاري للعرب ثم مدوا اثار تلك الحضارات إلى العصر الحاضرء 
فہدا الفتح الاسلامي وحضارته نشازا في هذه السلسلةء أو في أحسن 
الأحوال عاملا من بين عوامل عدةء ومن أمثلة ذلك بعث القرعونية في 
مصر والفينيقية والأشورية في املال الخصيب والحميرية في اليمن» 
وإختلقوا القومية الطورانية لحساب الحمعيات السرية التركية ‏ كا 
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سياتي - ونجم عن ذلك نتائج خطيرة: منها تحسين سمعة الجاهلية 
وتمجيد طواغيتها الغابرين» وبث النعرات الانفصالية وقطع صلة الأمة 
بماضيها الحقيقي» أو على الأقل إشغاها عنه» وتهيئة النفوس لتقبل 
إمكان قيام الحياة المتحضرة بدون الاسلام كا عاشت تلك الحضارات 
۱۱ وصع منهج لاديني للبحث العلمي : لو م یکن من تمرة 
جهودهم إلا ذلك لكفى. فإن جامعات العام الاسلامي المعاصرة 
تدرس التراث الاسلامي وفق ذلك المنهج الذي يتمسح با موضوعية 
والحياد العلمي وهو أبعد مایکون. عنہا» ومن أوضح وأقرب الأمثلة 
على ذلك ما نلحظه في كتابات كثير من الباحثين المسلمين من إصرار 
على استعمال عبارة قال القرآن عند إيراد الآيات إحتزازا من قول «قال 
الله » وإطلاف لفظة «عمد» تماما ک)| يستعملها المستشرقون بدون دكر 
الرسالة أو الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. . 


ومع کون هذا المج لا دينيأ فهو في الوقت نفسه غير علمي ) 
لأنه غالا يدور على هذه الأسس : 


| - «يعمل المستشرقون على إخضاع النصوص للفكرة التي يفرضونم 

حسب أهوائهم والتحكم في يرفضونه من النصوص وكثيرا 

ما محرفون النص تعريفاً مقصودا ويقعون في سوء الفهم - وعن 
عمد آخانا. حین لا عجدون الا للتحريف . 


۲ «یتحکم ال قرن ف امصادر التي بختارونها فهم رة من ) 
کتب الأدب ما محکمون ره ي تاریخ الحديث النبوي» ومن کتب 
التاريخ ما محکمون به ف تاریخ الفقه» ويصححولں ماینقله 
شش ي کتاب (الیوان) ویکذبون ا ا مالك ل 


الموطاي(")› وہاجمون صحیح البخاري وییجدون کتاب الأغاي 
وألف ليلة وليلة. 
وعلى الرغم من ذلك سرت عدوى هذا المنہج في أبناء المسلمين 
إلى حد يثير الريبة والعجب. وقبل أن نختتم الكلام عن أساليب ِ 
الستشرقين ينبغي أن نشير إلى أن أعمالهم تسير وفق خطة مدروسة _ 
ولذلك فهي تتغير تبعا لمقتضيات التغب بعد تقييم نتائج المرحلة 
السابقةء ولذا فلا غرابة أن تختفي من كتبهم الأساليب الاستفزازية 
والطعن المكشوف إذ يبدو أن خطة «إحتواء الفكر الاسلامي» هي 
المعمول ا حاليا. 
وأياً ما كانت النتائج فإن ما اضطلع به هؤلاء من مهمة تدمير ‏ 
المقومات الاسلامية وتمهيد الأرضية الفكرية التي تقوم عليها الحياة ‏ 
اللادينية في الشرق قد آتى أكله في أكثر من ميدان. ) 


۴ الممشرول: 

ک| أن للمستشرقين والمبشرين أهدافاً مشتركة فإن هم وسائل ٠‏ 
متداخلة ويكن القول بان ميدان المستشرقين الأساسي هو الثقافة 
والفكرء بين يركز المبشرون جهودهم في النواحي الاجتماعية 

وليس غريباً أن مجهل المسلمون الدوافع الحقيقية للتبشير فقد 
كان يجهلها بعض اتباع الارساليات التبشيرية أنفسهمء إذ م یکن 
الجميع یدرکوںل أبعاد النطة الحديدة ومرامیها بل کانت العقلية 
الصليبية التي استٹیروا ہا من بلادهم لاتوحي هم بكل ذلك . 


. ۲٠١٣-۲۲٤ أساليب الغزو الفكري : علل جريشة:‎ )۲١( 
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وهذا ما اضطر القس زويمر رئيس مؤتر القدس التبشيري - 
إلى إيضاح ذلك فقال: ‏ ) . 
«أسيا الأخحوان الأبطال والزملاء الذين كتب الل لمم الجهاد في 
سبيل المسيحية واستعمار ها لبلاد الاسلامء فاحاطتهم عناية الرب 
بالتوفيق اليل المقدس» لقد أديتم الرسالة التي نيطت بكم أحسن الأداءي 
ووفقتم ها أسمى التوفيق وإن كان يخيل إلي أنه مع إقامكم العمل على 
أكمل الوجوه» ل يفطن بعضكم إلى الغاية الأساسية منه» «إني أقركم 
على أن الذين أدحلوا من المسلمين في حظيرة المسيحية لم يكونوا 
لمن قفن لقد کانوا كا قلتم «أحد ثلاثة : إما صغير م يكن 
له من هله من یعرفه ما هو الاسلام أو رجل مستخف بالادیان لایبغى غير 
الحصول على قوته وقد اشتد به الفقر وعزت عليه لقمة العيش» واخر 
الوصول إلى غاية من الخايات الشخصية. ولكن مهمة التبشير 
التى ندبتكم دول المسيحية بها في البلاد المحمدية ليست هي إدخال 
المسلمين في المسيحية فإن في هذا هداية هم وتكرياً! وإنغا مهمتكم أن 
تخرجوا المسلم من الاسلام ليصبح لوقا لا صلة له باش وبالتالي 
لا صلة تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتهاء ويذلك 
تکونون أنتم بعملكم هذا طليعة الفتح الاستعماري في الممالك 
الاسلاميةء وهذا ماقمتم به فى خلال الأعوام السالفة خير قيام» وهذا 
ما أهنثكم عليه وتهنئكم دول المسيحية والمسيحيون جيعأ كل التهنة» . 
ولقد قبضنا بها الأحوان في هذه الحقبة من الدهر من ثلث 
القرن التاسع عشر إلى يومنا هذا على جميع برامج التعليم في الممالك 
الاسلامية ونشرنا في تلك الربوع مكامن التبشير والکنائس والجمعيات 
والمدارس المسيحية الكثيرة التي تهيمن عليها الدول الأوروبية 
والأميركية» . 
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«والفضل إليكم وحدكم أا الزملاء أنكم أعددتم بوسائلكم 
جيع العقول في الممالك الاسلامية إلى قبول السير في الطريق ۴ 
مهدتم له كل التمهيد». 

«إنكم أعددتم نشا رفي بلاد المسلمين) لا يعرف الصلة ا 
ولا يريد أن يعرفها وأخحرجتم المسلم من الاسلام ولل تدخلوه في 
المسيحية وبالتالي جاء النشء الاسلامي طقاً لما أراده kp‏ ) 
السيحي لا هتم بالعظائم ويحب الراحة والكسل ولايصرف همه في 
دنياه إلا في الشهوات. فإذا تعلم فللشهوات وإذا جمع الال فللشهوات 
وإ تبواً أسمی المراكز ففي سبیل الشهوات جود بکل شي ء» . 

« إن مهمتکم تمت على أكمل الوجوه وانتهيتم إلى خير النتائج 
وبارکتکم اللسيحيةء ورضى عنكم الاستعمارء فاستمروا في إداء 
رسالتكم فقد أصبحتم بفضل جهادكم المبارك موضوع بركات 
الرب»'. 


اما الوسائل المستخدمة لذلك فهي كثيرة نذكر منها: 

١‏ إدخال من إستطاعوا من المسلمين ي الديانة النصرانية 
وهذا وإن لم يكن الغاية الأساسية _ كا قال زويمر - فهو يؤدي إلى 
زعزعة إيان الآخرين وتثيط هممهمء والواقع أن الكنائس النصرانية 
تغتبط بذلك جداً لأنه أخذ بالثار من الاسلام الذي إجتاح ديارهما 
قدماء کےا آنه وع من التعويض الأيس للخسارة المادحة التي آنزلتها 
أوروبا الحديثة بالمسيحية . 

eh |‏ فتح الملحاضن والمدارس والكليات والحانعات في أنحاء 
العام الاسلامي : ولو أننا أحذنا مثالا على ذلك أفريقية وحدها فسوف 
(۲۲) عن جذور البلاء: ۲٠۷١‏ . 
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نجد أرقاماً مذهلة اللمراكز التعليمية فيها: E‏ 
عددها ۱١٦,۹۷۱‏ معهدا أما الكليات ٠ ۰ e‏ كلية 


ورین ۸4 رة أا ریاض فیتجاوز عددها ااا 


) ويبلغ عدد أنناء المسلمين الذين یشرف على تیم وتربيتهم 
وتوجيههم أكثر من خسة ملايين 2 

) تحطيم عقيدة الولاء والبراء: تلك لی ثل حاجزاً نفا‎ ٣٠ 
منیعا ف نفوس المسلمين تجاه الكفارء وذلك بإخمفاء الدوافع م التبشيرية‎ 
py تحت ستار المساعدات الانسانية» فقدموا المعونات الطبية‎ 

وأدخلوا بعض وسائل المدنهة مستغلن واقع المسلمين الذي هو أحوج 

ما ایکون إلى مثل هذه المعونات والوسائل . وقد ركز المبشرون اهتمامهم 

فى السنوات الأخيرة على أندونيسيا وبنغلادش كا ابتدأوا في اليمن 
بنشاط مستغلين الفقر الذي يعم هذه الدول. فف صفۉٔڇ 

€ الأهتمام بافساد الر يف الاسلامي: إن جهود الملستشرقين 
مها عظمت تظل عصورة في نطاق الثقافة والمخقفين» ولذلك ام 
الميشرون بالريف الذي يتميز بمحافظته على التقاليد الاسلاميةء عا 
جعله أقل تقبلاً للافسادء إلا أن تفشي الجهل والمرض وغلبة العوز 
عل آبائه بح م مناحاً مناسباء فأنشأوا المراكز الاجتماعية والصحية 
والمهنية وأسسوا المدارس والمحاضن المختلفة ونظموا برامج توطين 
البدو وتحو الأمية بين الكبار ہدف النفاد إلى عقول أكبر قدر ممكن من 
طقات وقطاعات الشعب. 


(۲۳) اين ماضن الجيل المسلم: يوسف العظم: ۴١-۴١‏ ويحسن الرجوع إلى رسالة الماجستير 
المقدمة من الزميل : خحضر مصطفى عن التبشير في نيجريا جامعة أم القرى بجمكة المكرمة. 
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- التركيز على إفساد المرأة المسلمة: رأى المبشرون أن 
حجاب المرأة المسلمة يقف سداً منيعاً دون إفسادها وبالتالي إفساد 
الأجيال المؤمنة» فبذلوا کل جهودهم لإخحراجها من حرزها الذي 
| يستطيعوا اقتحامه عليهاء ولا شيء يعدل التعليم في ذلك وهذا 
قالت إحدى المبشرات : 

وني صفوف كلية البنات في القاهرة بنات أباؤهن باشاوات 
وبكوات. وليس ثمة مكان اخر يكن أن بجتمع فيه مثل هذا العدد 
من البنات المسلمات تحت النفوذ المسيحي» وليس ثمة طريق إلى 
حصن الاسلام أقصر مسافة من هذه المدرس ةي(" . 

كا سخروا أجهزة الأعلام المختلفة وأنشأوا مراكز الفساد تحت 
ستار الترفيه أو الفنون للغرض نفسه. 

٠‏ - السيطرة على وسائل التربية والاعلام والتوجيهء 
واستخدامها لنشر سمومهم وتوهين العقيدة الاسلامية في النفوس› 
وعرض الشبهات حول كمال وصلاحية الشريعة أو على الأقل 
الانحراف ذه الوسائل عن مقاصدها الصحيحة إلى العبث واللهوء 
مع صرف العناية إلى الأطفال والنفاذ إلى عقوهم من 2 تلك 
الوسائل . ۰ 

۷- تشجیع تحدید النسل : تلك اللدعة التي . بعرفها 
السلمون قبل قدوم هؤلاء» وهي جزء من خخطط الغرب الرامي إلى 
ضمان سيطرته على الأجناس غر البيضاء والمسلمين بصفة خحاصة» ‏ 
لأنهم مع كونهم عدوه الألد - أكثر أمم الأرض تناسلا والايجاء 
المستمر همم بان سبب الضائقات الاقتصادية ينحصر في زيادة نسبة 


۲۲١ المخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام: الصواف:‎ )۲١( 


المواليدء هذا في اف الذي يشجع يشجع فيه المبشرون الطوائف غير 
الاسلامية كالأقباط و ا ارنة على الاکثار فن الل 


۸ س إستهلاك جهود العلاء والدعاة ف مقاومة أفکار ر 
يضيق عليهم الفرصة للعمل والبناءء ويعطل جهودهم اة 


٩‏ مراقبة العام الاسلامي والتجسس عليه وجس بض الأمة 
ورصد الحركات الاسلاميةء وقد ثبتت صلة الارساليات التبشيرية 
بدوائر الاستخبارات الدولية وهذا هو المفروض والتوقع ما دامت الغاية 
وأحدة. ) 


س ان ا ) 
ا أن يکون أول من دعا ای ١‏ العلمانية شغارقا: 
الصريح او تآ أخحرى كالقومية والوطنية هم نصارى الشرق» ‏ 
فإن الحياة المطمئنة التي كفلها هم المجتمع الاسلامي بل المحاباء . 
الزائدة في الكثير من الأحيان ‏ لم تكن لتطفىء نار الحقد المأججة في 
صدورهم» وإذ كانوا يدركون أن هيمنة الشريعة الاسلامية هي العائق 
الأكبر لشفاء غيظهم ونفث أحقادهم فقد استماتوا في سبيل إنهاء هذه 
المهيمنة وإحلال الأنظمة اللادينية علها. وانطلاقا من ذلك وجد 
اللخطط اليهودي الصليبي فيهم بغيته المنشودة هدم الخلافة الاسلامية 
وبالتالي القضاء على الحكم الاسلامي بعزل الشريعة عن ميدان الحياة 
وتوجيه المجتمع (راجع البند الثالث من مخطط لويس التاسع). 

ولم يکن حفى على هؤلاء ماألحقته العلمانية بدینہم في أوروباء 
بل إن pe‏ للمناداة ها في الشرق لكي تقضي على الاسلام 
أيضاً. 
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بذلت الاحتياطات› ولکن ما دامت نمضي على الاسلام ولو بأاس» 
على حد قول الشاعر: 
اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكاً معي 


وجهود نصارى الشرق في هذا المضمار كثيرة لايتسع المجال 
لتفصيلها» ولكن يكن تقسيمها قسمين : 


: الأعمال السياسية‎ _ ١ 

وقد کانوا ع صلة وثيقة بالحمعيات المدامة في الغرب 
وشسكات الجاسوسية العالميةء ولذلك كونوا الجمعيات السرية التي 
تناهضص الخلافة الاسلامية وتدعو إلى حكومة لادينية وطنية أو قومية» 
من هذه الحمعيات: جعية بيروت (فارس مر) وجامعة الوطن العري 
(نجيب عازوري) والحمعية القحطانيةء وجمعية العربية الفتاة» نم 
الحزب القومى السوري (أنطوان سعادة) وأخيرا حزب البعث 

(ميشيل عفلق). . .“'. 

۲ _ الأعمال الفكرية : 

کان هؤلاء أول من نشر الثقافة والفكر الغربيين مستخدمين 
الوسائل الحديثة لاسي الصحافةء فأصدروا صحفا كثيرة منها : الجنان 
والمقتطف والملالء وكان مرورها أمثال نصيف اليازجي ويعقوب 
صروف وجرجي زيدان يثلون طلائع اللادينية فى الشرق الاسلامي. ٠‏ 

 هباشي إل التراث والتاليف الموسوعي إتجاهاً‎ TE 
_ طريقة المستشرقين فالفوا المعاجم اللغوية والقواميس للترجمة وبعض‎ 
تراجع الرسالة المقدمة من الزميل صالح العبود بعنوان القومية العربية في ضوء الإسلام.‎ )٠١( 


بجامعة أم القرى بمك المركمة. 
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اموسوعات والبحوث. ومن هؤلاء أحمد فارس الشدياق""“ وبطرس 
البستاني ولويس شيخو. 


شیر ات ن کت اس عدر را ا 
زعماءها ودعا العرب إلى اعتناقها وإقامة حياتهم على أسسهاء من 
هؤلاء شبلي شميل الدارويني المتطرف وسلامة موسى . 


الاسلام مثل إبراهيم اليازجي e‏ حوري والشاعر القروى 
وشعراء المهجر. 


ویعترف البرت حوراني بأنه «قد نادی بفکرة ة مجتمع قومي 
فریق من a‏ المسيحبن -') السوريين› وینقل عن أحدهم 


لیس الم الديني والحكم اللاستبدادي فاسدین ف فحسب بل 
ما غر وعر صحيحين» فالحکم الديني يرفع بعض بخن اناس 
فوف سواهم ويستخدم السسلطة نع غو العقل البشري نموا 
صحيحاً. . . وما يشجعان العقل على البقاء فى حالة الجمود وبذلك 
يعرقلان التقدم التدر جي الذي هو ناموس الكون» لکن بالامكان 
تصور نظام للشرائع والحكم يقوم على نوامیس الكون ویسمح بالتالي 
لتطور النمو الكوني أن يستمر وللانسان أن یعیش وفقاً لطبيعته» إلى أن 
يقول «والأمم تقوی بمقدار مايضعف الدين» فهذه أوروبا م تصبح 
قوية ومتمدنة فعلا إلا عندما حطم الاصلاح والثورة الفرنسية 


. يقال انه أسلم احر عمره والله أعلم‎ )۲١( 
۸٠۰ عن القومية العربية في ضرء الإسلام:‎ )۲۷( 


00A 


الاسلامية )“^ . 

ويتحدث عن فرح أنطون بأنه «كان هدفه السياسي شبيها 
دف الشميل وسواه من كتاب عصره اللبنانين ذلك آنه توخی وضع 
اشن دولة علمانية يشترك فيها المسلمون والمسيحيون على فدم المساواة 
التامة» وينقل عنه قوله «أن العام قد تغير فالدول الحديثة لم تعد قاثمة 
على الدين بل على أمرين: الوحدة الوطنية وتقنيات العلم الحديث». 

وقوله «ٴما في العصر الحديث فالوحدة تتم بخلق الولاء القومي 
والفصل بين السلطة الدينية والسلطة المدنيةء'. 

وصدر مثل هذه الدعاوي عن معظم الكتاب والصحمفيين 
النصارى وبإمكان المرء أن يلمس شيئا من ذلك في أي كتاب لسلامة 
موسى أو مقال لأمير بقطر مثلا. 

أما الحمعيات والأحزاب السياسية فغير خاف ماتقوم غليه 
أسسها وشعاراتها من تنكر للإسلام ودعوة صريحة إلى اللادينية . 

وقد اتخذت الأنظمة المعادية للاسلام من الأقليات النصرانية 
ذريعة لرفع الشعار العلماني «الدين لله والوطن للجميع»""“ ومنع 
تطبيتى الشريعة الاسلامية . 

WW # ¥ ) 

هذه هي المعا الرئيسية للمخطط اليهودي الصليبي› وهو پلا 

شك غخطط ذکي خحبيث يلك من وسائل التأثير وفرص العمل ما يفوى 


(۲۸) المصدر السابق: ۸۳ ۸6. 
(۲۹) المصدر السابق: .۸١‏ 
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ره الحماات الصليية السالفة» فهو فکر دذعمه 2 وحضارة عدها 
العلم ونضال حکمه النظام . 


غير أن ذلك كله لايعني أن نلقي عليه تبعاتنا وننسب إليه 
اخپیارنا کانا ھ قوة أسطورية اجتاحنا بغتة دون أن نستطيع لدفعها 
يداً. 
تنا - کا سبق لم نؤت آلا من قبل أتفا وما عوقبنا إلا بجا 

كسبت أيديناء نحن الذين أعطينا الكفار الفرصة ليخططوا ضدنا 

وأسهمنا بعللنا وأدوائنا في إنجاح خخططا لاتم . . إن الله تعالى يقول «وإن 
تصبروا وتتقوا لا يضركم کيدهم شيئا) فلولا إفلاسنا من الصبر 
والتقوی» بل ومن الايان والتصور السليم ما كان ذه المخططات من 
آئرء وإن کان فهو کالجحرح الذي سرعان مايندمل أو الاغفاءة تعقبها 
الوثبة . 

وحن نقول إننا كنا مسلمين حقيقيرن حى جاء الكفار فأفسدوا 
علينا ديننا ودنيانا فإننا لا نكون مخطئين في تصورنا ف ل کن 
قد قطعتا عل انفسنا الطريى الصحيح للعودة. ذلك الطريى الذي 
يبدا اساسا من معرفتنا بأننا كنا منحرفين» وفهمنا 2 ومظاهر 
الأنحراف والاستقامة. 


وسوف نرى مصداق ذلك في الفصل التالي حيث نعرض مظاهر 
العلمانية ف العام الاسلامي» وسيتضح من خلال العرض أن تلك 
المظاهر ماكانت لتوجد لولا العوامال الذاتية الكامنة في أنفسنا 
ومحتمعاتنا. 


0 * 


الفصَنل الاين 


مط الي امانية ف مياة ية 


أو ف الحكم والتشريع 

روی الامام امد أن رسول الله صلى الله ا قال 
«لينقضن الاسلام عروة عروة» فكلا انتقضت عروة الاش 
بالتي تليها وأولمن نقضاً الحكم وآخحرهن الصلاةء'؟. ‏ 

ولقد بدأ الانحراف في تصرفات الحكام اللسلمين قدياً غر أن 
النقض الواعي لمذه العروة لم يظهر إلا في العصر الحديث حين بلغ 
اللسلمون قرارة الضعف وغاية التدهورء كان الاسلام طيلة القرون, ) 
السابقة أعمق فى النفوس من أن يستبدل به أي منہج اخرء وکانت 
الحاهلية ا أن تطاوله أو تطمع في أبنائه. | 

غر أن حال في العصر الحديث قد انعمس ماما فلم بيق من 
الاسلام واقعياً - إلا تلك التصورات الخاطئة التي سلف الحديث 
عنہا ولي الوقت نفسه كانت الحاهلية الأوروبية المنتفشة تتولى قيادة 
الفكر البشري وتوجيه الحضارة الانسانية» ونتيجة لهذا الوضع المزدوج 
تسربت العلمانية إلى العا الاسلامي وانتقضت تلك العروة الكبرى. 

فمن الوجهة السياسية لم يكن في العام الاسلامي شيء يكن أن 


.  .حيحص وسنده‎ .٠١۱/١ المسند:‎ )١( 


يسمى الوعي السياسي بل كان الأمر متروكاً لأهواء الحكام حتى أن 
الوصف الذي يطلقه بعض الباحثين الغربيين على حال المسلمين في 
القرن الماضي رغم مافيه من مبالغة - ليس بعيدأً عن الصحةء 
ومن ذلك قول أحدهم : 

«قد كتبت شريعة موجزة في جبهة كل شرقي» شريعة ليس هما 
مثيل في الوصايا الأوروبية العشر» وهي : عليك أيما الرجل الشرقي 
أن تجل الرجل الذي يقيمه الله عليك ملکاً وة وتعبده» فإذا 
أحبك أحبه وإذا استلب أموالك ومتاعك واضطهدك شر اضطهاد 
فأحبه على ذلك أيضأًء وإياك أن تحول عن هذا لهء لأنه سيذك وأنت 
عبده ومولاك المتصرف بك تصرف صاحب الأمانة في أمانته»؛. 

ومن الوجهة التشريعية كان القضاء غير المنظم ‏ في العام 
الاسلامي يعتمد على الشروح والحواشي والمختصرات المتأاخحرة التي 
كانت أقرب إلى الطلاسم والمعميات إلى حد جعل الذين يفقهونها 
لاسي مع الركود العلمي العام - قلة ضثيلة» ثم أنها في الحقيقة 
تكن الصدر الوحيد للتشريع فبجانبها كانت أهواء ذوي السلطة 
وأعراف المجتمع وتقاليد القبيلة. . . إلخ. 

وإذ كان سبب هذا الواة قع المؤم هو - كا سبق الانحراف في 
تصور الاسلام وفهمه وبا في تطبيقه وتحکیمهء فقد کان الحل 
الوحيد الصحيح للمشكلة هو العودة إلى الاسلام إعانا جازما وعقيدة 
حالصة وتطبيقا كاملا . 

لكن هذه العودة م تقع بل کان انحراف أخطر وأعظم أنتجه 
الشق الثاني من الأزمة وهو تفوق الحاهلية وسیطرتا العامة . 


(۲) ستوداردء حاضر العالم الإسلامي : ١/٤‏ . 
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هذا التفوق وتلك السيطرة كانا دون شك مذهلين في كل 
لان ولکن اللمن ع الافى ها وافا أوهما أعظم بكثير ‏ 
جداأ من حقيقته)ا إلى حد أن الصدمة النفسية التي حاقت بالأمة 
الاسلامية احتاجت إلى عشرات السنين لتخفيف آثارها وإلى الكشر من 
اللحاولات والتجارب المتدرجة. 


للعلمانية e‏ ل ا 


ومن أهم القضايا التي مجدر الانتباه إليها أن ا اف غر 
امقصود ابتدأ من منطلق التخلص من جود الفقه الاسلامي أمام ‏ 
التغيرات الحيوية الحديدة» ومن توهم المسلمين بان سبب تخلفهم هو 
عجزهم التنظيمي والاداري وأن عاكاة أساليب الحياة الخربية جديرة 
بالقضاء على ذلك التخلف وعلى هذا الأساس قامت الحركة المسماة 
«حركة الأاصلاح» في جناحي العام الاسلامي تركية ومصر . 


٤‏ سنه ۱۲۰٥۵‏ هھ ۱۸۳۹م أصدر السلطان عبد المجيد مرسومه 
وهي جارية (على) رعاية الأحكام القرآنية الجليلة والقوانين الشرعية 
المنيفة بتمامها» ولذا کات فوة ومكانة سلطنتا السنية ورفاهيه وعمارية 
أهالما وات ك الا و اك الاو ها ١٠ا‏ ي ست 
عدم الانقياد والامتثال للشرع الشريف ولا للقوانين المنيفة بناءُ على 
طرو الكوارث المتعاقبة والأسباب المتنوعةء فتبدلت قوتها بالضعف 
وثروتها بالفقر. . . واعتمادا على المعونة الإلمية . . . قد رؤي من الآن 
فصاعدا أهمية لزوم وصع ونای فوانين حدیده نتحسن سپا إدارة 

مالك دولتنا العلية المحروسة. والمواد الأساسية هذه القوانين هي عبارة 


o 


وهيئه 3 العساكر للبخدمة ومدة استخدامهم . . .» Pe,‏ 


Ll‏ أن الاصلاح كان ضرورياً جدأء وليس لأحد أن يعترض 
على الفكرة في ذاتهاء ولكن ماصاحبها من سوء الفهم وغبش التصور 
بالإضافة إلى مرونة الاصطلاح وسعة مدلولاتهء كل ذلك أدى آخر 
الامر إلى سحى الشريعة الاسلامية بکاملها تحت شعار e‏ نفسه 
وهو ما فعله ا 


) وي ا أن نلحظ ذلك . ر الطريى ا تقرير 
اللجنة المشكلة لدراسة الحالة التشريعية في البلاد والتي انش غا 
إخحراج مجلة الاحكام العدلية: 


«لا محفی على حصره الصدر العالى أن الحية التي تتعلق بأمر 
الدنيا من علم الفقه کا أنہا تنقسم إلى مناكحات ومعاملات وعقوبة» 
كذلك القو انين البساسة ٠‏ المتمدنة ۰ . هذه ا ا الثلائة 
المعاملات التجارية ف هذه الأعصار مست الحاجة إلى استئناء كثر من 
المعاملات كالسفتجة التي يسمونها حوالة وكأحكام الافلاس وغيرههما 
من القانون الأصلي ووضع هذه الات فانون غصرص يسمى 
قانون التجارة . . E‏ 


هكذا كانت الثلمة الأولى ٤‏ الشريعة متمثلة ٤‏ قانون نھ 
والمصيبة الکبری هي الأساس الفكري الذي بني عليه ا وهو 


(۴۳) تاریخ الدولة العلية العثمانية: ۲٠٤‏ . 
)٤(‏ المصدر الابی: ۲۹۹-۲۹۸ . 
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اعتباره جزءاً من القانون المدني الذي هو بعينه ما يسمى ي لاطا 
الفقهي المعاملات'!! . 
نم تلك الفكرة الدخحيلة: مقارنة الاسلام بالأنظمة الكافرة 


واعتار أمها «متمدنة»! 
هذه السذاجة والغفلة عند منفذي الاصلاح 


الأوائل أصبحت عند الشباب التركي الدارس في أوروبا فكرة واعية 
ll‏ شرق ومن ثم استبد أولئك الثقفون ثقافة غربية بمسمى 
الاصلاح وحددوا مواصفاته الخاصة الي ترمي في النهاية إلى نبذ 
الاسلام والتمسك برکاب أوروبا الكافرة. 


رت ي قلوب أولئك دح التفرنج وتطور الأمر إلى أن اتشات ) 
حركة ثورية تطالب بالاصلاح الداخحلي الذي مثل عندها في وضع حد 
لسلطة عبدالحميد المطلقة.ء وكان قادة هذه الحركة من تلف 
الاتجاهات والميول والارتباطات لامجمعهم إلا هذا الهدف. . . وهو 
قيام حكومة دستورية» ثم لا يتفقون على شيء بعد ذلك المطلب. 
نظرياتهم السياسية متعددة بقدر ماأتيح لكل منهم أن يقرأ في 

اللغة الأجنبية التي يتقنها! صباح الدين وقع بيده كتاب أدموند ديولان 
عن سر تقدم الانكليز ا ن ثم اعتنق فكرة 
اللامركرية. . 

وأحمد رضا کان من سوء حظه أنه تعرف على «أوغست کومت» 
فاعتنى الوضعية إلى حد الاصرار على تاریخ منشوراته بالتاریخ الخحاص 
للوضعيين وحذف التاريخ الهمجري ليقود هذه المنشورات دولة 
الخلافة! . 


. ء٠١ راجع ما ذکرناه في الفصل الأول عن هذه القسمة ص‎ )٥( 
تر حه للعريية : أحد فتحي زغلول.‎ (CY 
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وأحمد رضا اس مساوية وأبوه کان یعرف اس «إنکليزي علي 
بك» نظراً لمیوله للإنکلیز وحبه هم . 

ونامق کمال کان وطنياً متأثرا بالنزعة القومية التي عاصرها أثناء 
إقامته في العواصم الأوروبية المختلفة". 

ووفع ا ہیں هذه a‏ ونی السلطان 
دعوته إلى الحامعة لاسلاة وإعلان ا 

وي سنه ۱۸۹۷ إستطاع بحنکته ودهائه أن يشل هذه الجر كة 
ویستمیل كيرا من e‏ ولکن اد هذه ۰ 
سريه ا وأهداف هذه الحركة وتخفي Fd‏ 
ما م يکن ي الحسبان . د 

نستطيع القول أن الحركة السالفة الذكر والی تزعمها مدحت 
باشا وأعوانه تصور الحانب الذاتي من ال مأساةء وهاقد تهيأً الجو لأعداء 
الأمة المتربصين كي يقضوا على الاسم عقيدة وشريعة معتمدين على 
ذلك الحانب! ) 

ذلك انه فی تلك السنة نفسها ۱۸۹۷ إجتمع المؤتمر الصهيوني 
الأول وفرر أن تقوم دولة إسرائيل ٤‏ فلسطن التابعة کک 
عبد الحميد. 
واتت أن السلطان رفضص إصرار المساومة عل و ولکون 


(۷( ات والغزو الفكري› حلال كشك: ۲۹۳-۲۹۲ . 

(A)‏ انظر الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربيةء الندوى: .٠٤‏ وفيا يتعلق بحركة 
الاصلاح التركي والاثر الأوروبي فيها بحسن الإطلاع عل کتاب (أربرى): الدين في الشرق 
الأوسط. فصل : ۸٥نعذاre Religion and ati‏ _ الجزء الثاني : 700 111 . 
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الحقد اليهودي عل الاسلام م محمد طوال العصورء زنظرا لنجاح 
التجربة اليهودية في أوروبا فقد اقتضى الأمر تدمير الخلافة العثمانية 
بثورة شبيهة بالثورة الفرنسية في أهدافها وشعاراتها لتكون فاحة ظهور 
دول علمانية في العام الاسلامي على النمط الأوروبي ومن ثم تفتح 
الطريق أمام الممدف الأعظم والحلم القديم «قيام حكومة نهودية عالمية 
دستورها التلمود وملكها من نسل داوود»!( . 

ولا غرابة إطلاقاً في أن تكون اليد الطولى في هذا التدمير لأولئك 
اهر الذين وسعتهم سماحة الاسلام حين ضيقت عليهم أسبانيا 
اللضران. 

ولا غرابة كذلك في أن جد التلموديون عناصر إسلامية من ` 
الغفلىن أو ضعاف الايمان يبذلون تضحيات عظيمة ويشكلون التغطيةِ 
الضرورية اللازمة للمؤامرة. 

من هذين العنصرين (اليهود الدونمة والمأجورين أو المغفلين من 
أدعياء الاسلام) تكونت الحركة العلمانية المسماة بحركة «الاتحاد 
والترقي» التي كانت تسير وفق طقوس الماسونية العالمية . 

ولندع ري شيخ الاسلام فیھہ( ۲ ولننظر ماقاله «سيتون 
واطسن» : ) ) 

رإن الأدمغة الحقيقية فى الحركة كانت بهودية أو هودية 

ا و کا ا لمالية من الدونغة الأغنياء ومن يهود 


)٩(‏ ليس في هذا أي مبالغة فقد توقع سرجي نيلوس ناشر البروتوكولات الروسي القضاء على حكم 
القياصرة في روسيا وعلى الدولة العشمانية تنفيذأ لمخططات اليهود وحدث ذلك بعد موته بسنين. 

)٠٠(‏ أخرج فرديناند وايزابيلا اليهود من الاندلس بعد سقوطها في أيديا فالتجأوا إلى الدولة 
العثمانية . 

)١١(‏ هو مصطفى صبري - انظر الاتجاهات الوطنية ۲/۷۸ وما بعدها مع الوامش. 
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سلانيك ومن ¿ الرأسماليين العالميين أو شبه العالميين ي فینا وبودابست 
وبرلين وربا في رن ولندن أيضاً». . 
«إن الحقيقة البارزة في ا حمعية الاتحاد رالزق آنہا غر 
ر فر کب فا اسیا ا کر بن وساي راا م 
واحد من أصل ترکي صاف. . . وم يکن أحد من الناس جرؤ أن 
يتنبا أن هذه الفثة اليهودية المغمورة المعروفة بالدوغة ستلعب دورا 
ا في ثورة كان هما نتائج خطيرة في سير التاريخ»"'. 
وبعد صراع مریر مع الخليفة وقفت فيه كل القوى الدخيلة ‏ 
والعميلة ضده انتصرت هذه العصبة وأقصت عبد الحميد عن الخلافة 
بالقوة سنة ۱۳۲۰۵ هھ ۱۹۰۹م وكان الذي أخذ بثأر هرتسل منه هو 
«قره صو» اليهودي ! وبزواله زالت العقبة الأخيرة في طریق غخحططها 
اللاديي! . 


فصلت تلك العصبة الخلافة عن السياسة واختارت سلطانا 
ددا یکن يساوي ف رمم إل إلا خد البابوات المؤ قتينء وراوا آن 
أما فكرة الحامعة الأسلدمية فقد أبطلها أولئك ونادوا بفكرة 
القومية الطورانية معلنين أن حركتهم تهدف إلى تتريك الولايات 
العثمانيةء وكانوا يقصدون -العرب ‏ ما دفع العرب إلى التعلق 
ببریطانیا ووصع مستقبلهم ي بد عمیل المخابرات لورانس متادين هم 
أيضا بالثورة العربية والقومية العربية. 
ويذكر برنارد لويس أن المستشرقين ومنهم الكونت قسطنطين 


. . ۲۷٠-۲۹۹4 القومية والغزو الفكري:‎ )١١( 
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بوزريسکي الذي ادعی اللاسلام وتسمی مصطفی جلال الدين هم 
الذين أسسوا فكرة الطورانية"'. ثم أعلنت عصبتهم الدستور ذلك 
الصنم الذي جعلته دعايتهم العريضة أعظم الغايات وجاء الدستور 
ا عن أهدافهم اللادينية إذ رفع شعارات الماسونية» وشدد على 
الحرية الدينية ومساواة غير المسلمين بالسلمين يي کل شي ء باسم 
الوحدة الوطنيةء وعطل عمل اللحاكم الشرعية باسم الاصلاح 
والتقنين» ما أتاح الفرصة لأعداء الاسلام كي يتمكنوا من العمل بکل 
حريهة ونشاط . 

وإذا اعتبرنا أفكار «ضياء كوك ألب» .2 للاتیاء الفكري 
هذه الحركة فسنجدها دون أدنى شك حرکة لا دينية سافرة» لکن 
الناس ظلوا مترددین بشانہا لأنها ) تظهر ااا الحقيقية فقد كان 
الخطط بنذ بدقه مأهرة . 

لقد كانت اللعبة العالمية تقتضي اصطناع «بطل» تتراجع ا 
جيوش الحلقاء الحرارة! وتعلق الأمة الاسلامية i‏ فيه أملها الكبير 
وحلمها المنشودء وف آوج عظمته وانتفاخه ينقضص على الرمق الباقي ف 
جسم الأمة فینېشه وجهز عليها اى الأبد!*'“ وهذا أفضل قطعاً من | 
کل ال «ومائة مشرو ع لتقسيم تر کیا(٥۱٠‏ وهدم الإسلام. 

وتقت صناعة البطل نجاح اهر ووقف یتحدی الحلماء وألقى 
باليونان ي الح ١‏ ولم ير الحلماء بدا من التقمارض معه! وکانت تمرة ' 


(۱۴) الغرب والشرق الأوسط برنارد لویس: ٠١۷‏ . ۰ 

(۱8) أنظر فصل صناعة الزعيم من كتاب عندما بحكم الطغاة؛ د. جريشة . ونی غلا القرآن : 
۸ الغربية: ٠١‏ . 

والدبلوماسية والمكيافيللية ‏ عمد صادق: ٠٤١‏ . ۰ 

)٠٠(‏ عنوان كتاب ألفه: جوفار ولخصه الأمير شكيب أرسلان في حاضر العا الإسلامي. 

)٠١(‏ الأبطال الحقيقيون لحرب الاستقلال ذكرهم مؤلف كتاب «الرجل الصنم» وعل العموم فان 
شجاعة المجاهدين الاتراك هي التي مكنت أتاتورك من ركوب الموجةء انظر ص الرابع 
من الكتاب المذكور. 
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المفغاوضات هى الاتفاقية المعروفة باتفاقية «كيرزن» ذات الشروط 
الأربعة: ا 
١«‏ - إلغاء الخادفة الإسلامية انا من رکا 
۲ أن تقطع تركيا كل صلة مع الإسلام. 
۳ أن تضمن تركيا تجميد وشل حركة جحميع العناصر 
) الإسلامية الباقية في تركيا. | 


: أن يستبدل الدستور العثماني 2 على لإسلام بد اور‎ _ ٤ 


مدني بحت ۱ ٤‏ 


ويبصف امرخ «ارمسترونج» خطوات تنفيذ الاتفاقية قائلا: 

«إنطلق كمال أتاتورك يكمل عمل التحطيم الشامل الذي شرع 
فيه وقد قرر أنه بجحب عليه أن يفصل تركيا عن ماضيها المتعفن 
فعلا النسيح السياسي القديم» ونقل السلطنة إلى ديقراطية» وحول 
الامبراطورية إلى قطر فحسب» وجعل الدولة الدينية حمهورية عاديةء 
إنه طرد السلطان (الخليفة) وقطع جيع الصلات عن الامبراطورية ‏ 
العثمانيةء وقد بدأ الآن في تغيير عقلية الشعب بكاملها وتصوراته 
القديية وعاداته ولباسه وأخلاقه وتقاليده وأساليب الحديث ومناهج 
الحياة المنزلية التى تربطه بالماضي ٠'^»‏ . 

وامتدح توينبي عمله واعتبره أعظم من هتلر عبقرية في فن الهدم ‏ 
وقطع الصلة بالماضي» وقال: «إن الدولة القومية التركية التي أقامها 
مصطفى كمال على النسق الغربي تبدو وقت كتابة هذه السطور_ 


. المخططات الاأستعمارية لكافحة اللأسلام : 4 والتفصبلات في الكتاب السابق‎ )١۷( 
۱٦ : الصراع بب بين الفكرة الغربية ا الاسلامية‎ (1۸) 
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وامتدحه ولفرد كانتول سمث ‏ على طريقته الخاصة ‏ قائلا : 
رأينا ترکيا کي سبيل رفعة شأنها وخحلق مثل عليا جديدة ) 


تتردد في سحق السلطات الدينية وألغت تعاليمها وحررت الإسلام 


وكشفت النقاب عن الدين الحق القويم»("“!!. 


نصب مصطفی كمال نفسه إا من دون الله يشرع للأمة كا 


يشاء» فلفق قانونا فریدا يتکون أكثره من القانون السويسري والقانون 
الايطال وغیر ما وأكمل الباقى من عنده» ومع ذلك فهو يدعي آنه 
کله من علده قائ : 


نحن لانريد شرعاً فيه قال وقالوا ولكن شرعاً فيه قلنا 


e 
مصطفی کمال وقف قائلا:‎ 


«إن التشريع والقضاء في أمة عصرية يجب أن يكونا عصرين 


مطابقين لأحوال الزمان لا للمبادىء والتقاليد». 


نم اقتماه وریر العدل شارحاً ا 


«إن الشعب التركي جدير بان يفکر بنفسه بدون آن يتقيد با 


غيره من قبله» وقد كان كل مادة من مواد كتبنا القضائية مبدوءة 


(۱۹) سخحتصر دراسة التاريخ: ٠١١/۳١‏ . 
(۲۰) الإسلام وا-لنلافة : ر علي الخربوطل : YA‏ . 
)۲١(‏ حاضر العام الإسلامي : .۴٤۳/۳‏ 
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عمل ناجحاً م يتحقق مثله حتى ذلك الوقت في اي ببلد اسلامي 


بكلمة قال المقدسةء فأما الآن فلا ا اض ماذا قالوا في الماضي بل 
سہمنا آن نفکر نحن ونقول نحن" . 


ویعترص ج مره واخ القانونيين بقوله : 
) ۰ «إن هذا النظام الذي تریدول وصعه لا يوجد ف ۴ کتاب 
للقانون» . فيتلقى الجواب التالي : 


الکب»!!. 


ونتيجة التطرف والغلو المفرط والأعمال الى لامبرر ها إلا ٠‏ 
تنفيس الحقد الأوروبي على الاسلام ومركب النقص الذي كان 
يستشعره الكماليون _إتخذت تركيا المتعلمنة E‏ وإجراءات 
غريبة حقأ: 


فقد ألغت بالعنف والارهاب الكتابة التركية بالأحرف العربية 
ثم تجرأت فحرمت الآذان بالعربية» وكتبت المصحف أو ترحته بلغتها 
المجين» وحددت عدد المساجد وأقفلت كثيراً منها أو حولته إلى 
مالايتفق وقداسته كا فعلت بجامع أيا صوفياء وألغت وزارة 
الأوقاف . وفرضت بقوة السلاح المسخ الفكري وحتى المظهري على 
الأمة لا سيا معركة القبعة الأوروبية التي سالت لأجلها الدماءء وألغت 
الأعياد الاسلامية » وحطمت بصورة إستبدادية مظاهر الحشمة والحياء 
الاسلاميين» فأكرهت النساء على تقليد المرأة الغربية في كل شيء 
(۲۳) الرجل الصنم: .٠٠٠١‏ 
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وحاربت بشدة صارمة کل من اعترض طريقها من التررعين و وحتق . 
المعتدلين شيئاً ما من الكماليين". 


ولذلك فإن حكومة تركيا العلمانية الكمالية -هي كا وصفها 
الأمر شكيب أرسلان ‏ ليست حكومة دينية من طراز فرنسا وانجلترا 
فحسب» بل هي دولة مضادة الدين كالحكومة البلشفية في وا 
سواء بسواءء إذ أنه حى الدول اللادينية في الغرب بثوراتبا المعروفة م 
تتدحل في حروف الأناجيل وزي رجال الدين رتوتم , الخاصة 
وتلغي الكنائس'.. 

والحقيقة المرة TT‏ صارخحاً للحكام 
في العام الاسلامي وكان لأسلوبه الاستبدادي الفذ أثره في سياسات 
من جاء بعده منهم» کا أنه اعطی الاستعمار الخربي مبررا كافياً 
للقضاء على الاسلام فان فرنسا مغلا بررت تنصرر بلاد المغرب العربي 
وفرنجتها بأنه لابجب عليها أن تحافظ على الإسلام أكر من الأتراك 
السلمين أنفسهم! ! ) 

وليس أعجب من هذا الرجل وزمرته إلا من ينادون اليوم من 
الزعاء ‏ باقامة حكومات علمانية يي بلادهم ویقولون أن مصطفی 
كمال هو فائدهم الروحي . 
في مصر : 

يقول توينبي أن مصر ا تتجه نحو الاصطباغ اا 
الأوروبية منذ أيام محمد عل متفوقة على ترکیاء ٠"‏ کا یری جب انها 


)۲٤(‏ انظر تاریخ الشعوب الإسلامية» بروكلمانء فصل «تركية والإسلام في الغرب» جان بول 
رو: 1۸٦ ۱۸١‏ والصراع بین الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية : 1-۹ 

.FTI/Y : حاضر العام الإسلامي‎ )۲٠١( 

. ۳/۳ : عتصر دراسة التاريخ‎ )۲١( 
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سبقت تركيا في ذلك "'). وکان الخديوي اسماعیل مفتوناً بالغربء 
وقد مهدت سياسته الماشلة لتدحل بریطانيا ف شون مصر تم 
احتلاها نہائيا. ) 

١‏ و e‏ جاء کرومر بمخططه الخبیث ب القوى 
العالمية تشرف على حركة إلغاء الإسلام أو عزله عن شؤون الحياة 
كلها 

والح آنه لم يكن لكرومر ولا لغيره أن ينجح لولا الزعاء والعلماء 
الذين تطوعوا بخدمته» فالحزب الوطني اول حزب سياسي في 
مصر- يعلن برنامجه الرسمي سنة ۱۸۸۲ م ونجد فيه: .. 

«الحزب الوطني حزب سياسي لا ديني فإنه مؤلف من رجال 
ختلفي العقيدة والمذهب» وأغلبيته مسلمون لأن تسعة أعشار المصريين 
من المسلمينء وجميع النصارى واليهود وكل من محرث أرض مصر 
ویتکلم بلغتها منضم إليهء لأنه لا ينظر لاختلاف المعتقدات» ويعلم 
أن الحميع إخوان وأن حقوقهم في السياسة والشرائع متساوية»“"“. 

والثورة العرابية لو قدر غا آن تنجح فریا کانت سبقت مصطفی 
كمال بأشياء كثيرة فها هو أحد زعمائها يقول: 

«كنا نرمي منذ بداية حركتنا إلى قلب مصر جمهورية مثشل 
سويسراء ولكنا وجدنا العلهاء ل يستعدوا لمذه الدعوة لأنهم كانوا 
متأحرين عن زمنهم ومع ذلك فسنجتهد في جعل مصر جمهورية قبل 
أن نغوت»""٠‏ ومذا فا الذي ينع كرومر بعد ذلك أن يقول: 

« إن الإسلام ناجح كعقيدة ودين ولکنه فاشل کنظام اجتماعي » 
فقد وضعت قوانينه لتناشضب الحريرة العربية في القرن السابع الميلادي 
(۲۷) وجهة الإسلام: ٤)١ ٤١‏ . 


(۲۸) الاتجاهات الوطنية: ٠١٤/١‏ . 
(۲۹) المصدر السابق: ٠١١۹/۱‏ . 
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ولکنه مع E"‏ اا 0 بالمرونة الكافية لمواجهة تطور < 
إا | 
ثم أن کرومر قد حرص على أن یؤکد ارين «أن المسلم 
غير غير التخلق بأخلاق أوروبية لايصلح لحكم مصر» كا أكد أن 
u‏ الوزاري سيكون للمصريين المتربين تربية أوروبية»""“ ومن 
هنا كانت رغبة المحتلين الشديدة في تعاون العلماء (المتنورين) معهمء» 
وهي الرغبة التي تجلت في تشجيعهم للحركة «الاصلاحية» 
واحتضانہا . | 

كان زعيم الاصلاح في مصر هو الشيخ حمد عبده الذي أثاره ‏ 
تقدم الغرب وتخلف المسلمين في كل ميدان فهب يدعو إلى الاصلاح 
متأثراً بفكر حال الدين الأسد آبادي الشهير بالأفغاني» وكان أمل 
الخطط اليهودي الصليبي كا أوضح كرومر وجب وغيرهما-_ أن 
تكون حركة الشيخ ماثلة تماما لحركة وسر أحمد خان» مؤسس جامعة 
«علي قره» باهند التي تسمت «المعتزلة الحدد» وكانوا مفتونين ek‏ 
الغرب منبهرين بها إلى أقصى حد. 

ولکن ظروف مصر غير ظروف المندء ك أن الشيخ وإن كان 
اعتزاليا متطرفا"“ لم يستطع أن يصدم المشاعر الاسلامية بأكثر مما 
فعل حيث قامت ضد بعض تصرفاته ضجة في كثير من أنحاء العام 


(۳۰) المصدر السابق: ۲۵۹/۱ .٠٠۰‏ 

. ۲١٣۱/۱ المصدر السابق:‎ )۳١( 

(۳۲) لعل هذا هو أقرب ما يصح أن يوصف به الشيخ من الانتاءات الذهية وان کان 
الواقع له اتجاه مستقل أحياناء وتظهر اعتزاليته أو عقلانيته في تأويلاته المشهورة للملائكة 
والجن والطبر الأبابيل وخلق ادم . . الخ وربا كانت هذه التاؤيلات‌هي التي دفعت 
كرومر إلى قوله «اشك ف ان صديفي عبده . . کان ٰ الحقيقة لا ادرياء نقلها عنه جب 
ص ۳۹۹ دراسات 8 -حضارة الإسلام. 
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الاسلامي (الفتوى الترنسفاليةء فتوى إباحة صناديق التوفير. . 
وليس ثمة شك في أن «مصر الحديثة» التي یریدها کرومر هي 
لا دينية لا صلة ها بالاسلام وحکومتها ستکون على الشرط الذي مر 
آنفاً» أما محمد عبده فلم تكن لديه كا يبدو صورة واضحة» وإنغما كان 
دف إلى الاصلاح الذي ينشده في ظل الاحتلال الانجليزي. وهذا 
فان التعاون بين كرومر والشيخ د يعني تقديم تنازالات من الأخحر 
الأول أا العدو المشترك فا فهم 0 «غبر الأحرار» الذين كانوا 
رغم ما فيهم - ينفرون من المحتل والعمل معه في أية صورة! 

وابتداً حمد عبده عمله الاصلاحي بمهاحمة الأزهر ونقد 
المحاكم ونقد الحياة الاجتماعية وكرومر من ورائه يقطف الثمار. 

لقد كانت بريطانيا كعادتبا - عازمة على إلغاء الشريعة 
الاسلامية فور تمكنها في البلادء غير أن كرومر رأى أن أفضل وسيلة 
لذلك هو تفريغ المحاكم الشرعية من عتواها بأن يتولاها علماء «ذوو 
طابع حرري» تتم تربيتهم باشرافه هو والشيخ في معهد خاص لقضاة 
الشرع» وقوی عزمه على ذلكءالمعلومات التي يذكر أنه حصل عليها 
عن الكلية التي أنشأعها في سراجيفو حكومة النمسا والمجر""“ لتخريج 
قضاة الشرع المسلمين والتي يقول عنها أنها «كلية أثبتت نجاحها من 
کل الور و عن ی ر ی و م 


. وقد وضعت هذه المعلومات تحت تصرف لحنة ذات كفاية 
نمتازة ا مهتي الأكبر السابق (حمد عبده) بقصد وضع خطة 
يونيه السابى ووضصعت النظم المقترحة تحت تصرف الحكومة . وهذه 
(۳۴۳) انظر كيف اتفق المخطط الصليي هنا وهناك» ودالكفر ملة واحدة». ) 
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النظم تزود الطالب ببرامج ثقافية ذات طابع تحرري لا تحصر الطالب ِ 
في الدراسات الدينية الخاصة». 
والعجیب حقاً أن محمد عبده لم یکن یری حرجا من اقتباس 
القوانين التشريعية الغربيةء مادام ذلك بحقق (الاصلاح في نظره) بل 
يقول العقاد -وهو من المعجبين به - إنه «علم أن المراجع العربية ههذه 
القوانين لا تعطيه الإحاطة الواجبة بتلك المبادىء في ا المأثورة عند 
فللاسمه التشريع الغربيين فشرع في تعلم اللغة الفرنسية»(". کا أن 
إعجابه بالثقافة الغربية هو الذي جعله يبالغ في انتقاص الأزهر مطلقا 
عليه لفظ «الإصطبل أو المارستان أو المخروب» ويحاول إصلاحه 
وإصلاح التعليم كله على الطريقة الغربية ويقول: 


٠‏ إن كان لي حظ من العلم الصحيح. . . فإنني لم أحصله إلا 
بعد أن مکثت عشر سنین أکنس من دماغي ماعلق فيه من وساخه 
الأزهر وهو إلى الآن لم يبلغ ماأريد له من النظافةى ". 

لاشك أن الأزهر كان بحاجة إلى الاصلاح» ولكن الاصلاح 
الذي يريده الانجليز -ومعهم الشيخ _ كان من نوع أخر» لاسيا 
وأن شبح سليمان الحلبي يدد کرومر کل حین" . 

وکان من أعظم خحطط الانجليز للقضاء على الشريعة الاسلامية 
إنشاء علش شوری القرانين» الذي کانوا محكمون مصر من حلاله 
والذي قدم الشيخ له خحدمات جليلة غا دفع الستشار القضاثي 
الانجليزي إلى رثائه في تقریره عن عن المحاكم لعام ۱۹۰۰ قائلا: 


٠.۳١ الفكر الاسلامي دراسة وتقويمء غازي التوبة:‎ )۳١( 
. ٠١١ «محمد عبده» سللة اعلام العرب:‎ )۳١( 

. ٠۷٠ الفكر الإسلامي الحديث. غازي التوبة:‎ )۳١( 

(۳۴۷) انظر ص ٠۴۴‏ من هذا الكتاب . 


oY 


«ولا يسعني ختم ملاحظاتي عل سير المحاكم الشرعية في العام 
الماضي بغير أن أتكلم عن وفاة مفتي الديار المصرية الجليل المرحوم 
الشيخ محمد عبده في شهر يوليه الفائت وأن أبدي أسفي الشديد على 
ا لخسارة التي أصابت هذه النظارة بفقده. . .» 

إلى أن يقول: 

«وفوق ذلك فقد قام لنا بخدمة جزيلة لاتقدر في مجلس شورى 
القوانين في معظم ماأحدثناه أخيرا من الاصلاحات المتعلقة بالمواد 
الحنائية وغيرها من الاصلاحات القضائيةء إذ كان يشرح للمجلس 
آراء النظارة ونياتها ويناضل عنها ويبحث عن حل يرضي الفريقين كلها 
اقتضى الحال ذلك (!) وإنه لیصعب تعویض ماخسرناه بموته نظرا 
لسمو مداركه وسعة إطلاعه وميله لكل ضروب الاصلاح والخبرة 
الخصوصية التي اكتسبها أثناء توظفه في حكمة الاستثناف وسياحاته إلى 
مدن أوروبا (!) ومعاهد العلم. . Me,‏ 

وقد يكون أخطر اثار محمد عبده التي تعد ركيزة من رکائز 
العلمانية ي العام الاسلامي إضعاف مفهوم «البراء والولاءء ودار 
الحرب ودار الاسلام» إذ كان الشيخ أعظم من اجتراً عليه من 
المنتسبين للعلاءء لا بتعاونه مع الحكومة الانجليزية الكافرة فحسب». 
ولكن بدعوته الصريحة إلى i‏ الانجليز وغيرهم بحجة أن 
التعاون مع الكفار ليس عرما ن کل وج وغوت إل التقريب بين 
الأديان . ) 

حقيقة أن الرأي العام الاسلاي قد ثار على بعض فتاوی 
الشيخ التي أباح بها موالاة الكفار ولكن تأثيرها في الأمة لاشك فيه 


Ye:.. . الفكر الإسلامي‎ (FA) 


لاسي) في تلك الفترة الحرجة التي تتميز بغبش لرؤية ا 
المفهومات . 
ویليها ي الخطورة فتواه حول إباحة الربا بطريق اا 1 
التوفر معتمداً کااوی e‏ الآية من آنه at‏ 
من الربا إلا الأضعاف المضاعفة! 
وأخيراً فإن الشيخ بقصد أو بدون قصد_ قد أوجد القاعدة 
التي ارتكز عليها من يسمون دعاة الاصلاح'"' للتعلتق بأذيال الغرب 
واقصاء الاسلام عن توجيه الحياةء إذ ظلوا ينقضون عرى الاسلام 
عروة عروة حى أن المعركة الآن أصبحت تدور ضد قانون الأحوال 
الشخصية وهو البقية الضئيلة من اثار الشريعة الاسلامية والميزة 
الاجتماعية التي ٤‏ تيز المسلم من غیره . 


| يكن محمد عبده علمانياً ولكن أفكاره نمثل بلا شك حلقة 
وصل بين العلمانية الأوروبية والعام الاسلاميء ومن ثم فقد باركها 
اللخطط اليهودي الصليبي واتخذها جسرأاً عبر عليه إلى علمانية التعليم 
والتوجيه في العام الاسلامي وتنحية الدين عن الحياة الاجتماعية 
بالإضافة إلى إبطال العمل بالشريعة والتخاكم إلى القوانين الجاهلية 
اة واستیراد النظريات الأجتماعية الغربيةء وهو ماتم جیعه 
تحت ستار «الاصلاح» أيضا '““. أما الحماهرر الاسلامية فقد اتخذت 
أفكار الشيخ الاصلاحية مبرراً نفسياً لتقبلها للتغيير العلماني ا في 
الدول العربية. 


(۳۹) من الانصاف ان نذكر ان الشيخ ندم عل طريقته .في الاصلاح مفضلاً عليها تطبيق التربية ‏ 
الفردية ء انظر كتاب العقاد «الاسلام في القرن العشرين»: ۱٤١‏ . 

۴٠١/١ والاتجاهات الوطنية:‎ ٠٤ انظر حول آثار الفكر الاصلاحي : غاري التوبة:‎ )٤۰( 
وأسالیب الغزو الفكري : ۲۰۵-۱ . وقول جب عنه (کان تلامیذه الخحقیقیون من صفوف‎ 
٣٣١ الملمانين) دزاسات في حضارة الإسلام:‎ 


أف 


٤‏ وقد صور محمد المويلحي في عمله الرائع «حدیت عیسی بن 
هشام» شيعا من ذلك على لسان أبطال الروايةء إذ يسال أحدهم 
متعجباً كيف ساغ للمصريين أن يأخذوا بقانون نابليون المخالف 
للشريعة؟ فيجيب الآخر بأن المفتي أقسم بالله أنه موافق للشريعة"'““. 

هذا وقد عاصر محمد عبده رجل آخر من دعاة الاصلاح أيضاً 
هو عبدالرحمن الكواكبي (ت ۱۹۰۲) حى لنا أن نقول أنه أول من 
نادی بفكرة العلمانية حسب مفهومها الأوروبي الصريح فهو يقول : 

«يا قوم وأعنى بكم الناطقين بالضاد من غير المسلمين أدعوكم 

ای تناسي الاساءات والأحقادء وما جناه الأياء والأجدادء فقد کھی ) 
مافعل ذلك على أيدي المثيرينء وأجلكم من ان لا تتدوا لوسائل 
الاتحاد وأنتم المتنورون السابقون» فهذه أمم أوستريا وأمی رکا قد هداها 
العلم الطرائق الاتحاد الوطني دون الديني» والوفاق الجنسي دون ٠‏ 
المذهبي» والارتباط السياسي دون الاداري . . 

ودعونا ندبر حياتنا الدنيا ونجعل الأديان تحكم الأخرى فقط (!) 
) دعونا چ على کلمات سواء» آل وهي فلتحيا الأمةء فلیحيا 

الوطن› فلنحيا طلقاء أعزاء»“. ) ا 

أدعياء ا بشىرورة فصلل ال عن السياسة 
- وإبعاده عن واقع الحياة وأن ذلك هو الحل الوحيد لمشاكل الشرق» 
وكان لسموم المستشرقين ودسائس المبشرين أعظم الأثر في ذلك. ٠‏ 

وقد هر حت الشريعة الاسلامية بكاملها وتوالت حہلات ) 


.۷۳-۷۲: انظرج؟ ص‎ )٤١( 
. ١١۴-١۱۲ طبائع الاستبداد:‎ )٤۲( 


` 4° 


التشكيك معلنة عدم ملاءمتها لقتضيات العصر وظروف تلور و ومن 
أبرز E‏ التي هرحت : 
١‏ الحانب الاقتصادي : فقد حرص س الاضرة عل تضخيم 


فتوی محمد عبده ليبتروا هذا الجانب بکامله عن ا ومن 
استخدموا لذلك حفني ناصف الذي قال «إن الربا بفائدة ليس من 


٤‏ أنواع الربا المحرم› ایب کات نر کر عام کی ب ي 


الطريقة الغربية»("““ م ۾ تلاه من تلاه حتی استصدرت فتوی من أحد 
شیوخ الأزهر البارزين بإباحته» ولا يزال هذا هو رأي من يسمون 
أصحاب الاتجاه العصري0“؛). 

وقد تم عملياً عزل الشريعة عن هذا المجال المهم منذ زمن 
بعيد إلا أن المغرضين ما يزالون حريصين على اختلاق ما يبرره. 

۲ الحانب الاجتماعي : اذ کانت آفکار محمد عبده أيضاً 

منطلقاً للهجوم على موقف الشريعة من المرآةء وسياتي هذا الوضوع 

فصل مستقل إذن الله . 

أما الموضوع الأساسي وهو الحكم بغیر ما أنزل الله ي السنياسة ٠‏ 
والقضاء فقد کان له بعد محمد عبده تاریخ آخر. 

لقد أتم المستعمرون _عملياً- إقصاء الشريعة بل إسدال 
الستار على هذا الموضوع من أساسه» وزرعوا الأحزاب السياسية 
المتباينة التي تتفق جميعها في عدم رفع شعار الاسلام أو الدعوة إلى 

وعقب إلغاء مصطفى كمال للخلافة سنة ٠۳١٤۴۳‏ ه وفي] كان 


٠ . ۱١١ انظر حفني ناصف تاليف مود غنيم سلسلة اعلام العرب:‎ )٤۳( 
انظر بجلة الدعرة المصرية غددي بحرم وصفر سنة ۱۳۹۹ ه.‎ )٤4( 


ا0۸ 


الراي العام في العام الاسلامي مأخوذاً بول الصدمة طلع رجلل 
أزهري بفكرة غريبة مريبة يقول المستشرق «شمتز ٠»‏ إنها كان ها 
الفضل ي تخفيف وطأة ما فعله أتاتورك على مشاعر المسلمينء ذلك هو 
علي عبد الرازق صاخ کتاب ا 


-واقتطا ع النصوص E i‏ طريقة الباطنية ي الناویل 
البعيد» وسرد نبذاً من سر الطواغيت ونتفاً من آقوال متملقيهم› ) 
وعمد إلى مغالطات عجيبة ‏ كل ذلك ليدلل على أن الاسلام 
الجياة. ٠‏ ) 
ولل يفت «الشيخ» أن يدلنا على أحد مراجعه الرئيسية لنستكمل 
ماقد یکون فضیلته عجز عن بیانه فهو يقول في الكتاب نفسه: . 

لذا مزیدا : البحث ى RE‏ 
ومقن) ثم يقول: 


کک خی او دی تد چ ی کی فا ) 
بأن يعطى مالقيصر لقيصر. . .» «وكان ماجری في أحادیث النبي 
عليه الصلاة والسلام من ذكر الامامة والخلافة والبيعة الخ لايدل على 
شي ء أكثر ما دل عليه المسيح e e‏ 
حكومة قیصر 4(“ . 


)٤١(‏ الإسلام قوة الغد العالية: ٠٠١‏ مع مراعاة أنه لم يذكر الكتاب صراحة بل قال «فتوى من 
) الأزهر» . 

. المطبوع مع نقد وتعليق ممدوح حقي‎ ١ الإسلام وأصول الحكم:‎ )٤١( 

) ) .)١ المصدر السابق:‎ )٤۷( 


OAY 


ويقول : 

«إن يكن الفقهاء أرادوا بالامامة والخلافة ذلك الذي يريده 
علاء السياسة بالحكومات كان صحيحا مايقولون من أن إقامة الشعائر 
الدينية (الشعائر فقط) وصلاح الرعية يتوقفان على الخلافة بمعنى 
الحكومة في أي صورة كانت الحكومة ومن أي نوع» مطلقة أو مقيدة 
فردية أو جمهورية. استبدادية أو دستورية أو شورية» ديقراطية أو 
- اشتراكية أو بلشفية» لا ينتج هم الدليل بعد من ذلك أما إن أرادوا 
بالخلافة ذلك النوع الخاص من الحكم (يعني الحكم E‏ 
فدلیلهم أقصر من دعواهم وحجتهم غر ناهضة»^“ ‏ . 

هذا ولسنا بصدد استعراض ذلك الكتاب المريب»› ولکن تجدر 
الاشارة إلى أنه كان له آثار بعيدة فقد ترجم إلى اللغات الأجنبية 
وأصبح تا مدا للدراسات الاسلامية هناك وقام بتقريظة 
والثناء عليه كل المهتمين بهذه الدراسات في الغرب» وظهرت اثاره في 
كتاباتهم"““ وهلل له سماسرة الاستعمار من الكتاب 
اا ها جرا ورا ووضعه البعض على رس مرحلة 
فكرية عصرية. . . الخ.. 

ووجدت الأحزاب السياسية فيه ضالتها ا فلم تعد 
تتحرجح من إعلان انتمائها للاتجاهات السياسية اللادينية شرقيها 
وغربيهاء وبراءتها من الدين والمتدينين . أما الكتب التي ألفت في الرد ‏ 
عليه فقد حاصرتها الدوائر الإستعمارية وأهملتها وسائل الإعلام حى 
إ يكد يظهر ها صدى عند غير القلة اللخلصة . 

وني الفترة التي أعقبت إلغاء الخلافة كانت س ت العا 
الإسلامي خاضعة للاستعمار» وكانت خحططاته الماكرة تنفذ بدقة 
)٤۸(‏ المصدر السابق: ۸۳. 
)٤۹(‏ انظر مثلا ما كتبه جب عن الخلافة في كتابه : دراسات في حضارة الإسلام.. 


OA 


وعناية ت فا س ق ور للخلاص ` 
من براننه هادفة إن بعث إسلامي جحديد» لکن الأستعمار والأحزاب 
السياسية غير الإسلامية کانت ترمي إل عکس ماتہدف إليه تلك 


کک الحر کات . 3 وف کانت مصر مو وهلة لميادة العا الإسلامي من حلرل ` 
٠ ٠‏ وان الإستعمار يلم شعثه لغادرتا ثارت زوبعة حول صلة الإسلام 
E‏ تزعمها کتاب نصاری أمثال سلامة موسى ولوس عوض 


واحدٹ (, 


ومن قله کان الشيخ اا الصعيدي «محاول هدم الد 


الإسلامية المستقرة ف الكتاب والسنة زاعا أن الأمر ہا للتدب 


e‏ لا للوجوب وأن الأمر لا يقتضي التكرار الدائم إلى اخر هذا اللغو 
1 ف 


ثم ظهرت أفكار كثيرة تبرر انتهاج الطوائف الغرية ف امک 

٠‏ والعمل بالقوانين الجاهليةء ران ال لاعلا لا 
الصحافة ‏ في نشر وتعميم تلك الأفكار حتى استحكمت غربة 
الشريعة وخفت صوت المكافحين عنهاء بل أصبح في نظر الغالبيةٍ 
العظمى - رمزا للرجعية وألا 5 


واکتفی البعض بالقول بان الدين اراقع وان التفكير السياسي 


چ ETS‏ 
(*) من هنا نعلم : ۴ . 
)٥۱(‏ انظر ما کتبه مصطفی امین يي اخبار ايوم تاریخ ۱۳۹۷/۸/۲۷ ھ. 


` OAL 


لإسلامي في أزمة» ونه لا بأس من اشتتاق التواين والتشريعات من الفقه 
والقوانين الغربية سواء" . هذا من الوجهة الفكرية أما من الناحية 
العملية فإن واقعنا المشاهد اليوم لمو خير دليل على مابلخته العلمانية 
من التغلغل ني الحياة الإسلامية» فعلى الرغم من فشل التجارب 
الديقراطية وإخفاق المحاولات الإشتراكية فإن الرقعة الإسلامية ٠‏ 
العريضة ما تزال خط وتضطرب بین شعارات وأنظمة ومناهج 
الغرب اللادينيةء أما الشريعة الإسلامية فقد غابت لامن الواقع ‏ 
فحسب بل من الشعور واو LL‏ النحو الذي صوره وجچب» ردقه 
إذ يقول: 
Ea Teh‏ 
علمانيين إلى حد بعيدء وذلك هو اللب المثمر في كل ما تركته محاولات 
الغرب من أجل حمل العام الإسلامي على حضارته من اثار. فالواقع 
الإسلام كعقدة ةم يفقد إا قللا من فونه وسلطانه» ولکن الإسلام 
كقوة مسيطرة عل الحياة الاجتماعية فقد مکانته». فهناك ات أخری 
تعمل إلى جانىه» وهي ي کشر من الأحيان تتعارص ا تقالیده» 
وتعاليمه تعارضا صرحا - ولكنها تشتق طريقها إلى المجتمع الإسلامي 
في قوة وعزم . 
«فإلى عهد قريب م یکن للمسلمٍ اتجاه سياسي (خالف الإسلام) 
ولا أدب ا الأدب الايني ولا أعياد ا الأعياد الدينية ۰ يکن 2 
إليه. 
«أما الآن فقد أخذ يد بصره إلى ماوراء عاله المحدود. . 
(۲) من هؤلاء فتحي عثمان وعبد الرزاق السنهوري والمدرسة العصرية . 


A۸0 


وصار يقرأ مقالات في مواضيع ختلفة الألوان لا صلة ها بالدين بل أن 
وجهة نظر الدين فيها لا تناقش على الإطلاق› وأصبح الرجل من عامة 
المسلمين يرى أن الشريعة الإسلامية لم تعد هي الفيصل فيا يعرض له 
من المشاكلء ولكنه مرتبط في المجتمع الذي بيا فيه بقوانين مدنية 
لايعرف أصوها ومصادرهاء ولکنه یعرف على کل حال أنها ليست 
مأخوذة من القران. ) 
«وبذلك ل تعد التعاليم الدينية القديية صالحة لإمداده في 
حأجاته الروحية فضلا عن حاجاته الإجتماعية بنا أصبحت مصالحه ٠‏ 
الدينية وحاجاته الدنيوية هى أكثر مايسترعى انتباههء وبذلك فقد 
الإسلام سیطرته عل حياة المسلمين الإجتماعيةء وأحذت داثرة نفوذه 
اضيق شيثاً فشيئاً حتى انحصرت في طقوس غدودة وقد تم معظم 
ا التطور تدرييا عن غير وعي وانتباه» وكان الذين أدركوا هذا 
التطور قلة ضئيلة من المثقفين» وكان الذين ساروا فيه عن وعي 
وتابعوا طريقهم فيه عن اقتناع قلة أقل» وقد مضی هذا التطور إلى 
مدى بعيدء ولم يعد من الممكن الرجوع فيه وقد يبدو الآن من 
امستخحيل مع تزايد الحاجة إلى التعليم ومع تزايد الإقتباس من الغرب 
أن صد هذا التيار أو تعاد إلى الإسلام مکانته الأول من ا | 
التامة التي a‏ على الحياة السياسية a,‏ 


وينتهي «جب» إلى القول: أن الال الاسلامي سیصبح خلال فر 
فصيرة جداً علمانيا ي ک‌ ا حیاته »0 . 


)٠۳(‏ عن مذكرة المذاهب الفكرية للسنة الرابعة بكلية الشريعة الجحامعة الإسلامية بالمدينة 
ا منورة - علا بأنني أعثر عل النض في الترجمة الحداولة لكتاب وجهة الإسلام» لكن تأكد 
لدي بایراد الدكتور محمد محمد حسين له مع اختلاف ضئيل انظر الانجاهات الوطنية ٠‏ 
4/۲ — ° . ب : 
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«. . . وكان طبيعياً أن يقى الإسلام. . . وقد يكون الدين 
الرسمي للدولة» ولکنه سلب الحقرق التشريعية ونزل اى مكانة 
الديانة المسيحية في الدول الأوروبية وقد اخحتلف تطبيق هذا المبدأً 
بطبيعة الحال وفق ظروف كل إقليم»** . 


. ۲٤١ ويستحسن الاطلاع على ما که جان مينو في «القوى الحفية»:‎ .١١ وجهة الإسلام:‎ )٤ 
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انيا التردية والثقافة 


 ةيبرتلا الغرب تحضر بالشرق التخلف كانت‎ e a 

في الأخير متأخحرة أسلوباً وموضوعاً¿ وكانت الثقافة جامدة ومحدودة. 
كان نصيب الأمة الإسلامية من الف فر فی بقايا التراث 

الفكري الذي دونه علماء الكلام والفقه واللغة في عصور ازدهار ٠‏ 
الحضارة الإإاسلامية تلك البقايا التي تسمى «الكتب الصفراء» 

أو الثقافة التقليدية وي اجس الاحوال «الثقافة الأصلية» 2 ف 


. بلاد المغرب‎ ٤ 


ولا شك ان هذه البقايا تشکل جانباً من ا الثقافة 
الإسلامية في مفهومها الواسع ‏ بخض النظر عن مدى صدقها في تمثيل 
حقيقة التصور الإسلامي المفترضة في ذلك الجانب ‏ ولكن من المؤكد 
أن ذلك لا يصح اعتباره الصورة الكاملة المثلى للثقافة الإسلامية» ومن 
ثم فإن الحكم على الإسلام من خلال النظرة لذلك الجانب وحده 
EE‏ 

ولسنا الآن بصدد الحديث عن مفهوم العلم في التصور 
E‏ ولكن الذي بمنا هو إيضاح أن المستوى العلمي للمسلمين 


في القرن الماضي لا ينل هذا المفهوم أبدا بل إنه في بعض 
الأحيان _ لیتنای معه ۴ المنافاة . 
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ولناحذ شاهدا قريباً لذلك من الأزهر الذي صبت عليه اللعنات ‏ 
حموده وخلفه . 

كان الأزهر منذ تأسيسه يدرس في حلقاته المكتظة الفلك والحبر 
واهندسة والطب کا یدرس المقه والنحو والحديیث سواء بسواء لا 
٣‏ ولا عضاضصة . 


وظل كذلك إلى عصر ليس ببعيدء فها هو ذا الجبرقي يورد في 
تارتخه أساء ء کڻيرين ممن نبغوا في هذه اللوم بالنسبة لعصرهم - منهم 
والده ‏ وإن كان مستواهم متخلا بالنسبة لاهو عليه حال معاصريهم 
في الغخرب. ذلك أن هؤلاء يمثلون الدفعات الأخيرة لحضارة منهارة» في 
-حين يشل أولئك - الغربيون ‏ طلائع متقدمة لحضارة فتية. ومع 
ذبول الحضارة الإسلامية التدرجي تقلص ميدان العلم ليقتصر على 
العلوم الو التي لا يكن للمجتمع الإسلامي أن ميا بغيرهاء 
وأهملت العلوم الأخرى لاتحرياً ها ولكن عجزاً وتهاوناً يمليها E‏ 
امنہار من کل تأحيه . ) ) 

وفي فترة الركود العلمي تلك ولدت أجيال بررت ذلك العجز 
والتهاون بصنوف المعاذير ثم استساغت الإنغلاق وفسرت الدين نفسه 
ا ضيقا وحددت علومه تحدیداً نابعا من واقعها المظلم لا من 
حقيقة الدين وجوهره. 

وفيا كانت الأوضاع تنحدر إلى الماوية تلقت الأمة ضربة عنيفة 
من يد نابليون _ طليعة الحضارة الغربية الكافرة ‏ أيقظتها هذه 
الضربة من نومها ولكنہا أفقدتہا صوابا. ) 

لقد فقح اللسلمون أعينهم على وسائل جديدةء وإمکانیات 
حديثة تسندها علوم ناهضة» وتعززها بحوث دائبةء وكان من الممكن 
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واقعاً شعلوا ا ذلك لاجم o.‏ 


اولا: یکوتوا لکون القدرة على التمييز وتقدير التجربة حق 
قدرها» و ) 
٠‏ ثاتياً: كان اقتران العلوم الجديدة بتلك الحملة الصليبية الوحشية ٠‏ 
التي انتهکت حرمة الأزهر نفسه ‏ دافعاً لقت نلك العلوم ورفضها. 

إطلاقاً. | 

اوقت نفرة شديدة بين علم الأزهر الذي كان يعتقد أنه يشل ٠‏ 
الثقافة الإسلامية أصدق ثيل وبين علم الخرب الذي بدا لاعين ) 
الازهريون علا غريب خحاصاً بالكفار. ) 

من هذا الخطا التاربخي تقريباً نشأات الازدواجة الخطرة في ر 
الإسلامي : تعليم ديني ضیق حدود» لا ديني یشمل نشاطات 
الفكر كلها. 

«وقد حاول محمد علي في أول الأمر أن يدخل العلوم الحديثة 
ضمن مناهج الأزهرء ل آنه خحشي معارضة الأزهريبن» فقام على 
الفور بإنشاء نظامه التعليمى الحديث. وهكذا انقسم التعليم في مصر 
إلى نظام ديني ونظام مدني حدیث»(' . 

ولا كان اللقاء بين شيخ الأزهر و«جومار»" مستحيادٌ فقد كان 
للابد من الصراع بين أتباع وثقافة کل منهاء ورای أبناء جومار أن 
القضاء ء عل الأزهر یکون ببقائه جامداً معزولا عن الحياة ومتغيراتہاء 


(0) تاریخ ونظام التعليم في مصر: منير عطا الله وزملاؤه: ۷۹. 
(۲) استاذ فرنسي عهد إليه محمد علي بالاشراف على الطلبة المبتعثين . 
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فاستصدروا من الخديوي اسماعيل سنة ۱۸۷۲ «القانون الخاص 
بتنظيم الأزهر وإصلاحه!!» وتنص فقرة ب منه على . 

«حديد الدراسات التي تعطی بالاأزهر بإحدى عشرة مادة هي : 
الفقه وأصول الدين والتوحيد والحدیث والتفسبر والنحو e‏ 
والمعاني والىيان والبديع والمنطق» . 


دلك هوی ي نوس الأزهرء وبدلك قطع الطريق 


أما ا س الحديثة التي أنشأها محمد على وأولاده فقد كانت 
مجالاتها أرحب وفرصها أوسع» وكانت البعثات إلى الخارج قائمة على 
قدم وساق. 


والناحية الأشد خطورة هي الوسائل التي ينتهجها كلا النظامين 
التعليميون : النظام الايني کا سمي» يقوم ي الكتاتيب 5 ي 


والکتاتيب ا فيها «فقهاء»(“) بجتمع حوهم الطلبة ي 
مظاهر ريفية يحملون الألواح القديية والمصاحف والفقيه يتوسطهم 
بعمامته ولي يده عصا طويلة » ويقوم بتلقينهم بطريقة تغاير روح التربية 
الإسلامية المأثورة التي كانت في عصرها أرقى أساليب التربية العالمية. 


وطلاب الجامع نفسه يتحلقون في أروقته مفترشين الحصر البالية 
يتصلارهم شيخ لا یکاد عحتلف ي مظهره عن فمہه الكتاب . 


)۳( تاریخ ونظام التعليم في مصر: ٠٠١‏ . 
)٤(‏ الفقيه في عرف ذلك الزمن هو معلم الكتاب 
)٥(‏ انظر مثلا: زعاء الاصلاح أحد أمین : ۲۸۵. 
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وعندما اڪنل الطالب دراسته ا شهادته إجازة حطية یکتبها ) 
له الشيخ بيده ناعتا تلميذه بالألقاب العلمية العريضة. 
٠‏ اما إيرادات هذا التعليم ° من هبات وصدقات 
) ا يفا امن ا ) ) ا 
وعلى عكس ذلك كانت المدارس الحدية : : 

فلها | أبنية فخمه و E‏ ومیزانیات ڈ ثابتة 2 حديثة 
والتحضرا!! ٠‏ 2 ا a.‏ 
) ولندع النظام الازغري ن رة التي سق غاب ى وف 
كلية کا سنری ‏ ولنتابع سير التعليم اللاديني ا الثقافية. ٠‏ 

تنك «جب» عن شي ء من ذلك قائلا: 

ووكانت المصادر الأولى التى أخذ الفكر الأوروبي يشع مہا هي 
المدارس المهنية الى أنشأها محمد على والبعثات العلمية التي أرسلها إلى 
أوروبا.». ۰ 

ويذكر أن منها «مدرسة الألسن التى كان يشرف عليها العام 
المذ رفاعة الطهطاوي )۱ 1۸° (IAVT—‏ وهو تلميذ جومار البار. 


ثم کانت «الموجة الثانية من موجات التغريب E‏ عهد الخديوي 
اسماعیل › ویمکننا ان نختار محمد عثمان جلال (۱۷۹۸-۱۸۲۹) 
تلميذ رفاعة مثالا للجناح المتقدم من هذه الحركةء فقد كانت أبرز 
اثاره الأدبية تر مات لبعض المؤلفات الفرنسية ذات الشهرة» مثل بول 
وفرجيني» وخرافات لافونتين وبعض ملاهي موليبر» والأمر الذي بجدر 
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التنويه به في عمله هذا ليس هو فكر الترجمة في ذاتها بل الروح 
التجديدية التي تک وراء‌ها (! !) فقد ترجم لافونتين إلى شعرسهل 
للاتصنع فيه ولا رهق» إلا أنه حين ترجم ملاهي موليير کتبها بلهجه 
العامة في مصرء ولل يكن الوقت قد حان بعد للإاقدام على مثل هذا 
العمل الحرىء (!) غر أن ماتجلى في تلك الخطوة من انفكاك تام من 
أسر الماضي كان دليلا على روح العصرء قال الخديوي اسماعيل «أن 

مصر أصبحت قطعة من أوروبا» ولذا كان لا بد للأدب ا 
اد يعبر عن استقلاله عن التقاليد الاأسيوية والافريقية ب“ 

كانت حركة التغريب الأولى فرنسية الإتجاهء فلم احتل الإنجليز 
مصر أصبحت الحركة الاإنجليزية واتخذت ظانعا دنا أعمی وأوسع » 
فقد كان الإستعمار الإنجليزي دف إلى ماذكره اللورد ميكالي عن 
أهند: ۰ ۰ 

« جب أن ننشىء حماعة تکون ترحاناً بيننا وبين ملايين من 
رعيتنا وستكون هذه الحماعة هندية في اللون والدم انجليزية في الذوق 
الى وال وان 

ار ا ل او اا ق اداد ن 
فرعون الذي استخدم سياسة قتل الأولادء ولي يفتح هم مدارس 
وكليات تقتلهم من حيث لا يشعرون ك| فعل المستعمرون . 

نقد افتتحوا مدارس غريية قلباً وقالا ني الراكز التقافية الكبرى 
للعا م الإسلامي ورسموا المخططات لاستئصال التعليم الأصلي. 

من هذه المدارس الكليات التبشيرية الى أنشئت في لاهور 
() دراسات فی حضارة الإسلام: ۴۳۲۰ ۴۲۱. 


(۷) نحو التربية الإسلامية الحرة الندوى: ۴۲. 
(۸) انظر: روائع إقبال. 
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وبیروت واسلامبول والقاهرة وعيرهاء عدا المدارس الأقل شاا التي 
انتشرت في اند وبلاد الشام ومصر وبصفة أظهر في بلاد المغرب. 


وما لا شك فيه أن هذه المدارس كان لما أعظم الأثر في توجيه 
النهضة الفكرية وجهة لا دينية وتوسیع المهوة بين التعليم الديني 
واللاديني ک| شجع الاستعمار واحتضن الحركات الفكرية والأدبية التي 
قام با النصارى لاسي الشاميون - حيث كانت جعياتهم 
وصحفهم في الشام ومصر من أشد أجنحة التغريب E‏ 


أما احتواء التعليم الأصلي والسيطرة عليه فأقوى الشواهد عليه 
اللخطط البطيء الماكرء الذي وضعه كرومر ووزيره القسيس دنلوب في 
مصر» والذي استخدم أحدث ماوصلت إليه التربية وعلم النفس في 
عصره لإخراج جيل ممسوخ قابل للإستعباد. 

«فتح دنلوب مدارس حكومية ابتدائية تدرس العلوم «المدنية» 
وتعلم اللغة الإنجليزية لغة الإستعمار _ وتخرج موظفين كتبة في 
الدواوين التي محتلها ويديرها اجا يقبضون رواتب تعد 
الحنیهات لا بالقروش . 


«وم يڪن الأمر في حاجة إلى مزید من الإغراء. فمن ذا الى 
يبعث بابته بعد اليوم إلى الأزهر إلا الفقراء العاجزون عن دفع 
للصروفات» وهو يرى له المستقبل المضمون في وظيفة ٠‏ حیٹ 
«یرطن» بلغة السادة المستعمرين؟ ) 
«وانصرف الناس القادرون-من ذوات أنفسهم عن الأزهرء 
واتجهوا إلى مدارس الحكومة بعد الثورة الأولى التي أثارها ا لحس الباطني 
المسلم على هذه المدارس «الكافرة» التي لاتعلم القرآن ولا تعلم ٠‏ 
الدين» وأصبح هؤلاء المتعلمون «طبقة» جديدة تستمد طبقيتها من 
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اا من أبناء الأسر أولأء ومن مركزها الإجتماعي في وظيفة الحكومة 
ثانياًء ومن التشجيم الظاهر والخفى الذي تلقاه من سلطات الإستعمار 
بعد هذا وذاك ° ۰ 

وبالإضافة إلى أسلوب التربية السيء المتعمد لم يشا دنلوب أن 
تخلو المدارس تماما من الدين ولو فعل ذلك لكان أفضل - بل قرر 
مادة «دين» لكنه جعلها مادة ثانوية في قيمتها الدراسية ثم أن حصصها 
کانت «توصع في ناية اليوم المدرسي وقد كل التلاميذ وملوا وحنوا إلى 
الإنفلات من سجن المدرسة البغيض إلى فسحة الشارع أو رحب 
اليت» وكانت هذه الحصص توكل إلى أسن مدرس في المدرسة» 
يسعل ويتفل» ويمثل أمام التلاميذ ضعف اللحياة الفانية المنهارة. . 
فيرتبط الدين في وجدانهم بالعجز والفناء والشيخوخة» کا يرتبط بالل 
والضجر والنفور»'' . 

وقرر كذلك __لغاية خبيثة _ مادة «لغة عربية»» وي ي الوقت 
اذفان نارين ال ا ا فى شرا الي عا 
كاملة كان زميله مدرس اللغة العربية لا يقبض سوى أربعة جنيهات»› 
ما جعل الفرق بينها في المكانة الإجتماعية شاسعأء وجعل اللغة 
العربية في ذاتها موضع الإحتقار والازدراء''“. ) 

وليس أنكى من ذلك إلا المناهج التي كانت تدرس في مدارس 
الحكومة والتي كانت ملوءة بالطعن والسموم في يتعلق بالإسلام 
وتارخه وحضارته» ومفعمة بالتقدير والإكبار الذي يصل درجه 
التقديس في] يتعلق بأوروبا وتاريخها وحضارتها. 


. ۳۷ _ هل نحن ملمون:‎ )٩( 
. ۹ : (*٭) اللصدر السابق‎ 


. ۱٤۳-۱٤۲ انظر بالتفصیل: هل نحن مسلمون:‎ )۱۱١( 
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ومن بين طلاب هذه المدارس تنتقى نخبة معينة للابتعاث إلى 
أوروبا وهناك يتم المسخ‌الكامل هاء لكي تعود إلى بلادها فتقبض على 
مقاليد الفكر والثقافة وتوجهها حسب إرادة السادة المستعمرين . 
) والعمل نفسه مع احتلاف ي الوسائل سلکته فرنسا في 
الشام ویلاد المغرب وقد شا نتيجة هذه التربية الإستعمارية جيل 
مقطو ع الصلة بدينه» ممتون بالغرب وتياراته الثقافية المختلفة التي 
تتفق في شي ء واخز هو محللها من الإلتزام بالدين. یتحدث «ولفرد 
كانتول سمث» بإجمال عن التأثبر الثقافي الغربي قائلا: 
إن من أهم أسباتب حركة الحرية والإباحية التي تسود اليوم ي | 
العام الإسلامي» ومن کر عواملها نفوذ الغرب. فقد بلغت هذه 
الحركة أوجها في أورويا من أواخر القرن التاسع عشر إلى الحرب 
العالمية الأولى» وهكذا شأن نهضة أوروبا وتقدمهاء وقد سافر كثبر من 
الشباب المسلم إلى الغرب واطلعوا على روح أوروبا وقيمها وأعجبوا 
بها إلى (أبعد) حد وينطبق هذا بخاصة على الطلاب الذين درسوا في 
جامعات أوروبا بعدد لم يزل يزداد مع الأيام» وهم الذين سببوا 


استیراد کر من آفکار الرت وة ال اا الاتاي راا ت 


قصب السبى في هذا المضمار تلك المعاهد الثقافية التي قامت بتربية 
جيل بأكمله على النمط الغربي الحديث. وكان مما صدره الغرب إلى 
العام الإسلامي تلك الأفكار المتعددة الجحديدة التي تقع في الأهمية 
بمكان» والإتجاهات العقلية الدقيقة الفجة (كذا) والميول الحديثة التي 
کان فی نشرها أوفر نصيب لنمط التعليم الغربي الحديث. ويفوقها في 
ذلك تأثبر معاهد الغرب الحقوقية والسياسية والإجتماعية الحديدة» 
ونفوذها لئد و ا عاط اجار وما يجاول تسليطه» وبین) قام 
بعض المسلمين لمقاومة هذا التيار رحب به البعض الأخرء إن بعضهم 

قد وقع تحت تأثبر هذه التربية رسمیاًء وبعضهم قد رحب بهذا التيار 


آ 


بدافع من أنفسهم» وأنتج ذلك أن کثیرا من المسلمين اعترفوا مېذە ) 
النظريات والمعاهد كکحققه تأبتة » ور ا بالتدريج» وھکذا 
استمرت عملية التغريب بسرعه وقوة بالغتین»' . 

عص على ا اللاستعمار فترة مر ارف حی کان العام 
الإاسلامي خاصغا لتأثر التربية والفكر غا یتماوت حسبت الأقاليم 

ففي تركيا _ التي لم تحتل احتلالا مباشرا بلغ التأثير ذروته في 
الردة العقائدية والفكرية العنيفة التى انتهجها أتاتورك لطمس الإسلام 
بيد من خان وف اههند فقمدت الثقافة الإسلامية ریادتہا وتقوقعت ٤‏ 
المؤسسات الأهلية الصغيرة» وضاع كثير من نشاطها في زحمة الصراع 
الداخلي والخارجي . آما في العام العربي فلعل أصدق وصف لحاله هو 
ما قاله «توينبي» من أن الصراع الفكري فيه بين الأفكار الغربية 
والإسلام ينتج عملا 2 ادا مثل دلك الذي ي تر كيه وإنا 
کان نتاجه هجينا لا هو غربي ولا هو إسلامي »"' . 

وفل ال أحد المستترقين « إن ي القاهرة مائتي مطبعة وسح 
عشرة» تصدر ما معدله کتاب أو سره وأاحدة ي ي اليوم» م E E‏ 1 
موضحا أن «أكثرية مايصدر هو ترجمات للقصص الغربية»“"“ وهذ 
يعطينا الدليل على مدى ماوصلت إليه الهجنةء فإن أمة تتجه إلى 
القصص الخرامية في وقت هي أحوج ماتكون فيه إلى ترجمة العلوم 
التطبيقية والأخذ بأسباب النهضة لحديرة هذا الوصف . 
على سبيل التمثيل مايلي: 
)١۲(‏ عن التربية الإسلامية الحرة: ۴۳١‏ ۴۷. 
(۱۳) متصر دراسة التاريخ : 11۳/۳ 


.١٠۸ دراسات في حضارة الإسلام:‎ )٠۴( 


oV 


|١‏ - الدعوة إلى الإرتاء في أحضان الغرب وأخذ حضارته 
دون وعي ولا ييز : وقد تزعم هذا الإمجاه كثر من هجناء الفكرء 
منہم صاحب كتاب (مستقبل الثقافة في مصر) الذي يقول: 

«بل نحن قد خطونا أبعد حدا ما ذكرت فالتزمنا أمام اروا ان 
نذهب مذهبها في الحكم ونسير سيرتها في الإدارة» ونسلك طريقها في 
التشريع التزمنا هذا كله أمام أوروباء,ٍ وهل کان إمضاء معاهدة 
الإستقلال ومعاهدة إلغاء الإمتياز ات إلا إلتزاماً صرحا قاطعا أمام 
الال المتتحضر بأننا سنسير سيرة الأوروبيين في الحكم والإدارة 
والتشريع ؟ فلو هممنا الآن أن نعود أدراجنا وأن نحيي النظم العتيقة لا 
ودنا إل ذلك سلا ولوجدنا أمامنا عقاباً لا تجتاز ولا تذلل عقاباً 
نقيمها نحن لأننا حراص على التقدم والرقي» وغقانا تقننها أوزونا 
لأننا عاهدنا على أن نسايرها ونجارمها في طريق الحضارة الحديثة ٠»‏ 
ويقول عن التعليم خحاصة : 

«من الناس من يريد التعليم مدنیاً خالصاًء وأن لا يكون الدين 
ا من أجزاء المنهح المقومة لهء على أن يترك للأسر النہوض 
بالتعليم الديني وأن لا تقيم الدولة في سبيل هذا التعليم من المصاعب 
الات ا كله غج ومنہم ن ی ن التعليم الديني واجب 
كتعليم اللغة وكتعليم التاريخ ج القومي» لأنه جزء مؤسس للشخصية 
الوطنيةء فلا ينبغي إهماله التقصير في ذاته» وواضصح جداً أن هذا 
الرأي الأخير هو مذهب الصريين» وأن من غر المعقول أن يطلب إلى 
اللصريينء الآنء أن يقيموا التعليم في بلادهم E‏ 
اد وأن ترك الدين الاس 


)٠٠(‏ عن الاتجاهات الوطنية : ۲۳۲/۲ وللتوسع في الموضوع يراجم نقد مستقبل الثقافة ف مصر: 
سنل قطب . 
)١١(‏ الاتجاهات الوطنية: ٠٣١/۲‏ . 
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ومثل طه حسین سلامة موسی الذي يقول متحدثاً عن نفسه: 

«إنه شرقي مثل سائر مواطنيه ولكنه ثار على الشرق عندما أيقن 
أن عاداته تعوق إرتقاءه» ودعا إلى أن يأخذ الشرقيون بعادات الغربيين 
کک يقووا مثلهم › ولکنه جن من هذه الدعوة غير الكراهية والنفور» 
واخ بالتناقض العميق بينه وبين الملجتمع› وهو تناقضص کاد يفصل 
بينه وبين مواطنيه» فإن أسلوب حياته وأهدافه الثقافية والسياسية 
والروحية تناى عن عادات متمعهء ‏ إنه ليخالف سائر الكتاب إذ هو 
وإن كان يكتب بالعربية فإنه يفكر تفكيرأً أوروبيأً»"). 

ومن هؤلاء أحمد لطفي وصهره إسماعيل مظهر وقاسم أمين 


۲ _ إحتقار الماضي الإسلامي وتر بيه الأحبال تر بية لاديتة ‏ 
حديثة : ولنأحذ مثالا على هذا ماقاله مؤلف کتاب «مصر ورسالتها» : 


«عندما فتح القرت مصر عام ° 1£ کانت ولاية بيزنطية حکم 
من القسطنطينية وعندما غرا الفرنسيون مصر عام ۸٨۸‏ وجدوها 
ولاية عثمانية تحكم من نفس القسطنطينية التي حملت إسًا جديداً هو 
استامبول أو الأستانة» ولم یکن حاها عام ۱۷۹۸ بأحسن من حاها عام 

«فكأن اثني عشر قرناً من تاريخ هذا البلد ضاعت سدى» كأن 
هذه السنوات الكثيرة فد انقضت ونحن نيام بعيدين (ك3ا) عن. 
الوجود»! . 

«شيء لم بمحدٹ ي تاریخ بلد مثل مصر ابد تصور اثني عشر قرناً. 
ونصف تذهب سدى! قد يقال قد قامت خلالما دول وأماد. . 


. ۱١١ الأدب للشعب:‎ )١۷( 


ولكنها تلاشت كأن ل تغن بالأمس وعاد المصري وهو مدار هذا 
التاريخ ومقیاسه بالضبط ک) کان في أواخر عصر الرومان. . 


وما الذي حدث؟» . 
«الذي حدث آنا لينا عن E‏ )!( واتجهنا بکليتنا نحو 
الشرف فاختل ميزان تارخنا وكان ذلك الإنكسار العظيم»“'. 


وبناء على هذه الأفكار طولب بتربية الأجيال الجديدة تربية ‏ 
لا صلة هما بذلك الماضي» وها هي ذي بعض نصوص من نشرة مؤعر 
التربية العري الملسمى «الحلقة الدراسية العربية الأولى ت وعلم 
اي 

وجب أن تعمل التزبية العربية EFT‏ ف 
الشخصية العربية الناشئة بحيث تستأصل منها رواسب العصر التركي 
والإستغلال الإستعماري وتصنع ا ا 
القومية العربية الشاملة في المستقبل القريب. فالمواطن العري جب أن 
يكون شخصا تقدمياً يؤمن بفلسفة التغبر والتطور کب ان ر ت 
ا عن المستقبل لاعن الماضي› e‏ أمام الأجيال القادمة 
لا مام رفات الوق و 11 


وعن التربية التقليدية _ كا أسماها _ يتحدث المحاضر نفسه 
عن التربية الإسلامية باحتقار شديد مثا ها بقوله: 

إان اا تعن أرق لاي ب ا 
وتتبع معه طريقة التلقين الدقيق فيخرج منها بعد أعوام قليلة مسا 


(1۸) حىین مؤنس: ۸۲-۸۱. 
(۱۹) ص كلمة «أبوالفتوح رضوان» في المؤتمر: ۷۷ من النشرة. 
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متعص ا وغلوکا يعتقد أنه ملك للامر الذي اشتر 
ورباه. . 

إلى أن يقول «مذا كانت طريقة التلقين سيئة السمعة كطريقة 
تربويةء لأنها تؤدي إلى تعصب حيواني عاطفي غير قائم على الفكر 
والإقتناعم'"“ وعلى لسان محاضر أخر يقول المؤتعر: 

في تجاربنا الخاصة إن أخطر ماتتعرض له سيكولوجية الأطفال 
في هذا الصدد هو التعصب الديني»"“ ويشرح مفهوم الدين كا 
وره ۱ ٤‏ 
«الدين أداة الفكر يسند المجتمع عن طريق القدوة والتعليم 
والإرشاد والترغيب والترهيب . . . والتربية الدينية الخاطئة قد تعمل في 
تزييف الأهداف وفي جعلها أداة للشر الخغريزيء وكثيراً مايستغل 
الدين لأغراض السياسة الحزبيةء وربا نتج عن هذا الإرتباط بين 
الدين والسياسة أخطر ما دد العلاقات والروابط القومية . 

«ويرى الكثيرون أن الكت السماوية ليس من أغراضها أن 
تكون موسوعات يبحث المؤمنون فيها عن مشاكل العصر كي يجدوا 
فيها حلا لمشكلات العمال في القرن العشرين على سبيل المخالء بل 
هي أداة تلهم المؤمن لاستعمال الفكر في حل مشاكله الطارئة»“"“! . 

۳ - تطوير الأزهر (تطويعه): كان الأزهر رغم تخلفه ورغم 
تقصيره في إبراز الثقافة الإسلامية المتكاملة _ قلعة إسلامية بحسب ها ٠‏ 
أعداء الإسلام كل حساب. وكان فيه رجال يلتهبون غيرة على 
الإسلام ويجابهون الطاغوت _ داخاياً كان أم خارجياً - بكل جرأة. 
)۲٠(‏ النشرة السابقة: ۷۸. 


)۲۱١(‏ من کلام «التجاني الماحي» في المؤتمره ۰ من النشرة. 
(۲۲۷) النشرة السابقة: ۱۹۳_۹۹۲ . 


فهو الذي قاوم الحملة الفرنسية وقتل أحد منسوښه قائدهاء» وهو 
الذي تزعم الثورة الشعبية سنة 4٩1۹1ء‏ وفوق هذا كان رابطة 2 
عامة تز )ا حدث على الرقعة الإ سلامية الكبيرة. 


ولذلك ظل a‏ ومصب اللعنات من 
0 دعاة ااتخريب واللادينيةء 2 رأس الشاكل الثقافة ي 


کا الاضي عن حسن نية 
وربا عن شعور بالنقص - هو خريجه الشهير الشيخ محمد عبده الذي 
ی و ا ع وربا كان هذا من أهم أسباب التقدير 


والتمجيد اللذين حظي با اش من المستشرقين والميشرين وأذنابہم 
ا ناء 


ٿم جاء طه حسين ولطفي E‏ 
انتھی عمد عیده وحبلهء وطالبوا بإلجاح. أن تزال هذه الصخرة العتيقة 


التي تعترض الحسر الثقافي العريض الذي يتد من أوروبا إلى مصر 
عابرا البحر الأبيض المتوسط. أي أن يستبعد آخر أثر شرقي من مصر 
الى اکتشفت ۔ حسب رآہم ‏ أن هويتها غربية /٠٠١‏ . 

وکا ا الأزهر إما أن يساير الموجة العاتية فيفقد رسالته وإما 
أن بحکم على هسه بالفناء . 

ورأى أذيال الغرب وكذلك «المتحررون»! من علاء الأزهر أن 
الوسيلة المخلى للخروح من الأزمة هي تطوير الأزهرء أي أن يفقد 
رسالته ي سبیل الاحتفاظ بوجوده . ) 


وصدرت القوانين من سنه ۹۳۹ حتی سنة ۱۹٩۱۱‏ بشأن تطوير 


"° ¥ 


الأزهر"'“ و اناع دعاة اللادينية أن يدخلوا تاء التأنيث الجامم . 
لازم وبذلك حول من وکر لثقافة الحعصور الوسطى إلى مركز ثقافي 
عصري مدني!! . 
أما أثر هذا الإنتصار للثقافة المستوردة في معاهد الثقافة 
الإسلامية حارج مصر - التى كانت تعد الأزهر اا روا أو ا الأقل 
ندا قوي ها _ فقد کان ا وواضحا إذ تم تطویم البقية الباقية 
منہا إما بدوافع ذاتية وإما بقوانين إجبارية . 


س الدعوة إلى العامية :ليست اللغة العربية أداة الثقافة 
الإسلامية فحسب» بل هي a‏ من مقومات الشخصية الإسلامية 
للفرد والملجتمع» وليس غريباً أن يشن المستشرقون والبشرون عليها 
هجمات شرسة تتعلق بألفاظها وتراكيبها ومقدرتا على مسايرة العصرء 
فقد کانوا یرومون هدم القران هدم لغته لیصبح كالإنجيل اللاتيني 
لا يقرؤه إا رجال الدين غير أن المؤسف ا هو أن یتصدی لقاومة 
العربية أناس حملون أساء إسلامية كانت الفصحى سبب بروزهم 
الفكري› ویکتبون ہا سمومهم الرامية إلى إلغائهاء وأن يعد ذلك 
جزءأً من التفكير الإصلاحي وهدفاً من أهذاف الصلحين!. 


كان زعيم الإصلاح الشيخ محمد عبده محقأ في رفض الاسلوب 
الكتابي القائم على الصناعة اللفظية والدعوة إلى كتابة سلسلة حرةء 
ولکنه دون ان يدري فتح الباب لمدم العربية -لأول مرة في 
تارتخها _ وذلك أنه دعا إلى «تضصحيح الخطا المشهور من أخطاء e‏ ۰ 
والصرف التي كانت تتخلل الكتابة في عصره» . ) 


(۲۳) انظر تاریخ ونظام التعليم في مصر: ۲۲٣۳ ۱١١‏ . 
(۲۲۹) من کتاب «قاسم امین»: ماهر حسن فهمي : ۴۳ 
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وعلى هذا الأساس وضعت القاعدة الخاطئة «صحيح مشهور 
خير من فصيح مهجور» ثم توسع فیها حتی جاء الذي طولب فيه 
هدم النحو العربي كله!. 
وكان عبد الله النديم ‏ تلميذ محمد عبده ‏ ممن اسهم ف 
المجال لا بالدعوة إلى العامية بل باستخدامها في لغة الصحافةء ذلك 
أن عحلة «الأستاذه الي کان یصدرها تحتوي ٤‏ کل عدد من‌آعدادها 
مقالا أو أكثر باللهجة الدارجة" . 
- ثم جاء الجيل المستعبد للغرب معلا عداوته للثقافة الإسلامية ٠‏ 
واللغة العربية وأشهر زعمائه أحمد لطفي السيد» وزميله ورفيق عمره 
عبد العزيز فهمي» وزوج أخته اسماعيل مظهر ثم صديقه الحميم طه 
ولعل تسليط شيء من الضوء على حياة لطفي السيد ‏ 
الحیلل کا سموه وعحور هده اللعوى ت يعطينا لمحة عن دوافع 
وأهدافها : | ) 
کان لطفي السید من أخلص تلامیذ محمد عبده له واتیحت له 
a E E‏ أنه 
عر اکر ھن سحن غاا 


وأهم مناصبه الثقافية توليه لادارة الجحامعة المصرية عند 
تاسیسهاء» تم توليه لوزارة المعارف اخر عمره. 

أما أعماله السياسية فقد كان أحد زعاء حزب الأمة باعتباره رئيس 
حریر «الحريدة صحفة الحزب واسشتهر بعداوته لفكرة الحامعة 
)۲١(‏ انظر المجلد الأول منها ‏ بمركز البح العلمي في مكة الكرمة. 


“E 


الإسلامية ورفعه شعار مصر رین وشعار «سياسة المنافع لاسياسة 
الال ا 


ولا يستطيم لکاتبون عن حیاته أن جخفوا آنه فاوض «كَتشْنَر» ثم 
«جراهام» على أن تنفصل مصر عن تركية وتصبح دولة مستقلة يحكمها 
الخديوي تحت وصاية بريطانية"". أما فكره فكان متأثرا جداً 
بداروین ومل وروسو وأضرابهم قن الغو ۹ وکان مع کل ناعق 
من دعاة التفرنج والعصرية فقد «حظيت دعوة قاسم أمين لتحرير المرأة 
من تأييد لذي السید با ل تحظ ہا من كاتب أو صحفي ا(٩‏ . 

وعندما أصدرت الحكومة قرارأ بنقل صديقه وشريك دعوته طه 
حسين من الجامعة _ بسبب الضجة التي ثارت حوله م يسع لطفي 
السيد إلا أن يقدم إستقالته من منصب وزير المعارف إحتجاجا على 
ذلك( ٣‏ 


ET رعمه أن الفصحى معمده وفدية نراه يحضي ربع‎ e 
. حياته في ترححمة كتب أرسطو"‎ 


وود دکر مۆرح حباته حسیںی فوزي النجار بعص الحوادث الي 
- کا یری > کان ا يژمن بالغيبيات والقوی الخفة(٣۳)‏ 


(۲۱) انظر کتاب واحد لطفي السيد»: حسين فوزي النجار: ۳ وفي) يتعلق بشعار مصر 
للمصريين انظر ما كتبه برنارد لويس في الغرب والشرق الأوسط: ٠۲١‏ ` 
(۲۷) انظر احمد لطفي السید: ۱۹۰۱۸۷ . 


(۲۸) انظره د د {١٢‏ ۷ل 
(۲۹) انظرهھم ۾ وھ ۷٣٤:‏ 
(۳۰) انظرو و ر : TVA‏ 
)۳۱١(‏ انطر © ١‏ « :۸ الحاشية. 


(۴۲) المصدر السابق: .٠۲‏ 


لغتن له لاثمافة وأخحرى للتخاطب» والحل الدي راه وفدم أ 
الإقتراحات الكثيرة هو النزول الى اى مستوی العامية حى یتم 
مع الزمن توحيد اللعغتين ي لغة واحدة _ هي بالطبع _«العامية "٠)‏ . 


أما زميله الأول عبد العزيز فهمى فقد كان أكثر جرأة منه حين 
دعا إلى كتابة العربية بالخروف اللاتينية وهي الدعوة التي ولدت اسن 
الحظ ‏ مينة!. ۰ 

وأما صديقه طه حسين فقد كانت لدعوته للعامية صدى واضحاً . 
لكتابات المستشرقين . وكذلك اراؤه في الشعر الجاهليء > ورحم الله 
الرافعي فقد فضح هذه ا وعری کاتيا. 


لقد کان كل دعاة العامة ااا مشبوهين وصلتهم بالدوائر 
الإستعمارية واضحة وذلك مايؤكد أنها كانت جزءأ من المخطط 
اليهودي الصليبي للقضاء على الإسلام» بل أنه من المؤكد أن الدعوة 
العامية إا ظهرت أصلا من أفكار المستعمرين وف أحضان المبشرين 
يتضح ذلك من أساء دعاتها الأوائل أمثال «بوريان وماسبيرو»". 


وجدير بالذکر أن الذي خلف عبد العزيز فهمي في المجمع 
اللغوي هو وف الحكيم الذي دعا إلى قاعدة «سکن تسلم »0 !٩"‏ 
ا هه الع ا ا أن تفتح كليات اللغة العربية 
والآداب في البلاد العربية لیات U‏ أسموه «التراث آو الأدب الشعبي» 
وأن تحضر فيه رسائل جامعية عليا. على أن الفكرة لم تقتصز على مصر 


(۳۳) انظر بعض مقترحاته للموضوع في فقه اللغة» على عبد الواحد وافي: 1۸6 . 
)۳۲٤(‏ انظر كتابه « حت راية القران». 

. ۲۵۱ انظر حصونتا مهددة من داخلهاء د. عمد عمد حسین:‎ )۳١( 

. ۱۸١ : انظر زعاء وفتانون وادباء» كامل الشناوي‎ )۳١( 


° 


فمد کان ها أذيال ي الشام م منهم المتطرف کسعید عقل ومنہم التدرح 
کبعض و 


إقتباس الأنظمة والنامج اللادينية من الغرب: لم يقتصر 

الامر مناهج کرومر ودنلوب. فقد کان أذیال الفكر الغربي 
لا يقلون عنها رغبة في صبغ مصر والعام الإسلامي بالصبخة اللادينية 
الغربية . 

وقد كان من أهداف أعداء الإسلام ماأوصى به مؤتر القاهرة 
التبشيري المنعقد سنة ۱۹٠١‏ من وجوب إنشاء جامعة علمانية علل نط 
الحامعة انفرنسة(") لناهضة الأزهر والذي قالوا أنه «یتهدد كنيسة 
المسيح بالخطره»!. 

وقد قام الأذيال بتنفيذ المهمة إذ أنه بعد إنتهاء المؤتقمر بسنتين 
ا اس معا غلول وأ مد لطفي السيد وزملاؤ هم الحامعةا لمصرية »وكان 
النص الأول من شروط إنشائها هو : ألا تختص بجنس أو دين بل تکون 
لحميع سکان مصر على إختلاف جنسياتہم وأديانم فتكون واسطة 
للالمة بینهم "(٩‏ . 


وهذا الشرط ا لجائر في جامعة تقوم في بلد مسلم وعلى نفقات 
شعب مسلم ایک انا على مناهج التعليم في الحامعةء فلم 
يکن من بينہا شيء من علوم الإسلام إحتراما لمشاعر القلة غير 
امسلمة» وهكذا كان التعليم الجامعي الحديث علمانياً من البدايةء 
وکان نتاجه تلك المجموع المستعبدة للغرب فکرا وسلوکاًء النافرة من 
دين ابائها وأجدادها. 


(۳۷) الغارة عل العام الإسلامي : ۷. 
(۳۸) احمد لطفي السيد: ۲٠۲‏ . 


ولل يكن الأمر مقصورا على المناهج بل تعداها إلى أسلوب 
التربية وفلسفة السلوك فقد طبتى الإختلاط بين الذكور والإناث في 
الجامعة المصرية التى كانت مركزاً لأنصار دعوة قاسم أمين المريبةء 
وتبعتها معظم جامعات العام الإسلاميء كا أدخلت التقاليد الخربية 
المنافية لللإسلام في صلب النظام الجامعيء إذ شيدت في إطاره معاهد 
عليا للرقص والتمثيل والنحت والموسيقى » كيف لا وقد قال قاسم آمين ِ 
FET‏ لطفي السيد في كتابه «كلمات»: | ) 

«لعل أكبر الأسباب في إنحطاط الأمة المصرية تأخرها في 2 
الجميلة : التمثيل والتصوير والموسيقى»". 

اا ما أنه العقاد من أن دراسة الفنون الجميلة من بنات 
أفكار محمد عبده'“) وقد 0 أمر المناهج أهون خطرا لوأنہا إذ 
أهملت العلوم الشرعية البحتة حورت المقررات الأخحرى بجا يوافق 
التصور الإسلامي» وخذفت نا الإيحاءات القلسفية غير العلمية التي 
لامىرر ها إلا ظروف الصراع بين الكنيسة والعلم فی آوروباء کا 
أسلفنا في مواطنها _ ولكن الواقع أن أنظمة التعليم في العام الإإسلامي 
تدرس تلك العلوم بصورتہا ا المعادية للدينء دون التفريق بين 
دين ودين . 

صحيح أن الإستعمار فورض تلك الأنظمة فيا ولکنہا 
لا تزال بعد رحیله ک) كانت أو أشد» بل آنا لتطبق في بلاد لم تطأها 
لستعمر قدم! 
- ولا يعوزنا أن ثل هذا فهو ملء السمع والبصر: 


(۳۹) قاسم أمین: ۳۹. 
)٤٠١(‏ انظر فصل الفنون الحميلة من كتاب: عمد عبده. 


°۸ 


- الداروينية التي عرضنا سلفاً رأي الباحثين المحققين من 

الخربيين فيها ‏ تدرسها ساهجنا على أنها حقيقة علمية في مواد كثيرة 
کالاحیاء والتاريخ الطبيعي وعلم الأرض. . . سواء دکز داروین 
أو لم يذكر. 

ونظرية فروید المتهافتة نحدها مقررة في أقسام علم النفس ي 
الجامعات قاطبة على أساس أنها نظرية علمية كذلك!. 

وي أقسام الإجتماعيات نذدرس نظرية دورکایم» بل یدرس 
كعلم النفس ‏ بني أصلا على أسس لادينية. 

وي أقسام الكيمياء والفيزياء والملك والطب . ا الخ درس 
مناهج محشوة بإيحاءات فلسفية أو وثنية في العبارات المسمومة مثل 
«المادة لا تقنى ولا تستحدث» ومثل «خحلقت الطبيعة كذا». 

وكذلك تعمد تفسير وقوع الزلازل وسقوط النجوم وتكوين 
الجنين وما أشبهها تفسيراً ماديا صرفاً. ) 

ومن ذلك أيضاً الإتيان ببعض ماثبت في القرآن والسنة تحت 
العبارة التقليدية «وكان الناس قبل ظهور العلم الحديث يعتقدون كذا» 
أو «كانت الكتب القدية تقول كذا» ومثلها «كان الناس قدياً ينسبون 
ما يعجزون عن تفسيره إلى القوى الغيبية الخفية». 

وإحالا نجد أن هذه المناهج يغلب عليها إن ل تكن كلها _ 
الطابع المادي . ) 

أما المقررات الأدبية البحتة - وهي التي لم يكن متوقعاً أن تتأثر 
بأفكار الغرب _ فقد يعجب المرء إذا علم أنها ريما فاقت المقررات 
العلمية في ذلك. | 
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ويکفي في هذه العجالة أن نلم بادتي التاريخ والمطالعة في 

معظم المناهج المعاصرة: ) 
أما. التاريخ فقد صيغ منهجه في قالب غربي فهو مقسم أقساما 

ثلاثة کبری: _ 

| - التاريخ القديم : وهو يشمل الحضارات الجاهلية التي لا توصف 
بذلك إطلاقا . cS‏ 

۲ - تاريخ العصور الوسطى : ويشمل فترة ماقبل ظهور الإسلام 
بقليل ثم يندرج فيه تبعا للمنہج الغربي التاريخ الإسلامي كله 
تقريبا . ا 

۳ التاريخ الحديث: وهو يبتدىء غالبا _ من قدوم حلة نابليون 
لاحتلال مصر التي تسمى «فجر النهضة الحديثة»! وينتهي 
بالتاريخ المعاصر. ) 

ولا خفى مافي هذه القسمة في حد ذاتها من إيحاءات 

ودلالات! . | ) 
هذا ي منہج أما المضمون: فقد ا التاريخ 

اعا ارق وعو ال ر وت ابا د امار 

بالأساليب الغربية التى تفسر التاريخ تفسيراً مادياء أو على ضوء رؤى 
فلسفية خاصة» مع إسقاط أو التقليل من قيمة العامل الإيماني الذي 

هو أسس العوامل في التاريخ الإسلامي . 
فنحن نقرأ في هذه القَررات مثا : أن غزوة بدر كان هدفها 

تعويض متلكات المسلمين بمكةء وأن فتح مصر ‏ خاصة ‏ كان سببه 

ماعرفه عمرو بن العاص عنها ني الجاهلية من خحصوبة الأرض ووفرة 
خیرات . .. وأن فتح الأندلس هدفه مد الأمبراطورية الإسلامية إلى 
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أوروبا. . وأن العام العربي خضع للإستعمار التركي عدة فرول. . 
وإن حر کت الشيخ محمد عبد الوهاب أول ثورة عربية ضد الإحتلال 
التركي . .. الخ. 

ات التاريخ الإسلامي على شكل سلسلة عنيفة من 
الصر اعات والدسائس السياسيةء وكتبت الحضارة الإسلامية على 
شكل ألوان فولكلورية. 

أما المزايا العظيمة للتاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية ‏ 
ت و أمة على وجه ا ی 
مغفلة أو مشوهة . 

ما مادة «المطالعة» فکاغا هي ملخص موجز للخزوالثقاني الخري 
u‏ والخلو e‏ الإسلامية ا لإمانية رلا ليلا . 

فاذا تصفحت أحد هذه المقررات لا سم| «المطالعة الثانوية» فلن 
نعدم ان جد فيه . هذه المرضوعات : 
محرر العبيدء تحرير المرأةء ظهور القومية العربية» نابليون فاتح 
أوروباء عمر بن أي ربيعةء هدفك ي الحياةء الوطنية 
الصادقة. . 

> إستيراد المذاهب اللادينية في الفكر والأدب: كانت فلسفة 
کومت الوضعية ف فرنسا ونظرية داروین ي إنجلترا من أعظم 
النظريات التي تأثر با الفكر الغربي كاسبق ‏ وقد عاصرت اليقظة 
المنبهرة في العام الإسلامي هاتين النظريتين وما في أوج عظمتها 
فتأئرت )ا أبلغ التأثر» ومن ثم سارت النهضة الفكرية والأدبية 


۱۹ 


الحديثة مسار غربياً حتى آل الأمر إلى الواقع الفكري والأدبي المعاصرء 
على أن الأدب خاصة تأثر ‏ بالرومانسية التي اكتهلت في تلك الفترةء 
وني هذا القرن استوردت الواقعية واللامعقول بمدارسه التعددة. ‏ 


أما الفكر فقد تأثر الشيخ محمد عبده بفلسفة كومت العقلية 
حتى لنستطيع أن نقول أن اتجاهه الاعتزالي يعزى إليها لا إلى المعتزلة 
المسلمين» ومعلوم تأثر كل زعاء الفكر في مطلع هذا القرن ج 
من قريب أو بعيد. ‏ 

وكان من الآثار الخطرة ما حاول الشيخ ومدرسته القيام به من 
التوفيق بين الإان والنزعة العقليةء وبغض النظر عن مدی نتائجها 
ومقدار توفيقهم فيها نجد آنا بدت أقل خحطرا في ذلك الوقت من 
النزعات المتأثرة بفلسفة التطور لإقتران الأخيرة بالمروق افرح من 
الدين والدعوة إلى الإلحاد'“, 


ا یر ا ا الات اا س i‏ تقل 
الداروينية إلى الشرق بطريتق الترحمة المباشرة وبالدراسة المستفيضة 
في الصحف هم : شبلي شميل وسلامة موسى وإسماعيل مظهر"*. 
والأولان نصرانيان أشهرا إلحادهما وكفرهما بكل دين“ أما الأخير 
فمسلم الأصل إلا انه كتب مالا يتردد أحد في نسبة قائله ال ى الكفرء 
وکان لکتبهم وأبحاٹهم الأثر الكبير في جيلهم ومن تلاه حتى انك لن 


)٤١(‏ .كتب الشيخ الجسر الرسالة الحميديةء الي تعد خارقة بالنسبة لعصره بين فيها .ان الداروينية 
في حال ثبوت فکرتہا عن التطور لا تدعو مطلقاً إلى الالحادء انظر الفصل ا 
١‏ من كتاب فقصة الايجان لنديم الحسر . 
)٤۲(‏ ألف شبلي شميل : فلسفة النشوء والارتقاءء وسلامه موسى : نظرية التطور وأصل الإنسان 
) وإسماعيل مظهر: ملقى اليل في مذهب النشوء والارتقاء. 
)٤١(‏ ولمعله)ا انما يتظاهران بذلك لغرض خبيث فقد كان سلامه موسى عضوا في حمعية الشبان 
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تجد من المعاصرين من كتب في موضوع أصل الإنسان إلا هو ساثر 
على الطريق نقسه. ) 
ولا كان انتشار الالحاد في العصر الحديث - أو على الأقل الشك 
واللاأدرية _ يشكل ظاهرة بين المفكرين والمثقفين فلنكتف به مثالا عل 
استيراد المذاهب الفكرية الحديثة. 

«كان من ضمن القائمين هذه الحركة «اسماعیل أحد أدهم» 
الذي جاء إلى مصر (من تركية بعد إعلان العلمانية) وحاول نشر 
الأفكار الالحادية بين أهلها. وقد ألف رسالة صغيرة عنوانها: «لاذا أنا 
ملحد؟» وطبعها في مطبعة التعاون بالإسكندرية وما جاء فيها «أسست 
جماعة نشر الالحاد بتركياء وكانت لنامطبوعات صغيرة أذكر منها: 
ماهية الدين» قصة تطور الدين ونشأتهء العقائدء قصة تطور فكرة 
الله فكرة الخلود» «وبعد هذا فكرنا في الاتصال بجمعية نشر الالحاد 
الأميركية» وكان نتيجة ذلك حويل إسم حماعتنا إلى «المجمع الشرقي 
ل الالحاد» وکان صديقي البحائة إسماعيل مظهر في ذلك الوقت 
۱۹۲۸ يصدر محلة العصور في مصر وكانت نمثل حركة معتدلة في 
نشر حرية الفكر والتفكير en‏ 


حاء فيه : 


«آما تفکر الإإنسان الحدى ا فی تحديد علاقتە لا بواجب 
الوجود ولكن بالكونء فعد أن أسقط العلم الإنسان عن عرش 
الملائكة العلوي وأنزله إلى أفق الحيوانء أخحذت الإنسان فکرة جديدة 
ليست بأقل إشكالا من الفكرة التي ملكت زمامه من ناحية الأديان. 


)٤٤(‏ دیل ۳ والنحل. محمد سيد كيلا : ٩١‏ (مطبوع مع الملل والنحل). 
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وبعد أن أظهر النشوئيون أصل الإنسان الحيواني وأثبتوه 
علميأ(!) وبعد ان أثبت الحيلوجيون قدم الأرض والفلكيون قدم 
النظام الشمسي وأظهر هؤلاء بأبحاثهم سلسلة التدرج الطويل التي 
مضى عليها الكون لينتهي بظهور الحياة فوق الأرض أخذ العقل 
الإنساي سمته نحو التفکر كا هي عادته فیے] ختص وراء هده 
السلسلة الطريلة من قصد. وهل كانت متجهه :كل مافيها من الصور 
لأن تنتهي بالانسان عل انه القصد الأخبر منہا؟ 


«أما الثابت حت اليوم فليس ما يرضي التفاؤ ل في مصير 
الإنسان ولست أدري لاذا لا يشارك الإنسان الحيوانات في نهايتها 
الحزنة مادام یشارکها ٤‏ بايا الحميلة*““) وينتهي تاثره 
بداروین إلى قوله: ) 

«إكتفت الأديان بالقول بأن الغاية من خلق الإنسان و الجن هى 
أن يعبدوا الله فكرة حسنة ولكنيا غير صحيحة (!) إذ لوصح هذا 
إذن لاعتقد بجانبه بأن الله في حاجة لأن يعبده الانس والحن (!) 
ولظهر النظام الكوني في محموعه بمظهر شي ء ماخلق إلا ليعضد الخحياة 
الإنسانية التي جب أن تسخر لعبادة الله وهذا في معتقدي أبعد 
الأشياء عن أن يكون الغاية من وجود الإنسان»"“. 


والحتق ان إسماعيل مظهر ل یکن إلا نغوذجاً لكتاب کثیرین 
يتفاوتون ي درجة التصريح با يعتقدون لكنهم متساوون في المنطلق 
والغاية مثل منصور فهمي ولطفي السيد وأمين الخولي وطه حسين 
وأخرا صادق العظم (صاحب كتاب نقد الفكر الديني) ارين کر 
لا تاویل لما یکتبون لآ الخروج على الإسلام غير أن بعضهم تخفى ع تحت 


. ۹۸ الستنو السابی:‎ )4٥( 
. ٠٠١ المصدر السابق:‎ )4١( 
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أقنعة الببحث العلمى أو التمذهب الأدي حتى لا يصدم مشاعر ‏ 
الحماهير فتنصرف عن إنتاجه . 
وكا ظهر ذلك ني الكتاب فقد ظهر في الشعراء ويبدو لي أن 
فالزهاوي مثلا )۱۹۳١(‏ يمتلىء ديوانه بالأفكار الالحادية التي لا تخرج في 
جملتها عن نظرية داروين أو نظرية هيكل الأثيرية التي هي في الواقع 
امتداد للداروينية» من ذلك قوله: 
إني أفكر في الطبيعة فاحصاً فيعد تفكيري من الإلحاد 
ا ووجدت أن الكائنات سلالة ١‏ فرف بين حميها والبادي 
أما الزمان فإن فى دورانه ما يربط الآزال بالآبار١؛)‏ 
وقوله : 
ما حياة قديمها غير باد لك إلا تطور في جماد 
إنها تتبنى لها في نظام کل ما يقضي حاجتهامن عتاد۸۵؛) 
(کذا) 
ومن رباعیاته : | 
ما نحن إلا أقرد من نسل قرد هالك 
فخر لنا ارتقاؤ نا في سلم المدارلك(ا؛) 
بل نجده هجو المخالفين لنظرية داروين من معاصريه: 
إن الذين عن الأقراد قد بعدوا 
لم يجحدوا أنهم منهن قد ولدوا 


(4۷( دیوان الزهاوی : 0٩۹4 .٥۲١‏ . 
)٤۸(‏ المصدر السابى: ۹4.٠۲١‏ واليت مڪسور في الأاصل . 
(4۹) دیوان الزهاوي : 6۲١‏ 0۹4 . 
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أا الألى م يزالوا في مداركهم ٠‏ 
أدی إلى أصلهم منهم فقد جحدوا( ° | 


وعن الأثير يقول: 
ما لأجل الانسان يشتغل الكو 


كل شيء فإنه في تلاش 


ويقول : 
نما هذه الحياة شرار 
ولعل الأثير في كل أرض 
ولعل الذاتين واحدة في الأ 


ن وتاتي بعد الدهور الدهور 
بتوالي الأزمان إلا الأثير"“ _. 


م زفير الأثير ثار اغا 


وسماء كال في التأثير 
صل والخلف جاء في الت (*) 


مارك کان من ج شبوع هذه الأفكار ني الفكر والشعر 
والصحافة التمهيد لإنتشار الأفكار الادية لا سيا الشيوعيةء وتغذيتها 
بروح الشك العام في كل شيء تقريباً حتى أصبح الشباب المثقف في 
العام الإسلامي فريسة الشكرك القاتلة والوساوس الشيطانيةء وانتظم 
کثیر منہم ي ضوف المنظمات اليسارية وغيرها من الأحزاب 
اللادينيةء لا سي) بعد الحرب العامة الثانية حيث أصبحت الإ شتراكيه 


«موضة العصر» كا يقولون! 


ومثل المذاهب الفكرية كانت المذاهب الأدبية! 
زيدان التى شوه بها التاريخ الإسلامي ليحاكي الرومانسيين الإنجليز؛ 


(۰) املصدر السابق: ٠444‏ . ' 
(١ه)‏ المصدر السابق: ٠١‏ . 
(۲) دیوان الزهاوي : {V0 (VY‏ . 


أما المازني فلم تكن رومانسيته واضحة فحسب”'“ بل انه ليكتب في 
أحد كتبه تحت عنوان الفصل عبارة «نقولة عن الكتاب المحرف 
املسمى المقدس تقليدا أعمى للكتاب الغربيين في القرن الماضي إذ 
کان من عادتہم أن توضع على رأس كل فصل عبارة ر 


على أن فريقاً من الأدباء إتجه بادىء الأمر إلى الترجةء فتمت 
ترجمة أعمال معظم أدباء أوروبا المشهورين من شكسبير إلى تولسنتوي» 
ومع ان بعضها روائع إنسانية فقد كان الاتجاه الاباحي هو الطاغي على 
الترجمات کا في أعمال الكسندر دوماس واميل زولا وأناتول فرانس 


وظل الاتجاه الاباحي هو المسيطر تقريبا على حركة الترجمة 
الأدبية تحت ستار الواقعية حتى الحرب العالمية الثانيةء ثم ظهرت 
أصداء اللامعقول على أثر نضوجها في الغرب حينئذء كا ظهرت 
الكتابة الأسطورية التى اتخذها سارتر وكامو أسلوباً للتعبير عن فلسفة 
الضياع والعبث» إلا انا استخدما أساطبر اليونان. أما العرب أمثال 
طه حسين وتوفيق الحكيم فقد استخدموا التاريخ الإسلامي والقصص ‏ 
القراني کا ي «على هامش السيرة» و«الفتنة الكبرى» راساب 
الكهفه.. . الخ. 

وقد ات وسائل الاعلام - التي تدر معظمها آناس 
علمانيون - من صحافة وإذاعة ومسرح. . . إسهاما قوي في تنمية 
الاتجاد الإباحي وتعميمه» وبالتالي في هبوط الأدب أسلوباً ومضموناً 
کا ني كتابات إحسان عبد القدوس وشيعته نثراً وأعمال نزار قباني 


ورمرنه ا 


. انظر كتابه : إبراهيم الثاني‎ )٠۳( 
.۳۹۲ انظر دراسات في حضارة الإسلام» جب:‎ )٠٤( 
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ومع ان الأدب الحديث في غالبه علماني موضوعياً فقد ظهرت 
له دعوات علمانية ذاتية » تطالب بفصله عن الدين بل وعن الأخلاق 
تحت شعارات «الفن للفن» و«الأدب عر ۰ e‏ للشعب» 
و «الأدب للواقم». . | ) 
FOE )‏ الدينية سلامة موسى › فمن 
کلامه قوله عن رسالة الأب : 
«إِن رسالته ال دينية ولکنبا مح ذلك بشريةء وهذه الحملة ‏ 
الأحيرة حتاج إلى تقسبرء ذلك أن الأديان الغيبية القديمة كانت تملا 
تبعات وتطالہنا تابات ولک القيم الأخلاقية والاجتماعية في هذه 
الأديان کانت فيم الأخرة وم تکن فيم الدنياء فکان علينا أن نکون 
صالحين غارس الفضيلة ونصلي ونصوم حت نستمتع بالفردوس ولا 
انتعرض للعقوبة بعد الموت فالقيم هنا أخرويةء ولكن الأدب الفرنسي 
العصرى بل الأورو كله بحملنا أيضاً تبعات ويطالبنا بواجبات ولكن 
القيم الأخلاقية والاجتماعية فيه هي قيم الدنيا فقط. فيجب أن نكون 
صالحن لأن غارس الفضيلة ک نخدم الجتمع البشري ونرقى 
ا کک ا نجد فيه السعادة 
والخير والشرف»”“ . 

وکا برزت الوجودية ف إنتاج ان منصور والماركسية ي كتابات 
نجیب عفوظ برز الإتجاه الضائح الناهح نېج اللامعقول فى شعر بدر 
شاكر السياب كا في وانرد المطر » ومثله ا ااا املق 
«أدونيس »(*) 


على أن الاجا اى الارن | يفقض إلى 0 على | الاد 


س د 


)0( الأدت للشعب: ۱١١۲‏ . 
(#) اسمه الأصلل : امد سعد عل . 
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الأصيل في -- مضمونه ومحتواه بل تعداه إلى الشكل والأسلوب ‏ مثلا 
فعل اليوت «اليهودي»"*). بالشمر الإنجليزي - وذلك بظهور 
مايسمى الشعر الحر الذي هو في الحقيقة نوع من الهذيان والإسهال 
العقلى - على حد تعبير الشيخ الخزالي في إحدى محاضراته. _ 
- وقد بدأه باكثير والسياب بترجمة الشعر الأوروبي إلى عربية 
منثورة ثم جاء الجيل التالي الذي کان هزيلا مسوخاً في كلل شيء 
فانحصر إنتاجه في هذا الهذيان. 
وما دمنا قد تعرضنا لذكر ذلك الغثاء فلات بثال له: 
قول أحد أدعيائه ( عمد الفيتوري) : 
. ونار خطایانا 
تسيل في حنایانا 
فلنتکى ء. على عظام موتانا 
ولنصمت الاآنا. . . 
برح كنيسة قدية وراهب قلق 
وغيمة تد قدميها وتعبر الأفق 
ورجل غ2 
وإمرأة على الرصيف تنزلق 
وقطة في أسفل السلم مختنق 
وصوت ناقرس یدی 
یر سم دورة على الةضاءء ويدى. > الخح» 
يقول الشيخ الغزالي بعد إيراد هذا الغثاء : 
«ودعك من أضغاث الأحلام التي ينقلك إلى جوها هذا الكلام 


)٥٩(‏ انظر تہافت العلمانية ي عماد الدين حليل» فصل : الشهود. علا بأنه إليوت يدعي انه غير 
ذلك انظر ترجمته ي (الشعر بین رواد ثلائه) منح حوري . 


`-۹ 


امفكك. . . ودعك من تقطع الروابط العقلية بين هذه الألفاظ 
ا ی E‏ ل ا ن ی 

«ولکن الشيء الذي لا تدعه والذي يشر انتباهك حتا م 
جراثيم الاستعمار الثقافي أو الغزو الصليبي الذي e‏ على هذا . 
الشاعر الحائم . ) 

«فهو في القاهرة المدينة المعروفة بشمسها الصاحية ومأذنها 
السامقة وصبغتها الإسلامية الأولى» ولكن التبعية الفكرية والنفسية 
الغالبة على هذا الشخص التائه جعلته لايرى إلا الغيوم وأبراج 
الكنائس والرهبان القلقين ورنين النواقيس ٤‏ لندن أو رومة ۾ لاي 
مصر!! (۷ 


۱۹١٩۹-۱۹۴٤ حصاد الغرور:‎ (٥۷( 
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ثالڈاً _ ف الاجتماع والاخلاق ‏ 


كانت الحياة الاجتماعية في العام الإسلامي قد انحرفت منذ 
بضعة قرون. لكن صورة الانحراف لم تبلغ أوجها إلا في مطلع العصر 
الحديث حيث أصبح اللجتمع في أخلاقه وتقالیده وعاداته ينطلق من 
منطلقات غير إسلامية إذ غلبت الأعراف الحاهلية والعواطف المتهورة 
والعادات المستحدثة على الأخحلاق الإسلامية الأصيلةء غير أن الناس 
بحكم العاطفة الدينية الموروثة ويا ع عليه من الغيرة على فضائل 
ا لخلق كانوا ینسبون کل قیم وموازین اغراف مجتمعهم للدين» أو 
على الأقل _ يلتمسون ها فيه أصولا ورسخ دلك الإنحراف المتمسح 
بالدين حتى أصبح هو الواقع المألوف الذي كان لدی الناس إستعداد 
للوقوف في وجه من محاول تغييره سواء أكان مجدداً إسلاميا م مفسداً 
أجنبياًء وهم على أي حال يبررون موقفهم بالإستناد إلى الدين. 

ويي القرن الماضي إحتك المجتمع الإسلامي انحرف بالمجتمع 
الغربي الشارد عن الدينء ومنذ اللحظة الأولى أحس الغرب ‏ المغرور 
بتقدمه المادي ‏ بتفوقه الاجتماعى على الشرق الذي لاشك أنه كان 
اده من اتفال ما فده الت لك طن الاب إل القلرت 
کک بالرؤ ية الصحيحة عادةء لاسي) والروح الصليبية من 
ورائها. 
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وبالمقابل أحس المجتمع الشرقي بالإنبهار القاتل واستشعر 
النقص المرير» ولم يتردد الغربيون الكفرة في القول بان سبب تخلف 
الشرقيين هو الإسلام فقد استمدوا ذلك من الوهم الذي کان یسیطر 
على أولثك بأنهم مسلمون حقاً! 

وهكذا كان الطريق مفتوحأً لمهاحمة الأحلاق الإسلامية وتدمير ‏ 
مقومات المجتمع من خلال مهاجمة ذلك الواقع المتخلف الذي لا يمثل 
الإسلام» وكان النمودج الغربي المشاهد الذي فصل الأخحلاق عن 
الدين _ يزيد الأمر قوة ووضوحاً. 


وإذ علمت قرى الصليبية الحاقدة _ من مستعمرین ومبشرین 
ومستشرقين _ أن البؤرة التي تتجمع فيها أصول أخلاق ومقومات 
المجتمح اي للحافظة على الحرض وأنما مفترق الطريق بين هذا 
المجتمع وغیره ‏ فقد وضعت المخملطات الماكرة لسلب هذه الميزة من 
اللسلمين بإفساد المر : المسلمة .وإشاعة الدياثة بينهم . 

واا كأنت الأمة الإسلامية هي المسؤولة - أولا وآخراً ‏ عن كل 
هذا ولا كان الحانب الذاق من امشكلة هو الأخطر والآهم» ر 
نولیه جل اهتمامنا. 

- وفي بداية الأمر علينا أن نستحضر فى أذهاننا الصورة الساخرة 

التي وصف ا المؤ رخحون المسلمون دياثة الإفرنج الصليبيين' لنقارنها 
بهذه الصورة التي يقدمها لنا الحبرتي ضمن حوادث سنة ١١۲٠ه:‏ 

«ومنپا تبرج النساء وخحروج غالبهن عن اة والحات وهو 
أنه لما حضر الفرنسيس إلى مصر ومع البعض منهم نساؤهم كانوا 
يشون في الشوارع مع نسائهم وهن -حلوات الوجوه لابسات 


. حقيق فيليب حي‎ ٠١١ انظر الاعتبار أسامة بن منقذ:‎ )١( 
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الفستانات والناديل الحرير الملونة ويسدلن على مناكبهن الطرح 
الكشميري والمزركشات المصبوغة ويركبن الخيول والحمير ويسوقونها 
سوقا عتيفا مح الزحك والقهقهة ومداعية المكارية معهم وخرافن 
العامة فمالت e‏ (أي إلى الفرنسين) نفوس أهل الأهواء من النساء 
الأسافل والفواحش فتداخلن معهم لخضوعهم للنساء وبذل الأموال 
هن» وكان ذلك التداحل ولا مع بعض احتشام واحشية عار ومبالغة 
في إخحضاعهء فلا وقعت الفتنة الأخيرة بجصر وحاربت الفرنسيس 
بولاق وفتکها في أهلها وغنموا أمواهها وأخحذوا ما استحسنوه من النساء 
والبنات صرن مأسورات عندهم» فزيوهن بزي نسائهم وأجروهن على 
طريقتهن في كامل الأحوال» فخلع أكثرهن نقاب الحياء بالكلية 
وتداحل مح أولئك الأسورات وغيرهن من النساء الفواجر» ولا حل 
بأاهل البلاد من الذل والموان وسلب الأموال واجتماع اخيرات في حوز 
الفرنسيس ومن والآهم وشدة رغبتهم في النساء وخضوعهم هن 
وموافقة مرادهن وعدم غخالفة هواهن ولو شتمته أو ضربته بتاسومتها 
(؟) فطرحن الحشمة والوقار والمبالاة والاعتبار» واستملن نظراءهن 
واختلسن عقون ليل النتفوس إلى الشهوات وخصوصاً عقول 
القاصرات. وخحطب الكثير منهم بنات الأعيان وتزوجوهن رغبة في 
سلطانہم ونواهم فيظهر حال العقد الإسلام وينطق بالشهادتين لأنه 
ليس له عقيدة بخشى فسادهاء وصار مع حكام الأخطاط منہم النساء 
اللات ريات بر ومشوا معهم في الأخحطاط للنظر في 
أمور الرعية والأحكام العادية والأمر والنہي والمناداةء وتمشي المرأة 
بنفسها أو معها بعض أتراها وأضيافها على مثل شكلهاء وأمامها 
القواسة والخدم وبأیدہم العصي يفرجون هن الناس مثل ماير الحاكم 
ويأمرن وينهين في الأحكام . 

«ومنها أنه لا أوفى النيل أذرعه ودحل الماء إلى الخليج وجرت فيه 
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السفن وقع عند ذلك من تبرج النساء واختلاطهن بالفرنسيس 
ومصاحبتهم هن في المراكب والرقص والغناء والشرب في النهار والليل 
ي الفوانيس والشموع الموقدة وعليهن الملابس القاخحرة والحلي والحواهر 
المرصعة وصحبتهم الات الطرب وملاحو السفن يكثرون من المزل 
والمجون ویتجاوبوں برفع الصوت ف محريك القاديف سخیف 
ترا e‏ مطبوعاتم | وخصوصا اذ و في 
ويتجاوبون محاكاة ألفاظل لفرنساوا ي غنائهہ وتقليد ا سي ء 
کشس . 

إذن فقد ظهرت مؤشرات واضحة على أن من المسلمين من هو 
مهيا نفسياً لتقبل أسلوب الحياة الاجتماعية اللاديني الوافد من الغرب 
A‏ بالعناية ‏ 


ومنذ أيام محمد علي ا حركة الابتعاث إلى الدول 
الأوروسةء وكان من أشهر المبتعثين الأوائل الشيخ رفاعة الطهطاوي 
الذي يعد كذلك من رواد الاصلاح! هذا الشيخ المبتعث كتب عن 
- مدينة باريس «باريز» كتاباً يصف فيه لأبناء أمته الحياة الاجتماعية في 
فرنسا أنذاك تعرض فيه لوصف النوادى والمراقص فقال: 


«والغالب أن الخلوس للنساء ولا مجلس أحد من الرجال إلا إذا 
اكتفت النساءء وإذا دخحلت ی على أهل المجلس وم يكن ثم كرسي 
حال قام ا رجل وأجلسنها ولا تقوم ها امرأًة لتجلسهاء فالأنثى داتًا 
في المجالس معظمة أكثر من الرجلء ثم أن الانسان إذا دحل بيت 


(۲) عجائب الاثار: ٤۳۹/۲‏ ۳۷). 


“Y٤ 


صاحبه فإنه يجب عليه أن بحي صاحبة البيت قبل صاحبه ولو كبر 
مقامه ما أمکن» فدرحته بعد روحته أو نساأء البيت»' . 


«ويتعلتق بالرقص في فرنسا كل الناس وكأنه نوع من العياقة 
والشلبنة (؟) لامن الفسقء فلذلك كان داثًا غير خارج عن قوانين 
الحياءء بخلاف الرقص في أرض مصر فإنه من خحصوصيات النساء 
لأنه لتهييج الشهوات. أما في باریس فإنه نط غخصوص لايشم منه 
رائحة العهر أبداأء وكل إنسان يعزم امرأة يرقص معها فإذا فرغ 
الرقص عزمها آخر للرقصة الثانية» وهكذاء وسواء كان يعرفها أو لا 
وتفرح النساء بكثرة الراغبين في الرقص معهن لسامة أنفسهن من 
التعلق بشيء واحد» كا قال الشاعر: 
أيا من ليس يرضيها خليل ولا الفا خليل كل عام 
أراك بقية من قوم موسى فهم لا يصبرون على طعام 


وقد يقع في الرقص رقصة محصوصة بأن يرقص الانسان ويده في 
خحاصرة من ترقص معهء» وأغلب الأوقات يسكها بيده وبالحملة 
فمس المرأة أياً كانت فى الحهة العليا من البدن غير عيب عند هؤلاء 
النصارى»ء وكلا حسن خطاب الرجل مع النساء ومدحهن عد هذا من 
الأدب») . 

هذا الكلام يوحي لقارئه بدلالات نذكر منہا اثنتين : 

١‏ إن الأخلاق ليست مرتبطة بالدين» وهي فكرة انقدحت 
a N E SE E‏ 


يمارس ألوان الدياثة التي لا يرضاها الدين طبعا ولكنها مع ذلك ليست 


(۳) تخلیص الابریز في تلخیص باریز: ۱٦۸‏ . 
(€) المصدر السابق : ۹ . 


“Y0 


باب الأدب! ) ) 


وقد مت هذه الفكرة وترعرعت حى فيل صراحة : أن الحجاتب 
و امو حش وان اا دلیل على ا والبراءةء ومں تم 


۲ إن هذا ا اض الديوث يكرم المرأة وحترمهاء وفي المقابل 
نرى المجتمع الاسلامي بحافظ على العرض لكنه بحتقر المرأة _ حسب 
الواقع انذاك ‏ وبذلك نصل إلى المفهوم الذي وجد في أوروبا نفسه 
وهو أن حقوق المرأة مرتبطة بتحررها من الدين فا ينبذ الاين فلن 
تحصل على هذه الحقوق! 

وقريب من قصد رفاعة ما قصده أحمد فارس الشدياق إذ وصف 
بأسلوبه المقامي الخاص الحياة الغربية ووضع المرأة فيها في كتابه 
«الساق على الساق»“ وهكذا وجدت البذرة الأولى لما م «قضية 
المرأة»! . ۰ 

E‏ التي تقوم على اش لاعلل السذاجة تكن 


e‏ لامة من اراء هدين زفاعة والشدیاق ‏ وأمثاهم|ء بل ا آفکار 


I‏ آخری هي شخصہه حال الدين الأسد أبادي المعروف 
بالأفغاني . 


كان جال الدين متأثرأ بشعارات الماسونية ‏ التى رفعتها الثورة 
الفرنسية ‏ لا سيا شعار المساواةء واعتقد أن من أعظم علل الشرق 
أن المرأة فيه ليست متساوية مع الرجل في الحقوق والواجبات» وكان 
من تلامىذه الذين سرت فيهم هذه الفكرة حمد عىده» وقاسم أمین 
)٥(‏ انظر مثلا: eT‏ باریس : 1۲۳ . 


1 


الذي کان م ا e‏ الوثقی C»‏ وقد سبق الحدیث عن 
ا 


«ویعود قاسم إلى قاعة المحاضرات e‏ مونبلییة وهو آشد 
رغبة في تعرف المزيد عن الحياة ي أوروباء وهناك محجد زمیلته 
«وسلافا» . . . فلا يتردد في سؤاها أن تصحبه إلى المجتمعات الفرنسية ‏ 
وتقبل هي في سرور باد وصحبته فتاته إلى كثير من الحفلات وتعرف 
إلى كشر من الأسر فوجد حياة اجتماعية تختلف عن الحياة في مصر» 
وجد السفور بدل الحجاب والاحتلاط بدل العزلة بدل 
الحهالة»" . 


وعاد قاسم إلى مصر يحمل إلى أمته فكرة شا يا غل 
أصدقائه فتردد بعضهم وأيده أكثرهم وخاصة الزعاء مثل: سعد 
زغلول ومصطفى كامل وأحمد لطفي السيد“ وكذلك علي شعراوي 
زوج هدی شعراوي Sal‏ الحركة اللسائية وغيرهم ممن قال 
عنهم كرومر «أسميهم حباً في الاختصار أتباع المرحوم المفتي السابق 
الشيخ عمد عبده» !() . 
وأظهر قاسم فکرته تلك في كتابيه «تحرير المرأة» و«المرأة 
الحديدة» وعند صدور الأول شك كثيرون في كونه كاتبه لا حواه 
الكتاب من عرض ومناقشة الأقوال الفقهية والأدلة الشرعية التي كان 


.٣٤و‎ ۲۰ انظر قاسم أمین:‎ )١( 

(۷) قاسم أمین: ٤٠‏ 

(۸) سب الکلام عن لطفي السيد وساي الحديث عن سعد زغلول» أما مصطفی کامل فیذکر 
مرخ حياته انه كان له أم روحية فرنسية تدعى جولييت آدم . . الخ» انظر مصطفى كامل 
حیاته وکفاحه» أحد رشاد: ۱مم آن بينه وبين قاسم خلافات كثيرة. 

)) امد لطفي السيد٠ ٠۳١۷‏ 
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مثل قاسم قليل البضاعة منهاء ولكنهم لم يشكوا في أن الذي دفعه إلى 
الفكرة أحد رجلين أما کرومر وأما محمد عبده( ا وحل لطفي السيد' 
الاشكال في كتابه قصة حياتي ذد قول ) ) 


) ) «إن قاسم أمين قرأ عليه وعلى الشيخ محمد عبده فصول كتاب ‏ 
«تحرير المرأة» ف حنیف عام ۷ قبل أن ینشره على الناس»'') . ) 
) وجاء مثل هذا ف کتاب «قاسم أمين» أیفا'“ . 


وعلى أية حال فقد ر ضرير الراته ا 
آفکاره فیا یل : 
١‏ - إن المرأة مساوية للرجل ٤‏ کل شيء و«إن تفوقه 0 ية ا 

استعمال الأعضاء»"'٠‏ - ويتضح هذا تعریضه ) 

الكريم وتأثره بالداروينية _. Fe,‏ 
۲ إن الانتقاب والتبرقع ليسا من المشروعات لاسلامية لاللتعبد ٠‏ 
ولا للأدب بل هما من العادات القدية السابقة عل الاسلام 
والباقية بعده وهي عادة عرضصت عل الل من خالطة 
بعض الأمم فاستحسنوها وأخذوا بها وبالغوا فيها وألبسوها لباس 
الدين كسائر العادات الضارة التي تمكنت ي الناس باسم الدين 
والدين منا براء» لكن بالنسبة للأمم الأحرى فإن هذه العادة ٠.٠‏ 
«تلاشت طوعأً لقتضيات e‏ وجرياً على ا التقدم 
والترقي ٠»‏ . 


(۱۰) قاسم أمین: ۱١۸‏ . . 
(٠‏ احد لطفي السيد: ٠١۴۳‏ . 


() صض:۱۹-۱۰۸: 


(۱۳) تحرير المرأة: ۱١۹‏ . 
(۱۴) تحرير المرأة: ۷۹ء 1۸ء .١۷‏ 


YA 


- إن الحجاب ليس عائقاً عن التقدم فحسب بل هو مدعاة للرذيلة 

وغطاءُ للفاحشة ي حیں أن الاختلاط ہذب النفس ويمیت دوافع 

الشهوة! . 

یی اا ن ت کی سن نات بز کی 
الخغرب في مناداته هذه الفكرة 7 مدعیا أن الدافع الوحيد هو الحخرص 
على الأمة والغيرة على الدين والوطنء فهو يزعم أن أصل فكرته هو 
الرد ع e‏ س الذي الحجاب ولیت أدري 

لکن کتابه الثاني 5 الجديدة» یکذت ادعاءاته تلك فهو بقول 


«هذا هو الداء الذي لزم از أن نبادر إلى 2 ولیس له ۳ إلا 
أن نربي بي أولادنا علل أن يتعرفوا شؤ ون للمدنية الغربية» ويقفوا على 
س وفروعها واثارهاء .وإذا أق ذلك الحن ونرجو الا يكون . 

إنجلت الحقيقة أمام أعيننا ساطعة سطوع الشمس وعرفنا 
التمدن الغربي وتيقنا أن من المستحيل أن يتم إصلاح مافي 
أحوالنا إذا لإ يكن مؤسساً على العلوم العصرية»"'“. 

وقد طبق ذلك في بيته فأحضر لابنتيه مربيتين ‏ إحداهما فرنسية 
والأحرى إنجليزية"'“ وظل قاسم حریصا على دعوته داعیاً إلى فکرته 
«إلى اخحر نسمة من حياته القصيرة ففي ليلة وفاته بالسكتة القلبية في 
۳ ابریل ۱۹۰۸ کان یقدم طالبات رومانیات في اي الدارس 
العلا»^' . 
)٠٠(‏ انظر تحرير المرأة: ۸۳. 
)۱١(‏ قاسم أمین: ۱۹۳-۱۹۲ . 


.۷۷ المصدر السابق:‎ )١۷( 
. ٠٠١ أحد لطفي السید:‎ )۱۸( 
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وقد ناصر قاسًا وأیده كثر من الزعاء والأدباء والصحفيين› 
منم غير من ذكرنا سلف الشاعر ولي الدين يكن الذي يقول من 
قصيدة له: 
«أزيلي الحجاب عن الحسن يزما 

وقولي مللتعك يا حاجبه 
فلا آنا منك ولا آنت مني فرح ذاهبا ھا آنا e‏ 


والشاعر العراقي الزهاوي› ومن دلك و . 
هزأوا بالبنات والأمهمات ‏ وأهانوا الزوجات والأخوات ٠‏ 
هكذا المسلمون في كل صقع حجبوا للجهالة المسلمات 
سجنوهن في البيوت فشلوا نصف شعب يهم بالحركات 
منعوهن أن يرين ضياء فتعودن عيشة الظلمات 

. . إنهذاالحجابفي كل أرض ضرر للفتيان والفتيات("“› 


وكانت الصحافة أعظم المؤيدين للفكرة التي 0 في بلاد 
الشام والمغرب على أثر نجاحها في مصر. 

أما بلاد الشام فمن الواضصح أن الدعوة فيها ت ال 
لمصر حتی أن أول کتاب یتحدث عنہا م يصدر إلا سنة ۱۹۲۸ أي بعد 
وفاة قاسم بعشرين سنة» وهو الكتاب الذي ألفته _ أو آلف باسم س 
نظيرة زين الدين بعنوان «السفور والحجاب» ولعل عا يثير الانتباه أن 
الذي قرظه هو علي عبد الرازق صاحب «الاسلام واصول 2 
وکان ما قال : 


«إي لأاحسب مصر قد ات دبحمد الله طور البحث النظري 


(۱۹) ولي الدين پبکن.» مناهل الدب الحربي: ٠١‏ . 
(۲۰) دیوان الزهاوي : ۳۱۹ . 


1° 


في مسألة السفور والحجاب إلى طور العمل والتنفيذء فلست تجد بين 
الصريين إلا المخلفين منهم من يتساءل اليوم عن السفور هو من الدين ‏ 
آم لا ومن العقل آم لا ومن ضصروریات الحياة ا-حديثة آم لا بل 


نجدهم حتی الكثبر من الرجعيين المحجبين منهم يؤمنون بان السفور . 


دين وعقل وضرورة لا مناص لحياة المدنية عنها» . 

«... ما أخواننا السوريون فيلوح أن للسفور والحجاب 
عندهم تاريخا غير تاربخه في مصر» فهم ل يتجاوزوا بعد طور البحث 
النظري الذي بدأه بيننا المرحوم قاسم أمين منذ أكثر من عشرين سنةء 
ولكنهم على ذلك يسيرون معنا جنبا إلى جنب في الطور الجديد الذي 
نسبر فيه» طور السفور الفعلى الكلي الشامل»'". 

وأما بلاد المغرب فقد كانت تونس أسبقها إلى السفور والدعوة 
إليه إذ كتب الطاهر الحداد سنة ۱۹۳١‏ كتابه «امرأتنا في الشريعة 
والمجتمع» وفي الامكان أخذ نموذج لتأیید فکرته من المحاولة الفنية التي 
اشترك فيها محمود بيرم شاعراً وعلى الدعاجي راساء ذلك أن الشاعر 
قام «يؤرخ للمراحل التي قطعتها لمرأة التونسية قبل أن تاقي 
الحجاب وذلك من خلال ستة عشر بيتا جسمت كل رباعية منها 
مرحلة من مراحل تطور الحجاب أبرز معانيها ووضحها على الدعاجي 
بأربعة رسوم ظهرت فيها المرآة في وضعيات متباينة . 

«ترسم الأبيات الأولى والصورة امرأة ضرب البرقع سفحاً دون 

ظهور أي جزء منپاء وقد شبه بيرم إنسدال ذلك البرقح الأسود على 
ذلك الوجه الصبوح بانسدال الليل على النہار: 

سجى الليل ألا يرجى لهذا الليل من اخر 

سواد يحج الحى كقلب الحاحد الكافر. . . 


. ۱۹۲۸ عله الملال اغسطس‎ )۲۱١( 
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و دحرحت ف الصورة ا ۴ من النقاب ب ظهر 
5 
٠‏ الور اغا 5 الضاحك 2 ) 


«وتزیح المرأة ٤‏ ريشة الرسام الدعاجي ذلك الخمار حتى الذقن 
دفعه واحدة تستقبل نور الحياة والشمس. فيرى الشاعر في هذه ٠‏ 
الخطوة المحتشمة بداية لصبح من الثقة التبادلة بين الجنسين: 
بدا الصبح وفي الصبح تجلى روضها الناظر 
وقال الورد في الخدين غضواعن دمي الطاهر. . . ٠‏ 
«وفي النهاية لا تجد المرأة موجباً لبقاء هذا النقاب متدلياً عند 
الحيد فتزيحه دفعة واحدة» وتنتز ع معه بذلك رواسب التقاليد الضيقةء. ‏ 
فتظهر الشمس لعين الحق ويغمر نورها الدنيا: ‏ 
وفي الشمس ترى الدنيا جميعاً حسنها باهر 
يرتل كل ذي صوت ثناء المبدع القادر 
ويعلم کل ذي عي نين ما الحسناء بالعاهر 
هنالك تحكم الأفها م بين العف والفاجر"“ 
من الوجهة النظرية أما التطبيق الواقعي للفكرة فقد حمل 
العبء الحركة التي أسميت «حر كة النهضة النساء ئية» وأشهر 
رائداتہا: هدی شعراوي وسيزا نبراوي سکرتيرتهاء وباحثة البادية 
ومنيرة ثابت وقد التف حوهن عصبة ممن خلعن رداء الحياء وسخرن 
أا دة رة ال ا 


(۲۲) بحلة الفكرء تونس. ديسمبر ١1۹۷ء‏ عدد حاص عن المرأة في عام المرأة! 


“YY 


إشتد الحماس مذه الحركة في فترة عصيبة حرجة _ وهذا 
التوقيت المشبوه يوحى بأن وراء الأكمة ماوراءها! ‏ ذلك أنه في سنة 
۹ هبت مصر فی وجه الاستعمار ووقف الشعب بشجاعة مع عد 
من المخلصين حقيقة يطالب بحقه من الحرية والحياةء وي تلك 
الظروف الصاخبة التى تتميز بالغليان والاضطراب وفي غمرة الثورة 
العارمة نشطت دعوتان مريبتان متآخحيتان» إحداهما استغلت ظروف 
الثورة لسلخ الأمة عن انتمائها وهي الدعوة إلى اللادينية تحت ستار 
الشعار الذي رفعته الزعامات المصطنعة «الدين لله والوطن للجميع» 
والأحرى: دعت إلى نسف الفضائل الاسلامية من خلال دعوتها إلى . 
«تحرير المرأة». ا 

في ذلك الحو العاصف انبرت هدى ورفيقاتها للدفاع عن حقوق ِ 
الوطن وطرد المحتلين ولكن باذا؟ لقد خرجن في مظاهرة ومزقن 
الحجاب وأحرقنه في ميدان عام وكان هذا أعظم إسهام منهن في 
الثورةء وإذ حدث أن الحنود البريطانيين _ لحاجة في نفس يعقوب _ 
طوقوا الشوارع ساعة المظاهرة واعتدوا على بعض التظاهرات _ فقد 
بدا ذلك في أعين الشعب ماولة من بريطانيا لمنع المرأة المصرية من 
الجر وبذلك اكتسبت الحركة صفة البطولة الوطنية!!(. 

E CE‏ ا 
كان أتاتورك دم الاسلام تحت زيف البطولة الوطنية أيضأً. 


لقد اعتبرت هذه البطولة مبرراً كافياً للانقضاض على الأخلاق ‏ 
بل لمهاحمة أحکام الاسلام علانيةء إذ ردد دعاة الإباحية قوم : اليس ) 
الجنس اللطف الذي أدی دوره ی في الثورة الوظنية بإاخلاص جدیراً بان 


(۲۴) انظر كتاب «سعد زغلوله بقلم سكرتيره: محمد إبراهيم المجزيري : ۲٠۴۳‏ فا بعد . 


YY 


یتساوی في كل شيء مع الجنس الخشن؟ أتريدون أن تقدم المرأة ‏ 
للوطن کل شيء ولایقدم الوطن ها شيئا؟!. ٠‏ 

ا ا حى لم يلبث أن انكشف وإذا بالحركة السائية في حقيقتها 
حركة عميلة مريبة ترتبط خارجياً بالدواثر الاستعمارية وداخلياً بالزعاء 
قاف بالا تار امات اة اة“ 
فیژ يده تظات هدی شعراوي الڏي القته في مؤتر الامحاد اد النسائي 
الدولي بروما» وهذه مقدمته : 


انه EEE‏ أری نفسي 3 الحمعية 
المحترمة التي آمکن للمرأة المصرية أن جي ء لتناقش في حقوقها لأول 
مرة في التاريخ» وأنه لها يدعوني إلى الاغتباط والفخر إختياري لإظهار ٠‏ 
تلك الرابطة بين بنات النيل وأخواتهن في أوروبا»". 
وتختتم حطا ا قائلة : ) 
«والآن قبل أن أعرد أرجو أن تسمحن لي أيتها السيدات على 
طلبكن بإلحاح إبداء الرغبة في إشراك المرأة المصرية في واجب «الاتحاد» 
الجليل ولنا عظيم الرجاء في أن نصل بفضل نصائحكن الغالية التي 
نعتبرها السبيل اهادي والنسح على منوالكن الذي نجد فيه خير كفيل 
إلى تحقيق امالا ورغائبناء ونضع تحت تصرفكن أنفسنا في خدمة 
مبادنکن ونشر ارائکن»(*"۰. 
أما صلتها بالزعماء المصطنعين فيؤكدها بصفة قاطعة سكرتير 
سعد زغلول ‏ زعیم حزب الوفد ‏ في کتابه عن حیاته فقد ذکر أن 


٠ ١6١ المراة وآراء الفلاسغة:‎ .)۲١( 
.١۴١ المصدر السابق:‎ )۲٠١( 


¢ 


سعداً هو الزعيم الحقيقي للحركة النسائية مستشهداً بخطابه الذي 
ألقاه بمناسبة زيارة وفد ختلط من طلبة مدرسة الحقوق الفرنسية لمصرء 
5 ھال ) 

«إنني من أنصار تحرير المرأة ومن المقتنعين به لأنه بغير هذا 
التحرير لا نستطيع بلوغ غايتنا ويقيني بهذا ليس وليد اليوم بل هو 
قديم العهد فقد شاركت منذ أمد بعيد صديقي ي المرحوم قاسم بك 
أمين في أفکاره التي ضمنها كتابه الذي أهداه ل (يريد كتاب المرأة 
الحديدة . 7 

ا الكاتب أن زوجة سعد كانت مفقفة ثقافة فرنسية وأنه 
كان ينحها الحرية الكاملة (!) ويبدو من مسيرة زوجة سعد آنا أول 
زوجة زعيم سياسي عربي تقریباً - تظهر معه سافرة في المحافل 
والصور» وتتسمى على الطريقة الغربية «صقية زغلول» كا أنها أول 
من اتحذت بدعة لقب «أم المصريين:"' . 

ويذكر الكاتب أن «صفية زغلول» هي الزعيمة النسائية الحقيقية 
لكنها اثرت ألا تظهر ذلك وأسندت هي وزوجها الأمر إلى هدى 
شعراوي التي عينها سعد «رئيسة لحنة الوفد المركزية للسيدات»“' . 


على أن سكرتير الزعيم يثبت دون أن يدري - إدانة الزعيم 
والحركة النسائية وارتباطهها بالاستعمار» وذلك في معرض حديثه عن 
صديمةه سعد «منيرة تابت» اللقة «الْمتاة الثائرة» و«أول صحفية 
مصرية» فهو يقول: 


. ۲۰۴۳ سعد زغلول:‎ )۲١( 
.۲۰۴١ سعد زغلول:‎ )۷( 
. ۲۰۸ سعد زغلول:‎ )۲۸( 


\0 


«كانت الوزارة الزيورية تضطهد الصحافة فد وتغلی 
جرائدها واحدة بعد أخرى E‏ لوفدي a‏ رخحصة جديدةء 
وعلى حين فجأة غابت الآنسة منيرة ثا بت أياما عن بيت الأمة ثم 
عادت تحمل رخحصتین ا جدیدتین باسم «الأمل» و «لسبوار» 
أولاهما عربية ا أسبوعية والثانية فرنسية سياسية يومية» وقدمتها 
للرئيس (سعد) لتكون رهن تصرفه أما كيف حصلت على الرخصتين 
فلا أعرف عنه إل اليوم شیغا»("›. ثم تطور الأمر إلى تشکيل 
أحزات نسائية أهمها الحزب النسائي )۱۹٤٥(‏ وحزب بنت النيل 
(۹٤۱۹)ء‏ وقد نشرت الصحف المصرية نفسها فضائح عن هذه 
الأاحزاب تثبت انها كانت تتلقى الأموال من السفارات الغربية 
لا سیا الاميركية والانجليزية(). 
- وكان من ثمرة الحركة النسائية ولادة الصحافة النسائيةء فقد 
صدرت علة الشرق» قبل الحرب العظمى الأرلى» وما قجدر 
اللاشارة إليه أ ن کل عدد من ٠‏ بجوي غاذج ورا لأزياء 
الشهر“ التي ظهرت في أوروباء الأمر الذي مهد لوقوع المرأة 
المسلمة في شباك مصيدة الأزياء اليهودية ك) وقعت المرأة ت ي 
الغرت. 
وأسهمت اللجلات غير النسائية a‏ ف المحرىة فکانت 
«الملال» ومثلها المقتطف والعصور تنشر إلى جانب المناقشات ۰ 
للموضوع صور التبرجات من شرقيات وغربيات وتحيطها بال من 
التعظيم تغري القارئات بمحاکاتهن 


وني المجال التعليمي حرص لطفي السيد BEE‏ 
(۲۹) سعد زغلول: ۲۱۲ . 


(#) أنظر الحركات النسائية وصلتها ااا محمد عطية خیس : .۸٩‏ 
)۳٠(‏ انظر المحلد الأول من المجلة المذكورة سنة ۳١1۹ء‏ مركز الببحث العلمي . 
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على أن يكون التعليم مختلطا فيه الذكور والاناث واشتد الصراع في 
الحامعة من أجل ذلك» وكتب الرافعيٍ «شيطان وشيطانة» ردا على طه 
حسين وسهير القلماوي » کا کتب مقالا بحيي فيه طلبة الجامعة الذين 
رفضوا الاختلاط" ولكن الانتصار كتب لدعاة الاختلاط» فقد كان 
في صفهم الزعاء السياسيون ‏ ومعظم الصحف. وكل القوى 
الدخيلة من مبشرين ومستشرقين في الحامعة وغيرهاء إذ أن هذه القوى 
محتمعة فزعت لظهور الحركة الاسلامية الطلابية وحاربتها أشد 
الب ` کک 

ولم يقنع الكتاب النسائيون با حققته الدعوة من مكاسب ونجاح 
ولعل مرد ذلك إلى أن الأسياد ينتظرون المزيدء بل ظلت الحرب 
النفسية مستمرة فبعضهم يغرق في المبالغة والوهم حتى يجعل وضح 
المرأة مر اور عن مشکلات مصر من اوها إلى اخرھاء ک) قال 
سلامة موسى 


«تعدد مشكلاتنا يوهم اختلافها في الأصل وأنها لايتصل بعضها _ 
ببعض. ولكن المتأمل المفكر يستطيع أن جد النقطة البؤرية لجميع 
هذه المشكلات والنقطة البو رية الوحيدة هنا هي أن نظامنا الاقطاعيِ 
في نظرته للعائلة ومركز المرأة والأخحلاق الأبوية والنظرة الاجتماعية» 
كل هذا يعود إلى مشكلة واحدة هى أن اراءنا الاقطاعية القديمة التي 
ورا مخظمها غ الدولة الر ومان اللعونة (لا يريد أن يعرف بالاشلاي ‏ . 
م تعد تصلح للحياة العصرية وأن متاعبنا وأرزاءنا واصطداماتنا تنبع من 
هذا الكفاح الذي نكافحه نحو حياة ديوقراطية جديدة نتخلص e‏ 
من الخحياة الاقطاعية القدية "٠‏ . 


. ۱۹۳/۴۳ وحي القلم:‎ )۳١( 
.٦۷٦١ الأدب للشعب:‎ )۳۲( 
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أما إسماعيل مظهر فقد جمع شبهاته القدية وآراء غيره ونسقها 
ي کتاب أسماه «المرأة ف عصر الديقراطية» جاء فيه : 

٠‏ «ومضى الكثيرون متعامين عن الحق الواضح الجلي قائلين بان 
قضية المرأة قضية محلولة وأن الزمن القديم قد وضع ها القواعا. وفصل 
۰ وات تم الفروع» مۇتمين في ذلك بنظريات وأقوال أبلاها الزمن 
ء عليها الدھں فأصحت مهلهلة فضفاضة بادية العورات» 
يحاولون ستر عوراتها بالثرثرة الفارغة كقومم «المرأة للبيت» 


وقولمم «الرجل قوام على المرأةء وقوهم كما قيل من قبل «الراة ليس ها 


ا 


E, 


وفيه: «لقد اتخذ :الرجعيون الذين يرهبون ن التطور فرقاً من وهام 
ا عليهم أو رغبة في بسط سلطانيم على النساء. . . من بضعة 
نصوص آشیر ہا إلى حالات قامت في عصور غابرة سبيلا إلى استعباد 
النساء استعبادا أبدیاء لقد حضت للمرآة و ي فى ذلك العصر أن تقر ي 
بيتها وأن لاتتبرح تبرح الجاهلية الأولل»““ ثم أخذ يناقش كلا 
الدليلين: ٠‏ ) ) ) 
«إن المعنى الذى يستخلصه أصحاب الرجعية من حض للمرأة 
على أن تقر في البيت معنى غامض كل الغموض في هذا العصر. 
وبالرغم من ذلك الغموض الذي يكتنفه فإنهم لايريدون أن يقسروه 
حت تتحدد المعاني القائمة ي نقوسهم منه . 
أما إذا أرادوا أن تکون المرأة سجينة البيت فکیف يوفقون بين 


(۳۳) ص : .٩٦‏ 
(۳۴) ص : ۱۱۸. 
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هذا المعنى وبين حاجات الحياة الضرورية؟ وإذا أرادوا أن يكون 
تفسيره أن تقر المرأة في البيت إذا ل يكن هما ما يشغلها خارجه» فذلك 
هو الواقع قي حياتنا الحديثة»“ . 

«. . . ولكن المصيبة التي أصابنا بها أولثك المستغرقين (كذا) في 
النظر في الحياة بمنظار القبلية البدائية » أنهم يعتقدون أن كل تجمل 
تبدو به المرأة هو تبرج وأنه تبرج الجاهلية الاولى» ذلك في حين أن 
كلمة «التبرح» ليس هما حدود التمرينات الرياضيةء وفي حين أنه 
ل يصلنا حم وصف شامل لتبرج الجاهلية الاول!!!». 

) « . . . فغالب الظن بل الأرجح تغلياً أن القصود به (أي 

التبرج) عادة ألفت في الأزمان الأولى كانت في نشأتما شعيرة من شعائر 
الوثنيةء أي شعيرة دينيةء فإن البغاء على مايعرف الأن من تاريخه 
وتطوره قد نشا في وله نشأة دينيةء فكان شعيرة من شعائر التقرب من 
الآهة. . .». 

ثم يقول: ) 

«فليا جاء الإسلام. . . عطف إلى ناحية المرأة فاعتبرها نصف 
انسان وأضفى عليها من الكرامة والاحترام ذلك القدر الذي لا يز ال 
حى الآن موضع انبهار كل المشترعين» «. . . غير أن خمسة عشر قرنا 
من الزمان كافية في الواقع لأن تهيء العقلية الانسانية إلى خطوات 
أخری ي التشريع للمرأة. a‏ 

«ومن هذه الناحية لا أرى مايينع مطلقاً من أن ترفع المرأة إلى 
منزلة المساواة بالرجل في جيع الحقوق المدنية والسياسية: في الميراث 
وفي قبول الشهادة وفي العمل وفي الاستقلال الفكري والاقتصادي › 


(۴) ص : ۱۲۰ . 


1۳4 


وبالحملة في جميع الأشياء التي تكمل ہا E‏ ذلك بأنا 
انسان»". 
ثم تلاه خالد محمد خالد وكتابه «الديقر!طية أبداً» وكان نصيب 
المرأة من ديقراطيته شيئين : 
١‏ حی المرأة ي وقف نعدد الزوجات» وعلى دمته یسب إل ق 
عىده آنه قال « جب تحريم التعدد الآن عملا بحيث لا ضرر 
ولا ضرار»("" . 
۲ تأمیم الطلایق على حد تعبیره EA,‏ 


اما حسين مؤنس فيعد الحجاب الإسلامي هو العائق الأكبر في 
سبيل انتاء مصر للغرب ذلك أنه ربطها بالمجتمعات الشرقية المتخلفة 
في حين أن المرأة المصرية القدية كالمرأة الاوروبية الحديثة سواءٌ بسواء ٠‏ 
وحضارتها واحدة» يقول: ) 


«وقد انارت المحتمعات الشرقية كلها بسبب ظلمها للمرأة 
- وحرمانها إياها من مكانها وحقها الطبيعيينء وهذه حقيقة لإ يتنبه ها 
معظم من یدرسون تواریخ هذه الدول الشرقية من المشارقة ولكنها 
معروفة للدارسين من أهل الغرب لأن مجتمعهم «يقوم على المرأة 
والرجل مجتمعين» ومن ثم فهم يعرفون أهمية المرأة في المجتمع 
و ويشيرون إلى ذلك ويقررون أنه ساس تقدم مجتمعهم على 
غیره من من المجتمعاتء وهذه الحقيقة على ما ييدو من بساطتھا_ 


(۴) ص: ۱۳۸-۱۴۳۷. 
(۴۷) ص : ۱١۴‏ . 
(۳۸) الکتاب المذکور انظر: .١١١ ۱٣٤‏ 
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تفرى بين مجتمع ومجتمع وحضارة وحضارة» بل هي الحد القاصل 
بين الحضارات التي أينعت وعاشت والحضارات التي ذبلت وماتت». 

والحضارة المصرية القدية من الطراز الذي أعطى للمرأة حقها ‏ 
واعترف بها ومنحها حقها كاملا في البيت وني ميدان العمل والحياةي 
بل إن عينك لاتقع على رسم مصري قديم إلا وجدت الرأة فيه إلى . 
جانب الرجل ورأيتها رافعة الرأس تسير معه وتعمل معه. . 

«وحضارة مصر مشتركة من هذه الناحية الأساسية مع حضارتنا 
الراهنة وأنا أقول «حضارتنا» لأنك سترى أن مانسميه اليوم بحضارة 
الغرت إن هو إلا الحضارة المصرية القدية ج اتجاه 


مستقه» ۳ . 
وهكذا ظل ع يصيحون من کل مکان ويسلکون کل 
تجاه - فكريأ أم عملياً - حتى آل الأمر إلى الوا قع المؤلم الذي عبر عنه 


أوفی تعبیر «جان بول رو» بقوله: 
«إن التأثير الغربي الذي يظهر في كل المجالات وية يقلب رأساً عل 
عقب المجتمع الإسلامي لايبدو في جلاء أفضل مما يبدو في تحرير 


المرآةء٠‏ ( 
لقد عمت الفوضى الأخلاقية العال الإسلامي من ا ی 


أدناه عل تماوت ي دلك» وتولٰی الحيل الذي رباه الملستعمرون تربية 
جيل جدید أکثر مسخاً وانحلالاء وحوربت أحکام الله على ید أبطال 
الاستقلال اكز مما حوربیت بايدي المستعمرين› شح | ا «رو» 
وهو يقرر ذلك قائلا: 

«في تركية سنة ۱۹۲١‏ صدر قانون مدني على غرار قانون 
(۴۹) مصر ورسالتها: ٥۲_۵۱‏ . 


. ٠۷۸ الإسلام في الغرب:‎ )٤٠( 
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«نوشاتیل» المدني السويسري فحرم تعدد الزوجات وقضى على 
الحجاب والحريم ونظرة الطلاقء وفي برهة وجيزة جعل من للمرأة 
التركية شفيقة 8 السوننرة e‏ 


E 
«والمرأة التركية عصرية تماما فهي ترتدي أثواب السهرة العارية‎ 
الكتفين والظهر کےا لا تحجم عن ارتداء «المايو» ولکنہا تتحاشی‎ 
التطرف في ذلك وأما الغزل وأحاديث الغرام فهي أمور لاتتم في‎ 
ان ااال غ چ وما ا ا‎ 

) ا للقي“ . 
ووي المغرب تكن العهد الاستقلالي من أن يحقق في بضع 
سنوات مالم يستطعه الاستعمار في عشرات السنين. ) 


«وفي الجزاثر أوحت الثورة للنساء بالكفاح فخرجت العذارى 
المحاربات من بيوتهن ونزعن الحجاب لأول مرة منذ أن اعتنقت 
بلادهن الإسلام» وهناتكون المعركة النضالية قد فعلت ماعجز 2 
عن فعله «أي كا فعلت الثورة الشعبية المصرية». | 


وفي تونس «أعلن السيد بورقيبة عدة قرارات هي بمثابة ثورة 
اجتماعية جديدة ٠١(‏ اب سنة )۱١١١‏ وكان المقصود بهذه الثورة منع 
نعدد الزوجات وجعل الس الدنا لزواج المتاة الخامسة عشرة 1 
تحریر المواطنين والمواطنات الذين تخطوا العشرينات من عمرهم من 
موافقة e‏ إذا ماأرادوا عقد الزواج» وفي نفس الوقت أعلن 


. ٠۸١ الإسلام في الغرب:‎ )٤١( 
. ۱۸١ المصدر السابق:‎ )٤۲( 
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السيد بورقيية. بأن الطلاق لابد من أن بخضسع 
للمحاکہ“). u.‏ | ) 

هذا وقد نشرت محجلة العربي يي استطلاع ها عن تونس صورة ٠‏ 
للوحات الدعاية المنصوبة في الشوارع ففي كل ميدان لوحتان إحداهما ‏ 
تمل أسرة ترتدي الزي المحتشم مشطوبة بإشارة (×) والأخحرى تمثل 
أسرة متفرنجة متبرجة ومكتوب تحتها «کوني مثل هؤلاء»! 

أما القرارات التي أشار إليها رو فهي تلك القوانين التي تعاقب ‏ 
من يتزوج ثانية بالحلال وتبرىء بل تشجع من بخادن عشراً با حرام ! 

على أن السلاح الفتاك الذي استخدم لمذه الفضيلة وتقويض 
المجتمعات الإسلامية ونقل الأوبئة الاجتماعية الغربية هو وسائل 
الإعلام من صحافة وإذاعة وسين وتلفزيونء تلك التي تعرض بصورة 
فنية وأساليب متطورة كل ضروب الفتنة وصنوف الإنحلال» وقد 
أصبحت با لدا من قدرة التأثير وسعة القاعدة تشكل جبهة عريضة 
عاتية تبدو حياطما أية محاولة للاصلاح أو نداء للفضيلة عاجزة 
جد( .)٤۹‏ 

إلى جانب ذلك ياي التعليم المختلط والنوادي المختلطة 
والشواطى ء (البلاجات) المختلطةء وتأتي الأزياء الخليعة المستوردة من 
بيوت اليهود في الغرب. وتأقي موانع الحمل زوائل الاجهاض . 

إلى جانب ذلك يكون اتيلول الفاضح في دوائر الحكومة 
والمؤسسات وفي وسائل المواصلات وفي الشقق وفي کل مکان 
ي معظم أقطار العام الإسلامي . 

ومن هنا فلا عجب آن سمعنا ب بين الحين والجين عن جرائم 


۱۸۹-۱۸۸ المصدر الابی.‎ )٤۴۳( 
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اجتماعية تضاهي تلك التي تحدثنا عنها في وروا وأمیرکا من قتل 
واخحتطاف واغتصاب وتشرد. ولا عجب أن تنتشر الأمراض 
الإجتماعية الفتاكة. الناشثة عن فقد كل من الجنسين خحصائصه 

الميزة ولیس ما نشاهده من تخنث الرجال وترجل النساء إلا صورة 
) من ذلك. 


ولا عجب ا أن تتقوض البيوت وتنہار الأسزو ويصبح جنوح 
الأحداث مشكلة 'اجتماعية تعاني منها بلاد تدعي أنها إسلامية . 

إن التربية غير السليمة لا يكن أن تنتج إلا جيلا غير سليم» 
وها هوذا الحيل المعاصر المنكود تتجاذبه الشهوات والشبهات وتمزقه 
التناقضات والغوايات» وتختاله التزو ات المتهورة والاغراءات القاتلةء 
فلا يستطیع إلا أن يسلم نفسه ذلیلا لشياطين الجن والإنس ینہشون 
فکره وجسمه ویلهبون ظهره بسیاطهم حتی یسقط ۳ مزفا على 
مذبح الفسق والإباحية . 

والب ا أنه مع هذه النذر كلها لاتزال 1 الدعوات 
المحمومة على أشدها ولا تزال الموجة في عنفوانها ولا تزال الصيحات ِ 
تتعالى من كل مكان مطالبة بنبذ التقاليد وفصل الأخلاق عن الدين. . ٠‏ 


NEE 


الاب کاسس ٠‏ 


حك اليماية ف انام 


الفصل الأول : 

هل للعلمانية ف العالم الإسلامي مبرر؟ 
الفصل الثاني : 

حکم العلماندة (١‏ الإسلام. 


القصّلالاود 


فلللعامانيةيالعالمالانلاي مرد ؟ __ | 
EKE‏ : 


ألعلمائية فكرة مستوردة لايشك ف ذلك أعداؤ ها ولا ماري فيه 
ولاهي حت من انتاج المنتسبين إليهء ولذلك وجب قبل كل 
شيء ‏ أن ننظر إليها نظرتنا إلى أية بضاعة مستوردة من جهة حاجتنا 
إليها أو عدمهاء فا م نكن بحاجة إليه فإن المفروض فينا باعتارنا 
عقلاء أن نميز ونختار ونأخذ أحز الواعي الحذر. 

وبتطبيتق هذه البدهية على العلمانية نجد أنها بضاعة نحن فى 
غنی تام عنہاء أي أن من الحمى والغباء أن نستجلبها حى وإن كانت 
نافعة ومجدية بالنسبة للمجتمعات والظروف التي أنتجتهاء فكيف إذا 
ا ا حجالا من مجالات الحياة إلا وثمرتما الشقاء 
اللطبق والضياع المرير؟. 

ثم آنه يجب سلفأًألاننسى أننا لسنا يرين أصلا في قبول هذه 
الفكرة أو رفضهاء وإننا ‏ حتى ونحن نناقشها على ضوء هذه 
البدهيات _ إنما نناقشها من قبيل الفرض الحدلي والتزول إلى مستوى 
الخصم «وأنا أو إياكم لعلى هدى أو في صلال مبرن» ولا فن ما سيأتي 
تقریره من حکم العلمانية في دين اله لايدع لنا فرصة للتفكر أو 
ارد 
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وبالرغم من ذلك نقول: «هل للعلمانية في العام الإسلامي 
مبرر؟ هل ها مايسوغها من الأسباب سواء أكان في العقيدة أم 
الشريعة» فى التصور أم في التطبيق؟ 
وقبل او ف و الات ف ل جل اا ا 
لمشاهد المروعة التي عرضت سابقاً عن الحياة العلمانية في الغرب 
ل ا ي وجوهنا أن احذروا أن تلقوا بأنفسكم في 
e.‏ - 
وإذا استعرضنا بسرعة حاطفة مستت أن تحدثنا عنه سلفا من ٠‏ 
قصة العلمانية في اوروبا بأسباا ودوافعها فسوف نصل دون جهد إلى 
نتيجة واضحة هى أن العلمانية رد فعل خاطىء لدين حرف وأوضاع 
الف وا بات کد کر من ر حه واج ي 
فأوروبا نکبت بالکنیسه وديانتها المحرفة وطغيانها الأعمى 
ارت أحقاباً من الدهر تتعثر في ركاها ثم انتفضت عليها وتمردت 
علل سلطتهاء فانتقلت إلى انحراف اکر وسار ف عط مضاد إلا أنه 
أعظم ees E‏ | ) 
انتقلت من جاهلية تلبس مسوح الدين إلى جاهلية ترتدي مسوح 
التقدم والتطور» وهربت من E E E‏ 
فى قبضة الرأسمالين وأعضاء الحزب الشيوعي . 
وذلك الانتقال وهذا المروب دفعت إليه ظروف ا 
نابعة من واقع الحياة الاوروية خحاصة مع العلم بأُنه ل یکن ضروریا 
إن يتخ رد الفعل الاوروبي تلك الصفة بعينها وأن مجيثه على هد 


£۸ 


اي أنه لم یکن حت على مجتمع ابتلى بدين عرف أن بخرج عنه 
ليون محتمعا لا دينياً بل الافتراض الصحيح هو أن يبحث عن الدين 
الصحيح . 

فاذا وجدنا مجتمعاً آخر يختلف في ظروفه عن ذلك اللجتمع ومع 
ذلك بر عل أن يىسهج اللاديتية ويتصور نېا حم وضصرورة فمادا 
نحکم علیه؟ . . . وکیف یکون الحم أيضا إذا كان هذا المجتمع الأخر 
يلك الدين الصحيح؟ . إن اول مالاحظناه في دين اوروبا هو 
التحريف في العقيدة والشريعة: عقيدة التثليث المستغلقة المضطربة 
والأناجيل المحرفة المتضاربة ثم النظرة القاصرة ا ا 
الدولة واحياة وحصرنه ف ادبن ۰ 


WH WF 


aN بالتثلیٹ أي ما يتصل بعقيدة‎ u 

وبدوں آدق مبالغة نقول انه ليش من دين ولا نحلة غل وحه 
الأرض أيسر فها وأعظم اتساقا مع الفطرة وموافقة للعقل من 
العقيدة الاسلامية بل هي الفطرة ذاتها التي يعد ماعداها انحرافا 
وضلالا 4 لا تتغر بحال: 


خلق اه ذلك ات ولک الناس لا يعلمون» 


(الروم : °( . 


) هذه العقيدة الفطرية تشرحها سورة هة وأحدة u‏ يوجد 
مسلم لا يستظهرها «قل هو الله أحد. الله الصمد. یلد ولم يولد. ) 
ول یکن له كفواً أحد». وهي o‏ 


£4 


عندما سألوا رسول اله صلى الله عليه وسلم أن يصف مم ربه0. 
هكذا وحدانية سهلة سلسة تتشربها النفس البشرية بطريقة تلقائية 
دون د أو تكلف. فلا أقانيم ولا أبوة وبنوة ولا تشبيه ومكافاة. 
وهذه الحقيقة هي التي تجذب اهتمام وتركيز دراسي الإسلاء 
من أول لحظة وتدفع من كتبت له المداية منم إلى نفض ماعلق 
بفطرته من ركام والدحول في دين الله بکل طمأنينة ذلك أن «أول 
ما يستشعره القلى والعقل أمام العقيدة الإسلامية هو الاستقامة 
والبساطة والوضوح» . . . وهذه السمة التي مجتذب الأفراد الذين 
يدخلون في هذا الدين من الاوروبيين والأميركيين العاصرين 
فیتحدئون عنها بوصفها أول ما طرق حسهم من هذا الدين وهي ذاتيا 
السمة التي تجتذب البدائيين في افريقيا وآسيا في القديم والحديث لأنها 
سمه المطرة التي يشترك فيها الناس أحمعين متحضرین وبدائیین»). 
ویأق مصداى دلك على لسان أحد الداخلن في الإسلام من 
النصارى : 


«بدأت أدرس الأديان بصفة عامة والإسلام على وجه الخصوص 
فايقنت في غضون دراستي أن دنيا تفکيري واحساسي آقرب لاسلا 
منها للمسيحية وبالتدريح اكتشفت أن الإسلام كمنهج حياة کان ینسجم 
من كافة الوجوه مع فطرتي البشرية وأستطيع هنا أن أضرب مثالا نظرياً ) 
واخحر عمليا: ) ) 


السلام عرفت أنني لم بحدث قط أن آمنت بان عيسي ا ا 
الله کا عرفت فيا بعد من استاذ بروتستانتی أن عددا کبیرا من 


ر 
(۱) انظر لباب النقول المطبوع مع الحلالين: ۴۸4. 
(۲) خضائص التطور الإسلامي : ۲۲۸ . 


المسيحيين ‏ حوالي /۸٠‏ منهم ‏ أقرب إلى الإسلام منه إلى المسيحية 
في هذه الناحية على الأقل من عقيدتهم . أما من الناحية العملية فحتق 
قبل اسلامي كنت أنفر من الخمور والرقص وما شابه ذلك من الأمور ٠‏ 
التي عرفت في) بعد أنپا حرمة في الإسلامء وهكذا كان الإسلام . 
بالنسبة لي كعملية اكتشافي لفطرتي «فطرة الله التي فطر الناس عليها 
لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون»(“ . 


والعجيب في قضية التثليث أن تنسب اوروبا الفضل في انكارها 
إلى فلاسفة عصر التنوير (ق 1۸) من أمثال فولتير وتوم بين» ويعرب 
بعض الباحثين عن دهشتهم لأن عقلية جبارة كتلك التي يتمتع با 
دیکارت لم تستنکر هذه العقيدة ولو بكلمة واحدة. 


هذا في حين ان الإسلام ‏ دين الله الحى _ سبق إلى نقض هذه 
ألعقيدة وإبطاها لیس من خلال تنفیره العام من الشرك وانکاره المطلى 
قحسب بل أفرد الحديث عنها استقلالا وفصله من وجوه منوها ينپا 
عقيدة وثنية قدية وهي الحقيقة التي لم تعرفها اوروبا إلا بعد ظهور علم 
مقارنة الأديان الذي يعد من أحدث علومها النظرية. قال تعالى: 


«وقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك . ٤‏ 


قولحم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل»““. 

اما بالنسبةللأناجيل فان سلامة القران الكريم من 
من التحريف وحفظه بنصه الكامل حفظاً أبديا لأمر حسي مقطوع به ٠‏ 
(۳) رجال وناء اسلمواء عرفات كامل العشي : ٠۵١-۲٤۲/۱‏ . 
)٤(‏ انظر: في ظلال القران: ٠٠۰/۲‏ . 
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الشاك في حقيقة فة فلك أن باغخد تة مطليوعة نن ¿ القرآن الكريم من ٠‏ 
ماليزيا مثا وأحرى من مصر وثالثة من أميركا ثم يقارن بينها وبعد أن 
يتضح له أنها متطابقة تماما - وهو ما لا بد منه - فليقارن احداها بأية ٠‏ 
نسخة مخطوطة منه سواء في إحدى مكتبات الهند أو في أحد متاحفِ 

اوروبا لیخد المققة عیها تکرر لدی« :. 


وقدياً يذكر الإمام البيهقي رحه الله قصة واقعية مروية 
عن ‌القاضي یی بن أكثم قال : «دخحل ودي على الأمون فتكلم 
فأحسن الكلام فدعاه الأمون إلى الإسلام فاب فلا كان بعد سنة جاءنا 
مسلا فتکلم فأحسن الكلام فقال له الأمون: ماكان سبب اسلامك؟ 
قال : e‏ من حضرتك فأحببت أن أمتحن الأديان فعمدت إلى 
التوراة فکتىت ثلاث ب فزدت فیها ونقصت وأدخلتها الكنيسة 
فاشتریت م مني وعمدت إلى الانجيل فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها 
ونقصت وأدخلتها البيعة فاشتريت مني . . وعمدت إلى القران فعملت 
ثلاث نسخ فيها نقص وزيادة وأدخحلتها الوراقين فتصفحوها فل)] أن 
وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا بها فلم يشتر يشتروها فعلمت ان هذا 
كتاب عحفوظ فكکان هذا سبب اسلامي . ) 


«قال یی ابن أكثم فحججت تلك السنة فلقيت OE‏ 
غينية فذکرت له الحديث فقال مصداق هذا في كتاب الله تعالى . قلت 
ي فى آي موضع؟ فال: قال الله تعالى ف التوراة والانجيل : )ا 
استحفظوا من کتاب الله) فجعل حفظه اليهم فضاع. وقال وانا نحن 
نزلنا الذكر واناه لحافظون» فحفظه فلم يضع». 


() ل مت امد ر بالطبعات التي ر أحياناً هيئات عاد ملام قهي تفتضح جرد 
صدورها. ٠‏ 
(VD‏ الخصائص الکبری: ۱۲۸/۴۳ ۔ 
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وهذه الحقيقة الكبرى تقف كالصخرة الصماء أمام جهود 
| الستشرقون وفلول الحاقدين على الإسلام قديا وحدیثاً ل يستطيعوا منها 
نيلا ولا تحویلا. 

أما تحريف الشريعة بفصلها عن شؤون الحياة وقصرها عل 
طائفة مخحصوصة بل على فترات محدودة من حياة تلك الطائفة ‏ فقد 
حفظ الله تعالى دينه الحق من ذلك أيضأًء ول تمر على الإسلام تلك 
الظروف التارعخية السيئة الي حالت دون تطبيی شريعة عیسی عليه 
السلام: | 


فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يلحق بالرفيق الاعل حتی 
كانت للاسلام دولة يوم کل جليل من أمرها ودقيق على هديه الالهي 
دولة فريدة في عام الأرض كله واستمرت دولة الإسلام تنمو وتتسع 
وانضوی تحت حكم الله شٌعوب وأمم العام المتحضر من بلاد الصين ٠‏ 
إلى المحيط الأطلسي ولم يبق ارا عن دائثرته إلا اوروبا التي کانت 
مطمورة في ظلمات بعضها فوق بعض والقبائل الوحشية في أواسط 
أفريقية وشمال وجنوب شرق اسيا . 


وهكذا ل تتعرض الشريعة الإسلامية لاضطهاد : يذهب معالمها ٤‏ 


ويطمس حقائمها وجعل تطبيمَها ٤‏ واقع الحياة امرا مستحیلا کہا 2 


حدث للنصرانية . 


هذا بالنسبة للعوامل الخار جية أما العوامل الذاتية فان الشريعة . 2 


الإسلامية سلمت من عبث العابئين وتحر يف المبطلين. فعلى الرغم من. 
كثرة الفرى المدامة والطوائف الموتورة فاا حیعاً عجزت عن تحقیق | 
أهدافها وغمرها التاريخ في طياته والشريعة غضة طرية كأنما انزلت ٠‏ 


\or 


اما القران فامر حفظه ‏ کا سبق _ أشهر مس أن يدور حوله 
تقائن؛ ) 
وأما السنة فسلامتها وحمظها معجزة مس معجزات هذا الدين 
الخالدة فقد قيض الله ها رجالا يستظهرون مات الألوف من الأسانيد 
والأحاديث غيباًء لو أن أحدهم شك في كلمة بل في حرف لذكر ذلك 
في روايته أداء للأمانة وتبرئة للذمة . واستنبط المسلمون علا لا نظيبر له 
بين الأمم السابقة واللاحقة وهو علم «مصطلح الحديث» الذي 
وضعت له أصول وقواعد يذهل هما الباحثون المعاصرون ومايزال في 
الأمة علاء معاصرول حتفظون بسلسلة السند حى رسول الله صلی 
الله عليه وسلم مع أن الكتب المدونة تغلأ الآفاق. 
ونتيجة للضبط المتقن والدقة البالغة كانت الأمة واثقة کل الثقة 
في قدرة علمائها على كشف كل مدسوس عا السنةء فقد جيء إلى 
الرشيد «بزنديق فأمر بقتله فقال: ياأمر المؤمنين أين أنت عن أربعة 
آلاف حديث وضعتها فيكم أحرم فيها الحلال وأحل فيها الحرام. ‏ 
ما قال النبي میا رفا واحدا؟. 
فقال الرشيد: أين أنت يا زنديق عن عبدالله بن المبارك وأي 
إسحاق الفزاري ينخلانها فيخرج انما حرفاً حرفا" . 
وظلت هذه الأمة الاسلامية قروناً تعيش حياة متسقة موحدة 
منج والسلوك لا آثر فيها لشيء من الانفصال الشعوري أو العمل 
بن الشريعة والسياسة أو بين الدين والدنيا على النحو الذي رأيناه في 
النصرانية. 
نعم وقع في حياة الأمة الاسلامية 9 ل ا لکنہا 


(۷) تحذير الخواص: السيوطي : ٠١۳‏ . 
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انحرافات شخصية عملية أملتها الأهواء والأطماع وأسهمت في 
إرسائها عوامل ليس هذا مجالما. أما الشريعة ذاتها فقد ظلت سليمة 
محفوظة وت ا اا نا ترتقي إليه الأمة في فترات اليقظة 
والاصلاح» ول يذهب أندا من نخ الأمة #جمرعها أن قسن الواقع 
بالشريعة وأن تنظر إلى الانحراف وإنْ طال على أنه انحراف. حتى في 
أحلك العصور وأحرجها كان ضمر الأمة يقظأاً وكان فيها علاء أفذاذ 
يصححون المفهومات ويردون المنحرفين إلى الأصل الثابت الوضاء. 
يقول الإمام ابن القيم الذي عاش في الفترة المظلمة التي تلت 
سقوط بغداد واكتساح التتار للرقعة الاسلامية (ت ۷١١‏ ه): 
«وتقسيم بعضهم طرق الحكم إلى شريعة وسياسة كتقسيم 
غيرهم الدين إلى شريعة وحقيقة . وكتقسيم اخرين الدين إلى عقل 
ونقل. وكل ذلك تقسيم باطل» بل السياسة والحقيقة والطريقة والعقل 
كل ذلك ينقسم إلى قسمين: صحيح وفاسد فالصحيح قسم من أقسام 
الشريعة لا قسيم ها والباطل ضدها ومنافيها. وهذا الأصل من آهم 
الأصول وأنفعها وهو مبني علن حرف واحد وهو عموم رسالته صلى الله 
عليه وسلم بالنسبة إلى مايحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم . 
وأعمالهم وأنه لم محوج أمته إلى أحد بعده وإنغا حاجتهم إلى من يبلغ 
عنه ماجاء به فلرسالته عمومان عفوظان لا يتطرق إليها تخصيص : 
عموم بالنسبة إلى المرسل إليهم وعموم بالنسبة إلى كل من يحتاج إليه 
من بعث إليه في أصول الدين وفروعه فرسالته كافية شافية عامة 
لا حوج إلى سواها ولا يتم الايان به إلا بإثبات عموم رسالته في هذا . 
وهذاء فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته ولا بخرج نوع من أنواع 
الح الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالما عا جاء به. وقد توفي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الساء إلا 
ذكر للأمة منه علا وعلمهم کل شيء حى اداب التخل واذاب 
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الجاع والنوم والقیاء ا والاکل زارت والرکوب والنزول 
والسفر والااقامة والصمت والكلام والعزلة والخلطة والغنى والفقر 
والصحة والمرضص و أحکام الحياة والموت . 


«ووصف مم العرش والكرسي والملائكة والحجن 0 وام نة 
ووم القيامة وما فيه حتی کانه راف ن : ) 


«وعرفهم معبودهم وإههم تم تخز فت حی e‏ يرونه 


وا ا کماله تعر جلاله وعرفهم الأنبياء وأعهم وما 


جری ھم وما جری علیھم معھم حتی کاأنہم کانوا بینہم وعرفهم من ` 
طرف الخير والشر دقيقها وجليلها مالم يعرفه نبي لأمته قبله وعرفهم 
صلى الله عليه وسلم من أحوال الموت وما يكون بعده في البرزخ وما 
محصل فيه من النعيم والعذاب للروح والبدن مالم يعرف به نبي غيره. 
وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من أدلة التوحيد والنبوة والمعاد 
والرد على جميع فرق أهل الكفر والضلال ماليس لمن عرفه حاجة من 
بعده» اللهم إلا من ببلغه إیاه ویبینه ويوضح منه ماخفي عليه. 


«وكذلك عرفهم صلل الله عليه وسلم من مکايد الحروب ولقاء 
العدو وطرق النصر والظفر ما لو ا وعقلوه ورعوه حق رعایته ۾ 
يقم هم عدو أيداً. 

«وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من مكايد إبليس وطرقه 
التي يأتیهم منها وما یتحرزون به من کیده ومکره وما یدفعون به شره 
مالامزيد عليه وكذلك عرفهم صلل الله عليه وسلم من أحوال 
نفوسهم وأوصافها ودسائسها وكمائنها مالا حاجة همم معه إلى سواه. 


«وكذلك عرفهم صلل الله عليه وسلم من أمور معايشهم مالو 
) علموه وعملوه لاستقامت هم دنياهم أعظم استقامة . 
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ووبا لحملة فجاءهم بخير الدنيا والآخرة برمته ولم مجوجهم إلى 
أحد سواه فكيف يظن أن شريعته الكاملة التي ما طرق العام شريعة 
أكمل منها ناقصة تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكملها أو إلى قياس أو 
حقيقة أو معقول خارج عنها؟ ومن ظن ذلك فهو کمن ظن أن بالناس 
حاجة إلى رسول آخر بعده» وسبب هذا کله خفاء ماجاء به من ظن 
ذلك وقلة نصيبه من الفهم الذي وفق الله أصحاب نبيه الذين اكتفوا 
با جاء به واستغنوا به عا سواه وفتحوا به القلوب والبلاد وقالوا: هذا 
عهد نبينا إلينا وهو عهدنا إليكم» . ) 

KK #  # د‎ 

أما السلطة الكهنوتية فلا وجود هما في الاسلام لا بالشكل الذي 
رأیناه سلفا في أوروبا النصرانية ولا بغيره. ) ) 

ذلك أن الاسلام وهو دين التوحيد إلخالص - إغا أنزله الله 
لتحرير العباد وإخراجهم من عبودية العباد إلى عبادة الله وحده وطاعته 
دون سواه في التلقى وني الاتباع» في المنهج والسلوك وعلى ذلك جاء 
الأمر صرعا قاطعا فيا يتعلق بصرف آي و آنواع العبادة لر 
لغبر اش کائناً من کان ملكأ مقرباً أو نبا مرسلا أو طاغوتا متأهما 
فالأمر کله سواءء کله كفر: لما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب 
والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا 
ربانييين با كنتم تعلمون الكتاب وبا كنتم تدرسون» ولا یأمرکم آن 
تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون) 
.A* ¥4 :-‏ 

وهذا هو الفارق الجوهري الأول في المسألة بين الاسلام 
والنصرانية المحرفة فوجود هيئة كهنوتية تشرع لتق الله أمرأً أو نهياً في 
(۸) اعلام الموقعین : ۳۷۰/۲ .۴۷١٣‏ 
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العقيدة أو ا بالل تعالی ۳ اجا ذلك في صورة 


وقصة عدي بن حاتم التي ويا توضح ذلك کل ) 
الوضوح› ولذلك حاءت دعوه النبي صل الله عليه وسلم أهل 


الكتاب مناسبة لقتضی ا لجال التي كانوا عليها من عبادة ۰ . 


وتقديس المخلوقين فحين) كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
طواغيت الأرض يبلغهم دعوته کان نص کتاں هرقل 2 ا 
الروم ھکذا: | 
«من عمد عبد الله ورسوله إل و عظيم لز السلا على ) 
من اتبم اهدى اما بعد فافي أدعوك يدعاية الاسلام ات تسلم e‏ 
الله أجرك مرترن فإن توليت .فإنغا. عليك إثم الأريسيين ويا آهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بي بیننا وبینکم ألا نعبد إلا الله ولا ا 


ره شا ولا بتیخد ا آرباباً من دول الله فن تولو . 


اشهدوا بأنا مسلمون )7 روا البخاري . 


وهذا تعريض جلى بان قاری هدجه EC e‏ 


تعالی م إل e‏ الذي ينفي دلك ا التفي. 


فقال: | 

«يوشك أن زل اک ا السا n‏ 0 

0 ايار ۱ والاریشيون: قیل هم الفلاحون وقیل الأتناع ا المدر ٤‏ 
E ۳۹‏ مانع ان بکونوا الموحاءين امتتسبين ال اریوس]. | 
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أبا بكر وعمر رضى الله عنها أفضل الأمة وأيعدها عن الأمر باخخالف 
الكتاب والسنة. | 

فأین هذا من قرارات الفاتيكان التي ماتزال تصدر بعد المسيح 
بألفى سنة تحل وتحرم كا تشاء؟ ومسألة إباحة الطلاق وعدمها أشهر 
من أن تذكر. 

ولا جال للمقارنة بين الشرك الذي ترتكبه المجامع النصرانية ‏ 
وجالس الكرادلة وغيرها وبين الاجتهاد الذي بباح لمن کان أهلا له من 
علاء المسلمين . ) 

فالاجتهاد هو استنباط ونظر في النصوص الشرعية الموحاة قرآنا 
أو سنة وليس تشريعاً مستقلا ك) هو الجال في القرارات الكنسية . 

ثم إن الاجتهاد لا يعدو كونه رأياً فردياً لا عصمة فيه من الخطا 
ولا يلزم أحد اتباعه بل بحق لأي إنسان أن خالفه ما دامت المخالفة 

والقاعدة المشهورة «کل يو حذ من قوله ویرد إلا رسول الله صل 
الله عليه وسلم» هي عبارة قاها كشير من العلاء واتفق عليها الأئمة 
الأربعة وغيرهم ولا يخالف فيها إلا من خلع ربقة الاسلام بالكلية 
كغلاة الروافض " . 

والفارق الحوهري الثاني في المسألة هو أنه لا واسطة بين الله 
وخحلقه في الاسلام على الاطلاق اللهم إلا أن الرسل صلوات الله 


(#) ي کتاب الحكومة الاسلامية ®... إى الأئمة لإ نتصور فيهم السهو أو الغْفلةه ص ٩۱‏ وي 
ص ۷۸ «.. إن الامام مرجع للناس ي جميع الأمور والله قد عينه وأناط به ك تصرف 
وتدير. . . فتكون أفعاله وأقواله حجة عل الللمين بحب إنفاذها ولا يسمح بالتخلف 
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عليهم لفون عن الله تعالىء والعلاء ء يبلغون عنهم ف و 
وسطاء بالنظر إلى ذلك أما التوسط يعناه الذي تولته الكنيسة النصرانية 
فهو في دين الله شرك أکبر ولا وجود له تاربخياً. ) 
نعم وجد مايشبه ذلك عند بعض التصوفة مع مريديهم وبين 

الجهلة من العوام بالنسىة للاأموات والصالحين ولكنه مع احتلافه عن ٠‏ 
التوسط الكنيسي _ ليس من الاسلام ولم يقره علاء الأمة امعتبرون. 

قال شيخ الاسلام ي رسالة له فريدة: 

«وما سوی الأنبياء من مشايخ العلاء د وسائط 
الرسول صلی الله عليه وسلم وأمته یبلغونېم ویعلمونهم ویؤدبونهم 
ویقتدوں ہم فقد أصاب في ذلك وهؤلاء إذا أجعوا فإحماعهم حجة 
قاطعة لا جتمعون عل ضصلالة وإن تنازعوا في شيء ردوه الى الله 
والرسول إذ الواحد منهم ليس بمعصوم على الاطلاق بل كل أحد من 
الناس يؤخذ من كلامه ويترله إلا الرسول صلى الله عليه وسلم وقد 
قال صلى الله عليه وسلم : 

«العلماء ورثة الأنبياء فان الأنبياء ! يورٹوا دینارا ولا درهماً وإنغا 
ورتوا العلم فمن أخذه فقد فقد أخذ بحظ وافر». . . ومن أثبتهم وسائط 
بين الله وبين خلقه ئات الذين بين املك ورعيته بحيث يکونون 
هم يرفعون إلى . الله حوائج خلقه فالله إنغا بهدي عباده ويرزقهم 
بتوسطهم فالخل يسألونهم وهم يسالون الله ك أن الوسائط عند الملوك 
يسالون الملوك الحوائحج ج للناس لقربهم منهم . . . فمن أثبتهم وسائط 
على هذا وجه فهو کافر مشرك جیب ان ستناب قإن تاب رالا تل 
وهؤلاء مشبهون لله شبهوا اللخلوق بالخالق وجعلوا لله أندادأي('٠.‏ 


۷ 7 : الواسطة ب بين الح والخلق‎ )٠١( 
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وقد أدرك «اتيين دينيه» هذه الحقيقة وكانت إحدى دوافع اعتناقه 
«الوسيلة هي احدى كبريات المسائل التي فاق بها الاسلام جميع 
الأديان إذ ليس بين الله وعبده وسيط وليس في الاسلام قساوسة ولا 
رهبان» إن هؤلاء الوسطاء هم شر البلايا على الأديان وأنم لكذلك 
مھا کانت عقید تېم ومھ) کان إخلاصهم وحسن نیاتہم»(' '. 

إن الاسلام ليس فيه شيء اسمه رجال دين صلا بل أن هذه 
الكلمة المحدثة لايستعملها إلا مغرض مضلل أو ساذج محدوع. 
فالتصور الاسلامي أساساً يرفض فكرة وجود أشخاص أو مجالات 
دنيوية لاعلاقة هما بالدين أو دينية لاعلاقة هما بالحياة بل هو مجعل 
النفس البشرية ومثلها الحياة البشرية وحدة متناسقة ويخاطبها على هذا 
الأساس ويربطها بالله تعالى مباشرة في توحيد خالص مرد (راجع 
الفصل السابق). والله تعالى يقول: «وإذا سالك عبادي عني فإني 
قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان) ۲ : ۱۸١‏ ويقول طوالذين 
إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوهم ومن 
يغفر الذنوت إلا الله .٠١١_-۳‏ فاأين هذا من تعاليم النصرانية 
اللحرفة حيث مجلس المذنب على كرسي الاعتراف أمام عبد خلوق مثله 
يقر بذنوبه ويلتمس منه المغفرة والرضوان؟ 

لقد صان الله الاسلام من تلك الملابسات التي أدت إلى وجود 
الطائفة الكهنوتية النصرانية حرفة لدين الله حتكرة لكتبه فلم يوجد 
مثل هذه الطائفة في واقع الحياة الاسلامية ك أنه لم يوجد ها مبرر في 
العقيدة والتصور. 


. ۲۳ أشعة خاصة بنور الإسلام:‎ )١١( 
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ونتيجة ذلك ا هي أن الطغيان الفظيع الذي مارسته 
الكنيسة وكان أحد أسباب العلمانية لا وجود له ي تاریخ الاسلام . 

فالطغيان الديني ذلك الذي محتکر تعاليم الوحي وحرف ألفاظها ‏ 
N‏ 
ويقيم حاكم التفتيش لتصيدهم لم يوجد له ولل الحمد نظير ي 
تاريخنا الاسلامي ٠.‏ 
والطغيان السياسي ذلك الذي يستذل اکا لأشخاص رجال 
الدين ويعرض الشعوب لطائلة عقوبة الحرمان العام بسبب نزوة 
غضب تعتري أحد البابوات ويسخر الناس ويكبل ما منح الله لاإنسان 
من حق الحياة الحرة ة ‏ لم يكن في الاءسلام مثله أبداً. 

والطغيان الاقتصادي ذلك الذي يتحکم ف ا وأرزاق البشر ‏ 

ويستذهم بالعمل المجاني في إقطاعيات الكرادلة والقساوسة ويفرض 
الضرائى الباهظة على الأمم والأفراد لحساب خزانة الفاتيكان لاوجود _ 
لثله ف الاسلام اقا بل إن الله تعالى أنزل قوله : يا أبها الذين 


آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ي . 


۰ —: ۳€ قبل أن يدور في خلد آوروبا الثورة على إقطاع رجال 
الدين والمطالبة بتحدید خصصاتهم . ا ) 
والطغيان الفكري والعلمى ذلك الذي وقف حجر عثرة في ٠‏ 
سبيل رقي البرية وأقام محاكم التفتيش لإحراق العلماء أحياءء وطارد ٠‏ 
الباحثين التجريبيين كا تطارد الشرطة عصابات الحشاشين وصفد العقل 
البشري باغلال التعصب والحمودء وكفر الناس لأنهم اكتشفوا 
ما یعینہم على فهم بعض حقائق الوجود أو ظروف الاب .هذا ٠‏ 
الطغيان الرهيب لا وجود له في الاسلام ولا يكن أن يوجد بحال ي 
دين مجعل العلم فريضة شرعية والفكر عبادة سامية ويسوي بين مداد ٠‏ 
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العلاء ودماء الشهداء بل يعد الكلب المعلُم وسيلة طاهرة في حين آن 
الكلب الجاهل حيوان نجس! 

وکیف تکون نفرة ہاں بين العلم والدين وحلقات ودروس الطب 
والفلك والرياضة بل الشعر والأدب كلها تعقد في الجوامع جنباً إلى 
حنب مع حلقات الدنت والفقه والتفسبر؟ . والطبيب والفلكي 
والرياضى يجلس جنباً إلى جنب مع الفقيه وكبير القضاة في مجلس 
الخليفة؟ والمراصد وبيوت الحكمة تغدق عليها الأموال من بیت مال 
الا | 

إنه لا محال للمقارنة ولا داعي للايضاح . 
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يبقی بعد هذا من عقائد النصرانية وشعائرها التي نفرت الناس 
منها وتسببت في ورتم عليه مسألة الخطيئة الموروئةه وموصوع ‏ 
الطقوس التعدية : 

أما اللطيئة الموروثة التي أ اکال بل أقلقت ) 
الضمر الأورويي كله وأرقته منذ أن اعتنقها إلى الآن وبذرت اليأس 
والقنوط فى النفوس فلجاً الكثيرون إلى الأديرة والصوامع كا سبق 
الكلام عن الرهبانية ‏ ما هذه فان الموقف الاسلامي منہا ا 
وصريح . ) 

فمن جهة معصية ادم عليه السلام بالأكل من الشجرة نجد ان 
الواقعة ذکرت ي القران مذيلة بذكر التوبة والاستغفار وبيان أن اله 
تعالى قبل التوبة وغفر الخطيئة ففي سورة البقرة ينتهي سياق القصة إلى 
قوله جل شأنه #فتلقی ادم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب 
الرحیم ۳۷4 . 
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ون ۾ تغفر لنا وترحمنا لنكونن من EA‏ 

ولي سورة طه يقول تعالى : (وعصي ادم ربه فغوی. ثم اجتباه 
ربه فتاب عليه وهدی) ۱۲۲-۲۲۱ . 

فالله تعالى تاب على ادم وهو مايزال بعد في الملا الأعلى ولم هبط 
إلى الأرض إلا بعد ذلك والآيات الكرية لاتعطى الخطيئة ذلك 
الحجم المهول الذي تعطيها إياه تعاليم الكنيسة المحرفة فهي أمر ٠‏ 
عرضي في حياة ا ای ا ج 
ويذهيه الاستغفار. 

أن حكمة الله تعالى کو و اد 

الاخراج من i‏ ولکن الله e‏ قبل أن م قال e‏ 
الها ll‏ الانتلاء وليىن د دلك لعنة ي ذاته بل هو غاية الحكمة. 
ي ا BT AGE‏ 
وسلم «أفليس تجد فيا أنزل الله عليك أنه سيخرجني منها قبل أن 
يدخحلنيها» . قال بل «قال صلی الله عليه وسلم فحج 8 موسی 
(ثلاثا)“ [أي غلىه بالحجة]. 


هذاومن جهة 2 فإن التصور الاسلامي يقرر ويؤ كد حقيقة 
عظمى وقاعدة جليلة تضمنها قوله تعالى : «ألا تزر وازرة وزر آخری. 


(۱۲) اصل الحديث في البخارى وهذه رواية الشعبى . انظر فتح الباري: ٠ ٠ ,0٠0/١١‏ 
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وإن لیس للانسان إلا ماسعی) :٥۳‏ ۳۸ ۳۹ فلا يؤخذ ال 
تعالى أحد بذنب غيره مهما كانت الصلة بينهما أي أنه حتى لو فرضنا 
جدلا إن ادم عليه السلام لم يتب فإنه وحده المؤ اخحذ بمعصيته إن 
| يخفرها الله له ولا ذنب للبشرية لا المسيح ولا غيره. 
أنه _حسب قاعدة العدل الرباني _ لا جوز أن يؤاخذ أحد غير 

آدم بخطيثته حتى ولو كان ابن الشيطان الذي أغواه بالخطيئة _ فضلا 
عن أن يکون ابن الله کا تقول الكنيسة تعالی الله عن ذلك علوا 
کبیرا أو أحداً من بني آدم . 

وبذلك خلا التصور الاسلامي من الأفكار والنظريات التي 
ابتدعتها الكنيسة باعتبارها من. مستلزمات الخطيئة سواء ما يتعلق منها 
بذات الله عز وجل وبالانسان . 
) وكان علاء المسلمين أسبق من فلاسفة عصر التنوير واتباع 

مدرسة النقد التار خي في هذا المضمار يقول أحدهم : 

«... فنسبوا الإله احق سبحانه إلى مايانف أسقط الناس . 
وأقلهم أن يفعله بمملوكه وعبده! وإلى ما يأنف عباد الأصنام أن ينسب 
إليه وكذبوا على الله عز وجل في كونه تاب على ادم عليه السلام وغفر 
له خطيئته» ونسبوه إلى أقبح الظلم حيث زعموا أنه سجن أنبياءه 
ورسله وأولياءه في المجححيم بسبب خطيئة أبيهم» ونسبوه إلى غاية السفه 
حيث خلصهم من العذاب بتمكينه أعداءه من نفسه حت قتلره 
وصلبوه وأراقوا دمه» ونسبوه إلى غاية العجز حيث عجزوه أن يخلصهم ‏ 
بقدرته من غير هذه الحيلة ونسبوه إلى غاية النقص حيث سلط أعداءه 
على نفسه وابنه ففعلوا به مافعلوا. . 


ei 
هذه الأمة کا قال عمر رضي الله عنه «إنهم سبوا الله مسبة ماسبه‎ 


۹٥ 


إياها ت من البشر » وكان بعض أئمة الاسلام إذا رأى صليبيا 
عینیه وقال : لا أستطيع آن املا عبني ممن سب اله ومعبوده 


۰ «وهمذا قال الملوك (ملك لهند : ان اجتهاد هو لاء واجب 
شرعاً وعقلا فإ إنبم E‏ ادم مفسدون للعقول ‏ 
والشرائ»". 
) هلا الكلام ودج من بين انتقادات عقلية لاحص ها دونہا ) 


٠‏ علماء المسلمين قبل أن خلت سبينوزا وباسكال وفولتير بقرون وقبل آن 


تفکر اوروبا e‏ «النقد التارتحي» أو حرية التفكر. 
NW  #  #‏ 


وينتهى بنا المطاف إلى شعائر النصرانية وطقوسها لا سي الطقس 
الأكبر (العشاء الرباني) الذي كان وما يزال من أعظم حجج المناهضين 


ولا نحتاج إلى توكيد أن الاسلام ليس فيه شيء من هذا ولا 
ما يشبهه . فإن الاسلام وهو دين الله الحق أجل وأسمى من أن يشتمل 
على مثل هذه الطقوس الوثنية المنقولة عن الأمم الغابرة. إن الله تعالى 
من على البشرية بالاسلام منة عظيمة إذ حررها من مثل هذه 
السخافات وأنزل شعائر هي في غاية الحكمة والسمو والاتساق مع 
العقل والفطرة شعائر لاغموض فيها ولا تعمتمات ولا أسرار مقدسةء 
ليس آدل على ذلك من أن كثيرا. من الغربيين يؤخ بروعة مشه 


. ۲۸٤/۲ الإآمام ابن القيم : اغائة اللهمان:‎ )١۳( 
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2 وهم يصلون إلى درجة أن ذلك كان سبباً في دخول بعضهم 
أو تفكيره في أن يدخل في الاسلام . يقرل توماس ارنولد: 

«إنه لا يتاتى لأحد يكون قد رأى ذلك المشهد آن يبلغ تأثره به 
اعماق قلبه وأن لا يلحظ ببصره القوة الى تحاز ا هذه الطريقة من 
العبادة عن غیرها»( ٩‏ . ۰ 


«وقال رينان: لم أدحل مسجدا إلا شعرت بانفعالات نفسية 
وأسف بالغ حین) أذکر أني لال0 . 

ورن الملستشرف الأمريكي «بودلي» بين النصرانية والاسلام في 
ذلك قائلا: «لو أن القديس بطرس عاد إلى روما لامتلأ عجبأ من ٠‏ 
الطقوس الضخمة وملابس الكهنوت المزركشة والموسيقى الغريبة في 
المعبد المقرونة باسمه» ولن يعيد البخور والصور والرقى إلى ذهنه آي 

من تعالیم سیده المسيح . ولكن إذا ماعاد محمد (صلى الله عليه 

5 إلى أي مسجد من المساجد المنتشرة بين لذن وز تار فانه 
سيجد نفس الشعائر البسيطة الي کانت تقام ى مسجده في المدينه 
الذي كان من الآجر وجذوع الشجر» '. 

أما المهزلة التارعية العظمى (صكوك الغمران) الى تعد بحق 
صفحة سوداء في تاريخ الانسانية فلا يستطيع أحد من أعداء الاسلام 
أو دعاة العلمانية مها بلغت به المكابرة أن يزعم أنها وجدت في 
التاريخ الاسلامي فضلا عن أصوله التشريعية ذاتها. فهذه المهزلة 
الأضحوكة لم يعرفها المسلمون ححتى في أحط وأحلك عصورهم حین ٠‏ 


. ۲١۳ إلى الدين الفطري الأبدي: الطرازي:‎ )١٤( 
. ۲٣٤ المصدر السابق:‎ )٠٠( 


. ۲٤۲-۲۳ الحفوة المفتعلة بين العلم والدین:‎ )1١( 


¥ 


فشا لحمل خاقت بعض اخرافات بأذهان الجهلة والعوام وا حدثٹ 
قط أن كتب أحد مشايخ الصوفية أو من يسمون أولياء وثيقة غفران بل 
نستطيع أن نقول أن ذلك لم يدر في خلده ولم بخطر له على بال. 

ذلك أن الأمة الاسلامية مها انحرفت وتخبطت تظل لديا 
مسكة من عقل وبقية من ايان تمنعها عن ارتكاب مثل هذه الحماقات 
ag‏ اف یتور ع عنہا بابوات الكنيسة 2 نلائة قرون . 

WH ¥ FH 
هذه الفروق الجوهرية الکبری بين الاسلام والديانة الكنسية‎ 

وبين تاریخ وتاريخها تقدم إجابة ضخمة ساطعة على و الذي 

طرح سلفا وهو: هل للعلمانية ي العام الاسلامي مبرر . 
وما علينا بعد ذلك ان غالط المغالطون وتمخل ا 
رایت من اتخذ هه هواه آفأنت تکون عليه وکیلا)( .)٤۳ : ۲٠‏ 
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القصَل التكاين 


إن اا-لمانية ك) عرضناها فى الأبواب السابقة تفصیلا 
لا تستدعي في حقيقة الامرت كوه ليان تناقضها مع دين الله 
تعالى «الإاسلام» فهي من ذلك النوع من الامجاهات والافكار التي قال 
عنہا علماؤنا قدا «إن تصوره وحده كاف في الرد عليه»! . 


ولكن نظراً لا أصاب كثيراً من التصورات الإسلامية من 
إنحراف وغبش في أذهان الناس ولا يثيره أعداء الإسلام ‏ الظاهرون 
والمتسترون ‏ من شبهات وأباطيل فإن من الضروري تجلية تلك 
التصورات وكشف هذه الشبهات . 


وإذا كان التوحيد هو أعظم حقيقة في التصور الإسلامي - بل 
ف الوجود کله فاإنه كذلك أكبر نقيض للعلمانية ن کان لا بد 
من معرفته حق المعرفة. 


إن التوحيد هو القضية التي احتدمت ۳ المعركة بين الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم وبين أقوامهم» وانقسمت البشرية بسببها 
قسمين متناجرين : مشسلمين موحدين ومشركين ضالين . وما 
من قبلك من رسول إا نوحي إليه آنه لا إله ا انا ا دا 
ف 
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وقبل أن نحاول إيضاح المفهوم الحقيقي لعقيدة التوحيد بحسن 
بنا النظر إلى حال الأقوام الذين بعثت فيهم الرسل واشتبكت معهم في 
) صراع دائب على مدار التاريخ ٠‏ ذلك آن معرفه حاهم هي حر معن 


ر العقيدة ة التي آنزها ايله لتصحيح هذه الخال . 


فا وای ار ا مع أمهم واحدة فلننظر 
إلى الأمة التي بعث ا النبي الخاتم صل الله عليه وسلم باخر وأكمل 
الرسالات . کیف کانت تصوراتہا؟ وکیف کان منہج حياتها؟ وبصمة 
احص فيم ولاذا اشتد النزاع بینها وبين دعوته صل الله عليه وسلم؟ . 
إن الدارس لعقائد الجاهلية العربية جد من ا وهلة _ آنا 
تڪن تنکر وجود ايله أبداً بل کات ر ٤‏ معظم أفعاله تعای 
جي والرزی والتدبر والاحياء والاماتة . : . والشواهد على ذلك 
كثيرة في القرآن الكريم كقوله تعالى: لولئن سألتهم من خلق 
السموات والأرض ليقولن الله % . وي کلام 2 وشعرهم کقول 
إذا ما اتقى: الله الفتى ام م يكن 
على أهله كلا فقد كمل الفتى 
وكانوا يقرون بمشيئة الله النافذة في الكون وقدره الذي لا يرد: 
إسيقول الذين أشركوا لوشاء الله ما أشركنا ولا اباؤنا ولاحرمنا من 
شي ء4 ۱٤۸/٦‏ ومن يدبر الأمر فسيقولون الله ٠۳١ ٠١‏ . 
ومنه قول عنتره . 
يا عبل اين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها) 
( دیوان امریء القيس بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم : ۴7 
(۲) دیوان عنتره:. ۱۸۳ . 
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انزل علينا الملائكة¢ ۷۷/۲١‏ . ويؤمنون كذلك بالرسل وإذا جاءتهم 
اية قالوا لن نؤمن حى نؤتى مثلا أوتي رسل الله .٠۲٤/٠١‏ ومنه قول 
النابغة : ) 

فألفيت الأمانة لم تخنها كذلك كان نوح لا بجون“ ‏ 


وكانوا يؤمنون بالكتب ويسمون اليهود والنصارى أهل الكتاب 
إوقالوا لولا نزل عليه القران ملة واحدة)  ۳۲/۲١‏ _ أي كالتوراة 


والإنجيل. ) 
وکان منهم من يؤمن بالبعث والحساب كقول زهير: ٠‏ 
بؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ‏ ليوم الحساب أو يعجل‌فينقم0) 


کان لدی احاهایین لمرب بعض ر التعبدية : 
ن و ا النايخة ي وصف الحجاج: : 
مشمرين على خوص مزعمة نرجو الإله ونرجو البر والطعىا 

ومن ذلك ذبحهم ونذرهم لله ك) في قصة نذر عبد المطلب 
ا للت وتخصيص شيء من من الحرث لله 

ومن الناحية التشريعية كانت الجاهلية ة العريية تق بعض . 
الحدود كحد السرقة فقد ذكر ابن الكلبى والقرطبي في تفسيره أن 
(۳) ديوان النابغة: ٠.۱۲١‏ 
)٤(‏ شرح دیوان زهیر: ۸۱. 


() ديوان النابغة: ٠١۲‏ . 
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) قریشاً ا يد السارق” وهو جد معروف في الشرائم السابقة 
) کا في حدیث الملخزومية وشفاعة زيد ها - وشي ء آخر سبقت بل 

فاقت __ به الجاهلية العربية الحاهليات اللادينية المعاصرة وهو «حرية 
) التدين» فکان منهم الحنفاء الذين يتعبدون ببقايا دين إبراهيم عليه 
السلام وکان منهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى وکان منم عبدة 
الکواکی وعباد الأوثان وبعضهم کان یعبد الحن أو الملائكة. 
هذا كله غير الايا الخلقية التي كانت البيثة ا 
رسول الله صل الله عليه وسلم توي منہم مالاتجويه البيئات 
الأخرى! ٠.‏ 

ولکن ا ا ماذا ۴ الله على هذا ان 
وكم حسبت هذه الأمور كلها في ميزان الإسلام؟ 

إن الله تعالى حكم على هذه البيثة - وعلى الواقع الأرضي كله 
حينئذ ‏ بانها كفر وجاهلية وعد تلك الأمور جميعها صفراً في ميزان 
الإسلام وحتى ماأقر من معتقداتها جاء على أساس جديد وف صوزة 
حديدة کاعا ھو ‏ فعلا ‏ شيء حديد. 


ولذلك ر نشبت المعر كه الطويلة ب ينهم وبين رسول الله صلی الله 
عليه وسلم واشتد النزاعء معر که 2 ا حتی أن السيف 
کان الحكم الأخحر. 


وی2 ار اشا ان موضوع هذه المعركة العنيفة الطويلة 
ل یکن سوى كلمة واحدة هي كلمة ولا إله إل الله» كلمة يصر عليها 
رسول الله صلل الله عليه وسلم إلى أقصى حدود الإصرار وترفضها' 
الجاهلية العربية إلى أبعد مدى للانكار» يرفضونها عن علم ويقين بأن 


۳۹۲ :۳ : أضواء البیان الشنقیطی‎ )٩( 


۲ 


ما می عظيًا ومدلولا خطرا وأ تستتبع n‏ جسيمة وتكاليف 
منذ اللحظة الأولى حين دعام النبي ق الله عليه وسلم إلى 
لا إله إلا الله كان الحواب الفوري «اجعل الآلمة إلماً واحداً إن هذا 
لشيء ء عجاب» فالقضية واضحة في أذهانيم : إن الإلتزام بهذه الكلمة 
- معناه الرفض الحازم والتخلي الكامل عن كل ما عدا الله من معبوداتهم 
وطواغيتهم الملختلفة : طاغوت الأوثان وطاغوت الزعامة وطاغوت 
القيلة وطاغوت الكهانة وطاغوت التقاليد. . . الح والإاستسلام 
الكامل لله ورد الأمر كله جليله وحقيره وکبیره وصغیره ‏ إلى الله 
تعالى وحده لا شريك لهء وهذا موقف واحد من مواقف الصراع حول 
هذه الكلمة: 
ولا حضرت أبا طالب الوفاة جاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : يا عم قل لا إله إلا الله. كلمة أشهد لك 
ہا عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب: أترغب 
عن ملة عبدالمطلب؟! فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ماكلمهم : 
هو على ملة عبد المطلب. . .۲ 
أرأيت؟! رجل في ساعة الإحتضار الأخيرة يراد منه أن يقول 
هذه الكلمة - الخفيفة على اللسان ‏ فا الذي يجعل طواغيت قريش 
نتشبث بهذا الإصرار المستميت على ألا يقوها؟ وما الذي يجعل هذا 
الرجل يلفظ أنفاسه دون أن ينقطها؟ لو كانت المسألة مسألة لفظ 
باللسان لما حدث شيء من هذا أبدا. . . ولكنه المعنى الخطير والمغزى 


)۷( صحيح مسلم : ۲۱€£/۱ مع شرح النووي . 
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العميق الذي أدركه هؤلاء المشركون وغفل عنه أكثر المسلمين 
في العصور الأخيرة. o.‏ 
وإذا كان معنى لا إله إلا الله الكفر بالطاغوت والإيان بالل لإفمن 
يکفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا إنفصام 
ما4 ۲: ۹ _ وهو أیضاً نفی العبادة عا سوى الله تعالى كا قال 
کل نبي لقومه [اعبدوا الله مالكم من إله غيره) وإذ كانت هذه هي 
دعوة الرسل جيعاً لإولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله ٠‏ 
واجتنوا الطاغوت) ۲١ :۱١-‏ فإن چ لا تتحلى إل بجعرفة 
حقيقة هذين : ا والعبادة» . . . 
١‏ الطاغوت: ) 
٠‏ جاءت هذه الكلمة في القرآن والسنة کر ٠‏ وخر تعریف ها 
ما دکره ٠‏ الإمام ابن القيم رحه ألله: : «الطاغوت کل ما جاوز به العبد 
حده من معبود أو متبوع أو مطاع» فطاغوت کل قوم من یتحاکمون 


اليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة | 


من الله أو یطیعونه فے| لا يعلمون أنه طاعة لله ٩,‏ . 


و زا يتين e‏ لظ ۶ پشمل کل مايضاد | 


ام خا 8 فکرة. . الخ. ولذلك ذكر الشيخ محمد بن TT‏ 
رحه الله إن الطواغيت کثيرون ثم حدد رۋوسهم بخمسة : 
«الأول : الشيطان الداعي إلى عبادة غر الله والدليل قوله تعالٰی 
ل أعهد إليكم يا بني ادم آلا تعبدوا الشيطان نه لکم عدو مبين) . 
الثاني : الحاكم الجائر المغير لاحکام الله والدلیل قوله تعالی ال 


(۸) إعلام الموقعين: ٠.0۲‏ 
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تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا با أنزل إليك وماأنزل من قبلك ‏ 
بریدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن یکفروا به ویرید 
الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدأ . 

الثالث: الذي بحكم بغير ماأنزل اشء والدليل قوله تعالى 
ومن لم بحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون). 

الرابع : الذي يدعي علم الغيب من دون الله . . . 

الخامس : الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة. e.‏ 


وعلى هذا نستطيع القول بان الشرك ذنب البشرية الأكير 
ومدار الصراع بين الأمم والرسل _ هو عبادة الطاغوت مع الله أو من . 
دونه ي أمرين متلازمن : «الإرادة والقصد والطاعة والاتباع». ) 

أما شرك الإرادة والقصد فهو التوجه إلى غير الله تعالى بشيء 
من شعاثر التعبد كالصلاة والقرابين والنذور والدعاء والإستغاثةء تبعا 
للسذاجة الحاهلية القائلة لما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفىي 
(۳۹: ۳)» وطاغوت هذا النوع هو الصنم أوالوثن أو الجني ٠‏ 
أو الطوطم . . . الخ. 

وأما شرك الطاعة والاتباع فهو التمرد على شرع الله تعالى وعدم 
تحكيمه في شؤون الحياة بعضها أو كلها وهو مفرق الطريق بين 
الإسلام والحاهلية كا أنه السمة المشتركة بين الحاهليات كلها على 
مدار التاريخ وبه استحقت أن تسمى جاهلية مها بلغ شأنها في 
الحضارة والمعرفة (أفحكم الحاهلية يبخون) فإ أم هم شركاء شرعوا هم 
من الدين ما لم يأذن به الله 4 . وطاغوت هذا النوع هو الزعم)اء والكهان 


(4) عموعة التوحيد: .١١‏ 
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والكبراء والأنظمة والأوضاع والتقاليد والأعراف والقوانين والدساتر 
والأهواء. .. الخ. 

والواقع أن كلا النوعين من الشرك مردهما إلى أصل واحد وهو 
حکيم غير الله والتلقي عنهء فإن مقتضی تحکیمه وحده ألا تتوجه 
البشرية إلى غيره بأي نوع من أنواع العبادة والقربات وألا تتوجه وتسير ‏ 
نی حیاتیا کلها إلا وفق ماشرع هما في کتبه وعلى لسان رسله. قال 
تعالى إن الحكم إلا لث أمر ألا تعبدوا إا القيم ولکن 
أك الناس لايعلموني .))١ :1١١(‏ | 
فرد الأمر كله إلى الله واتخاذه واو ا شي ء ke‏ 
العبادة التى أمر الله ألا صرف شيء منہا ليره وهذا هو ذات الدين 
القيم الذي لایرضی الله تعالى سواه وإن جهله أكثر س على مدار 
التاريخ. ٠‏ 

إذا تقرر هذا فكل مابجابه هذه الحقيقة ا ll‏ فهو 
طاغوت ف أي صورة كان وي ي آي عصر ظهر,ٍ ولا یکون الإنسان 


فرداً أو مجتمعاً - شاهداً الا إله إل لله حقيقة إل بالكفر به والبراءة ا 


منه وأهله. 


من أجل ذلك 6 العربي يقول هذه الكلمة على عهد رسول 
لله صلى الله عليه وسلم ينخلع عن الجاهلية إنخلاعا تاماً وينسلخ من 
کل أعرافها وأوضاعها وقيمها وموازينہا وإعاء اتا وينصم إلى موكب 
الإيان وهو متجرد لله منقاد لأوامره بلا تردد أو إستشناء. 


۲ العبادة: _ 
العبادة هي العلاقة بين هذا الکون بکل مافيه من حمادات 
وأحياء وبين الخالق سبحانه وتعالى وهي الغاية من الوجود الإنساني 
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ل من وجود المخلوقين المكلفين إنسأً وجنا وما خلقت الجن رالإنس 
إلا ليعبدون . 

والمختار من تعريفاتها ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية رحه الله 
وهو آنہا وا سم جامع لکل ما محبه الله ویرضاه من الأقوال والأعمال 
اللاطنة ا ) 

وقد أثبت رحه الله في رسالة العبودية أن الدين كله داخل في 
العبادة مؤيداً ذلك بالأدلة الشرعية واللغوية“. 

وقد و الإشارة إلى أن ذلك هو منطوق قوله تعالى إن 
الحكم إلا له أمر ا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم# وهو كذلك 
مفهوم قوله جل شاأنه وما آمرو إلا ليعبدوا. الله مخلصين له الدين) 
(4۸: 9). 

وزاد هذه الخحقيقة إنشتاحا تلد ابن القيم رحه الله الذي 
أسهب في بيان قواعد العبادة ومراتبها واستغراقها للنشاط البشري كله 
فقال: «ورحى العبودية تدور على مس عشرة قاعدةء من كملها 
كمل مراتب العبودية وبيانا: إن العبودية منقسمة على القلب واللسان 
والحوارح وعلى كل منها عبودية تخصه والأحكام التي للعبودية خمسة: 
واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح وهي لكل واحد من القلب 
واللسان والجوارح»٠,‏ 


ثم فصل القول في الجوارح فقال: «أما العبوديات الخمس على 
الجوارح : فعلى خمس وعشرين مرتبة أيضا إذ الحواس خسة وعلى كل 
حاسة خس عبوديات» وذکر کل نوع مع الشرح والتمثيل . 

ويوضح هذا بتوسع ماقاله الشهيد سيد قطب رجه الله عند 


٠١۹/۱ مدارج السالکین:‎ )۱٠۰( 
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الحديث عن قوله تعالى طوما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون4 
و ) 
. إن ل العبادة لا بد أن کن اأوسح وأشمل من مرد 
د فا لجن والانس لا يقضون حاتم في إقامة الشعائر والله 
۰ بهذا وهو يکلفهم ألوانا أ من النشاط تستغرق معظم 
حياتهم . وقد لا نعرف نحن ألوان النشاط التي يكلفها الجنء ولكننا 
نعرف حدود النشاط المطلوب من الإنسان نعرفها من القران من قول 
الله تعالى : «وإذ قال ربك للملائكة ای جاعل في الأرض خليمة » فهي 
الحلافة في الأرض إدن عمل هذا الكائن الإأنسانيء وهي تقتضي ألوانا 
من النشاط الحيوي في عمارة الأرض والتعرف إلى قواها وطاقاتہا 
وذخائرها ومكنوناتها وتحقق إرادة الله في إستخدامها وتنميتها وترقية 
احياة كا تقتضي اخلافة القيام على شريعة الله في الأرض 
لتحقيق المنبج الإهي الذي تناسق مع الناموس الكوني العام. 
ومن تم بتجلی أن معن العبادة الق هي غاية الوجود الإنساني 
أو التي هي وظيفة ایا الأرل أوسع وأشمل من محرد الشعائر وإن 
وظيفة الخلافة داخلة في مدلول ن قطعا وإن حقيقة العبادة تتمثل 


إذن في أمرين ارتیسبان : 


الأول: هو إسقرار ٠‏ معنى العبودية لله ي ا آي إستقرار 
الشعور على أن هناك عدا وربا ا منك ووا يعبد. وأن ليس 
وراء ذلك شي ء وإن ليس هناك إلا هذا الوضع وهذا الإعتبار ليس في 
هذا الوجود إلا عابد ومعبود ولا رب واحد لكل له عبيد. 


والثاني: هر ا إلى الله بكل حركة في الضمير وبكل حركة 
ي الجوارح وکل حركة ي الحياة التوجه ا إلى الله خالصة والتجرد من ) 
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کل شعور آخر ومن کل معنی غير معنى التعبد لله '). _ 
وهذه المعاني دل عليها صريح القران کا في قوله تعالى قل إن 
صلاتي ونسکي وعياي وماتي لله رب العامين لاشريك (a‏ (: 
(TY‏ | 

ولذلك فان هي الله تعالى عن الاشراك به في عبادته وإخلاصها 
له وحده کا في قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله 
خلصاً له الدین ألا له الدین الخالص) (۲:۲/۳۹) وقوله قل أفغير 
الله تأمرونى أعبد إليها الجحاهلون) .)1٤ :۳١(‏ يتوجه إلى هذه المعافي 
بجملتھا کا سياق تفسیره في حديث عدي ابن حاتم رضي الله عنه . 

إن فطرة الإنسان وة نة وافتقاره الذاتي . قاطعة 
الدلالة على أنه «عبد» ولا يكن أن و غبر ذلك وماعليه إلا أن 
حتار معبوده. . 

وفك ات شيخ الإسلام ابن تيمية ف رسالة العبودية «أن ) 
الإإنسان على مفترق طريقين لا ثالث )اء فاما أن تار العبودية لله 
وإما أن يرفض هذه العبودية فيقع لا عالة في عبودية لغير الله" . 

وكل عبودية لغبر الله كبرت أ صغرت هي في نہايتها عباده 
للشيطان ألم أعهد إليكم يا بني ادم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم. عدو 
مبين. وأن اعبدوني هذا e‏ وهذا هو المؤدى الأخير مه 
تنوعت الأساليب وتعددت السبل . 

ت دلك العرب الذين قال الله ل فيهم وان يدعون من 
دونه إا أناثاً وان يدعون إلا شيطاناً مریدا) :٤(‏ ۱۱۷)» ویشمل 
كذلك كل عبادة لغير الله على مدار التاريخ. 


.۲۸ المجلد السابمء ج ۲۷ ص‎ )۱١( 
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«لقد تغيرت ولا شك بعض مظاهر العبادة فلم يعد هناك تلك 
«الاناث» الي کان العرب في شركهم یعبدونها ولكن عبادة الشيطان 
ذاعہا ل تتغبر وحلت محل الاناث القدية أوثان أخرى: الدولة والزعيم 
والمذهب والحزب والعلم والتقدم والإنتاج والحضارة والتطور والمجتمع 
e‏ والقومية والإنسانية والعقلانية «والمودة» والجنس والسرية 
الشخصيه . 
«وعشرات من الاناث الحديدة غبر تلك الاناث ا السيطة 
التي كان يعبدها العرب في الجاهلية تضفى عليها القداسات 
وتعبد من دون الله ويطاع أمرها في مخالفة الله وفي تغییر خلق الله . 
ما تغیرت ال مظاهر العبادة. . . «تطورت»! ولكن الحوهر م يتغير. . 
إنه عبادة الشيطان»"'. 

HH 


على ضوء هذا الفهم الإجمالي لمعنى «الطاغوت E‏ يتضح 
لا المعنى الحقيقي للا إله إلا الله الذي هو - کا سبق - الكفر 
بالطاغرت وأفراد 1 تعالی بالعبادة. ) 

وانطلاقاً من هذا المفهوم نستطيع أن نرى حكم الله في العلمانية 
بسهولة ووضوح أنها باختصار: نظام طاغوتي جاهلي تناق مع لا إله 
ر الله من ناحیتن أساسيتين متلازمتین : | 

أولا - من ناحية كونها حكًا بغير ما أنزل الله . 

ثانياً - من ناحية كونها شركا في عبادة الله . 

ومع جلاء هذه الحقيقة ويسر إدراكها فإننا سنتناو ها بشيء من 
التفصيل مناقشين للشبهات المتهافتة التي قد تثار حوهما. 


(۱۴۳) دراسات فرانية: محمد قطبت: 1۹ . ' 
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أولا_ الحكم بغير ما أتزل الله : 

ي الكلام السابق غ الطاغوت عرفنا انه باخحتصار الحكم 
أو الحاكم بغير ماأنزل الله وهنا نريد إيضاح حكم العلمانية بتطبيقها 
على قاعدة إن الحكم إلا له» التي هي مضمون الإسلام ومقتضى 
كلمة «لا إله إل الله » : 

إن العلمانية تعني بداهة _ الحكم شوم ااال الله فهذا هو 

معنی قيام الحياة على غر الدين» ومن م فهي - بالبدپة أيضا نظام 
جاهلی لامكان لعتقده في دائرة الإسلام بل هو كافر بنص القران 
الكريم ومن لم تحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون). ٠‏ 

وإن مما يثبر الإنتباه إن أكثر الآيات الواردة في تكفر من لي يحكم 
ما أنزل الله ونفى الإيان عنه إن لم تكن كلها إنغا جاءت في سياق 
الكلام عن الذين يعون الإيان من أهل الكتاب أو المتظاهرين 
بالإسلام وربا كانت الحكمة في ذلك أن من لم يدع الإيان بشيء من 
كتب الله كافر بالضرورةء وقضية تحاكمه إلى غير الله واضحة لالبس ‏ 
فيها ولكن الوهم قد يصيب بعض من ينتسبون إلى أحد الكتب 
السماوية فيحسبون أنهم مؤمنون وهم لا يحكمون با أنزل الله فيها بل 
يطيعون غير الله معه .أو من دونه. يوضح ذلك الآيات المتتابعة في 
سورة المائدة من قوله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور بحكم بها 
النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا 
من کتاب الله وکانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخحشون ولا تشتر 
آياتي ثمناً قليلً ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون). . 
إلى قوله تعالى (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من ان حکا لقوم 
يوقنون4‰ (€4: 06). 

«واية ال عمران» أل تر ال الذين أوتوا فسا من 
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يدعون إلى کتاب الله لیحکم بیتهم نم تول فریق منهم وهم 
معرضون# (۲۳). | ) 

وایات ` سورة ا یا أ الذين أطيعوا الله وأطيعوا ٠‏ 
الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 
إن كنتم تؤمنون بالل واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 1 7 
الدين رعو ا امنوا ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن 
يتحاکموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يکقروا به ویرید الشيطان 3 
يضلهم ضلالا بعيداً4 إلى أن قال جل ذكره فلا وربك لايۇمنون ‏ 
حتی محکموك فیا شجر بینہم ثم لا مجدوا ي أنفسهم حرجا نما قضيت ‏ 
ویسلموا تسليا» .)٠٥ :٥۹4(‏ أما سورة الأنعام التي يكاد موضوع ‏ 
التشريع والحاكمية يستغرقها كلها فنلحظ ذلك في قوله تعالى 
«أفغير الله آبتغي حکا» - ۱١٤‏ مح قوله «أغر الله أتخذ 
ETE‏ و «أغر الله أبغي ا اک قوی جتن 
الحاكمية والولاية والربوبية» وقال للمؤمنين ولا تأكلوا مما لم يذكر 
اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشايطين ليوحون إلى أوليائهم 
لیجادلوكم وإن أطعمتوهم إنكم لمشرکون) .)۱۲١(‏ 

وني سورة التوبة يقول تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانہم أرباا 
من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلماً واحداً لا إله 
إل هو سبحانه ع) يشركون .)۳١(‏ وكذلك في سورة النور: 
ويقولون امنا بالل وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد 
ذلك وما أولثك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورشوله ليحكم بينهم إذا 
فريق منهم معرضون) إلى قوله تعالى إإنغا كان قول المؤمنين إذا دعوا 
إلى الله ورسوله ليحكم' بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم 
الملفلحون4 (€۷: .)0١‏ وی و «حمد» صلی الله عليه وسلم إن 
الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ماتبين هم المهدى الشيطان سول . 


۸۲ 


وأملى هم . ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في 

.)۲١ :۲١( بعض الامر)‎ 

قال شيخ الإسلام ابن تيميهة رحه الله تعالى : 

ولا ا ا عو الحكم بجا آنزل لله على رسوله 
فهو كافر فمن استحل أن يحكم بين الناس ا يراه هو عدلا من غير 
اتباع لا آنزل الله فهو کافر فانه مامن أمة إل وهي تأمر با حكم بالعدل 
وقد يكون العدل في دينها ماراه أكابرها بلل كثير من المنتسبين إلى 
الإسلام بحكمون بعاداتهم التى لم ينزها الله كسواليف البادية وكانوا 
الأمراء المطاعين. ويرون أن هدا هو اللي ينبغي الحكم به دوں 
الكتاب والسنةء وهذا هو الكفر فإن كثيراً من الناس أسلموا ولكن 
لامعكمون إلا بالعادت الجارية التي يأمر سا المطاعون فهؤلاء إذا عرفوا 
أنهم لا جوز مم الحكم ر ما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا 
ا ماآنزل الله فهم کفار» 09 

وقال ابن کثر ‏ رجه الله عند تفسير قوله تعالى فلا وربك 
لا يؤمنون. . .€ الآية (يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لايؤمن 
احد حتى يحكم الرسول صل الله عليه وسلم في جيم الأمور فا حكم 
به فهو الح الذي جب الإأنقياد له باطنا وظاهرا ومهذا قال «تم 
لا جدوا في أنفسهم حرجا عا قضيت ويسلموا تسليًا» أي إذا حكموك 
يطيعونك في بواطنہم» فلا جدون في انفسهم حرجا ما حکمت يه 
وينقادون له ي الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسلا کلیا او غر 
بمانعة ولا مدافعة ولا منازعة 4( ' . 

وقال رهه الله ي تفسر قوله تعالی (أفحکہ الحاهلية يىغون 
ومن أحسن من الله حكًا لقوم يوقنون): 


. 4١١ مموعة التوحيدب الرسالة الثانية عشرة:‎ )١٤١( 
۰/۱ : تفر تفر القران العظيم‎ )٠١( 


AY 


«ينكر الله تعالى على من حرج عن حكم الله الحكم المشتمل 
على كل خير الناهي عن كل شر» وعدل إلى ماسواه من الاراء 
والأهواء والإصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله 
كا كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات ما 
یضعونہا بارائهم وأهوائهم وكا بحكم به التنار من السياسات الملكية 
المأحوذة عن ملكهم جنكيزخان الذي وضع هم «الياسى» وهو عبارة 
عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية 
والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها وفیها کثرر من الأحكام أخذها من 
مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونه على الحكم ٠‏ 
بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك منهم 
فهو کافر یجب قتاله حتی یرجع إلى حکم الله ورسوله فلا يحکم سواه 
ي قليل ولا كثبر قال تعالى (أفحكم الجاهلية يبغون) أي يبتغون 
ويريدون وعن حکم الله يعدلون» (ومن أحسن من الله حكا لقوم 
يوقنون) أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وامن 
به وأيقن وعلم أن الله أحكم الحاكمين» وأرحم لخلقه من الوالدة 
بولدها فانه تعالى هو العام بكل شيء القادر على كل شيء العادل في 
E‏ 

ٹم ذکر رحه الله _ مارواه أبو حاتم سنده عن الحسن 
ا قال : «من حكم بغير حكم الله فحكم الجاهلية . ونادة غ 


طاووس» نه کان إدا سأله رجل : أفضل یی ولدي ي النحل؟ (أي 
في العطية) قرأ «أفحكم الجاهلية يبغون» نما يدل على حساسية السلف 


رصي الله عم المرهمة تجاه e‏ اتباع غیر شرع الله 
في أي آمر ون صغر. 


وعقب e‏ على دلك بذکر الحديث الذي روآه البخاري 


Af 


عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
«أبغض الناس إلى الله عز وجل من يبتغي في الاسلام سنة الجاهلية» 
الحديث"'٠ومراده‏ من ذلك بيان أن الحاهلية صفة تلحق كل من حكم 
بغبر ما أنزل الله وليست فترة تاريخية إنتهت بظهور الاسلام. 

ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحه الله: 

«. من الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغیر ما أنزل الله 
کافراً ولایکون کافراً بل هو كافر مطلقاً إا كفر عمل وإما كفر 
اعتقاد». نم قال في تفصيل كفر الاعتقاد: «وهو أنواع: احدها: أن 
بجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورشولةء».. التاق : الا 
جحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حکم الله ورسوله حقاً لکن اعتقد | 
أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حکمه وأتم ‏ 
وأشمل لا بحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع إما مطلقاً أو 
بالنسبة إلى مااستجد من الحوادث التي نشات عن التطور في الزمانِ 
وتغر الأحوال ودا اشا للاريب أنه كفر لتفضيله أحكام الاق 


التي هي عض زبالة الأذهان وصرف حثالة ا الحكيم 
المجيد. 


الثالث: ألا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله ولكن 
اعتقد کالنوعین ا ا ر الكفر لناقل 

«الرابح E‏ لايعتقد كون حكم الحاكم ااا الله اثلا 
شم اف ووسر فض عن أن قد کونه احسن مته لکن اعقد 
جواز الحكم بجا يحالف حكم الله ورسوله فهذا كالذي قبله. . 


. 1۷/۲ تفر القران العظيم:‎ )١١( 


"AO 


الام ادوا راا اقرا مان ا 
ومکابرة ة لأحكامه ومشاقة لله ولرسوله ومضاهاة بالمحاكم الشرعية 
إعدادا وإمداداً وإرصاداً وتأصیلا وتفريعا وحكًا وإلزاما ومراجع ۰ 
ومستندات فکا أن للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات مرجعها كلها 
إلى کتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلهذه المحاكم مراجع 
هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة. . . فهذه الگ 
الآن في کثیر من أمصار الاسلام مهيأة مكملة مفتوحة الأبواب والناس 
إليها اسراب إثر أسراب محکم حکامھا بینہم ما بخالف حكم الكتاب 
ا والسنة. . . فأی کفر فوف هذا الكفر وأي منافضة أن حمدا ) 


) رسول, الله بعد هذه ال 00 


ا ف هذا الف . الآيات - وامثاها ف القرآن کذر بل إن 
موضوعها همو موضوع القرآن الرئيسي ‏ مع ذكر ماذكره العلهاء في 


٠ فهمها من الأقوال ليدل دلالة قاطعة على نفي الايان عمن ابتغى غير‎ ٠ E 


الله حکًا في أية فضية من فضايا الخحہاة والحكم عليه بالكفر والشرك 
والنفاق والحاهلية كلها سواء وأن ورودها ي حی مدعي الاعان بالل 
Se )‏ 7 ) 


بل إن قوله تعالى فإوإن أطعتموهم إنكم لمشركون) خطاب 
للحمد صلل. الله عليه وسل ll r EL‏ 
) ا ا الله عليه . 

ول ي ق اا2 التردد؟ 

الحى أنه لا مجال لشيء من ذلك ولكن الغياب المذهل لحقائق 
الاسلام من العقول والقلوب والخبش الكثيف الذي أنتجته عصور 
٠‏ (1۷) : كيم القوانين: E‏ 


` ۸4 


الانحراف هذا وذاك هما اللذان بجعلان كثيرا من الناس يثيرون . 
شبهات متهافتة لم تكن لتستحق أدنى نظر لولا هذا الواقع المؤم. 

من هذه الشبهات استصعاب بعض الناس إطلاف لفظ الكفر أو 
الحاهلية على من أطلقه| اله تعالى عليه من الأنظمة والأوضاع والأفراد 
بذريعة أن هذه الأنظمة لا سی العلمانية الديموقراطية ‏ لا تنكر وجود 
الله ولا تانع في إقامة شعائر التعبد وبعض أفراد الألظمة العلمانية ‏ 
يتلمظون بالشهادة وبقیمول الشعائر من صلاة وحج واف 
ويحترمون رال الدين (!) والمؤسسات الدينية. .. إلخ. فكيف ‏ 


سمتسيغ القول بأن العلمانية نظام جاهلي وأن المؤمنين با جاهليو ن؟ 


ومن الواضح دا أن الذين يلوکون هذه الشبهة لا يعرفون ) 
معی لا اله إلا الله ولا مدلول «الاسلام» وهدا عل فرص حسن الظن ا 
r‏ وهو مالا جوز يي حق کثر من اقفن الذين يتعللون مېذە 
العلل . 


ا E‏ القرآن رب 


كله من أوله إلى آخره ومثله السنة ا ا الشبهة . 


وقائليها. ) 
ا 4 ارسول صلى الله عليه وسلم اتا العنت ٤‏ 


والحرب والحهاد لاا وعشرين سنة متوالية وهل نزل القران الكريم . . 


ا اقرا ا طزال هذه السنين من أجل أن قول الحاهليون 
باللسان فقط. . . 0 إلا الله ويقيموا الشعائر التي ين دعاق 


وما الفرق بين قول قريش يامحمد: أعبد متنا سنة ونعبد هتك ٠‏ 
سنة وبين قول E E HER‏ الله في المسجد ونطيع 


\AY 


ا ا الرلان أو الحامعة؟ أهو شي ٤‏ اخر عار أن قسمة 
زمننة و هو لاء مکانیة أو موضوعبة . 


ا ا الل كافة 4 
)۸:۲ ۰) والسلم هو الاسلام”'. ويقول لوقاتلومم حتی لا تون 
فتنة ویکون الدین کله لله 4 (۸: ۳۹). 

ويةول إن الذين يكفرون بالل و ويريدون أن يفرقوا بين 
الله ورسله ویقولول نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون أن يتخ 
ين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا4 0 وتر ل 
الحكم إلا لله أمر ا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ا 
الناس لأ يغلمونة. 

EE N‏ أن التلفظ بالشهادة لس م هوم وحده 
لمقصود منها ونزيد ذلك إيضاحا فنقول : ) 

إن العلماء قد وضعوا ‏ بعد استقراء . وتتبع نصوص الكتاب 
a‏ إلا الله وللاسلام شروطا ووضعوا ها نواقض 
فمتى انتفى شيء من الشروط أو وجد شىء من النواقص فقد انتقض 
الأصل. والواقع المشاهد أكبر دليل على ذلك فكم بين من يتلفظون 
بالشهادة في بلاد المسلمين من ملحدين ومرتدين ومشركين لاشك في ٠‏ 
أمرهم فلو أن النطق بالشهادة لا شروط له ولا نواقض لكان هؤ لاء 
ا حتاء ٠‏ 


| - «من اعتقد أن غبر هدي النبي صلى الله عليه وسلم ن من 
(۱۸) انظ تفسبر الطبري : ۳۲۳/۲. 


AA 


هدیه أو أن حکم غیره أحسن من حکمه کالذین یفضلون حکم 

الطواغيت على حكمه فهو كافره. 

ار ) 
تة حالص 
التتار لا یقدمول ى اشام مر مره رعد مره وقد تکلموا بالشهادتين 
وانتسبوا إلى الاسلام ولم يبقوا على الكفر الذي كانوا عليه في أول 
الأمر» وقبل أن نقرأً الفتوى علينا أن نتذكر أن قانون التتار هو 
«الياسق» الذي ذكر ابن كثير سابقاً وسيشير شيخ الاسلام إليه فيها 
فأجاب رحه الله بفتوى طويلة قيمة منها: 

«کل طائفة خحرجت عن شريعه من شرائح الاسلام الظاهرة 
المتواترة فإنه جب قتالها باتفاق أثمة المسلمين وإن تكلمت 
بالشهادتين . . . » 
خر او غر ذلك من عرمات غ إن امتنعوا عن الحکه 
في الدماء والأموال والأعراض والابضاع ونحوها بحكم الكتاب والسنة 
وكذلك إن امتنعوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحهاد 
الكقار. . . قال الله تعالى «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين 
كله لله «فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغبر الله وجب القتال حتى 


(۱۹) عموعة التوحید: ۳۸-۴۳۷ . 


۸۹ 


یکون کله لله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقي 
من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) _ 
وهذه الآية نزلت في أهل الطائف وكانوا قد أسلموا وصلوا وصاموا 
لکن کانوا يتعاملون بالربا. . . والربا آخر المحرمات في القرآن وهو 
قال جد ت اض ب التعاملین فإذا کان من لم ینته عنه محارباً له ورسوله 
) فکيف ن ل ينته عن غیره من المحرمات التي ا تحريما وأعظم 
ا r?‏ رمه الله بالأحاديث التواترة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم في الأمر بقتال الخوارج ووصفه هم بالمروق من الدين كا 
مرف السهم من الرمية مع قوله عنہم «يحقر أحدكم صلاته مع صلا تہم 
وقراءته مع قراءتهم» بإجماع الصحابة رضي الله عنهم على 
قتال مانعی الزكاة مع أ نهم يقيمون الصلاة ويقرون بالشريعة ولم يمتنعوا 
عن دفع الزكاة E OE AD ki‏ 
ظاهر الأية #خذ من أمواهم صدقة فكيف بغبر الأول بل کیف 
بن خرح على الشريعة من أصلها؟ وذكر ‏ رحه الله _ أن عا يوجب 
تكفير ملك التتار وقتاله أنه «يرد الناس عا كانوا عليه فى سلك الأنبياء 
والمرسلين إلى أن يدخلوا فيا ابتدعه من سنته الجاهلية وشريعته 
الكفرية فهم يدعون دين الاسلام ويعظمون دين أولئك الكفار على 
دين المسلمين ویطیعونہم ویوالونہم أعظم بكثر من طاعة الله ورسوله . ٠‏ 
وموالاة المؤمنين. والحكم فيا شجر بين أكابرهم بحكم الجاهلية 
لا ہبحکم الله ورسوله» يعني أ نهم يتحاكمون إلى الياسق ‏ ثم قال ٠‏ 
«ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين إن 7 
سوع اتباع غير دين الاسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلل الله ر 
عليه وسلم فهو کافر وهو ككفر من آمن يعض الكتاب,وكفز يعض ) 
کا قال تعالی: | 1 


Moe 


إن الذین يکفرون بالله ورسله ویریدون أن يفرقوا بين الله 
ورسله ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون آن یتخذوا بین 
ذلك سا أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهينأًي . 

:وإذا كانت الردة عن أصل الدين أعظم من الكفر بأاصل الدين 
فالردة کن سر العه أعظم ن رو الحارج الأصلل عن س ائعه» . 

رفاں المسلم الأصلى ادا ارتد عن بعض شرائعه کان ا سوا حالا 
ممن لم بد عل عد فی تلك الشرائح مثل مانعي از ا عن 
فاتلھہ الصدبى 7 

آما اح عمد بن عبد الوهاب فاستشهد عل هذه الا 
اع SBE EA‏ 

رو یتال ا نو ید القداح الدتن ملکوا الخغرب ومصر ٤‏ 
رسن ج العباس كلهم يشهدون ألا إله ا ا ن هدا سز ال 
ویدعول الاسلام ويصلون الحمعة والحماعة فلا أظهروا عالمة 
N OR‏ 

وقد طبی حفیده الشيح عبد الرحمن بن حسن شر وط لا إله إلا 
الله على من أسماهم «عباد القبور والطواغيت والأصنام) فقال ف شرح 
قوله تعالى : إومن ا من يتخذ من دون الله أندادا بوهم کحب 
الله % : 

«فإنهم أحبوهم مع الله وإن كانوا محبون الله تعالى ويقولون 


(۲۰) الفتاوی الکری: ۲۸۰/4 ۲۹۳ . 
)۲١(‏ بمجموعة التوحید: ۱۱۷ ومثله في الفتاوی الکبری: ۲۳۱/۲ . 


۹۱ 


لا إله إلا الله ويصلون ويصومون فقد أشركوا بالله في المحبة بمحبة غيره ٠٠‏ 
- وعبادة عیره فاتخاذهم الأنداد حبونهم کحب الله يبطل کل قول یقولونه 
وکل عمل یعملونه ا القرك لايتقبل مله منه عمل ولا يصح مه ». 
وهو لاء و إن قالوا «لا اله إا فقد 2 کل قد فيدت ره هذه 
الكلمة العظيمة من: . 


اال نارف د تهر جز بجاوو د سان ن 
e SS KS‏ 
عليه من الاخحلاص. ) SS a 2 FF‏ 
۲ - وم يکن صادق ني قوفا لانه اريف مانفته من الشرك يشت ٠‏ 
ما أثبتته من الاخلاص. a E‏ 
وك الق اشا لأنه لو عرف معناها رمادلت عله لاکره ا 5 
شك فيه ولم يقبله وهو الحق . ا 


e:‏ ولم یکفر با عبد من دون الله کا ف الحذديث (يعني حڊیث: ا 
قال لاإله إلا الله وکفر ايعبدون من دول الله حرم الله ماله a‏ 5 : 
فة رواه ل ) E‏ آمن ما بعد ا 2 الله باتخاذ ر 


ونه له وعبادته إياه من دون الله O‏ 
بالشهادة وإقامه بعص الشعاثر_ لا وزن ۴ N‏ نجانب 
البراهين القاطعة والحقائق النيرة في معفى لا إله إلا الله . 
وجدير بنا أن نقف قليلاً عند قول شيخ الاسلام أن الردة 
(۲۲) فتح ا A۲‏ ۸۳ والترقيم مضاف اما بقية شروط الشهادة فهي المحبة والانقياد 
الل 


۲ 


إن هذا هو ما أدركه المخطط اليهودي الصليبي كا سبق في 
٠‏ وصية زوير فقد يئس المخطط من إخراج المسلمين عن أصل 
دينہم إلى المذاهب الإلحادية والمادية فلجا بعد التفكير 
والتدبير - إلى ماهو أخبث وأخطر: لجأ إلى اصطناع أنظمة 
تحكم بغير ماأنزل الله وفي الوقت نفسه هي تدعي الاسلام 
وتظهر احترام العقيدة فقتلوا إحساس الحماهير وضمنوا ولاءها 
وخدروا ضميرها ثم انطلقوا يهدمون شريعة الله في مأمن من 
انتفاضتها ولذلك لاير أرباب هذه الأنظمة على التصريح ‏ 
ا نهم ملحدون أو لا دينيون بین E‏ 
NR‏ مثلا . ) 
هذا مع أن الطريق واحدة والنہاية حت) ستكون واحدة غير 
أن الصورة ل تكتمل ا 
COE OE OF |‏ 
وهناك شبهة أو علة أخرى أصبحت «تقليدية» لكثرة 
مارذدها النغارات رهي أن اة اة وا اة سط رة رالات 
لا يفي متطلبات لمتطور ومن ثم کان لا بد من إبجاد مصدر اخر 
للتشريع يعتمد على العلم العصرى والتجارب الانسانية مع 
الاحتفاظ للدين بدائرة ا الروحي للأفراد هو حال 
العلمانية! 
وهذه الشبهة ‏ الي اطلقي أول ما أطلقت أعداء الاسلام 
الحاقدون ‏ لا يطرحها إنسان عرف الله حق معرفته وقدره حى 
قدره» فإنها تعنى بداهة ‏ اتهامه تعالى عن ذلك علواً كبيرا 
بالجهل والقصور» والموقف الواجب اتخاذه حيال قائلها هو قبل 
كل شيء دعوته إلى الايان وتعريفه بقدر الله تعالى. 


(۲۳) انظر «في ظلال القرآن»: ٠۲١/۴۳‏ فا بعدها. 
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لكننا سنقطع النظر عن هذا ونفترض ورودها eT‏ 
ا من دينه وحینئذ نقول: إن هذه الشبهة لا تستحق 
ان و موضع م لا اذا سلمتا بثبوت طرفیها وھا 
1 تا الشريعة ثاشة جعنی اب احکام جامد لا تقبل ا 2 ٌ 
aT‏ کک 
۲ = إنالياةالبشريةمتطور: بعنی نبا لاشي. نيا ابت عل الاطلاق. و 


والواقع أن كاد الافتراضين خاطیء ء تماما ن ا هذه ا 
إغا هى اللوثة التى أصابت أوروبا فانتقلت من الأيان بالثبات:المطلق . 


E r .‏ 
عنه في الباب الثاني . ) e a,‏ 
إن التصور اللاسلامى لا يقر الثبات الطلق ولا يۇمن بالتو 0 
المطلق بل ينفرد باعتبار قانول سر اة هو «التركة داخل إطار ثابت ّ ۰ 
a A ry, e‏ 


ونتيجة E FE‏ حاكمة لکلا طرق الحياة البشرية 


E‏ ا کان ان الان بر حقيقة تغير اة وطورما عام 
ہین ذلك ن ن قوق عمر بن ن عبد العزیز الشهورة » ا للناس ٠‏ 


2 A الانلاي:‎ E انظر فصل «البات» ا‎ (TO) 


من آزائه الفقهية الى امتنبطها بالعراق سى أصبح له مذهبان: قدي 
وجديد . 

ونتىینما من القأاعدة الأصولية الق نص على تعر الفتوى بتعہر 
الظروف والاحوال. 


أدركوا هذا مع إدراكهم جازم الح العميقة الكبرى اليو 
أكملت لکم دینکم امعت علیکم نعمتي ورصيیت لكم الاسلام ديناي 
٩(‏ : ۳) کا سيق في كلام ابن القيم من الفصل السابق. ومع 
إانهم المطلق بمدلول قوله تعالى #أفغير الله ابتغى حك وهو الذي 
أنزل إليكم الكتاب مفصلا) »)١٠١ :٦(‏ وفهم هذه الحقيقة بجانب 
فهم قاعدة الوجود الكبرى وما خلقت الجنس والانس إلا ليعبدوني 
) يرسم الأطار العام للشريعة والدائرة الشاملة للحباة البشرية والتي 

لا ترید على نلاه أقسام : 


١‏ _ جوانب ثابتة متعلقة بحقيقة الانسان ذاته أف وجد فى أي 
زمان ومكان تلك الحقيقة التي لا تتغبر ولا تتبدل على الاطلاق: وهذه 
جاءت الشريعة هما بأحكام تفصيلية ثابتة كثباتهاء فصلها الله تعالى 
تفصیلا كالشعائر التعبدية المحضة من صلاة وصيام وحج وکأحکام 
الطهارة المختلفة وكأحکام الأسرة من نکاح وقوامة وطلاق وعدة 
وكالمحرمات الرئيسية الثابتة من زنا وخر وسرقة وخيانة. . . إلخ. 
فهذه فصلت بقتضى الحكمة والهداية الربانية التي لا يلكها البثر ولو 
وكل شيء منها إليهم لضلوا وتاهوا. 

۲ جوانب ثابتة الحوهر والهدف لكنها متجددة الصور متغيرة 
الأساليب حسب سنة الله الكونية: مثل نوع الحكم وطريقته والمنهج 
الاقتصادي للأمة والخطة التعليمية . . . وماأشبهها. 


۹٥ 


وهذه وضعت فا 2 قواعد وضوابط عامة لایصح 
جرج عنہا. 
اک ا قن کل ارق ا أن يكون با أنزل الله وأن 
يکون ات ومراعاة جل e‏ ودرء المغاسد الناس ) 
وکت التفصيلات رة من غ نان إل اا الامة مز“ 
WK ٠‏ و الميايعة والعزل وتحديد الشورى وکيمیه تنظيم الولايات ٠‏ 
والقضاء وتحديد اللصلحة أ الممسدة . .. إلخ. 


والاقتصاد يقوم على أصول ا أن الال كله لله والبشر 
مستخلفون فيه» وجوب تأمين الضروريات لكل فرد» حريم اکل 
أموال الناس بالباطل في أي صورة تحريم الربا والمكوس» النهي عن 
الاحتكار والحشع. النهي عن أن يكون دولة بين الأغنياءء الحث عل 
الانفاق ووجوبه إذا اقتضت الضرورة. . . إلخ. 
آما اسلوب وضع الخطط الاقتصاديةء وضمان قى هة . 
الأضول كف التعامل المباح بين الو سسات العامة والخاصة وإشراف _ 
الدولة أو سيطرتها على لاتا أو التجارة وما أشبه ذلك فهي موكولة . 
أيضاً إلى اجتهاد الأمة ي حدود تلك الأصول. ا 
وهكذا بقية مجالات الحياة المماثلة. ٠‏ 
هذامع التنبيه إلى أن الاجتهاد المباح أو الواجب هنا 
2 تتوفر فيه فوق کونه طبعاً فيم لا نص شرعياً فيه شروط 
منها: ‏ 
(ا) اهلية الجتهد لیس مم من حق أي موظف او ا أن 
بجتهد حسب هواه. 
(ب) 1 يصادم 4 أو قاعدة شرعية أخریى . 
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۴ - الأمور الدنيوية المحضة: ونعني بها الأنشطة البشرية التي 
لا علاقة ها في ذاتها بالمدى والضلال والتي اقتضت حكمة الله تعالى 
أن تعتمد على سعي الانسان وخبرته كي بحقق بنفسه معنى استخلافه 
في الأرض واستعماره فيها وذلك كالضرب في الأرض لاكتشاف أسرار 
الكون أو مايسمى «خواض للادة» واستخدامها لترقية الحياة البشرية 
وتذليل صعامها وكسائر الأعمال والمسائل التطبيقية التي تخضع للتجربة 
البشرية ويمكنها معرفتها بالتنقيب عن نواميس الكون المسماة «القوانين 
الطبیعية» مئل شؤوں الزراعة والصناعة والعمارة وكل ر الحياة 
المادية“" . 


وهذه موكولة بكاملها إلى الجهد البشري إلا أنها بوقوعها في 
داثرة الحياة البشرية تخضع للغاية الأساسية من الوجود «العبادة» من 
جهة أنها جزء من الحركة الانسانية التي ينبغي أن تكون كلها لله وحده 
لا شريك له فهي بصفة عامة مندرحة تحت «المباح» الذي هو أحد 
الأحكام التعبدية الخمسة ولكن الأحكام الأحرى «الوجوبء الندب» 
الحرمة» الكراهية» قد تسري عليها إما لغرض الاستخدام أو كيفيته 
وبا لحملة فهي سلاح يستخدمه الشرطي كا يستخدمه اللص 
المؤمن يستخدمها باعتباره الشرطي الحارس لحدود الله تعالى . 


وما أنه ليس في الحياة البشرية شي ء يبقي بعد هذه الأقسام أو جرج 


عنها فلم يعد هنالك مايبرر أية شبهة حول إسلام الحياة كلها لله 
خالصة له وحده مستقيمة على حكمه وشرعه. 


ز٠۲)‏ انظر قبسات من الرسول: الفصل الأخبر وتهافت العلمانية: 4٤٠١ء ٠١‏ ومنہاج الإسلام في 


الحکم: ۳۸ ۴۹ 
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الشرك في عبادة الله 

کا أن هذا ف يوحد الخالق سبحانه وتعالی برد الأمر كله إليه ‏ 
فإنه يوحد المخلوق بجعله عبدا حالصا لله تعالی لا تتجاذبه 
ولا تمزقه السبل. 

إن الوحدة هى a‏ الکبرى ٤‏ لکون: فا-خالی تعالی واحد 
والکون بسننه ونوامیسه واحد والانسان في جوهره وغاية وجوده واحد. 

والكون بکامل يتجه إلى الله إتجاها واحداً بالعبادة #وله أسلم 
من ي السموات والأرض طوعاً وکرهاً) ۳ SAT.‏ وكذلك ينبغي 
للمخلوق الاختياري «الانسان» أن يتجهء وإلا فالتصادم ا 
والضياع. 
لقد اختصر ألفرد نورٹ ا ا عوته a‏ اة 
عن إنهيار الغرب ف كلمة واحدة «تجزئة الطبيعة»”"') أي إفتعال 
التصادم بين ماهو فطري وما هو منطقي» وما هو طبيعي وماهو غير 
طبيعي » > ماهو روحي وماهو مادي . واختصرت الوجودية EL‏ 
الانسان ف كلمة واحدة أيضا «التمزی» نس الأنا والعالم ین الطبيعي 
وما فوق الطبيعي بب بين الشعور والمنطق . 

والظروف والملاسات التي عرضناها بتوسع فی سبق هي 
المسؤولة عن تقسيم حياة الناس والانسان ي الغربت إلى دوائر مستقلة ) 
لاعلاقة لاحداها بالاخری ومن م ٣‏ دور الانهيار المحتوم. 

هنا تتجلى رهه الله تغالی بعباده حین منحهم بالاسلام التصور 
الصحيح الذي «خاطب الكينونة الانسانية بکل جوانبها وبکل أشواقها 
وبکل ج وبکل اتجاهاتہاء يردها إل حههة واحدة e‏ معهاء 
)۲١(‏ انظر سقوط الحضارة و ت 


e 


جهة واحدة تطلب عندها كل شيء وتتوجه إليها بکل شيء. جهه 
واحدة ترجوها وتخشاها وتتقي غضبها وتبغي رضاهاء جهة واحدة 
ملك هما كل شيء لأنبا خالقة كل شيء ومالكة كل شي»ء ومدبرة كل 
شيء. . كذلك يرد الكينونة الانسانية إلى مصدر واحد تتلقى منه ‏ 
تصوراتہا ومفاهیمها وقیمھا وموازینہا وشرائعها وقوانینہاء وخجد عنده 
إجابة على كل سؤال مجيش فيها وهي تواجه 8 والحياة والانسان 
کل مایثیره من علامات الاستفهام. 
«عندئد تتجمع هذه الكينونة» تتجمع را وسلوکا ورا ) 
وإستجابة في شأن العقيدة والمنهج وشأن الاستمداد والتلقي وشان 
الحياة والموت وشأن السعي والحركة وشأن الصحة والرزق وشأن الدنيا 
e )‏ فلا تتفری مزقا ولا تتجه إلى شى السبل والآفاق ولا تسلك 
شتی الطرى على عر اتفاق"" . 
وهنا يتجلل كذلك مدى الانحراف الذي حصل بالتفريق بين 
العقيدة والشريعة ون الدنيا وال خحرة وبين العبادات والمعاملات» 


ذلك الانحراف الذي دی إلى إنحسار 2 ومفهوم العبادة 


إلى أقصى الحدود. 


هذا الانحراف حين صح فكرة واعيه E u‏ یفری ڏين 


الله وزی حرکه الانسان آي عبادته ويقصل دناه عن اخرته أو کا قال ٠‏ 
عمد ات «ويفصل الآنسان عن مصيره» حبنگد ڪون هذا الانحراف 2 


شر کا في عبادة الله لا يقبله الله ولا يرضاه وهذا هو الشان ي العلمانية. 


أما التفريق بين العقيدة ااا ا ا 
من 1 يلتزم بشريعه الله من الآيات والدلائل ويكفي أن الامان ٠‏ 


(۲۷) خصائص التصور الإسلامي : ٠١۹-۱۲۸‏ . 
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بالعقيدة ينتفي مجرد رفضه ذلك الالتزام وأما التفريق بين الدنيا ‏ 
) والآخرة بين ن الحركة والمصبر فقد عرضنا له عند الحدیث عن الانحراف 
ي الحياة الاسلامية ولا باس آن رياه هنا شيعا ا التقصيل: : 


إن الدنيا ي التصور الاسلامي ها قيمة ذاتية کا وسبلة 


. 0 اللا خحرة» ذلك ا الكان الذي تتجلل فيه صفات الله تعال وأسماژ ه ) 


من رمه وغضب وعقوبة ومغفرة وفدرة وإرادةء کا ہا الكان الذي ) 
ا تقع. فيه العبادة الاختيارية لله ل a e‏ اترا الكتب ) 


وإرسال ا 


eiu‏ الانسان فيه مفروفا ان و 


٠‏ ان صلاتي ونسکي وعياي وماتي es‏ الحركات التي 
بدو علاقاتپا بالعبادة ي أذهاننا بعيدة :2 . 


١‏ | فاعة الشخصية معا هي عبادة ها أجرهاً بالسية اللمؤمن كا 
قال صلى الله عليه وسلم «وفي بضع أحدكم صدقة» الحدیث . ) 
وقال «کل ما یلهو به الرجل جل المسلم باطل لا ر بقوس 0 
فرسه وملاعبته آهله فانهن من ا 


والصناعة التي يقوم بہا ق أو الأمة الملسلمة عبادة أيضاً 
) #وعلمناه صنعة E NE‏ 


.(۰:1( 


وي اني القرنين س القرآن قيمة استخداء العلم 
الصناعي في مصلحة البشرية على يد الخبير المسلم. 


0 


وفي الحديث وأن الله ليدحل بالسهم الواحد ثلاثة الحنة: صانعه 
بحتسب في صنعته الخير والرامي به والممد به" . 

ومثلها الزراعة «إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن 
استطاع 1 تقوم حی يغرسها 9 e‏ 
إنسان أو يمة إلا کان له به صدةة م . 

وهکذا کل نواحي الحياة الانسانية للمؤمن» قال بعض السلف 
«والله أي لأحتس بومتي کا أحتس فومتي» . 

وقد کتب أحد العلاء كتابا أسماه «البركة في فضل السعي 
والحركة» أثىت فيه أن النية الحسنة تقلب حياة المؤمن كلها عبادة 
CREPE‏ حر کاتہا وسکناتها وأن الزراعة والصناعهة والتجارة من فروصس 
الكفايات " . ) 

هت ال هر ا ا اص E‏ قال سهلل 
التستري : «نظر الأكياس في تفسير الاخحلاص فلم تجدوا غير هذا: أن 
تڪکون حر کاته وسکناته ي سره وعلانیته لله تعالی وحده لا عاز جه 
شيء. . 7 

وقد أدرك هذه الحقيقة ا ا هداهم | الله الاسام بعد 
طول تمزق وضياع يقول أحدهم «محمد أسد»: | 

«ختلف إدراك العبادة في الاسلام ع) هو في کل دين احر: إن 


(۲۹) سنن الترمذي : ۱۷٤/٤‏ وقال: حسن صحیح . 
(۳۰) رمز في الفتح الرباني لرواية احمد والبخاري له ي الادب الممرد وآورده الان ز ف صحیح 
الجامع الصغر ¢ .V/‏ ۰ 


./0 : فتح الباري‎ (۳۱١( 
هو أبوعبدالله عمد بن عبد الرحمن الوصاي ت ۷۸۲ ه.‎ )۳۲( 
) . ١١۷/١ مقدمة المجموع للنووي:‎ )۳۴۳( 


العبادة في الاسلام ليست محصورة في اعمال من الخشوع الخالص 
کالصلوات والصيام مثلا ولکنہا تتناول کل حياة الانسان العملية 
ایشاء وإذا كانت الغاية من حياتنا على العموم عبادة الله فيلزمنا 
- حينئذ ضرورة أن ننظر إلى هذه الحياة في مجموع مظاهرها كلها على أنها 
تبعة أدبية متعددة النواحي وهكذا جب أن نأتي أعمالنا كلها حتى تلك 
التي تظهر تافهة على أنها عبادات: أي نأتيها بوعي وعلى أنها تؤلف 
جزءا من ذلك المنهاج العا مي الذي أبدعه الله تلك حال ينظر إليها 
- الرجل العادي على أنها مثل أعلى بعيد ولكن أليس من مقاصد الدين 
أن تتحقَق س العليا في الوجود الواقع ؟ ) 
) إن موقف الاسام في هذا الصدد لا بحتمل التاريل» انه 
يعلمنا ولا أن عبادة الله الداثمة والمتمثلة في أعمال الحياة الانسانية 
المتعددة جميعها هي معنی هذه الحياة نفسها ويعلمنا ثانا أن بلوغ 
المقصد يظل مستحيلا مادمنا نقسم حياتنا قسمين اثنين: حیاتنا 
الورحية وحياتنا الماديةء بجب أن تقترن هاتان الحياتان في وعينا وفي 
أعمالنا لتكون كلا واحداً متسقاً إن فكرتنا عن وحدانية الله جب أن 
تتجلى في سعيها للتوفيق والتوحيد بين المظاهر المختلفة في حياتناء . 
«هناك نتيجة منطقة هذا الامجاأه هي فرق اخر بين الاسلام 
وبين سائر النظم الدينية المعروفة ذلك أن الاسلام على أنه تعليم 
لا يكتفي بأن يأخذ على عاتقه تحديد الصلات المتعلقة با وراء الطبيعة 
بين الأرض وخالقه فقط . 


ولكن يعرض أيضاً بثل هذا التأكيد على الأقل للصلات 
الدنيوية بين الفرد وبيثته الاجتماعية أن الحياة الدنيا لا ينظر إليها على 
أنبا صدَفة عادية فارغة ولا على آنہا طيف خيال للآخرة الي هي أتية 
لا ريب فيها من غير أن تكون منطوية على معنى ما ولكن على أنه 


۷.۲ 


وحدة إمجابية تامة ي نفسها والله تعالى «وحدة» لا في جوهره فحسب 
بل في الغاية إليه أيضاأء من أجل ذلك كان خلقه رما في جوهره 
إلا أنه وحدة ي الغاية منه بكل تأكيد. 
«وعبادة الله في أوسع معانیھا ‏ کا شرحنا أنفا_ تؤلف من 
الاسلام معنى الحياة و هذا الادراك وحده يرينا إمكان بلوغ ٠‏ 
الانسان الكمال في إطار حياته الدنيوية الفردية. . . »“". 
إن الانسان - کا قررنا سلفا _ عبد بفطرته وطبيعته سواء کان 
من سکان الاحراش أو ناطحات السحاب. وكون العبودية صفة ذاتية 
ملازمة له بحتم عليه أن يسير وفق إرادة معبود ماء إما الله تعالى وإما 
i‏ بحال وأن يخرج عن 
ميس الله الكونية مها بلغ من والححود فإنه لیس آمامه سوی 
إحتمالين : 
۱ أن یسیر وفق منہج الله تعالى وبذلك يتلاءم و مع الكون 
ومع نفسه» ومع نواميس الله الثابتة فيصير وحدة متجهة 
إلى الله في طريق واحد. 
۲ أن تار غبر طريق الله وهذا لا عله خالصاً لغبر الله على 
الاطلاق مها كابر وألحد. ذلك أن جوانبه غر الارادية على 
i E‏ 


ونتيجة ذلك أن من اختار غر طن افلا فد أن یکون قد قد 
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(۳۴) الإسلام عل مفترق الطرق: ۲٠١_۲۴۳‏ . 
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ولقد صور الاسلوب القرآي هذه الحالة ابلغ تصویر : 


(ضرب الله مثا رجلا فیه شرکاء متشاکسون ورجلا سلا لرجل 
) ۳ یستویان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا یعلمون) (۲۹:۳۹). 


وعذا پصدق عل کل من تلقی عن غبر اله حت وإن ادع 
الاسلامء يقول الدكتور عماد. الدين خلیل : 

« إن الانسان الذي ! يۇمن بالاسلام ذلك الایان المبتور المشوه 
سرعان ما جد أمامه هوة سحيقة عنعه من الاندماج والتعامل الصحيح 
مع هذا الدينء ذلك أنه حا الايان في قرارة نفسه ‏ من بعض . 
عناصر ومقومات الاسلام وأكده ي عناصر وعو أخحرى وهو بعمله 
هذا ل ينل من وحدة الاسلام الدآئم شيا ولكنه وجه ضرباته إلى 
صميم الكيان الانساني وإلى وحدة الذات الانسانية ذلك أنه سيجد 
نفسه مضطراً إلى الاستعاضة عن العناصر والقيم التي رفضها بعناصر 
وقيم أخحری بجي ء من هنا وهناك ويرصها رفا عناصر لاتمتلك 
بمجموعها _ توحد القيم الاسلامية وتكاملها لأنها م تنبثق عن ٠‏ 
تصوره الأصيل. . ثم هي فيا بينبا تعاني تناقضاً عزنا لان كل عنصر 
أو کل حموعة م من القيم جيء بها من تصور فرد من الأفرادء انسان 
من ملايرن الناس وما هي في الحقيقة سوى نتاج ردود فعل نفسية 
وفكرية هؤلاء ا معين بأمدائه الملحدودة بحدود الزمان 
والمكان ومن ثم سيتشتت هذا الانسان (الآخذ وسيضيع . . إنه امن 
بوحدة عقائدية متکاملة ظاهراًء لکنه ف حقيقية - تكامل زائف لأنه 
سعی إلى رص عناصر لا إنسجام فیا بینہا ولا تالف في تركيبها وحاول 
جهلا وعناداً _ أن بجعل منبا منہجاً موحدا لحياة موحدة لاتقبل 
| التجزئة»(*" . ) 


(۴۵) تهافت العلمانية : ا 
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وبذلك تتبين خطورة الادعاءات الزائفة الخادعة بان الاسلام 
دين عبادة بمعنى أنه رابطة روحية بين الاأنسان وربه لا صلة هما بحركة 
الانسان في الحياة _ فرداً أو مجموعأً ‏ تلك الادعاءات التى تلغي 
الاسلام من أساسه وتبدم العبادة من أصلهاء ولا تتورع مع ذلك أن 
تمن على الله أنها أعطته جزءا من كيان الانسان وحركته _ اللذين 
لا يقبلان التجزؤ أصلا_ جزءا يسميه أدعياؤ ها الروح في مقابل 
إعطاء المادة للشيطان.ء أو الفترة الروحية في مقابل إعطاء العمر كله 
للشيطان» هذا والله تعالٰى يقول هم «أنا أغنی الشركاء عن الشرك من 
عمل عملا أشرك فيه معي غيري ترکته وشرکه»". 


إن هؤلاء بتقسيماتهم العوجاء لايضرون الله شيا سبحانه 
هو الغني الحميد ولكنهم ينزلون بأنفسهم وبالبشرية من ورائهم أفدح 
الخسارة وأوخحم العاقبة. 

لنمع ما يقوله أحد أولئك الأدعياء (وهو وإن کان غير مسلم 
a e E a‏ 
يواربون ویلېىسون) : 

«لو كان المتفقهون يعنون بالروحانية (يقصد الدين) أن وراء 
هذه الحياة قوة غير منظورة هي مصدر كل حياة وأن هذه القوة 
لايجدها زمان ولامكان وهي التي تلهم الانسان المحبة والصلاح 
ا 

«وبكلمة أخرى لو كانت الروحانية لاتتعدى العلاقة بين 
الانسان والله ولا تتدخحل في شؤون الانسان الحياتية فى دنياه وتحصر 
تدخلها في شؤونه فيا بعد الحياة فليس من شأن أحد وإن ل يكن 


. حديث قدسي رواه مسلم : ۱110/۱1۸ بشرح النووي‎ (۳Y 
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تأخحر وجهل ولكن المتفقهين لا يكتفون بهذا ولا يقفون عند هذا الحد 
بل هم يتوسعون في فقههم ويحشرون الروحانية في كل أمر من مور 
الدنيا حتی کادوا به یقیدوں ہا العقل البشري وينعونه من الانطلاق 
مبشرین با حتمية التي نوحي ہا الروحانية ومغلقن الباب دوں ي 
حدل أو نقاش أو معرفة ويذهب بعضهم ی أبعد من التبشر إذ يسن 
الشرائح کي يتقيد مها الناس في حیاتہم الفردية والعائلية a‏ 
والاحتماعية والاقتصادية مومینہم أن هذه الشرائع إا هي وحي هط 
من الله الكل القدرة فمن محضع ها كانت له السعادة السرمدية ومن 
يکفر مہا أو يبحث فيها يستحق العذاب في دنياه ويستحق نار جهنم 
فی] وراء دنیاه»("". ) 


الف هذا هو تة اتر رافعو شعار «الدين لله والوطن 
للجميع» وشعار «لا دين ي السياسة ولا سياسة ٤‏ الدين» من أدعياء 
الاسلام أو ليس هذا أيضاً هو مايطبقه الذين بجعلون للدين برامج 
«روحية» ضمن أجهزة الاعلام الشيطانية وأحكاما شخصية ضمن 
قوانين الحكم الحاهلية ويقولون أن مکان الدين هو المسجد فمَط 
ويحجون لبيت الله في العمر م تقون رت اعدا ال شرا 
وغربا كل حين يتلقفون المناهج ويتلقون التشريعات؟ ٠‏ 

أي قيمة لثل هذه الأقوال والادعاءات والواقع المأسأوي في 
أوروبا الذي عرضنا نماذح له في كل جال يكذبها وينافيهاء أوروبا التي 
طبقت العلمانية على الفكر والحياة من قبلنا فلم سجن إلا الدمار 
والضياع» ألا نتعظ بها ونستفيد من تجربتها؟ أليس الأجدر بالمسلمين 


(۳۷) قصة الآنان جورح حنا: ٠۵۸‏ . 


أن يحمدوا الله على أن حرم الشرك وأبطله ورحمهم بشريعة لا تمزق 
فيها ولابضياع. ؟ 

إننا نتوجه بالسؤال إلى من يدعي الاسلام من هؤلاء فنقول: 

إذا أخرجنا - على سبيل التحكم جزءأ من النشاط الانساني 
في الحياة ‏ إما E‏ غيرها ‏ عن دائرة ال فمن آین نتلقى 
منہج وقيم وموازین هذا الحرء ؟ ٠‏ 

وأيا ما كان الحواب فإن نتيجته ومؤداه أمر واحد لاریب فيه : 
التلقى عن غير الله . قد يقال نتلقی ذلك ونستمده من التجربة البشرية 
على مر العصور أو من إجتهادنا الذاتى وأفكارنا الخاصة أو ماتمليه 
الظروف والملابسات العصرية أو.. من أي شيء كان . المهم أن 
النتيجة المنطقية لذلك هى الشرك بالله وهل هناك صورة من صور 
الاعتراف بالشرك أصرح ي هذه؟ أعنى شرك الطاعة والاتباع- إنه 
ا ٤‏ عبادة الله وإن كان الذين يمارسونه قد ججهلون معنى عبادة 
الله وما ذلك بغريب على الجاهليين فإن عدي بن حاتم رضي الله 
عنه _ في اخاهلية لم يكن يتصور أن ذلك عبادة فإنه لما دخل على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «تلا صلى الله عليه وسلم قوله: 
«إتخذوا أحبارهم ورهبانہم ارباباً من دون الله فقال عدي (وکان 
نصرانياً) يا رسول الله لسنا نعبدهم!» قال: أليس بحلون لكم ماحرم 
الله فتحلونه ورمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال النبي 
صلى الله عليه وسلم فتلك عبادتهم» e‏ 


قال شيخ الاسلام إبن تيمية «تعليقاً على ذلك: «قد جعله الله 
ورسوله شرکاً ون لم یکونوا یصلون مم ویسجدون مم ". 


. انظر روایاته ف الدر المنثور: ۰/۳ وأصله ي الترمذي : کتاب التقسير وسنده حسن‎ (TA) 
نقلا عن الايان.‎ ۸١ فتح المجيد:‎ )۳۹( 


وليست عاقبة هذا الشرك هي الخلود المؤ بد في النار فحسب بل 
إن أتباعه ليصلون نار الضياع والتمزق والقلق في هذه الدنيا ومع اننا 
قد سردنا أمثلة عديدة على ذلك فلا بأاس هنا أن نورد بعض النتائج 
السيئة للعلمانية على الانسان الذي يعيش في ظل حياة قاعدتہا 
على هذا المبدأ الاأشراكي : 


يقول الدكتور عماد الدين خلیل : 

«في ظلال المجتمع العلماني یتمزق الانسان بناء على عزى 
مصیره› وتزدوح شخصيته إعتمادا على الثنائية ية التي. اصطنعها بين الادة 
والروح واجدران الي أقامها بين جربتي الحس والوجدان والحفاء الذي 
باعد به زيفاً بين عالمي الحضور والغياب بين ماهو قريب مرثي وما هو 
بعيد لا تراه العيون والتصور الذي يصدر عنه ذلك الانسان لا يوائم 
بحال ‏ بين العلاقات المعقدة المتشابكة التي محكم الكون والعالم 
والحياة بل هو تصور يفصل بالقسر والعناد بين هذه العلاقات جيعها 
يمزقها تمزيقاً ويعمل فيها تقطيعاً وتشوبمأً فتغدو طاقات الكون 
والانسان والحياة وما بينها جميعأً من وشائج وإرتباطات - تغدو في حس 
العلماني وتصوره فوضى يسودها الانفصال والصداء والجفاء. . الدين 
يتناقض مع العلم» والفلسفة العقلية ترفض التشبث الطبيعي بالواقع 
الملموس والمذاهب الطبيعية لا تلزم نفسها بقيم خلقية أو إنسانية . 


EET‏ من المصادمات التي لاتقتصر آثارها السيثة 
على العام الخارجي فحسب بل في أعماق الانسان وتجربته الذاتية 
كذلك. . ذلك أن كل قيمة وطاقة أو فاعلية مما ذكرنا له مرا 
معيناً وتسعى إلى شده إليه فيغدو بالتالي مشدودا إلى مصائر شتى متفرقة 
متناقضة لا يسودها التوحد والانسجام . وهذا هو السبب العميق الذي 
يۇدىي في العلمانية _ إلى التمزق والازدواج»› فاللانسان العلماني 
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يقسم فعالياته الحياتية إلى قطاعات ومساحات منفصلة يسعى في كل 
منها إلى تشكيل مصيره في إطار ذلك الةطاع أو تلك المساحة وبطريقة 
(انعزالية) ماما عن سائر الفعاليات» وهو خلال ذلك E‏ 
بالتناقض المرير بين فاعليات حیاته جيعا. . وینظر ‏ فیری 
حیاته وقد تشتتت وکیانه الذاتي وقد أصيب 83 وهذا 
شعور كثير من الناس الذين هم من جيلي أشعر أن هناك خطا في 
التفريق بين الروح والجسد. . إنني أحلم بشكل من الحياة فيه يسعى 
الانسان (كله) روحا وجسدا في سبيل تحقيق ذاتي أعمق بشكل 
لاتكون فيه الروح والمشاعر عدوين كل منها للآخر» وفيه يستطيع 
الانسان أن يتحقق بالوحدة ي دات نمفسه وبمعی مض 
«لقد فتح ذلك الانسان وعيه على حفيفة عزنة وهي انلس 
ثمة مصير موحد يتحقق وينتمي إليه» ومن ثم عدت حياته مزقا مبعثرة 
لا مجمعها رباط ولا يشذها مصرر. . :يدل الخراب ليسجد نل اويلعن 
الطبيعة ويخرج إلى المصنعِ لينحني للآلة ويكفر بالله . . يركض وراء 
e‏ لخطظ له اجا في الحياة الاجتماعية ويسعى إلى الدين 
ليهبه الطريق في حياته الفردية . . دنياه تتجه إلى الشمال وأخراه تتجه 
اى اليمين. فإن أراد الدنيا إبتعد عن الأخرة» صاع منه مصیره 
الخالد. . وإن أراد الآخرة إبتعد عن الدنيا ضاع منه مصيره الحيوي 
القريب. . وإن وقف في المنتصف يريد أن يوحد مصيره: هنا وهناك» 
روحه وجسده» عقله وإهه» عرابه ومصنعهء تمزق!! لانه یعتقد حتی 
ا اد ا اکا عاك اما اراو الا ان 
ولا كانت حياة الانسان (لاتفرغ) من المعنى بل هي إستمرار شعوريٰ 
أو فكري وعملي . ولا كان هذا الانسان في حالة الاستمرار التي بحياها 
يسعى إلى تشكيل مصائر شتى إصطنع بينها التناقض والصدام فيمكن 
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القول _ عندئذ _ إن وحدته قد غدت زاثفة تماما وأنه حرم من مصيره 
عن طريق تشويه وتمزيى إلتزاماته بالقيم التي تسود الكون والحياة 
والعام بحيث أن يقول في آوج ضياعه: أريد أن أفلت من 
الملصس” (°), 
والقضية نفسها قضية توحيد الذات والارادة والهدف أي 
بالملصطلح الاسلامي توحيد العبادة - تعرض هما مؤلف أميركي يعمل 
طبيباً نفسيا واضطر المسكين بحكم عمله إلى لى الكتابة لمرضاه عن أفضل 
طريق للتخلص من إرهاق الحياة العصرية وقلقها لكنه في الفصل 
ارف اي ال و ن هو أيةأً! 
اذا؟ لأنه کا قول لا ملك الاعان س 


فهو يصرخ مستنجدا «إني حتاج للدين لتنظيم حیاتی»('* . 

ولكن أي دين؟ أهو النصرانية المحرفة؟ كلاء إنه يرى أن إيانا 
ناقص مشوه: «ومعركتي مع رجال اللاهوت لا ترجع إلى أنهم يقولون ‏ 
لي عن الله أكثر ما مجحب بل لأنهم يقولون أقل بكثير ما بجب» فأنا 
أبغي معرفة کل شي ء عنه سبحانه وتعالی» فانا مثل الطفل الشره 
الذي محصل في عيد الميلاد على لعبات ست فيبدي أنه صدم لأنه 
¿ بحصل على كل ماف حانوت لعب الأطفال من لعب»“. 

لذلك يعترف في جرأة نادرة: 


إن العا الغربي لم مهضم بعد الديانات العظيمة التي نشات ف 
الشرفى E‏ نه م حرج بعد من العصور الظلمة»"؟). 
)٤۰(‏ تپافت العلمانية: ۸۳/۸۱١‏ . 
)٤١(‏ لن ترزهقهم الحياةء هارولد فينك: ۲۷۴ . 


. ۲۷١ المصدر السابق:‎ )٤۲( 
. ۲۷١ المدر السابق:‎ )٤۳( 


Ab 


إنه لعجيب أن يكون هذا الرجل طبيباً يداوي الناس وهو 
مريض ولکن الأعجب منه هو أن يبحث الحائرون في الغرب عن دين 
بنظم حیاتہم في حين أن الذين منحهم الله ألموهبة الكرية في الشرى 
يقولون لا علاقة للدين بشؤ ون الحياة ويريدون أن ر حیاتہم 
بتناقضات وفلسفات أولئك الحيارى! ! 


E‏ الأمر إيضاحاً بإيراد شاهد على أن الشركاء المتشاكسين 
يفقدون الانسان الأرض الثابتة الي يستطیع الوقوف عليها ويزجون به 
ی متاهات لاقرار ها وصدامات لاسبيل للخلاص منها يقول 
وسمول» : ) ) 

«إن رأسمالنا الأخلاقي _إذا تحدثنا بوجه عام - إنما يتكون من 
مجموعة من الأخحلاقيات الاقليمية يعوزها التجانس . وهه الأخحلاقيات ' 
بحتفظ المجتمع بحركته ولكنه رغم هذا يبعثر مجهودا هائلا يبذله ف 
تلك الاحتكاكات التي تعوق حركته. إننا لا غلك مستوى أحلاقياً عاما 
تستطيع أن تحتكم إليه طبقة من الناس ضد أخرى وتستمد منه حكا 
تلتزم بقبوله الطبقة التي تخسر القضية» 


«فلنفترض على سبيل الخال أننا وسط 9 من e‏ 
العمال وأصحاب الأعمال وقد إقترح أن تحال المشكلة إلى التحكيم» 
ثم تقابل لر الطرفن. التازعين فإنة ران ما تين أن التزاع . 
لیک الفصل فيه على أسس أحلاقية فإن للأطراف التنازعة ورا . 
فة الفحكم شا رى ی احلا حتلفاً فاخلاقيات العاملين تقوم 
على أساس فكرة حق العمل . أما أخلاقيات المحكمين فإنها فد 
تتارجح بين تفسر رجل القانون للقانون المدني وبين فكرة اة 
المتامل عن الحقوق الثالية الانسانية للانسان بوصفه إنسانا آي آنه 
ا انات م جه إليها فلا المخقاضون ولا المحكمون 


۷1١ 


يستطیع ہم آن يقنع الأخرين بضرورة التسليم بقاعدة علا ف" 
ق45 ) ) 
آرأیت؟! أن المجتمم الذي يرفض التحاكم ال شرع الله والسير 
على هداه لا يستطیع أن يلك قاعدة عليا من الحق لأن لکل معبود من 
الشركاء. قاعدته الخاصة وسبيله الملختلف ولا ا إلى توحيد هذه 
القواعد إلا بالتخلص من الشركاء جيعاً والاتجاء المنقاد ا ل 
تعالی وحده لا شريك له. ) 
وبين فوضی ارات والآههة والطواغيت والمعبودات ذات 
الأساء والشعارات المختلفة والصور المتباينة يسير المؤمن الموحد بخطى 
ثابتة في طريق واضح أبلج لا زلل فيه ولا عثار وهو ملوء ثقة ويقينا بأن 
اختیاره لغير هذا الطريق أو تردده ل ا به معناه e‏ 
الكبرى والخسارة الفادحة. 


E ee TEE 
(4: ۳۹( ا لخاسرين. بل الله فأعبد وكن من الشاکرین)‎ 
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الإجلع 


(۱) الله جل جلاله: سعید حویء ۱۳۹۲ . 
(۲) الله واحد آم ثالوث» مجدي مرجانء مصر. 
(۳) الله يتجل في عصر العلم» محموعة من العلاءء ت الدمرداش سرجان. القاهرة ۸٩۱۹م‏ . 
)٤(‏ ابراهيم الثاني إبراهيم عبد القادر المازنی . دار الشروق ١۹۰١٠ه.‏ 

(ه) الاتجاهات القكرية عند العرب. على المحافظةء بیروت ۱۹۷٩‏ . 

. م۱۹۷١ الاتجاهات. الوطنية في الأدب المعاصرء محمد محمد حسين» طبعة خحاصة بيروت‎ )١( 
) أثر العلم في المجتمم» برتراندرسلء ت نمام حسانء مصر.‎ )۷( 
. م۱۹١۲ أحاديث في السياسة والاجتماع» ساطع الحصري. بیروت‎ )۸( 

)٩(‏ أحجار على رقعة الشطرنج. وليم غاي کار» ت؟ بيروت. 

)٠١(‏ أحد لطفي السيد. حسين فوزي النجار» سلسلة أعلام العربء مصر. 

.ه١۳۸۷ إحياء علوم الدينء أبو حامد الغزالي» مصر‎ )۱١( 

(۱۲) الأدب للشعب سلامة موسی » مصر ۱١۱۹م‏ . 

)٠۳(‏ أساليب الغزو الفكري» على جريشة وزمیله» ۳۹۷٠١ه‏ مصر. 

. م۱۹٦١ اسبانيا أرضها وشعبهاء دوروتي لودر» ت. طارق فودة القاهرة‎ )۱٤( 

)٠٠(‏ سس التربية في الوطن العربي نشرة مؤتر التربية العربي القاهرة ۴م 

.ه١٠١٤١ الإسلام روح المدنيةء مصطفى الغلايينيء المكتبة الأهليةء‎ )١١( 

)١۷(‏ الاسلام المفترى عليه محمد الغزاليء الكويت. 

(۱۸) الإسلام على مفترق الطرقء عمد أسده ت. عمر فروخ» ط۲ بیروت . 

(۱۹) الإسلام في الغربء جان بول رو» ت. نجده هاجر وزمیله ا مصر ۰٣۱۹م‏ . 

.ه٠۴۹‎ ٤ الإسلام قوة الخد العالميةء باول شمتزء د. محمد شامة القاهرة‎ )۲١( 

(۲۲) الإسلام وأصول الحكمء علي عبد الرازقء تعلیق عدوح حقي بیروت ٩٦۱۹م‏ . 
(۲۳) الإسلام والخلافةء علي حسن الخربوطليء بیروت» ۱۹1۹م . 

)۲١(‏ الإسلام والطاقات المعطلةء محمد الغزالي ط ۲ء مصر. 

. ۱۹٩۹۷ الإسلام ومشکلات الحضارة. سید قطب» مصر‎ )۲٠( 


A 


(۲۹) اشتراکیتهم واسلامناء بشبر العوف. بیروت ۱۹٦٩‏ . 
(۲۷) أشعة خاصة بنور الإسلام» ناصر الدين دينية ۱۳۷۹١ه‏ مصر. ٠‏ 
(۲۸) اصل الانواعء تشارلزداروین» ت. إسماعیل مظهرء بیروت ۱۹۷۳م . 
(۲۹) اضمحلال الامبراطورية الرومانيةء ادوارد جیبون» ت . محمد علي أبودرةء بیروت ط۱ . 
)۳١(‏ أضواء البيانء محمد الأمين الشنقيطي» مصر ١۱۳۸٠ه.‏ 
)۳۱١(‏ اظهار الحی: رحمه الله الهندي» محقيق عمر الدسوقي . الدار البیضاء ١۸١۳١ه..‏ 
(۴۲) الاعتبار» اسامة بن منقذ. محقیی فلیب حي برنستون. آمیرکا ۱۹۳۰م . 
)۳( اعلام الموقعينء الامام ابن القيم» تحقیی عمد حي الدين عبد الحميد. مصر ٤‏ ۱۳۷ه. 
)۳١(‏ اغاثة اللهفانء الإمام ابن القيمء تحقيق محمد حامد الفقييٰ مصرء ۷١١٠ه.‏ 
(۳۵) افکار ورجال (قصة الفكر الغربي) جرین برنتن» ت. مود حمودء مصر ۱١۹٦٩‏ . 
)۳١(‏ أقوم المسالك. . . خير الدين التونسيء تحقيق المنصف الشنوي. تونس 
(۳۷) إلى الدين الفطري الأبديء مبشر الطرازي الحسيني القاهرة. 
(۳۸) امرآة في الثلائينء بلزاك. ت. عبد الفتاح الديديء مصر. 
(۴۹) امرؤ القیس (ديوان شعر) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» مصر ۷۷١۳٠ه.‏ 
)٠١(‏ الانتربولوجيا الاجتماعيةء ادوارد ايفانزء الميئثة المصرية للكتاب. 
)٤١(‏ الانسان بين المادية والإسلام محمد قطب» مصر ۱۹٩۷‏ . ) 
)٤۲(‏ الاتسان ذلك المجهول. اليكس كارلء ت. شفيق أسعد فرید» بیروت . 
)٤۳(‏ الانسان في الملجتمح المعاصرء بوسكية فاتییه» ت . ف كامل فودة القاهرة ۹ 
)٤٤(‏ الاآنسان والاأخحلاق والمجتمح » فلوجل» ت. عثمان نوبة وزمیله مصر ۱۹٩٩‏ . 
)٤٠(‏ الانسان مالعلاقات البشريةء سټیوارت تشیس» ت. أحد حمودة مصر .٠۱۹۰٩١‏ 
)4١(‏ (رواية) شارل ديكنزء منير البعلبكي» وت ۳م 
)٤۷(‏ أين محاضن الجيل المسلمء يوسف العظم جدة» ۱۳۸۹ ه. 
)4۸( البداية آم النہاية» مارکي تشایلد وزمیله» ت. عادل حامد بیروت. 
(44) البركة في فضل السعي والحركةء أبو عبد الله ا لشي الوصاي› مصر 
)٥٩(‏ بروتوکولات حکاء ء صهيون» ت . عمد خليفة التونسي. طه» مصر. 
)١(‏ بؤس الفلفةء كارل نارکشن: فی 
(۲) تاریخ أوروبا العصور الوسطى . ا ه. فشر» ت. مصطفی زیادة» e‏ 
)۳( تاریخ البشريةء منظمة اليونسكي ت . عثمان نويه وزملاؤه» مصر ,م 
)٥٤(‏ تاريخ الحبرتي (عجائب الائار. . . ) بيروت. 
)٠١(‏ تاريخ الدولية العلية العثمانية. محمد فریدے بیروت ۳۹۷٠ه_.‏ 
)١١(٠‏ تاريخ الشعوب الإسلاميةء کارل بروکلمان. نيه امین فارس وزمیله» ط ٦ء‏ بیروت VE‏ 
)٠۷(‏ تاريخ العالمي جع o‏ هامرتن» ت . ادارةالترججمة مصر. 
a ۰ (0۸)‏ پوو ت. محمد عاطف غیث وزمیلهء مصر AME‏ 


)0( تاریخ النظرية السياسية ( (بحوث في . . .) عبد الكريم e‏ ۲ . 
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. تاريخ ونظام التعليم في مصر» منير عطا الله وزملاؤهء القاهرة ۱۹۷۲م‎ )1١( 

)۲ تحذير الخواص من أحاديث القصاص. السيوطيء تحقيق محمد الصباغ» المكتب الإ سلامي 
۲ هAهھ.‏ 

)٦۳(‏ تحرير المرأة قاسم امین ط ۴ مصر. 

.ه٠١۸١ تحكيم القرانينء الشيح محمد بن إبراهیم» مکة‎ )1٤( 

)٦(‏ تخليص الابريز ي تلخيص باريزء رفاعة الطهطاوي. تحقيق مهدي علام وزملاؤه» مصر. 

. م۱۹٩٤ تدهور الحضارة الخربيةء اسوالد شبنجلرء ت . آحمد الشیبای» بیروت‎ (7٦( 

(1۷) تطور المجتمم الاميرکي ٠‏ کینٹ لن» ت. نعم موسی » دار اليقظة ٩٦۱۹م‏ . 

(1۸) تطور المجتمعم عبر التاريخ» سيخالء بدون. 

(1۹) التطور والبات. عمد قطب. دار الشروق» ۱۳۹۷ . 

)۷١١‏ التعصب والتسامح› عمد الخزالي القاهرة. 

)۷١(‏ تفر القرآن العظيم الحافظ ابن كثير» مصر (الحلبي). 

(۷۲) تفر المنار. محمد عبدهء جمم رشید رصا ط ۲ بیروت . 

(۷۳) تكوين العقل الحديث» ج. ھ. راندالء ت. جورج طعمة. دار الثقافة . 

.۲ التلمود تارخه وتعاليمه» ظفر الإسلام خان بيروت» ط‎ )۷٤( 

. ۱۹٩۹۲ توجیيه المراهی. دجلاس توم ت . جابر عبد الحمید وزملاؤه» مصر‎ )۷٥( 

.ه٠۴۹۰١ تہافت العلمانيةء عماد الدین خلیل»ء بیروت»‎ )۷٦( 

(۷۷) ثلاثة قرون من الأادب . أشرف عل التاليف: فورستروفوك وأشرف عل الترججمة جبرا 
إبراهیم بیروت . 

(۷۸) الثورة الفرويديةء بییرفوجیرولاء ت . حافظ الحمالي» دمشق» ۱۹۷۲م . 

(۷۹) جامع البيان (تفسير الطبري) ابن جرير الطبريء مصر (الحلبي) ۸۸١٠ه.‏ 

. م۱۹١٩ جامع الترمذي (السنن) الترمذي تحقیق أحمد شاکر مصر‎ )۸٠( 

)۸۱( جاهلية القرن العشرین »عمد قطب. دار الشروق» ۳۹۸۷٠ه.‏ 

(۸۲) جذور البلاءء عبد الله التسل» بیروت» ۳۹۰٠ه.‏ 

(۸۳) الحقوة المفتعلة بين العلم والدينء عمد عل يوسقف. بیروت ۱۹٦٩‏ . 

)۸٤(‏ حهورية افلاطون» ت. حنا خباز» بیروت. 

. م۱۹٩۸ الحماعةء ر. م. ماكيفرء ت. عمد علي یو دره. القاهرة‎ )۸٥( 

. م۱۹۷٤ حاضر العام الإسلامي . لوثروب ستوداردی حواشي شکیب ارسلان» عجاج نوهض‎ )۸١( 

(۸۷) حدیث عیسی بن هشام. عمد المويلحي ٠‏ کتاب الملال ٩۷‏ لعام ۱۴۳۷۸هہ۔ 

(۸۸) حرب الفلاحین في المانياء فردريك انجلزء ت . عمد أبو خضور» دمشق. 

)۸٩(‏ الحرکات النلسائية وصلتها بالاستعمار» جمعم عمد عطية خيس القاهرة. 

(۹۰) حرية القكرء سلامة موسى : بیروت» ۱١۱۹م‏ . 

)۹١(‏ حصاد الغرورء محمد الغزالي ط١‏ الكويت. 

(۹۲) حصونا مهددة من داخلهاء عمد عمد حسین. الکویت ۱۴۳۸۷١ه.‏ 

(۹۳) حفني‌ناصف. مود غنيم ۰ سللة اعلام العرب» مصر. 
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_ الحكومة الاسلامية » الخميني» ط بيروت.‎ )۹٤( 
م.‎ ۱۹۷٤ حكومة العام الخفيةء سبیریدوفیتش» ت. مأمون سعید بیروت‎ )۹١(* 

۵۱۳۹۸ حیاة للحقائی» غوستاف لوبونء ت. عادل زعیتر مصر‎ )۹١( 

.ه٠١۷۷ حياة المسيح. العقادء مصر»‎ )٦۷( 

(۹۸) خصائص التصور الإسلامي ومقوماتهء سيد قطب. القاهرة ۱۹٩٩‏ . 

(۹۹) الخصائص الکبریى. السيوطيء تحقيق محمد خليل هراس مصر ) 

) خس حالات من التحليل النفسي سیجموند فروید» ت . صلاح مخيمرء ر‎ )۰١( 
ھ۱۳٣۲ داثرة المعارف الإسلاميةء المستشرقون. ت. محمد ثابت الفندي وزملاؤه» مصر‎ )٠١١( 
) ..ه٠١۳١ دائثرة معارف القرن العشرين» محمد فريد وجدي. القاهرةء‎ )٠٠١۲( 

.ه١۴۹۱ الدبلوماسية والمکيافيليةء محمد صادق › بیروت‎ )٠٠۴( 

ANE دراسات أدبيةء يؤسف الشاروني» مكتبة النهضةء‎ )٠١٤( 

)٠۰۵(‏ دراسات قرانية» محمد قطب. دار الشروق. 

(1۰7( دراسات ي حضارة الإسلامء هھ. جب ت. احسان عباس وزملاؤه. بیروت ۱۹۷4م . 
)٠٠۷(‏ الدرالمنثور في التفسرر بالمأثورء السيوطيء > بیروت . 

)۱١۸(‏ الدعوة إلى الإسلامء فان ارترلد ت. حسن إبراهيم وزملاژ» د مصر ااا 

. دفاع عن الشريعة» علال الفاسي» بيروت ۱۹۷۲م‎ )۱٠۹( 

. الديقراطية أبداء خالد محمد خالد» مصر ۱۹۰۳م‎ )١٠١( 

. الديناميكا الحراريةء [براهیم [براهیم شریف» مصر ۱۹۷۰م‎ )۱١١( 

١١۲(‏ الذات والغرائزء سیجموند فرویده ت. محمد عثمان نجاتي القاهرة ۱۹٩۱‏ م. 

(۱۱۳) رائد اللقافة العامة كورنيلوس هيرشبرغ ت ا محمد يوس ص نجم وزملاؤه». a‏ 
(۱۱۴) رجال ونساء اسلمواء عرفات كامل العشي . الکویت ۳۸۸١ه.‏ 

)١٠١(‏ الرجل الصنم» ضابط تركي سابقء ت. عبد اله عبد الرحهمنء بيروت. 

. رسالة في اللاهوت والسياسة» سينوزا ت. حسن حنفي» مصر ۱۹۷۱م‎ )۱١١( 

. ركاثز الاان محمد الغزاليء القاهرةء ۱۹۷4م‎ )۱١۷( 

)۱١۸(‏ الرمزية e‏ الحديث. أنطون غطاس کرم بیروت ۹م 

(۱۱۹) روائع اقبالء أبو الحسن الندوي» دمشی ۱۳۷۹١ه.‏ 

(۱۲۰) روح الحماعات. غوستاف لوبون» عادل زعيتر » القاهرة 100 

)۱١١(‏ زعماء الإصلاحء أحمد أمين. القاهرةء م 

(۱۲۲) زعاء وفنانون وأدباءی كامل الشناوي» مصر. 

(۱۲۳) الزنديق الأاعظمء جوزيف جاي ديس ت. أحد نجیب هاشم» مصر 

. الزهاوي (دیوان شعر جمیل صدقي) بیروت ۱۹۷۲م‎ )۱۲٤( 

ھ۱۳۸٤ زھیر بن ابي سلمی ۰ (دیوان شحر) کرم البستاني» بیروت‎ )۱۲١( 

)٠۲١(‏ الساق على الساق أحمد فارسن الشدياق تعليق نسيب وهيبه بيروت. 

. م۱۹٤۸ السبيل إلى عالم أفضل. كارل بيكرء ت . عبد العزيز اسماعيل. القاهرة‎ )١۲۷( 
سطور مع العظاءء حمد كامل المحامي. بیروت ۱۳۸۹ه.‎ )۱۲۸( 
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(۱۲۹) سعد زغلولء عمد إبراهيم الجزيري» مصر. 

(۳۰) السقطةء البیرکاموء ت. انیس زكي حسن. بیروت ۱۹۷۳م . 

. سقوط الحضارةء کولن ولسن» ت. انیس زکي حسن» بیروت ۱۹۷۱م‎ )١۳١( 

. م٠١١۱ سقوط القاهرةء عد المنعم شنین: القاهرة‎ (۳Y) 

(۳۴۳ السلام العالمي والإسلام» سید قطب» دار الشروق ٤۳۹٠ه.‏ 

)۱۳١(‏ سلسلة تراث الانسانبةء محموعة من الأساتذة الميئة العامة للكتاب مصر. 

)٠۳١(‏ شرح الطحاويةء القاضي ابن أبي العز الحنفيء تحقيق محمود شاكر» مصر. 

. شروط النهضة. مالك بن نبي بيروت‎ )٠۳١( 

(۱۳۷) الشعر بين نقاد ثلاثة ت. منح خوري» بیروت. ) 

(۱۳۸) شمس العرب تسطع عل الغرب زيغريد هونكة ت. فاروق بيضون وزمیله» بيروت 
۹مم 

(۱۳۹) الشيخ والبحر أرنست هنغواي» ت. منير البعلبكي» بیروت ۱١۱۹م‏ . 

)٠٤٠١(‏ الشيطان والرحنء جان بول سارتر» ت. سامي الجندي» بيروت. 

. الشيوعية والانسانية» عباس حمود العقادء بيروت ط۲‎ )۱٤۱( 

)٠٤٠(‏ صحيح الإمام مسلم مع شرح النلوي. مصر. 

. م۱۹٦۹ الصراع الفكري في البلاد المستعمرةء مالك بن نبي بیروت‎ )١٤۴۳( 

)٠٤٤(‏ الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الخربيةء النووي القاهرة. 

م1١١١ الصنم الذي هوى»ء ستة من كتاب الغربء ت. فؤاد حمودةء المكتب الإسلامي‎ )١٤١( 

. م٠١١۲ ضرب الکلیمء عمد اقبالء ت. عبد الوهاب عزام» مصر‎ 4٩( 

ر۷٤ )١‏ الطاقة الروحيةء هنري برجسون. ت. سامي الدروي» بیروت ۱۹۹۳م . 

.ه٠٠٠١١ طبائع الاستبدادء عبد الرحن الكواكبي مصر‎ )۱٤۸( 

. الطقة الحديدةء ميلوفان دجيلاس. تقديم قدري قلعجي» بيروت‎ )۱٤۹( 

. ۱۹۱۷ طرطوف› مولں» ت. یوسف محمد رضاء بیروت.‎ )٠۰( 

. .. م1۹٩4 الطريى إلى الإسلامء عمد أسدء ت. عفيف البعلبكي . بیروت‎ )٠٠١( 

(۲( الطريتى الطويل للانانء روبرت . ل. ليرمانء ت . ثابت جرجس. بیروت ۱۹۷۳۰م ۔ 

. الطفولة الحانحةء جان شازال. ت. انطوان عبده بیروت ۱۹۷۲م‎ )٠٥۴( 

. عائد من الححیم. انطوان دومازه» بدون» ۱۹۷۲م‎ (٠4) 

)٠٥٠(‏ عا العصور الوسطی» ج. ج. کولتون ت. جوزيف نسيم» مصر. 

. العبوديهء شيخ الإسلام ابن تيمية  تحقيق عبد الرحن الباي› الكتب الإسلامي ۹ھ‎ )٠١١( 

)٠٠١(‏ العقل والدينء وليم جيمسي٠‏ ت . مود حب اللہ مصر ۱۳۹۸هہ۔ 

.. م1۹۷١ العقل والمادةء برتراندرسل» ت. أحد إبراهيم الشريف القاهرة‎ )٠١۸( 

)٠١۹(‏ العقلية البدائيةء ليفي بريل» ت. محمد القصاص» مصر. 

)٠٠٠(‏ عقيدة خحتم النبوة. . . (رسالة ماجستي) أحمد سعد حدان جامعة أم القرى. 

. العلم أسراره وخفاياهء هارلد شابلي وزمیلاهء ت . الفندي وزمیله» مصر ۱۹۷۱م‎ )١٦١( 

.-ه٠۴۸۷ علم الاجتماع ومدارسه» مصطفى الخشاب. القاهرة‎ )١۹۲( 
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. فلوجل» ت . لطفي فطیم  بیروت ۱۹۷۳م‎ . u علم النفس ف مثة عام ج‎ (7Y) 
الحلم والدين في الفلسغة المعاصرةء اميل بوتروء ت. اد فؤاد الأهواني» مصر ۱۹۷۴م‎ )١١4( 
e العلم يدعو للإيمان» كريسي موريسون» ت. ممود صالح الفلكي‎ )٠٠١( 
.ه١۱۴۸4 عنترة بن شداد (دیوان شعر) محقیق کرم البستاني» بیروت‎ )۱۹١( 
. م۱۹۷١ عندما محکم الطغاةء عل حريشة. مصر‎ )۱۹۷( 
. م۱۹۷٩ العهد الحديد (الأناجيل والرسائل) مصر‎ )١۹۸( 
. م۱۹٩۱ العهد القديم (التوراة) بیروت‎ )١۹۹( 
الغارة على العام الإسلامي. [. ل. شاتليهء ت. عب الدين الخطیب» ط ۲ مصر.‎ )۱۷١( 
hh ۰ الغرتب والشرق الأوسط. برتارد لويس ت . نبیل صبحي‎ )1۷١( 
٠ الغزو الفكري. جلال كشك ط٣ الكويت.‎ )1۷۲( 
. الخصن الذهبي » جيمس فریزر» ت. احد آبو زید ۱۹۷۱م‎ )۱۷۳( 
.ه١۱۴۲۹ الفتاوي الكبرى شيخ الإسلام ابن تیمیة» مصر‎ )۷٤( ٠ 
فتح الباري شرح صحیح البخاري الحافظ ابن حجر» مصر (المطبعة السلفية) ۰ھ‎ )۱۷١( 
٠٠ الفتح الربايء السيوطيء تحقيق النبهاني» مصر.‎ )۱۷١( 
.ه١۴۷۷ فتح المجيد شرح كتاب التوحيدء عبا الرحمن حسنء تحقيق الفقي القاهرة‎ )۱۷۷( 
فروبد وبافلوف هاري ویلز» ت. شوقې جلال» مصر.‎ )۱۷۸( 
الفضاءالخارجي والانسانء مجموعة من العلماء السوفيت» ت . زکریا فهمي » مصر ۱۹۷۲م‎ )۱۷۹١( 
فضل الحضارة الإسلامية والعربية على العام زكريا هاشم زكرياء مصر‎ )۱۸٠١( 
.ه٠۴۸۸ فقه اللغْةء علي عبد الواحد وافيء القاهرة‎ )۱۸١( 
. القكر الإسلامي دراسة وتقويم» غازي التوبةء بيروت ۱۹۷۷م‎ )۱۸۲( 
الفكر السياسي قبل الأمير وبعدهء فاروق سعد مطبوع مع كتاب الأمبرء بیروت ۱۹۷۵م‎ (\AY) 
: م۱۹۷٩ الفلسمة أنواعها ومشكلاتهاء هنترمید» ت . فؤاد زکریا» مصر‎ )۱۸١( 
فن البحث العلمي» د. آ. ب. بفردج . ت. زكريا فهمي. الالف کتاب ۱۹۹۳م.‎ )۸١( 
في التربيةء برتراند رسل» ت. سمر عبده بیروت‎ )1۸١( 
بیروت.‎ ٦ في ظلال القرانء سید قطب. ط‎ )۱۸۷( 
. قادة الغرب يقولون دمروا الإسلام . ..» جلال العا)» ط ۲. بيروت‎ )۱۸۸( 
سلسلة أعلام العربء مصر.‎ ٠ قاسم آمينء ماهر حسن فهمي‎ )۱۸۹( 
) يسات الرسولء محمد قطب. مصر.‎ )۱۹١( 
. قذائف الحقی. محمد الغزالي» بیروت» ۱۹۷۷م‎ )۱۹۹( 
. م٠۹۵۹ قصة الانسان» جورج حناء بیروت‎ )۱۹۲( ) 
٠ .م۱۹٦1۹ قصة الإيمانء ندیم المجسرء بیروت‎ )۱۹۳( 
. قصة الحضارةء ول دیورانت» ت. محمد بدران. القاهرة ۱۹۵۷م‎ )۱۹١4( 
| قصة النزاع بين الدين والفلسفةء توفيق الطويل» ط۲ مصر.‎ )٠۹١( 
. قواعد المنہجء علم الاجتماعء إميل دوركايم  ت. محمود قاسم القاهرة. ۱۹۷4م‎ )۱۹١( 
القومية العربية في ضوء الإسلام (رسالة ماجستير) صالح العبودء جامعة الملك آم القرى‎ )۱۹۷( 
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ر۱۹۸) القومية والغزو الفكري. جلال كشك» بيروت. 

. كتب غيرت وجه العام روبرت داونز» ت . أحدصادق وزمیلهء ادارة الغقافة‎ )۱۹٩4( 

(۲۰۰) الكنز المرصد في قواعد التلمودء د. روهلنج وزمیلهء ت. پوسف حنا نصر اله بیروت 
AR‏ . 

(۲۰۱) الكنز (معجم عربي فرنسي) جروان السابقء بيروت . 

)۲١۲(‏ لباب النقول في أسباب النزول رمع الجلالين) اليوطي» مصر. 

. م۱۹٩۸ کولن ولسن» ت. انیس زکي حسن» بیروت‎ ٠ اللامنتمي‎ )۲٠۴( 

. م1١۹٠٦۹ لمن ترهقهم الحياةء هارولدفنيك ت. عمد الخلوجي  القاهرة‎ )۲۰۴٤( 

. م۱۹٦۹ لیس بالعلم وحده» فانفربوش. ت. لحنة من الأساتذةء بيروت‎ )۲۰٠( 

٠ه‎ 1۱۳۸۷ ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين» أبوالحسن الندوي» بیروت‎ )۲١٠( 

٠١ ۷(‏ ماركسية القرن روجیه غارودي» ت. نزیه الحکیم» بیروت ۱۹۷۲م . 

(۲۰۸) مباديء الإسلام. أبو الأعلل المورودي » بيروت . 

(۲۰۹) مباديء فلفة المستقبلء لودفيغ فویرباخ» ت. الياس مرقص› بیروت . 

.)۱۹١۱ المجتمع» ر. م. ماکیفر وزمیله» ت. علي آحمد عیسی» مصر‎ )۲٠١( 

(۲۷۱( اللجتمعم الإسلامي والمذاهت الهدامة. مذكرة السنة الرابعة كلة الشريعة المدينه ET‏ 

. المجتمع الأميركي کاریا فن باکاردء ت . عبد الحمید سلیم» مصر ۱۹۷۲م‎ )۲٠۲( 

.. م۱۹٩۰ المجتمع البشري. برتراند راسل» ت. عبد الکریم أحمد ورمیلهء مصر‎ )۲٠۴۳( 

)۲٠١(‏ المجموعء . الإمام النووي» ط ١‏ مصر. 

)۲٠٠١(‏ محموعة التوحيد ابن عبد الوهاب وابن تيمية وغيرهما من العلاء. 

. عاضرات تهيدية في التحليل النفسي» سيجموند فروید» ت. أحد عزت راجح ۰ القأهرة‎ )۲٠١( 

ھ١۴۷١ عاضرات الموسم الثقاي بالکویت. حکمت هاشم الکویت.‎ )۲٠۷( 

(۲۱۸) عاض رات ني النصرانيةء محمد أبوزهرة ط ٤‏ مصر. 

.ھه۱۴۳۹٤‎ › عمد ل ا عبد الرزافق نوفل› بیروت‎ )۲۱١( 

)۲۲١(‏ محمد عبد العقادء سلسلة أعلام العرب» مصر 

(۲۲۱) محمد في مكة. مونتغمري واط ت. شعبان برکات» بیروت. 

(۲۲۲) تارات من مقالات مرسن ارسن» ت. مود عمود» مصر ۱٩۰٩‏ . 

(۲۲۴۳) صر دراسة التاريخء آرنولد تویني» ت فؤاد نبل القاهرة ۱٦۱۹م‏ . 

(۲۲۴) المخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلامء عمد مود الصواف ۱۴۸۹٠ه.‏ 

(۲۲۰) مدارج السالکین. الأمام ابن القیمء تحقیق محمد حامد فقي» بیروت ۹۲١٠١ه.‏ 

)۲۲٣(‏ مدام بوفاري ۰ جوستاف فلوبیر» ت. عمد مندور» ۱۳۹۷هہ. 

(۲۲۷) مدخل إلى علم الياسة» هارولد لاسکي› ت . عزالدين عمد حسينء القاهرة 6م 

(۲۲۸) المذاهب الاقتصادية الكبرىء جورجح سول ت . راشد البراري مصر ٩٦۱۹م‏ . 

(۲۲۹) مذهب النشوء والارتقاءء منيرة على الخایاتيء تقدیم محمد البهي» مصر ١٣۹١٠ه.‏ 

. المكتب الإسلامي‎ ٤ ط‎ ٠ المراة بين الفقه والقانونء مصطفى السباعي‎ )۲۴٠( 

. م۱۹٤۹ المرأة في عصر الديقراطية . اسمامیل مظهرء» مصر‎ )۲۳١( 
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(۲۳۲) المراة وآراء الفلاسفة. حسين فوزيء مصر ٤٤۴٠ھ‏ 

(۲۴۳) المرشد الأمين. رفاعة الطهطاوي . مصر ۹ هھ 

(۲۴۹) مستقبل الثقافة في مصر (نقد) سيد قطب. جدة ۳۸۹٠ه_.‏ 

)۲۴١(‏ المسند الإمام أحمد بن حنبلء بيروت. 

. م۱۹٦٩ المسيحيةء أحمد شلي القاهرة‎ )۲۳١( 

(۲۴۷) المسيحية والقومية العربية» عبادي العبد العبادي» مصر ۸١١۱م‏ . 

(۲۴۸) المشاكل الانسانية للمدنية الصتاعية» التون مايو» ت. مبارك ادريس. القاهرة. 
(۲۴۹) المشكلة الأخلاقية والفلاسفةء كرسون» ت. عبد الحليم مود ط ۲ القاهرة. 
)۲٤۰(‏ مصر ورسالتهاء حسین مؤنس» مصر. ) 
)۲٤۱(‏ مصطفی کامل حیاته وکقاحه. احد رشاد» سنلسلة أعلام العرب» مصر ۱٩۱۹م‏ . 
(۲۴۲) مصير الانسان. لیکونت دي نوي ت. خليل الحرء المنشورات العربية. 

. مغا) تاریخ الانسانيةء ه. ج. ويلز. ت. عبد العزيز توفيی جاويدء القاهرة ۷مم‎ )۲٤۳( 
. م۱۹٦٦ معا التحليل النفسي. سيجموند فرويد. ت. عثمان نجاتي. القاهرة‎ )۲٤٤( 
معام في الطريق» سيد قطب» مصر.‎ )۲٤٠( 

. معجم الأدب المعاصرء بياردي بوادیفر» ت. بہیج شعبان ۱۹۹۸م‎ )۲٤١( 

)۲٤۷(‏ معركة الإسلامء محمد محمود الصواف. ط ١ء‏ بيروت. 

. معركة التقاليدء عمد قطب. مصر ۱۹۹۸م‎ )۲٤۸( 

)۲٤۹(‏ معركة المصحف. عمد الغزاليء ط ١‏ مصر. 

. المفدون ف الأرض. ص ۔ ناجي ۰ دمشی ۷۴م‎ )٠٠١( 

)۲١١(‏ مقدمة في علم الاجتماعء أرمان کوفیلیه» ت. عمد بدوق وزمیله» مصر. 

)٠٠۲(‏ الملل والنحل (مع الذيل) الشهرستان. تحقیق سيد کیلاني» مصر ۱۳۸۷ه_. 

._ه٠۳۷١ مناز ع الفكر الحديث. جودء ت. عباس فضل. العراق‎ )۲٠۳( 

. منشا الفكر الحديث (ترجة موجزة لقصة الفكر الغربي) عبد الرحمن مراد دمشق‎ )٠٠١( 
. م۱۹٩۷ بیروت‎ ٠ منہاج الإسلام ف الحكم. عمد سد ت. منصور محمد ماضي‎ )۲٠٣( 
) ..ه١۴۳۷۳١ من هنا نعلم. محمد الغزالي» مصر‎ )۲٠١( 

)۲١۷(‏ مواقف حاسمة في تاريخ العلمء جیمس ب. کونانت» ت. امد زکي. مصر ۱۹۹۳م 
)٠١۸(‏ الموجز في التحليل النقسي. سیجموند فروید» ت. سامي محمود وزمیله» مصر ۱۹۷۰م 
)۲٠۹(‏ الموسوعة الذهبيةء محجموعة من العلاء والادياء» سجل العرب 4٦۱۹م‏ . 

)۲٠١(‏ موسوعة الملال الاشتراكيةء دار الالء مصر. 

.ه١۴۸۲ النابغة (ديوان) تحقیق کرم البستاني بیروت‎ )۲۹١( 

٠ نتابليون المسلمء أحد جل الوحيد ط١ بيروت.‎ ) (٠ 

.ه٠۳۹۱ نحو التربية الإسلامية الحرة آبوا لحن النووي» مصر‎ )۲٠۲( 

. نصوص خختارة من انجلز» جمع جان كاناباء ت. وصفي البنی» دمشق ۱۹۷۲م‎ )۲١١( 
. نظاما البشرية الديمقراطية والشيوعية . ولیم ابنشتين. ت . وديعم سعيد. القاهرة م‎ )۲٠١( 
. نظام الحكم والسياسة في الولايات الححدة هاروندزينك. القاهرة‎ )۲۹۰١( 
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(۲۹۷) نظرية داروین بین مو يدها ومعارضیهاء قیس القرطاس» بیروت ۳۹۱٠ه..‏ 
)۸( نظم الحكم الحديثة ء ميشيل ستيوارت» ت. أحمد كاملء القاهرة ۲١۱۹م‏ . 
(۲۹۹) النقد الأديء ستانلي هاییان» ت. إحسان عباس وزمیله» بیروت ۸٩۱۹م‏ . 
(۲۷۰) هل نحن مسلمونء محمد قطب» ط ۲. القاهرة. 

. الواسطة بين الحق والخلقء شيخ الإسلام بن تيمية» المكتب الإسلامي‎ )۲۷١( 
ه.‎ ۱۴۸١ واقع المسلمين وسبيل النہوض بهم أبو الأعلى المودودي» بیروت‎ )۲۷۲( 
وجهة الإسلام جب وزملاؤه» ت. محمد أبو ريده» مصر.‎ )۲۷۳( 

)۲۷٤(‏ الوجودية مذهب انساني» جان بول سارتر» ت. يوسف كمال الحاج» بيروت. 
)۲۷٠(‏ وحي القلم» مصطفى صادق الرافعيء محقيق العريانء القاهرة. 

(۲۷۹) وداعاً آیها السلاح» آرنست همغواي» ت. ن. یوسف» بیروت ۱۹۹۹م . 
(۲۷۷) ولي الدين يكن (ديوان) سلسلة من مناهل الأدب العري» بيروت. 
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ملحوظة : ل أدحل في هذا الفهرس الكتب التي اكتفيت بالإشارة إليها في صلب الموضوع» كا لإ أدحل 


A 


الموضوع 
المقدمهة E‏ 
تعريف العلمانية ISE EQS SN OSL SES‏ 


الباب الاول 
دين اوروبا 
أو المسيحية بين التحريف والابتداع 


انات ر ااه O‏ 
فصل الدين عن الدولة O‏ 
الفصل الثاني : البدع المستحدثة في الدين النصراني TT‏ 
توطئة ELISE ESAS CEO SE ESOS‏ 
أولا - رجال الدين «الاكليروس) . . . . ...... ECT ETE‏ 
انا العا و as‏ 
ثالثاً - الأسرار المقدسة 


ue GgoeaGgsg gd GS BK O SS GG GG a a 5 41 & طط 4و‎ 4 ¥ # * 


رعا ع غا فوروال 0 E‏ 

EE IIA SNE . . . . المعجزات والخرافات‎ 
E Nous E سادساً _ صكوك الغفران‎ 
U Le o نتائج هذه البدعة‎ 


الباب الثاني 
أسبابت العلمانية 


الفصل الأول: الطغيان الكنسي E aa ey IIT‏ 
أسباب طغيان رجال الكنيسة . E I‏ 
أولا _ الطغيان الدينى NS COE‏ 
ثانياً - الطغيان ي VE ae E‏ 
ثالثاً - الطغيان ال مالي A‏ 
الفصل الثاني : اران ا و EO beads‏ 
ولا مطلع العصر الحديث والقرن السابع عشر OS eases‏ 
ثانياً - القرن الثامن عشر NON. EGALA‏ 
الفصل الثالث : الثورة الفرنسية IS SLIDE SS‏ 
۱ الفكر اللادينى (عصر التنوير) E a‏ 
ثانيا - وقوف الكنيسة ضد مطالب الحماهير WS‏ 
الا القوى الشيطانية الخفية INT RCD NAE‏ 
الفصل الرابع : نظرية التطور VW ass E‏ 
اثار الداروينية AI ......... KESE CSS ET‏ 
أا ا VN sessed‏ 
انا ي فك الخابة والقفك + AT as‏ 
ثالثاً - حيوانية الإنسان ومادیته 1U TT‏ 
رابعاً - فكرة التطور المطلق e r... a‏ 


اللاب الثالث 
العلمانية لي الحياة الأوروية 


الفصل الأول: علمانية الحكم ERS‏ 
أولا __ النظرية الحيالية O‏ 

۰ نظرية العقد الاجتماعى yT‏ 

- نظرية الحتق الالهي . . E‏ 

النظ ,ان الحديثة والمعاصرة ET EOE‏ 

نظرة إلى الواقع المعاصر EEO‏ 


E E O N TE الفصل الثاني : علمانية الاقتصاد‎ 


اوا نظرية الكنيسة ونظام الاقطاع .. . 

انيا المذاهى الاقتصادية اللادينية ... . 
| المذهب الطبيعي «الفيزيوقراطي» 
۲ المذهب الرأسمالي الكلاسيكي 
۳ المذهب الاقتصادي الشيوعي . 

ثالثا الواقع المعاصر للجاهلية الحديثة .. 


ا الثالث : علمانية العلم o‏ 
ثر الفصل بين العلم والدين في المجتمع العام TIE‏ 

الفصل الرابع : علمانية الاجتماع والأخلاق a‏ 
مجتمع القرون الوسطى وأخلاقها SEA MESO‏ 


. © a 
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النظريات والمدارس الاجتماعية اللادينية ESO‏ 


اوا نظرية العقد الاجتماعى E E OT‏ 


ثانياً - المدرسة الطبيعية 
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چ ےھ و ر و چ ق کک چ و و و ع ر 


ثالثاً - المدرسة الوضعية العقلية E‏ 
رابعاً - النظرة الشيوعية للمجتمع والأخلاق . RS‏ 


- خامساً _ النظرية العضوية والنفعيون FAY ss‏ 
سادساً ‏ الدراسات النفسية الحديغة . FAA ccc. ٠.٠.‏ 
واقع المجتمع اللاديني المعاصر EVE anl A‏ 
موذج واحد للمأساة U aan LES‏ 
نبذة عن المجتمع الشيوعي HN1 ENOTES TEE TET ETE‏ 
الفصل النامس : علمانية الأدت والفن O SSS aS‏ 
ارلا ت ر النهضة الأوروبية «الكلاسيكية الحديدة» COV nis‏ 
اا ال الخددف E MLC‏ 
ثالثاً - الأدب المعاصر «من الواقعية إلى اللامعقول» . . EV‏ 
أمثلة من أدب الضياع ا AV seme DIT‏ 
) غادج من مدارس الضياع CA. ua eRe‏ 
الفصل السادس : مادا بقي زلدين؟ UF MCAS‏ 
الباب الرابع 

العملمانية ف الحياة الاإسلامة 
الفصل الأول: أسباب الملمانية ني العال الإسلامي . NV GE‏ 
ولا انحراف الأمة الإسلامية OVS sla A‏ 
١‏ - الانحراف في مفهرم الالوهية ER. Kans a‏ 
۲ الانحراف في مفهوم الايمان بالقدر OV. suo‏ 
ا التخطيط اليهودي الصلييي ER. sas‏ 
١‏ قوی الاحتلال المباشر OK SNAICC EES‏ 
ا امش وون IE NINES SE‏ 
۴۳ ارون OO ALES TED‏ 
٤‏ نصاری العرتب OU ASAIN‏ 
الفصل الثاني : مظاهر العلمانية في الحياة الإسلامية N Glos‏ 
اول في الحكم والتشريع Enables‏ . 


+ 


الموضورع الصفحة 
N e OE‏ 
الث - في الاجتماع والأخلاق . . . N SCE‏ 
الباب الخامس 
حکم العلمانية في الإسلام 
الفصل الأول : هل للعلمانية ف العام الاسلامي مبرر؟ AEV eevee‏ 
الفصل الثاني : حكم العلمانية في الاسلام E ees‏ 
أولا _ الحكم بغير ما آنزل الله . E N‏ 
ثانياً - الشرك في عبادة الله O EY‏ 14۸ 
المراجح IT CD OT NSEC ad‏ 
فهر س الموضصوعات NTE anl DAS A So‏ 
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مركز النحث العلمي وإحياء النراث الإسلامي 


کے ی ۹ک 
١‏ موسوعة إبراهيم النمعي الفقهية ١س‏ ). 
۴ فحقيقات وننبيهات ف معجم لسان العرب. 
۹ ففسار المعاني من شعر ابي الطيب الننبي. لاني المرشد المعري. 
٥ه‏ شرح الكوكب المنير. لانن النجار الفتوحي وق ١س‏ 
ا المساعد ي شرح تسهيل الفوائد. 
۷ س ڪتاب الامتال. > لأني عييد القاسمح ين سلامح. 
۸ مثال الطالب لل شرح طوال الغرائب. لابن الاثير. 
۹ک محتصر اصول الفقه. لانن اللحام. 
الإيضاح والتبيان ف معرفة المكيال والميزان. لابن الرفعة. 
ا ابي زڪريا ق الرجال. 
\ عثمان بن سعيد الدرامي . 
- برنامج الو ادياشي. 
التيصضرة ف النحو. للصيمري. 
a‏ لانن مالك. 
و الحديث. للخطابي. 
النبرات. 
الاوائل. > للطدراني . 
e‏ أصول الفقه. . للخبازي. 
aS GA ERED‏ 9 القرى . 
الدليل الشاي على انهل الصاق. 
E EN‏ مسعو د . 
- الإقناع ل القراءات. 
- موقف الاسلام من نظرية مارڪس. 
ا س العلمانية. 


